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 استهلال

 

ي قد ِّم لنا العمل  الخيالي رؤيةً ليست عن عظمة الشاعر الشخصية، بل عن شيءٍ أبعد من  
ذلك وأعظم بكثير: رؤيةٌ عن فعلٍ روحيٍ  حاسمٍ يتحرَّر به الإنسان، ورؤيةٌ عن إعادة  

 ‌‌.(١١7ص: , ١٩57 ,Frye)  خلق الإنسان من جديد
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 الإهداء

 اهدي هذا البحث الجامعي الى : 

أعباء تعليمي    تكفلاأ هدي هذا البحث إلى والدي  الكريمين اللذين    ;والدي المكرمين (١
إخلاص  فهما    بكل   يوماً.  يشكوا  أن  دون  وانتظرا  بالدعاء  وتضر عا  أنفقا  اللذين 

 .السبب الأو ل الذي جعل هذا البحث يكتمل
أ هديه أيضاً إلى جميع أفراد أسرتي الذين كانوا بيئةً ت نمي وملاذاً أعود   ;حميع أسرتي (٢

الركيزة التي   ت ل مسيرتي الدراسية. فدعمهم، وإن لم يكن دائماً ظاهراً، كاناإليه طو 
  .تسند كل  خطوة في إتمام هذا البحث

الإنسانية (٣ لِّ ‌‌;الحضارة  البحث  يعتني كل  فع  تينكي  وي هدى هذا  الإنسان ولكل  من 
  بمسيرة الحضارة ويسعى إلى فهم الأنماط الخفي ة الكامنة وراء مد  التاريخ وجزره.
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 الشكر والتقدير 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

وصحبه   آله  وعلى  محمد  سيدنا  على  والسلام  والصلاة  العالمين  رب  لله  الحمد 
وْرةَِ الحضاريَّةِ   أجمعين، امابعد. قد تمت كتابة هذا البحث الجامعي تحت العنوان: نمطُ الدَّ

أُسطوريَّةٌ وأركيتيبيَّة في ضوءِ  في روايةِ "أنتيخريستوس" لأحمد خالد مصطفى: دراسة نمط
فراي  نورطروب  درجة    نظريةِ  على  للحصول  النهائي  الاختبار  شروط  لاستيفاء  ومقدم 

و  العربية  اللغة  قسم  في  إبراهيم  أسرجانا  مالك  مولانا  بجامعة  الإنسانية  العلوم  بكلية  دبها 
 الإسلامية الحكومية مالانج. بصفتي باحثاً، أود أن أعرب عن امتناني إلى: 

 دكتورة ال  ةالأستاذ  مديرة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، .١
 إلفي نور ديانا الماجستير. 

 عميد كلية العلوم الإنسانية، الاستاذ الدكتور محمد فيصل الماجستير. .٢
 رئيس قسم اللغة العربية وأدبها، الدكتور عبد الباسط الماجستير. .٣
 كالمشرف في كتابة هذا البحث الجامعي.   محمد زواوي الماجستير الدكتور .4
 جميع المدرسين الأعزاء في قسم اللغة العربية وأدبها. .5
نعومة   .6 السنوات، منذ  تعليمي طوال هذه  بنفقات  اللذين تكفلا  الكريمين  والدي  

 .أظفاري وحتى بلوغي سن الرشد
 .٢٠٢٢ة دفعجميع أصحابي في قسم اللغة العربية وأدبها  .7
 جميع أصدقاء وحدة الأنشطة الطلابية الوحدة الرياضية .8

 
دعمًا أو دعاءً أو توجيهًا    نيساعد  الله سبحانه وتعالى أن يجزي كل من  ت وأخيرا، سأل

حسناتهم، كما أرجو أن يكون هذا أعمال    نيزاخير الجزاء، وأن يجعل ذلك في م
 .البحث نافعًا لكل من قرأه، آمين يا رب العالمين



 ط‌‌

 

 مستخلص البحث 

لأحمد    نمط الدورة الحضارية في رواية أنتيخريستوس  (٢٠٢٦)   مممحمد خطيب الأ,  اليقي
فراي.   نورثروب  نظرية  ضوء  في  وأركيتيبية  أسطورية  دراسة  مصطفى:  بحث خالد 

دبها، كلية العلوم الإنسانية، جامعة مولانا مالك إبراهيم أقسم اللغة العربية و   .جامعي
 .اوي، الماجستيرو محمد ز الدكتور الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرف: 

الأساسية رواية  :الكلمات  السردي،  التمثيل  الميثوس،  الأركيتيب،  الحضارة،    دورة 
 .أنتيخريستوس

دورة الحضارة في رواية أنتِّيخريستوس لأحمد خالد  اليهدف هذا البحث إلى تحليل تمثلات  
لنورثروب فراي. ينطلق وس وأركاتيبي  مصطفى، وتحديد العوامل المحركة لها من منظور نقد الميث 

متكررة لرحلة   أنماطاً  تبني  تاريخياً خطياً، بل  تقدم سرداً  الرواية لا  البحث من فرضية أن 
الوصفي  الإالحضارة الإنسانية في سياق إيسكاتولوجي   المنهج  البحث  سلامي. استخدم 

نرثروب ل تشريح النقد التحليلي عبر دراسة أدبية تأويلية لنص الرواية بالاستناد إلى نظرية
أنماطاً    .فراي الكلي  المستوى  على  تمثل  الرواية  أن  النتائج  أبوكاليبتي،  أركاتيب  أظهرت 

الحضارة. أما على المستوى الجزئي، فتتبع دورة الحضارة   صراعكرموز ل أنالوجيودايمونية، و 
المواسم السردية الأربعة لدى فراي، وهي مرحلة النشأة، وامرحلة الازدهار، وامرحلة التراجع، 
القيم  وتآكل  البيئي،  التدهور  في  الدورة  هذه  تحرك  عوامل  وتتمثل  الانهيار.  مرحلة  ثم 

الاقتص والانهيار  والأجيال،  والسياسيالاجتماعية  رواية    .ادي  أن  إلى  البحث  خلص 
أنتِّيخريستوس تقدم تمثلاً لانهيار الحضارة كمسار أيديولوجي تدريجي، حيث يعمل الدجال 

ن داخل النظام نفسه. وتؤكد هذه النتائج على أهمية كمسر ع للخراب الذي بدأ بالفعل م 
 .نظرية نورثروب فراي في كشف الأنماط الميثولوجية الكامنة في الأدب العربي المعاصر
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ABSTRACT 

Yaqin, Muhammad Chotibul Umamil (2026) The Civilization Cycle in Ahmad 

Khaled Mostafa's Antichristos: A Mythological and Archetypal Study from 

the Perspective of Northrop Frye's Theory. Undergraduate Thesis, 

Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Humanities, 

Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Dr. 

Moh. Zawawi, M.Pd. 

Keywords: Civilization Cycle, Archetypal Criticism, Mythos, Northrop Frye, 

Antichristos Novel. 

This study aims to analyze the representation of the cycle of civilization in the novel 

Antichrist by Ahmad Khaled Mostafa and to identify its causal factors through the 

perspective of Northrop Frye's Myth and Archetypal literary criticism. This 

research is grounded in the assumption that the novel Antichrist represents the cycle 

of human civilization set against the backdrop of Islamic eschatology. The method 

employed is descriptive-qualitative with a library research approach. The analysis 

was conducted on the text of the novel Antichrist by referring to Northrop Frye's 

theory in Anatomy of Criticism. The findings show that, at the macro level, the novel 

Antichrist represents the Apocalyptic, Demonic, and Analogical Archetypes as 

symbols of civilizational dynamics. At the micro level, the cycle of civilization 

moves in accordance with Frye's four narrative mythoi/seasons, namely: the 

Mythos of Comedy as the age of birth, Romance as the age of glory/ascendancy, 

and Tragedy as the age of decline and collapse. The causal factors underlying this 

cycle include environmental degradation, the erosion of collective social values, 

and economic-political deterioration. This study concludes that the novel Antichrist 

presents the collapse of civilization as a gradual ideological process, in which the 

Dajjal, it’s mean Antichrist functions as an accelerator of systemic decay that has 

already been occurring from within. These findings confirm the relevance of 

Northrop Frye's Myth and Archetypal theory in dissecting mythological patterns in 

contemporary Arabic literature. 
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ABSTRAK 

Yaqin, Muhammad Chotibul Umamil (2026) Siklus Peradaban dalam Novel 

Antikhristus Karya Ahmad Khaled Mostafa: Kajian Mitos dan Arketipe 

dalam Perspektif Teori Northrop Frye. Skripsi, Program Studi Bahasa dan 

Sastra Arab, Fakultas Humaniora, Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Moh Zawawi, M.Pd. 
Kata Kunci: Siklus Peradaban, Kritik Arketipal, Mitos, Northrop Frye, Novel 

Antikhristus. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi siklus peradaban dalam 

novel Antikhristus karya Ahmad Khaled Mostafa serta mengidentifikasi faktor 

penyebabnya melalui perspektif kritik sastra Mitos dan Arketipal Northrop Frye. 

Penelitian ini didasari asumsi bahwa novel Antikristus merepresentasikan siklus 

peradaban manusia dengan latar eskatologi Islam. Metode penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Analisis 

dilakukan terhadap teks novel Antikristus dengan merujuk pada teori Anatomy of 

Criticism karya Nortrop Frye. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat 

makro, novel Antikristus merepresentasikan Arketipe Apokaliptik, Dimonik dan 

Analogik sebagai simbol dinamika peradaban. Pada tingkat mikro, siklus peradaban 

bergerak mengikuti empat musim naratif Frye, yaitu: Mitos Komedi yaitu masa 

kelahiran, Romansa yaitu masa kejayaan, Tragedi dan keruntuhan. Faktor penyebab 

siklus tersebut meliputi degradasi lingkungan, erosi nilai sosial kolektif, serta 

kemerosotan ekonomi-politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa novel 

Antikhristus menyajikan representasi keruntuhan peradaban sebagai proses 

ideologis gradual, di mana Dajjal berfungsi sebagai akselerator atas kerusakan 

sistemik yang telah berlangsung dari dalam. Temuan ini mengonfirmasi relevansi 

teori Mitos dan Arketipal Nortrop Frye dalam membedah pola mitologis pada sastra 

Arab kontemporer. 
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 الفصل الأول
 المقدمة 

 خلفية البحث .أ

لَّل مفهوم  النمطِّ في هذا البحث اتخاذًا من نظرية نورثروب فراي أساسًا رئيسيًا   يُ 
النقد التكرار يمثل   له. والنمط  كما أوضحه فراي في كتابه تشريح  شكلٌ من أشكال 

مبدأً جوهريًا في شتى الأعمال الثقافية. ويتخذ هذا التكرار  صورتين متمايزتين: إيقاعٌ  
حين يسري في الب عد الزمني، ونمطٌ حين يبدو تركيبًا قابلًا للمشاهدة في مجمله ضمن  

. والنمط  عند فراي ليس مجرد تكرار للأحداث ذاتها،  (Frye, 1957  ,p  .94)الب عد المكاني  
بل هو بنيةٌ تربط عناصر متعددة بعضها ببعض لت شك ِّل معنًى متكاملًا. ومن ثَمَّ، فإن  

 .Frye, 1957, p) بنيتهمعنى أي عمل أدبي متماهٍ في جوهره مع النمط الذي ي قيم صرحَ 

. وفي سياق دورات الحضارة، يم كن فهم  مفهوم النمط عند فراي بنيةً تكراريةً تربط  (95
سلسلة  في  المتنوعة  الاجتماعية  والأفعال  والرموز  والأيديولوجيات  التاريخية  الأحداث 
واحدة من المعنى المتماسك. فكما يتشكل النمط  في الأدب من خلال شبكة الدوافع 

يتش  والمترابطة،  المتواصل المتشابكة  التكرار  خلال  من  الحضارة كذلك  في  النمط   كل 
لعناصر اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية تتجدد جيلًا بعد جيل. والتاريخ  في ضوء  
ذلك ليس مجرد مجموعة من الأحداث المنعزلة القائمة بذاتها، بل هو بنيةٌ تكشف عن 

رار  المتواصل الذي ي ول ِّد نظامًا نزعات متكررة تسري في أعماقه، ي فضي إليها ذلك التك
 راسخًا عبر الأجيال.

ويزداد  هذا الفهم  رسوخًا من خلال مفهوم الأنماط الأصيلة عند فراي. والأنماط   
 الأصيلة عنده رموزٌ متكررة تربط عملًا بآخر لت شك ِّل وحدةً من التجربة الجماعية المشتركة

(Frye, 1957, p. 116)  .   وإذا ما انتقلنا بهذا المفهوم إلى ميدان دراسة الحضارات، أمكن
النخب، والاضطراب   السلطة، وانحلال الأخلاق، وفساد  الظواهر كنهوض  فهم  شتى 
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الاجتماعي، والإصلاح، وانهيار النظام بوصفها أشكالًا أصيلة تتكرر عبر مسيرة التاريخ  
، وإن تجل ت في أزمنة وأمكنة وأشخاص متباينين، تكشف عن  الإنساني. وهذه الظواهر 
بنيةٍ جوهريةٍ واحدة تجمعها وتوح دها. ومن ثَمَّ، فإن نمطَ الحضارة لا يكمن في تماثل 

ح تماثلًا  وأشكال الأحداث  صور  في  ذاتها  الأصيلة  البنية  عودة  في  يكمن  بل  رفيًا، 
 .متجددة

وتلتقي هذه الرؤية  عند فراي مع ما أوضحته دونيلا هـ. ميدوز في كتابها التفكير 
في الأنظمة: مقدمة. والنمط  في نظر ميدوز ثمرةٌ ي نتجها النظام ، إذ يصوغ النظام  طريقةَ  

, Donella H. Meadows)  التفكير والسلوك واستجابةَ الأفراد لما يعترضهم من مشكلات 

1989  ,p. 88-89)    ،وتدفع  التجربة  الجماعية المتكررة المجتمعَ إلى إنتاج استجابات متشابهة
فتتولد من ذلك عواقب تميل هي الأخرى إلى التكرار. والنمط  الظاهر في التاريخ، من 
الأحداث  مجريات  وراء  خفاء  في  العاملة  النظام  لبنية  جليٌّ  مظهرٌ  المنظور،  هذا 

غير أن ميدوز، خلافاً لفراي الذي ي عنى بتحديد بنية التكرار بوصفها المعنى   . الاجتماعية
متجددًا.  مستمراً  التكرار  هذا  تجعل  التي  الآلية  في كشف  ت سهم  للظاهرة،  الجوهري 
واستمرار  النمط عندها رهيٌن بثقافة النظام التي تشمل أنماط تفكير المجتمع ومعتقداته  

. Donella H)  ة التي تسنده وت قيمه والسياسية والاقتصادي  وقيمه والمؤسسات الاجتماعية

Meadows, 1989, p. 180)  . وما دامت تلك البنية  محفوظةً قائمةً، فإن النمط ذاته سيظل
 .يتجدد ويتكرر، وإن تبد لت أعيان  الفاعلين وتعاقبت الأجيال

ويتجلى نمط  دورة الحضارة هذا في الواقع المعاش من خلال أحدث المستجدات 
انتقال مركز ثقل الحضارة من الغرب نحو آسيا     Fareed)العالمية، ولا سيما في ظاهرة 

Zakaria, 2008, p. 49-58)  الاقتصادي التطور  مسيرة  قادت  التي  الغربية  والهيمنة  
والسياسي والتكنولوجي في العالم قرونًا متعاقبة باتت اليوم تواجه تحدياتٍ متصاعدة، في  
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حين ت بدي دولٌ آسيوية كالصين والهند نموًّا اقتصادياًّ متسارعًا وابتكاراً تكنولوجيًّا متناميًا  
 .( Fareed Zakaria, 2008, p. 180)ونفوذًا جيوسياسيًّا يزداد  رسوخًا يومًا بعد يوم 

وقد قسَّم فريد زكريا في كتابه "عالم ما بعد أمريكا" مسيرةَ تحول الهيمنة العالمية في  
التاريخ الحديث إلى ثلاث مراحل امتدت على مدى خمسة قرون متعاقبة. فالمرحلة  الأولى  
العلوم   الحداثة عبر  دعائم  ي رسي  الغرب   أخذ  الخامس عشر، حين  القرن  انطلقت في 

الية وثوراتِّ الزراعة والصناعة. ثم جاءت المرحلة  الثانية حين بلغت  والتكنولوجيا والرأسم
الولايات  المتحدة الأمريكية ذروة مكانتها بوصفها أقوى دولة عرفها التاريخ منذ عهد 
الإمبراطورية الرومانية، إذ بسطت هيمنتها على الاقتصاد والسياسة والثقافة في أرجاء  

فتشهد نهوضَ آسيا بنمو اقتصادي بلغ صداه الآفاق، تتصدره   المعمورة. أما المرحلة  الثالثة
-Fareed Zakaria, 2008, p. 1)الصين  والهند  رائدتين في هذا التحول الحضاري الكبير  

2). 

د ِّد فريد زكريا لهذا التحول في موازين القوى العالمية من الغرب نحو آسيا ثلاثةَ   ويُ 
الاقتصادية   والمؤسسات  الشركات  ميدان  في  فيتمثل  الأول  المحور   أما  رئيسية.  محاور 
الكبرى، إذ باتت أضخم  الشركات العامة في العالم تتخذ من الصين مقرًّا لها، وت شيَّد 

فط على أرض الهند، وتنتشر أكبر  المصانع العالمية في أرجاء الصين. أعظم  مصافي الن
ومن أصل عشرة مراكز تجارية ت عد  الأضخم في العالم، لا يقع منها في الولايات المتحدة 

 إلا مركزٌ واحد، في حين يتربع أكبرها على الإطلاق في رحاب بكين. 

والمحور  الثاني يشمل البنية التحتية والترفيه، فأشمخ  الأبراج في المعمورة وفق ما ي قرره 
زكريا يرتفع في تايبيه ودبي. وصناعة  السينما الأضخم حجمًا من حيث عدد الأفلام 
المنتجة ومبيعات التذاكر هي بوليوود الهندية لا هوليوود الأمريكية. وأعظم  الكازينوهات 

 القمار السنوي يتربع في مدينة ماكاو متفوقاً على لاس فيغاس متجاوزاً إياها.   عائدةً من
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النموُّ الاقتصادي   إذ أسهم  الفقر،  الثالث فيتجلى في مجال الحد  من  أما المحور  
الآسيوي في انتشال مئات الملايين من براثن الفاقة. وقد وف ق النموُّ الاقتصادي الصيني 

,  Fareed Zakaria)وحده في إخراج ما يزيد على أربعمائة مليون نسمة من دائرة الفقر  

2008 ,p. 5) . 

والعوامل  الكامنة وراء هذا التحول في الهيمنة العالمية تتقاطع في جوهرها مع ما  
أوضحته ميدوز حول آلية النمط. وأولى هذه العوامل الحقيقة  التاريخية الثابتة، إذ كانت  
آسيا تمتلك تقنيةً متقدمةً متطورة قبل أن يبسط المستكشفون الغربيون سيطرتهم على 

يضرب زكريا لذلك مثلًا بالأميرال الصيني الشهير تشنغ خه الذي قاد  العالم بأمد بعيد. و 
م أسطولًا من السفن العملاقة يبلغ طول كل منها أربعمائة قدم على متنها  ١4٠5عام 

ثمانية وعشرون ألف بحار. وهذه الأبعاد  تفوق بمراحل سفنَ كريستوفر كولومبوس التي 
أربع سفن     Fareed)تحمل مائة وخمسين ملاحًا  أبحرت بعد عقود من ذلك لا تعدو 

Zakaria, 2008, p. 49-51). 

وثاني هذه العوامل عامل  السياسة الداخلية، فقد آثرت الصين  في القرن الخامس 
الغرب  نهضةً   المقابل، شهد  وفي  الخارجي.  العالم  عن  والانكفاءَ  أسطولها  تدميَر  عشر 
الوقت  لقياس  أداةً  الميكانيكية  والساعةَ  والتجريبَ  العلمي  المنهجَ  أفرزت  فكريةً كبرى 

العمل، فضلًا عن وأمد تها    وقيمة  الابتكار  روحَ  التي غذ ت  الحديثة  المالية  المؤسسات 
بأسباب الاستمرار. وبينما انكب  الغرب  على هذا المسار التجديدي، ظلت آسيا رهينةَ  
حقيقية   تكنولوجية  تطوراتٌ  ترفدها  أن  دون  اليدوي  العمل  على كثافة  تقوم  إنتاجيةٍ 

(Fareed Zakaria, 2008, p. 51 ) 

وثالث هذه العوامل عامل  التكيف والاستيعاب، إذ نهضت دولٌ كالصين والهند 
عبر تبني أيديولوجية الرأسمالية والانخراط فيها. والتحول  في موازين الهيمنة اليوم ليس وليدَ  
الصدفة، بل هو ثمرةٌ لنجاح الدول الآسيوية في استيعاب منظومة الرأسمالية والسوق الحرة 
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فيها   والتفوق  الأمر،  أول  فتيلها  الغرب   أشعل  التي  والتكنولوجيا    Fareed)والتجارة 

Zakaria, ٢٠٠8, pp. 21 & 48) . 

ومن هذا البيان يتضح جليًّا أن الحضارةَ الإنسانية تسير في نمط دائري متواصل:  
التحديات  بمرحلة  تصطدم  ثم  والازدهار،  المجد  أوج  وتبلغ  الابتكار،  رحم  من  تنطلق 
والتحولات، لت فضي في نهاية المطاف إلى ميلاد مراكز حضارية جديدة تحمل مشعل  

 الريادة إلى الأمام.

وي ؤك ِّد هذا التطور  أهميةَ الانتباه إلى الكيفية التي ت عالج بها الروايات  الخيالية حركةَ  
القصصية  البنية  تشكيلَ  إن  إذ  خطي،  سردي  قالب  في  ها  وت صير ِّ الكبرى  التاريخ 
والحساسيةَ الموضوعية داخل النص ي ؤث ِّران تأثيراً بالغًا في طريقة تصوير مراحل ميلاد الأمة 

"ونمو ِّ  رواية   السياق، تحتلُّ  انهيارها. وفي هذا  ثم  " مكانةً محوريةً في أنتيخريستوس    ها 
خطاب الأدب العربي المعاصر، وذلك بفضل قدرتها الجذرية على إعادة بناء ديناميات 

 .(٢٠١5)مصطفى, التحولات في موازين القوى العالمية عبر الخيال التأملي  

والنزعة  الموضوعية في هذا السرد تسير في اتجاه المراقبة النقدية لنقاط انعطاف انهيار  
الإمبراطوريات الكبرى، والتفككِّ الاجتماعي، والصدامِّ الجيوسياسي العالمي. ويتجلى  
دمجة في النص، إذ تمتد من حقبة بابل القديمة، مروراً 

 
ذلك في اتساع الرقعة التاريخية الم

عثمانية، وصولًا إلى هياكل السياسة في العصر الحديث. ونمط  الحكي المتخطي بالدولة ال
للحدود الجغرافية والتسلسل الزمني يزيد  من رسوخ مكانة هذه الرواية نصًّا أدبيًّا متجاوبًا  

 مع خطاب الصراع على السلطة بين الحضارات. 

قراءة   يمكن  المتشابك،  التاريخي  النسيج  وعمق  السردية  الخصائص    وبهذه 
بوصفها تعبيراً نصيًّا وتمثيلًا ملموسًا لقانون دورة الحضارة في آنٍ واحد.    أنتيخريستوس

تفاصيلَ   يمزج  للتأمل  فضاء  إلى  تتحول  المتعاقبة  القديمة  القرون  عبر  المتجولة  والرحلة  
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لا   الرواية  هذه  في  التاريخي  المسار  إن  حتى  النخب،  ومؤامرات  بالأساطير  الأحداث 
الرواية وي عيدون   الزمنية، بل يغدو نصًّا ثقافيًّا يقرأه أبطال   يضطلع بمجرد دور الخلفية 
تأويله لاستشراف كيفية بلوغ حضارةٍ ما ذروةَ هيمنتها، قبل أن تعتريها البلادة  الداخلية  

 لفها في الريادة قوةٌ صاعدة جديدة. فتنهار، ويخ

أما النظرية  المعتمدة في هذا البحث فهي نظرية  النقد الأدبي الأصيل التي أرسى  
إلى  النظر  النظرية  على  وتقوم هذه  النقد".  فراي في كتابه "تشريح  نورثروب  دعائمها 
الأدب بوصفه منظومةً من البنى المستقلة ذاتِّ الأنماط الثابتة، لا مجرد انعكاسٍ لسيرة  

. ي ضاف إلى ذلك أن (2023وآخ.,    Alim)اجتماعية بعينها    المؤلف أو صدىً لظروف
نظريةَ فراي الأصيلة تقوم في أساسها على الجدلية، مما يعني أن كل نمط في النقد الأدبي 
يسير وفق مسار متكرر ودائري، وهو ما يتوافق تمامًا مع طبيعة دورة الحضارة التي يتناولها  
  هذا البحث، إذ يتسم موضوع ها بالتعريف بمسار قصصي يتكرر في حضارات الأمم

كافة على اختلافها وتباينها. ومن ثَمَّ، فإن الانسجامَ بين النظرية الأساسية والموضوع  
ث ِّل أقوى مسو ِّغ وأمتن سند لاعتماد هذه النظرية دون سواها   ,Frye)المطروح للبحث يم 

1957). 

وأما السبب  الذي دفع فراي إلى ربط هذه الدورة بالفصول الأربعة، فمرجع ه أن 
هذه الدورة تحكمها مبادئ تتشابه في جوهرها مع مبدأ تعاقب الفصول وتناوبها الدائم.  

" تستوفي في هذا الشأن معايير المنهج البحثي المعتمد، إذ يجمع أنتيخريستوس  ورواية "
سرد ها بين شخصيات محورية ورموز تاريخية راسخة من شأنها أن ت ول ِّد نمطاً دورياًّ يتحرك 
في مسار الميلاد والازدهار والانحطاط والانهيار. واختيار  هذه الرواية ليس اعتباطاً، بل  

البحثية الواضحة، إذ ت تيح ميدانًا تحليليًّا خصبًا ثرياًّ لاختبار    هو اختيارٌ تحكمه الملاءمة  
 ط الأصيلة داخل بنية أدبية متكاملة ومتماسكة. آلية اشتغال الأنما
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وفيما يتعلق بموضوع هذا البحث حول دورة الحضارة، فقد رصد الباحث  جملةً  
الراهن، وذلك  يتناوله البحث   من الدراسات السابقة التي تتقاطع مع الموضوع الذي 
على سبيل المقارنة والموازنة. وتؤدي هذه الدراسات  وظيفةً مزدوجة: أولاها الكشف  عن 

البحث وما سبقه من دراسات، وثانيتها تقديم  إسهام    الفجوة البحثية القائمة بين هذا
ع آفاق المعرفة وي ثري الخزانة العلمية، ولا سيما في ميدان النقد الأدبي.  معرفي جديد ي وس ِّ

التي تناولت السيميائيةَ    (2024)ومن أبرز هذه الدراسات السابقة دراسة  أغوستين  
التي تناولت وظيفةَ    (٢٠١7)  الرمزية السردية، وكذلك دراسة  محمد حسين محجوب  

الأساطير العربية الإسلامية في تشكيل الهوية الثقافية للمجتمع. وي ضاف إلى ذلك دراسة   
التي كشفت عن العناصر الأسطورية في البنية الدورية الكتابية، وتطبيق    (٢٠٢٢)خان 

الرئيسية، فضلًا عن   الشخصية  لتتبع مسار حياة  المعاصرة  الرواية  الفصول على  دورة 
أونيسوارا   الخرافية،    (٢٠٢5)دراسة  الحكايات  في  الكوميدية  الأنماطَ  درست  التي 

 والتحليلِّ المقارن بين سفر أستير والأساطير الرافدينية. 

وثمةَ دراساتٌ أخرى جمعت بين نظرية الأنماط الأصيلة وصياغات بنيوية قصصية 
وآخرين   أنجاني  بروب   (٢٠٢5)مغايرة، كدراسة  فلاديمير  وظائف  بين  مزجت  التي 

سوليستيانينغروم  دراسة   تبرز  وختامًا،  معًا.  آنٍ  في  فراي  لنورثروب  النظري  والإطار 
التي عالجت إشكاليةَ أسطورة الجمال بوصفها أداةً م قو ِّضةً لهوية الأقليات،    (٢٠١5)

سيبينيويو   الحداثي   (٢٠٢٣)  ودراسة   الشعر  الكلاسيكية في  الميثولوجيا  تناولت  التي 
التي فككت   (٢٠١4)الإنجليزي بوصفها حقلًا للسلطة والهيمنة، ودراسة  جمال بلقاسم  

الغربية من منظور الاستعمار ونقده، وأخيراً دراسة  جيجو وجورج  البيضاء  الميثولوجيا 
المنصب ِّ على   (٢٠٢١) البنيوي  النقد  بين  فراي  نورثروب  ي وف ِّق  أوضحت كيف  التي 

الأنماط الداخلية للنص والنقدِّ التاريخي الناظر في السياق الاجتماعي وأصول الأساطير،  
 ليصوغ منهما معًا ما بات ي عرف بالنقد الأصيل. 
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ويكشف رسم  خارطة الدراسات السابقة أن البحوث المتعلقة بالأساطير والأنماط  
أربع   تجمعها  محاور  في  الراهن  البحث  هذا  مع  تتقاطع  الأدبية  الأعمال  في  الأصيلة 

 كفاءات رئيسية.

أما الكفاءة  الأولى فتتمثل في توجه عدد من الدراسات نحو توظيف الأسطورة  
بوصفها أداةً لتشكيل الهوية الجماعية وإضفاء الشرعية على السلطة وصون المتانة الروحية  
الأدبية   الأعمال  في  السردية  للرموز  السيميائي  التحليل  في  ذلك  ويتجلى  للمجتمع. 

الذي   والإندونيسية  أغوستين  اليابانية  محجوب  (٢٠٢4)أجرته  دراسة  في  وكذلك   ،
( التي كشفت عن وظيفة الأساطير العربية الإسلامية في تشكيل الهوية الثقافية ٢٠١7)

 والروحية للمجتمع عبر المقاربة الميتوشعرية والتناصية. 

وأما الكفاءة  الثانية فتتمحور حول توظيف نظرية الأنماط الأصيلة والأساطير عند  
نورثروب فراي توظيفًا مباشراً في النصوص الأدبية والنصوص المقدسة. ويندرج في هذا 

( القائم على تحليل أمثال الكتاب المقدس الذي كشف عن ٢٠٢٢السياق بحث  خان )
ية الدورة الكاملة، وتطبيق  دورة فراي الفصلية على الرواية  العناصر الأربعة للأسطورة في بن

المعاصرة التي أظهرت مسيرة البطل الرئيسي وفق إيقاع الفصول الأربعة من الرومانسية  
( أونيسوارا  ودراسة   المأساة،  الكوميدية في جنس  ٢٠٢5حتى  الأنماطَ  اختبرت  التي   )

النمط الأصيل عبر الأجناس الأدبية المختلفة، الحكايات الخرافية والرومانسية مثبتةً سريانَ  
أستير مقارنةً بأساطير بلاد   ونقيضه في سفر  للبطل  النمط الأصيل  فضلًا عن تحليل 

 الرافدين. 

الثالثة على مساعي بعض الدراسات إلى دمج نظرية الأنماط  وتنصبُّ الكفاءة  
( وآخرين  أنجاني  دراسة   ومنها  والسرديات،  البنيوية  المناهج  مع  التي ٢٠٢5الأصيلة   )

جمعت بين وظائف فلاديمير بروب وأجناس فراي في تحليل الأفلام السينمائية. وي ضاف 
التي وف قت بين النقد الأدبي البنيوي والنقد الأدبي (  ٢٠٢١إليها دراسة  جيجو وجورج )
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الأصيل عند نورثروب فراي، سعيًا إلى دحض ما ذهب إليه بعض النقاد من أن نظرية  
قسري  إسقاط  من  عليه  تنطوي  ما  بحجة  بالواقع  الصلة  فاقدة  متهالكةً  باتت  فراي 

 للمفاهيم على مختلف الأعمال الأدبية. 

وأما الكفاءة  الرابعة فتتجلى في عدد من الدراسات التي وظ فت الأسطورة بوصفها  
استراتيجيةً أيديولوجيةً وتناصيةً في السياقين الحديث وما بعد الاستعماري. ويشمل ذلك 
قو ِّض لهوية الجماعات الأقلياتية كما  

 
تحليلَ أسطورة الجمال بوصفها أداةً للغزو الثقافي الم

(، واستحضارَ الميثولوجيا الكلاسيكية في  ٢٠١5اسة  سوليستيانينغروم )تكشف عنه در 
الموروث في  بناء  وإعادة  السلطة  للتفاوض على  بوصفه حقلًا  الإنجليزية  الحداثة  شعر 

الذي يكشف كيف  ٢٠٢٣دراسة سيبينيويو ) الأوروبي  المركزي  وتفكيكَ الخطاب   ،)
بأسره عبر آليات الاستعمار في دراسة جمال    ف رضت الميثولوجيا البيضاء الغربية على العالم

 (.٢٠١4بلقاسم )

ويتضح من استعراض أوجه التقاطع بين الدراسات السابقة والبحث الراهن أن 
القاسمَ المشترك الجامع بينها هو النزوع  إلى توظيف الأسطورة والنمط الأصيل بوصفهما  
بنيةً أساسيةً في فهم دورة الحياة كما تنعكس في الأعمال الأدبية والنصوص المقدسة  

أن عناصر دورة الحضارة من النهوض حتى الانهيار  على حدٍ  سواء. ي ضاف إلى ذلك  
قد استأثرت باهتمام الباحثين السابقين من زوايا متعددة تمتد من الأبعاد الثقافية حتى 

 أعماق سيكولوجيا ما بعد الاستعمار. 

غير أن هذا البحثَ يتميز عن الدراسات السابقة بفوارق جوهرية تمس النظريةَ  
والمنهجَ وصميمَ الإشكالية في آنٍ واحد. فإذا نظرنا إلى المجموعة الأولى المتمثلة في دراسة  

(، تبين أنهما ي عنيان أساسًا برصد كيفية توظيف  ٢٠٢4( وأغوستين )٢٠١7محجوب )
( فيميلون إلى ٢٠٢5لمجتمع وثقافته. وأما أنجاني وآخرون )الأسطورة في تشكيل هوية ا

استخدام الأسطورة بوصفها نمطاً قصصيًّا جامدًا كما هو الحال في التحليل القائم على 



 

١٠ 

 

نظرية ميخائيل بروب. والبحث  الراهن يتخطى هذه الحدود متقدمًا خطوةً إلى الأمام، 
الأدبية   بالبنية  الزمان  آخر  وأحداث  الساعة  بأشراط  المتعلقة  الدينية  التعاليمَ  يربط  إذ 

 السردية للرواية.

ذاتها.   فراي  نورثروب  نظرية  توظيف  طريقة  في  يكمن  والأبرز  الثاني  والفارق  
( تسلك في ٢٠٢١( وجيجو وجورج )٢٠٢5( وأونيسوارا )٢٠٢٢فدراسات  خان )

الغالب مسلكًا مستقيمًا في تطبيق نظرية فراي، أي تتبع دوران الفصول الأربعة لرصد  
لحزن. وعلى النقيض من ذلك، يقرأ هذا مسيرة البطل التي تنتهي إما بالسعادة وإما با

" بوصفها استثناءً خارجًا عن هذا المألوف، إذ لا تحكي  أنتيخريستوس    البحث  روايةَ "
الرواية  دورةَ الفصول الطبيعية المعتادة، بل ت صو ِّر فوضى الأزمنة الأخيرة وانهيار العالم في 

ا الشخصية   يعمد  السياق،  هذا  وفي  قاتم.  ديستوبي  أي  مشهد  للبطل  لمضادة 
إلى تمزيق دوران الفصول وتحطيمه، في نتج تصادمًا حادًّا مرو ِّعًا بين أجواء أنتيخريستوس  

 الشتاء الممثلة للسخرية والمفارقة وأجواء الخريف الرامزة إلى المأساة والحزن. 

والفارق  الثالث يتجلى في الخلفية الثقافية ونوعية النص المدروس، إذ يختلف هذا  
( سوليستيانينغروم  دراسات  المتمثلة في  المجموعة  عن  اختلافاً جذرياًّ  ( ٢٠١5البحث  

(. فهؤلاء يدرسون في الغالب ثقافةً واحدة  ٢٠١4( وجمال بلقاسم )٢٠٢٣وسيبينيويو )
الية المقاومة للثقافة الغربية كأسطورة الجمال والميثولوجيا  بعينها أو يتمحورون حول إشك

" فتمتلك سردًا فريدًا من نوعه، إذ تقفز أنتيخريستوس    المركزية الأوروبية. وأما رواية "
من حقبة تاريخية عالمية إلى أخرى، من عصر مصر القديمة حتى الحقبة الحديثة. وهذا 

ت الخاصة بآخر الزمان ذات الطابع الشرق أوسطي النصُّ العربي المعاصر المشبع بالنبوءا
ضَع للتشريح والتحليل وفق نظرية "تشريح النقد" لفراي المنبثقة من أصول الموروث  يخ 

 الفكري الغربي.
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ي ِّز هذا البحث لا يقتصر على مجرد   وخلاصة  القول، إن الفارق الجوهري الذي يم 
الأنماط  نظرية  أن  وي ثبت كيف  يكشف  أنه  إلى  يتعداه  بل  المدروس،  النص  استبدال 
الأصيلة الغربية عند فراي قادرةٌ على تشريح رواية عربية معاصرة حافلة بسرديات المؤامرة 

ب عنه  ونبوءات آخر الزمان المتشع بة المعقدة. وهذا التساؤل  العلمي هو بعينه ما لم يج 
 الباحثون السابقون ولم يطرقوا بابه من قبل.

وانطلاقاً من خارطة الدراسات السابقة، يتبوأ  هذا البحث  موقعًا أكاديميًّا متميزاً 
صنَّفة كلُّها تشترك  في سمة 

 
لم تبلغه دراسةٌ سابقة قط ولم تطأه. فالدراسات  المرصودة الم

جوهرية واحدة، وهي أن نطاق تحليلها يظل محدودًا بنص واحد، أو جنس أدبي واحد،  
، أو حقبة تاريخية مستقلة بذاتها. ودليل  ذلك أن الدراسات التي أو شخصية واحدة

الغالب توظيفًا جزئيًّا مقيَّدًا، لا   إنما وظ فتها في  نورثروب فراي بالذات  وظ فت نظريةَ 
تبقى  ذاته،  المنوال  وعلى هذا  إلى فصل.  واحد من فصل  بطل  تتبُّعَ رحلة  فيه  تعدو 

ة وما بعد الاستعمارية أسيرةَ إشكالية واحدة بعينها  دراسات  الأسطورة في وظائفها الثقافي
زمنية محددة. أو حقبة  رقعة جغرافية  الأكاديمية    في  الفجوة   تتكشف  الحد  وعند هذا 

الأعمق والأكثر جوهريةً. فلم يطرح أيٌّ من الباحثين السابقين حتى اليوم سؤالًا من هذا 
ث ِّل انهيارَ الحضارات ونهوضها بوصفه نمطاً أصيلًا   القبيل: كيف تستطيع روايةٌ ما أن تم 

تاريخي، متخطيًا حدود شخصية واحدة أو صراع واحد أو   متكرراً على المستوى الماكرو 
بكامل  الحضارة  دورة  إخضاع  على  الآن  واحدة حتى  دراسةٌ  ولم تجرؤ  واحدة؟  حقبة 
المتكامل في  الأصيل  للتحليل  والكوسمولوجية  والسياسية  والاجتماعية  البيئية  تعقيداتها 

 نص أدبي عربي معاصر.

ولهذا السبب بعينه تنبثق  الجدة  العلمية الصريُة التي ي قد ِّمها هذا البحث، وهي 
 " رواية  لتوسيع  أنتيخريستوس  جعل   جديدًا  اختبارياًّ  ميدانًا  مصطفى  خالد  لأحمد   "

فريد ص م ِّم سردياًّ في   الرواية  نصٌّ  أفقها. وهذه  فراي وتجديد  نورثروب  نظرية  وظائف 
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التحليل الماكرو ثنايا هذه  -جوهره ليحتمل أعباء  القارئ  في  تاريخي ويستوعبها. ويجد 
العالم، تمتد من سحر بابل   الرواية نسيجًا من الأحداث الكبرى المتشابكة عبر تاريخ 
في   الإنسانية  المأساة  إلى  وصولًا  الاستعمار  قبضة  إلى  الصليبية  الحروب  إلى  القديمة 

العرش فلسطين، وتجمعها جميعً  تهيئة  ا خيطٌ أصيل واحد يسير نحو غاية واحدة هي 
ومن ثَمَّ فإن الباحثَ لن   (.١٩57 ,Fryeلظهور المسيح الدجال وإعداد المسرح له )

الذي  الجامع  بالخيط  سيربطها  بل  وحدها،  الحضارية  الأبعاد  استجلاء  على  يقتصر 
المتجه ة نحو ظهور المسيح  يقصده أحمد خالد مصطفى ويتوخاه، وهو دورة  الحضارة 

ؤسَّسة 
 
الدجال في آخر الزمان بوصفه الطورَ الختامي لمسيرة الحضارة الإنسانية بأسرها، الم

 على التصور الإسكاتولوجي الإسلامي في أشراط الساعة.

وباختيار هذا النص موضوعًا للدراسة، ي فلح هذا البحث  في الانعتاق من القيود 
الضيقة للدراسات السابقة والتحرر منها. فنظرية  الأنماط الأصيلة عند فراي لن ت قرأ من 
الآن بوصفها أداةً جامدةً مبتسرة لنقد الأجناس أو لتتبع مصائر الشخصيات الرئيسية 

صاف إطار شامل أرحب لقراءة دورات المد والجزر في الحضارة فحسب، بل ت رفَع إلى م 
 ( المتعاقبة  الأحقاب  عبر  هذا  (.  ١٩57 ,Fryeالإنسانية  يجيء   المقاربة  هذه  وعبر 

البحث  ليسدَّ فراغًا حقيقيًّا في عالم النقد الأدبي، وي قد ِّم في الوقت ذاته منظوراً مبتكراً 
 يثة وتأويلها. جديدًا في قراءة الرواية العربية الحد

 أسئلة البحث  .ب
لأحمد خالد مصطفى   "أنتيخريستوس“  ة في روايةيدورة الحضار الكيف يتم تمثيل   .١

 من خلال منظور نظرية النقد الأركيتيبي عند نورثروب فراي؟
هي   .٢ المما  الحضار ل ل  سببةالعوامل  فييدورة  خالد   "أنتيخريستوس"رواية   ة  لأحمد 

 مصطفى من خلال منظور نظرية النقد الأركيتيبي عند نورثروب فراي؟
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 البحث أهمية  .ج
، ي سهم هذا البحث في تنمية معارف الباحث وطلبة قسم اللغة النظريةمن الناحية   .١

النقد   نظرية  باستخدام  العربية  الأدبية  الأعمال  تحليل  حول كيفية  وآدابها  العربية 
رواية   في  الحضارة  دورة  تمثيل  فهم  في  سيما  ولا  فراي،  نورثروب  عند  الأركيتيبي 

مرحلة    أنتيخريستوس. لإتمام  الأكاديمية  المتطلبات  أحد  البحث  هذا  ي عد   كما 
 . أدبهافي قسم اللغة العربية و  (S1)البكالوريوس 

من الناحية التطبيقية، ي توقع أن ي سهم هذا البحث في إثراء المكتبة العلمية بقسم   .٢
العربية و  النقد أاللغة  يتعلق بدراسات  العلوم الإنسانية، خاصة فيما  دبها في كلية 

الأدبي العربي، وتحليل الرواية العربية الحديثة، وتطبيق النظرية الأركيتيبية في الدراسات 
 الأدبية. 

 حدود البحث  . د
عند  (١ الأركيتيبي  النقد  منظور  توظيف  على  البحث  هذا  يقتصر  النظرية:  الحدود 

النقد.نورثروب فراي كما ورد في كتابه   يتناول جميع جوانب   تشريح  أنه لا  غير 
المرتبط    الميثوي( مفهوم  ١نظرية فراي، بل يرك ز على عنصرين أساسيين، وهما: )

( مفهوم الأركيتايب في الشخصيات، خاصة ما يتعلق ٢بالبنية الدورية للفصول، و) 
والانهيار   والانحطاط،  والبطولة،  بالسلطة،  المرتبطة  المحورية   ,Frye)بالشخصيات 

١٩57) . 
لأحمد   أنتيخريستوسحدود الموضوع: يقتصر موضوع هذا البحث على رواية  (٢

خالد مصطفى بوصفها النص الرئيس للتحليل، مع التركيز على تمثيل دورة  
الحضارة في بنيتها السردية، ولا سيما في أنماط الميلاد، والازدهار، والتدهور،  

والانهيار داخل النص. 
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 الفصل الثان 
 الإطار النظري 

 
 نظرية النقد الأركيتيب المبحث الأول:  .أ

ي عدُّ النقد  الأركيتيبي أحدَ أبرز المناهج في نظرية الأدب الحديثة، وقد وضع أسسَه  
وتنطلق  هذه النظرية  من   (١٩57) تشريح النقد.ودعائمَه الناقد  نورثروب فراي في كتابه  

مبدأ جوهري مفاده أن الأعمال الأدبية لا ت قرأ بمعزل عن بعضها، بل تنتظم في شبكة  
متشابكة من الرموز والصور والبنى المتكررة التي تتجاوز حدود الزمان والمكان والثقافة.  

نماذج  أولية تنبثق     وي سم ِّي فراي هذه البنى المتكررةَ بالأنماط الأصيلة أو الأركيتيبات، وهي
النظرية  إلى تحويل مركز   في الأدب الإنساني بصور شتى دون أن تزول. وتهدف  هذه 
الثقل النقدي من الحكم الذاتي على المؤلف إلى الكشف عن الأنماط التخيلية الجماعية  
التي ت شك ِّل التراثَ الأدبي الإنساني في مجمله. وعلى هذا الأساس، يسعى هذا المبحث  
لهذا  الحاكم  النظري  الإطارَ  بوصفها  الكبرى  وأنواعها  النظرية  هذه  مفهوم  إلى عرض 

 .البحث
 

 النقد الأركيتيب  نظريةمفهوم  .1
( نظريةَ ١٩57ي عر ِّف نورثروب فراي في كتابه "تشريح النقد: أربع مقالات" )

الأنماط الأصيلة بأنها مقاربةٌ في النقد الأدبي تسعى إلى الكشف عن الأنماط الأساسية  
منتظمة في شتى  التي تظهر بصورة  السردية  والبنى  الكونية  والرموز  المتكررة  والصور 

وي ؤك ِّد فراي  .  (Frye, 1957, p. 99)  والثقافات المختلفة  الأعمال الأدبية عبر الأزمنة
أن العملَ الأدبي لا يقوم قائمًا بذاته بوصفه إبداعًا فردياًّ معزولًا، بل يرتبط بغيره من 
المتكررة.   الرمزية  والأشكال  والأساطير  الأعراف  من  متشابكة  شبكة  في  الأعمال 
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والنقد  الأصيل لا يتوجه نحو الحكم الأخلاقي أو النفسي على المؤلف، بل ينصبُّ 
على الكشف عن الأنماط التخيلية الجماعية التي ت شك ِّل التراثَ الأدبي في مجمله وتبني 

 . صرحه
اليوناني  الأصل  إلى  استنادًا  الأصيل"  "النمط  مصطلحَ  فراي    ويستعمل 

(archetype)    الدلالة في  وهو  الأول،  المثالَ  أو  الأساسي  النموذجَ  يعني  الذي 
الأنثروبولوجية والنفسية النموذج  الأصلي الذي يظل يعود ويتكرر في صور وأشكال 

ث ِّل هذه المقاربة  تحولًا .  (Frye, 1957, p. 95)  متجددة عبر مختلف التقاليد الأدبية وتم 
جوهرياًّ في مركز الثقل النقدي، من الخصوصية الفردية للمؤلف نحو البنية الجماعية 

د ِّد فراي    .للأدب بوصفه منظومةً مستقلةً ذات أنماط متكررة وفي إطار نظريته، يُ 
ه: المجال  الأبوكاليبتي،  ثلاثةَ مجالات للرمزية الأصيلة ت شك ِّل معًا طيفَ الدلالة وامتداد

الأنالوجي أو  التمثيلي  والمجال   الشيطاني،  وهذه  .  (Frye, 1957, p. 147)  والمجال  
د ِّد الكيفيةَ التي ي درك بها القارئ  الواقعَ داخل النص  المجالات  الثلاثة بنًى معرفيةٌ تح 

 .الأدبي ويستوعبه
 

 أنواع نظرية الأركيتيب  .٢
ي صن ِّف  نورثروب فراي الأنماطَ الأصيلة في تشريح النقد إلى ثلاثة مجالات رمزية 
كبرى تمتدُّ على طيف واسع من الدلالة، من أعلى درجات الكمال والنظام إلى أشد 
د ِّد الكيفيةَ   ث ِّل  هذه المجالات  الثلاثة بنًى معرفيةً تح  حالات الانهيار والفوضى قتامةً. وتم 

الواقعَ داخل النص الأدبي، وتعكس  في الوقت ذاته الطيفَ  التي ي درك به القارئ   ا 
الأبوكاليبتي  الأركيتيب  الإنسانية. وهذه المجالات هي  للتجربة  الكامل  الأنطولوجي 
ث ِّل عالم الانهيار   ث ِّل عالم الكمال والنظام الأتم، والأركيتيب الديموني الذي يم  الذي يم 

دًا   والفوضى المطلقة، والأركيتيب س ِّ الأنالوجي الذي يقع  في المنزلة الوسطى بينهما مج 
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تجارب الإنسان في حدود الواقع المألوف. وفيما يلي عرضٌ تفصيلي لكل مجال من 
 هذه المجالات الثلاثة. 

 
 الأركيتيب الأبوكاليبت  (أ

ث ِّل  ويتصدر  النمط  الأصيل الأبوكاليبتي أعلى مراتب بنية الدلالة الرمزية. ويم 
هذا المجال  رؤيةً للعالم الذي بلغ صورته المثلى وكماله الأتم، عالمٌ أ عيد إليه نظام ه  
وص ف ِّي وتوحَّد في انسجام تام وشامل. وفي هذا المجال تتسم الرموز  بالتنظيم المتقن  

م: يُلُّ البستان  محل الغابة البرية، وتقوم المدينة  مقام القفر الموحش،  والبناء المحك
ويخلف حظيرة  الغنم عالمَ البهائم الفوضوي المضطرب. وهذه الأشكال  جميعها ثمرةٌ  
ا م هذَّبًا م شبـَّعًا 

ً
العالم  الأبوكاليبتي عالم ي نتجها عمران  الحضارة وصناعتها، فيغدو 

 ل جانب.بالدلالة الرمزية من ك
والمبدأ  الجوهري الحاكم لمجال النمط الأصيل الأبوكاليبتي هو ما ي سميه فراي  
"الكليَّ المحسوس"، وهو واقعٌ تنوب فيه الجزئية  عن الكلية وت عبر ِّ عنها. فمدينةٌ  
ث ِّل كمالَ النظام الاجتماعي بأسره، وشجرةٌ واحدة تتضمن   واحدة تستطيع أن تم 

النباتي الحياة  ذاتها جوهرَ  تستوعب  في  واحدة  مثالية  إنسانية  ة كلها، وشخصيةٌ 
دها. وفي السياق الديني، يتجلى هذا المبدأ  في تصوير المسيح   س ِّ الإنسانيةَ جمعاء وتج 
إلهاً وإنسانًا في آنٍ واحد، جامعًا في هويته المفردة بين الطبيعتين الإلهية والبشرية 

 .(Frye, 1957, pp. 141–142)معًا 
 

 يتايب الديمون كالأر   (ب
الأرشيتايب   من  التام  النقيض  الطرف  في  الديموني  الأرشيتايب  ويقع  
الأبوكاليبتي، إذ يرسم  صورةً لعالٍم بالغ الب عد عن المثال والكمال. وتسم  هذا العالمَ  
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البنى   وقهر   الكونية،  القوى  عن  الرئيسية  الشخصية  غربة   جوهرية:  سماتٍ  أربع  
الاجتماعية للإنسان، وانهيار  العلاقات البشرية وتداعيها، وغياب  القيم المتعالية  
غيابًا تامًّا. وي قارن  فراي الأرشيتايبَ الديمونيَّ بـالجحيم" في ملحمة دانتي أليغييري،  

مع الله   يبدو  المعاناة  حيث  ظلمات  في  يتخبطون  إياهم  تاركًا  عباده  عن  رضًا 
 والعذاب. 

دلالاتها  في  والانقلاب  للتشويه  الديموني  الأرشيتايب  في  الرموز   وتتعرض  
انقلابًا تامًّا. فتظهر  الحيوانات  كواسرَ ووحوشًا مفترسة، وتحضر  النباتات  في هيئة  
غاباتٍ موحشة أو أراضٍ جرداء لا تهب الحياة ولا تمنحها. وتتجلى الأماكن  قفاراً  

نًا مظلمةً ومتاهاتٍ تأسر من يقع فيها فلا ت فلته.  موحشةً وأطلالًا دارسةً وسجو 
والمجتمع  في الأرشيتايب الديموني بنيةٌ قائمةٌ على القهر والولاء المفروض بالإكراه  

" لجورج أورويل،  ١٩84والتضحية الرمزية. ويتجلى ذلك أجلى تجلٍ  في رواية "
ه معًا فقدانًا نهائيًّا لا رجعة  التي تصو ِّر  دولةً شمولية يفقد  فيها الفرد  حريتَه وهويتَ 

 .(Frye, 1957, p. 147)منه 
 

 يتايب الأنالوجيكالأر  (ج
والأرشيتايب الأنالوجي بنيةٌ وسيطة تجسر الهوةَ بين القطبين المتطرفين، وهما 
الأرشيتايب الأبوكاليبتي والأرشيتايب الديموني. فإذا كان الأرشيتايب الأبوكاليبتي 
بالغ  ا 

ً
عالم يستحضر  الديموني  والأرشيتايب  والمثالية،  الكمال  بالغ  ا 

ً
عالم يصو ِّر 

الأر  فإن  والانهيار،  الخيال   الفساد  صاغته  قد  ا 
ً
عالم يعرض   الأنالوجي  شيتايب 

,  Frye)وشكَّلته، غير أنه يبقى في حدود التجربة الإنسانية المألوفة ولا يتجاوزها  

1957  ,p. 151)  .  ،ولا يشتغل  هذا الأرشيتايب عبر الاستعارة المطلقة كالجنة والنار
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خ التوجهات القيمية   بل يعمل  من خلال أنماط الصور التي تبني المناخَ العام وت رس ِّ
 المعينة. 

م نورثروب فراي الأرشيتايبَ الأنالوجي إلى ثلاثة مستويات متمايزة.   وي قس ِّ
ا مأمولًا لم يبلغ 

ً
فالمستوى الأول هو الأنالوجي الرومانسي، وهو بنيةٌ تعرض  عالم

بعد درجة الكمال التام. وي ظهِّر المسار  القصصي فيه استقراراً مرتكزاً على صلابة  
، إذ يبرز  الإخلاص الأخلاقي. وتتسم  الشخ صيات  فيه بالوضوح الأخلاقي البين ِّ

أمكنةٌ كالبساتين   المشهد  على  وتهيمن   جلية،  بصورة  الخصم  مقابل  في  البطل  
والأنالوجي  مسيطرة.  سردية  خلفيةً  بوصفها  النائية  والقصور  المحمية  والغابات 

، أي الرومانسي وظيفت ه أن يكون النسخةَ الإنسانية من الأرشيتايب الأبوكاليبتي
مشروعَ الرغبة في النظام الذي لا يزال بلوغ ه ممكنًا في حدود الواقع. وفي الأنالوجي  
نحو  الأحداث  حلُّ  ويتجه   تدميراً كاملًا،  المنظومةَ  الصراع   ي دم ِّر  لا  الرومانسي 
المستوى  هذا  في  والبطل   الكمال.  عن  قاصراً  ظل  وإن  أفضل  نظام  استعادة 

بيعة الإنسانية، غير أنه يضطلع  بدور العامل الأخلاقي شخصيةٌ تعتريها نقائص الط 
 . (Frye, 1957, pp. 151–153) الفاصل بين النور والظلام فصلًا حاسماً لا تردد فيه  

والمستوى الثاني هو الأنالوجي الميمتيك العالي، وهو بنيةٌ تقوم على العقلانية  
مع   أكبر  اقترابًا  الواقع  من  فيه  القصصي  المسار   ويقترب   الاجتماعي.  والنظام 
القائمة. وت قدَّم   السلطة والمؤسسات  التراتبية الاجتماعية وشرعية  التشديد على 

الإمام أو  الزعيم  أو  الملك  صورتها    شخصية   الروحية في  للقيم  تجسيدًا  بوصفها 
والعواصم  القصور   الملكية:  والأبهة  النظامَ  الكبرى  رموز ه  وتعكس   المؤسسية. 
العالم  من   وشارات الملك وطقوس الدولة الرسمية. وعلى هذا المستوى لا ي عاش  
تعقيد  ي درَك من خلال  البسيط بين الخير والشر، بل  الصراع الأخلاقي  خلال 

لأدوار الاجتماعية والمسؤوليات الجماعية. والشخصية  في هذا المستوى ليست  ا
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ةً أو شريرةً فحسب، بل هي أيضًا مقيَّدةٌ بالبنى التي تحدُّ من حريتها وتكب ِّلها.   خير ِّ
وتنبثق  المأساة في الأنالوجي الميمتيك العالي حين يعجز  الفرد  عن الوفاء بمتطلبات  

 (. Frye, 1957, p. 200)  دوره، أو حين ت صاب المؤسسة  ذاتها بالانحطاط والتداعي
والمستوى الثالث هو الأنالوجي الميمتيك المنخفض، وهو بنيةٌ ترتكز على 
والولادة  العمل  عالم   فيه  المعروض  والعالم   اليومية.  الملموسة  الحياتية  التجربة 
والعلاقات الاجتماعية اليومية والصراعات الواقعية. ولا تهيمن  فيه شخصيةٌ إلهية  

فيه   ي نشَد  إذ  رموزٌ كونية كبرى،  في أو  الأصيلة  الإنسانية  التجربة  عن  البحث  
تفاصيل الحياة اليومية. وتتسم  رموز ه بالطابع العام المألوف كالحقول والمدن الحديثة  
والفضاءات المنزلية والبحار والنيران. وعلى هذا المستوى يميل  المثالية  إلى التعرض  

الأدبية السرديات   تستحضر   ما  وكثيراً  الساخرة،  من   للمحاكاة  السخريةَ  فيه 
الادعاءات الأخلاقية المطلقة. والأنالوجي الميمتيك المنخفض بنيةٌ تمتلك علاقةً 
الوعي  بالمحدودية  الواقعي  العالم  ينبثق  من هذا  إذ  الديموني،  محتملةً بالأرشيتايب 
والإخفاق والعبثية ويتنامى. والشخصيات  فيه بشرٌ عاديون بكل ما يُملونه من  

السرد  ي رك ِّز على المعاناة الوجودية ومكابدة الحياة تركيزاً أعمق مما  ضعف ونقص، و 
 (. Frye, 1957, pp. 154–155) يعتني بالانتصارات البطولية 

 
 نَظَريَِّةُ الْمِيثوُلُوجِيَاالمبحث الثان:   .ب

ث ِّل  نظرية  الميثولوجيا عند نورثروب فراي الركيزةَ الثانية في منظومة النقد الأصيل،   تم 
. ويرى فراي أن الأدبَ في  امتدادًا عضوياًّ وهي تكمل  نظريةَ الأركيتيب وتمتدُّ منها 
جوهره نظامٌ سردي قائم على الميثوس، أي البنيةِّ القصصية الكونية التي تنبثق منها  

ال الأدبية وتعود إليها. وليس الميثوس  عنده حكايةً خرافيةً قديمة تنتمي  جميع  الأشك
إلى عالم الأوهام والأساطير البدائية، بل هو النمط  السردي الأكثر أصالةً وجوهريةً في 
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الشخصيات   تمتلك  حين  التخيلية  التراتبية  مراتب  أعلى  يُتلُّ  إذ  الإنساني،  الأدب 
هذا  ومن  المألوف.  الواقع  قوانين  وتتخطى  البشرية  الطبيعة  حدود  تتجاوز  قدراتٍ 
الطبيعة ربطاً عضوياًّ محكمًا، م نتهيًا إلى تقسيمه  الميثوسَ بدورة  يربط  فراي  المنطلق، 

د معًا دورةَ الحياة الكاملة: أربعةَ أنماط سردية كبر  س ِّ ى تتوازى مع الفصول الأربعة وتج 
ميلادًا ونموًّا وانهياراً وموتًا ثم تجددًا. وعلى هذا الأساس يسعى هذا المبحث  إلى عرض 
ر  مفهوم نظرية الميثولوجيا وأنواعها الأربعة بوصفها الإطارَ السردي التحليلي الذي ي فس ِّ

 .أنتيخريستوسرواية تمثيلَ دورة الحضارة في 
 

 نَظَريَِّة الْمِيثوُلُوجِيَامفهوم  .1
ي عر ِّف نورثروب فراي في كتابه تشريح النقد الميثوسَ لا بوصفه حكايةً قديمةً  
خرافيةً أو ضربًا من الأوهام والخزعبلات، بل بوصفه البنيةَ السردية الأكثر أصالةً  
وجوهريةً في الأدب. والميثوس  عند فراي شكلٌ من أشكال السرد يتربع على أعلى 

ن، وذلك حين تمتلك الشخصيات  قدراتٍ تتجاوز درجات سلَّم التراتبية في الفكش 
طاقة البشر العاديين وتتخطى حدودها، وحين تجري الأحداث  خارج سنن الواقع 
المألوف وقوانينه. وبعبارة أجمع، الميثوس  نمطٌ سردي يدور حول الآلهة والكائنات 

تنبثق منه سائ الذي  ث ِّل الإطارَ الأساسي  الكونية، ويم  ر الأشكال الخارقة والقوى 
 . (Frye, 1957, p. 33)الأدبية وتقوم عليه 

ويرى فراي أن جميع الأعمال الأدبية تنمو وتتطور انطلاقاً من نمط الميثوس  
ث ِّل  هذا. ويصف  الأدبَ بأنه منظومةٌ مبنية على التكرار والإعادة. وفي منظوره، تم 
أجناس  الأدب كالكوميديا والتراجيديا والرومانس والإيرونيا والساتير تنويعاتٍ على 

د ِّد  بنية الميثوس الأقدم أو اشتقا  قاتٍ منها. ومن ثَمَّ فالميثوس  الإطار  البنيوي الذي يُ 
 طريقةَ تشكُّل الحكاية وسيرها.
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ويرتكز المنطلق  الذي أفضى إلى نظرية الميثوس عند فراي على رصده للانتظام  
المقدس   والكتاب  الكلاسيكية  الغربي، ولا سيما في الأعمال  النمطي في الأدب 
وأدب عصر النهضة. وقد لاحظ فراي أنه على الرغم من تباين العصور والمؤلفين 

أنماط   تظل  الأدبية،  الأعمال   فيهم  نبتت  في الذين  متقاربة  متشابهةً  السردية  ها 
البطولية والسقوط والموت  الميلاد والنهوض والتضحية والرحلة  جوهرها: ثمة قصة  

 . (Frye, 1957, pp. 131–134)والتجدد 
ويكشف  هذا التكرار  أن الأدب يقوم على أساس ميثولوجي جماعي مشترك. 
ومن هنا صاغ نورثروب فراي فكرتَه القائلة بأن النقد الأدبي ينبغي أن يعكف على 
نظريةَ  فراي  ويربط   الأنماط ورصدها بصورة منهجية منضبطة.  تلك  رسم خارطة 

م   ، إذ ي قس ِّ  الميثوسَ إلى أربعة أنماط كبرى تتوازى الميثوس بدورة الطبيعة ربطاً عضوياًّ
الصيف(،  )فصل  والرومانس  الربيع(،  )فصل  الكوميديا  الأربعة:  الفصول  مع 
والتراجيديا )فصل الخريف(، والإيرونيا أو الساتير )فصل الشتاء(. ويكشف  هذا 

الميثوس يشتغل  وفق دورة الحياة ذاتها: ميلادٌ ونموٌّ وانهيارٌ وموت، ثم   التقسيم  أن 
 (.Frye, 1957, pp. 158–160) تكرارٌ متجدد في أشكال أدبية متنوعة لا تنقطع

العليا في منظومة  المرتبةَ  الميثوس يُتلُّ  النقد" أن  ح فراي في "تشريح  وي وض ِّ
الأدب بوصفه رمزاً، أي أنه يغدو النمطَ الأصيل المنظ ِّم للموضوعات والشخصيات 
والتراجيديا،   والرومانس،  الكوميديا،  هي:  السرد،  لأطر  أنماط  أربعة  في  والحبكة 

في هذا المفهوم عالمٌ سردي متماسك وشامل تمتلك والإيرونيا أو الساتير. والميثوس  
فيه الشخصيات  في الغالب مؤهلاتٍ تفوق البيئةَ المحيطة وسنن الطبيعة، فيضطلع 
خ نظرية   بدور المصفوفة البنيوية لسائر الأشكال الأدبية الأكثر واقعية. ومن ثَمَّ ت رس ِّ

ت شك ِّل بنيةَ الدلالة الجماعية،   الميثوس عند فراي الميثوسَ بوصفه منظومةً تخيلية كونية
وت تيح قراءةَ الأعمال الأدبية بوصفها أجزاءً من نمط دوري رمزي يتكرر في الأدب 
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وسيأتي تفصيل  هذه الأنماط الأربعة .  (Frye, 1957, pp. 134–136)  تكراراً لا ينقطع
 .لأطر السرد في القسم التالي من هذا البحث

 
 نَظَريَِّة الْمِيثوُلُوجِيَا أنواع  .٢

الميثوسَ الأدبيَّ إلى أربعة أنماط سردية   النقد  م  نورثروب فراي في تشريح  ي قس ِّ
كبرى ت وازي الفصولَ الأربعة في دورة الطبيعة، وت شك ِّل معًا منظومةً دوريةً متكاملةً  
تعكس  مسيرةَ الوجود الإنساني من الميلاد حتى الفناء ثم الانبعاث من جديد. وهذه  

ا منعزلةً مستقلةً بعضها عن بعض، بل هي حلقاتٌ متواصلة  الأنماط  ليست أصنافً 
انبثاق   الربيع بما يُمله من  ث ِّل فصلَ  الكوميديا يم  في دورة واحدة متصلة: فميثوس  
د فصلَ الصيف بما ينطوي عليه من ذروة   س ِّ الحياة وتجدُّدها، وميثوس  الرومانس يج 

ث ِّله من انحدار  المجد والقوة والازدهار، وميثوس  التراجيديا ي ع بر ِّ عن فصل الخريف بما يم 
د فصلَ الشتاء بما يُمله من تفكُّك  س ِّ وسقوط لا مرد له، وميثوس  الإيرونيا والساتير يج 
التوازي أن الأدبَ لا يُكي أحداثًا   وانهيار وظلام وجودي شامل. ويكشف  هذا 

متجددة لا تنقطع.    عرضيةً فحسب، بل ي عيد  إنتاجَ الدورة الكونية في أشكال سردية
 وفيما يلي عرضٌ تفصيلي لكل نمط من هذه الأنماط الأربعة.

 
 مِيثُولُوجِيَا الْكُومِيدِياَ  ( أ

ويكشف  ميثوس الكوميديا عن مسار سردي يتجه من القهر نحو التحرر،  
ومن الكبت والتضييق نحو نظام اجتماعي جديد أكثر انسجامًا وتوافقًا. ومن ثَمَّ  
فإن بناءَ الشخصيات في الدراما لا يتحدد بعمق الأداء النفسي للممثل وحده،  

بها   التي تضطلع  البنيوية  بالوظيفة  يتحدد  كذلك  الحبكة  بل  الشخصية  في نمط 
السردية.وي قر ِّر نورثروب فراي أن ثمة شخصياتٍ بعينها لا بد من حضورها في  
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الشخصية   تتمثل في: الألازون، وهو  أنماطٌ ثابتة  السردي الأدبي، وهي  الإطار 
وهو   والإيرون،  ادعاء مكانتها؛  وت بالغ في  م سلطتها  ت ضخ ِّ التي  المدَّعية  المتنكرة 
الشخصية  المتواضعة المتخفية التي تغدو في الحقيقة العاملَ الفعلي للتحول والتغيير؛ 

لمعز ِّزة لأجواء الاحتفال والبهجة؛ والأغرويكوس، وهو  والبوفون، وهو الشخصية  ا
الشخصية  المتزمتة أو الطهرانية الجافة. وت سهم هذه الأنماط  الأربعة مجتمعةً في بناء  

 . (Frye, 1957, pp. 171–176)التضاد الدرامي وإقامة توتراته 
وي فضي ذلك إلى اندلاع صراع حاد بين النور والظلام. وبنية  الكوميديا  
تتجه  باستمرار نحو حل يقلب التهديد وي بطله، وكثيراً ما يتم ذلك عبر ما ي عرف  
بـ"بوينت أوف ريتشوال ديث"، أي اللحظة المشرفة على الموت. ومعنى ذلك أن 

الرئيسية وح لفائها تهديدَ الموت، سواء  السردَ يتمحور حول مواجهة الشخصية 
 . أكان موتًا حرفيًّا واقعيًّا أم موتًا رمزياًّ دلاليًّا 

ويرى نورثروب فراي أن النمط السردي في الأعمال الأدبية يتطور عبر ست 
متتالية السرد :مراحل  على  فيها  وتهيمن   الأولية،  الكوميديا  هي  الأولى  فالمرحلة  

مع   أمامه  الظاهري  بالانصياع  المجتمع   يكتفي  فيما  الطاغية،  الحاكم  شخصية  
ث ِّل المجتمع  في هذه المرحلة رمزاً للكوميديا المشبعة بالخداع  الفه. وتم  إضمار ما يخ 

والمرحلة  الثانية هي مرحلة الكيخوتية، وفيها تفرُّ الشخصية  الرئيسية من   .والحيل
عالمها العبثي أو تبني وهماً لا يملك من القوة ما يكفي ليحل محل الواقع، وذلك  

الاجتماعي    لأن صراعًا مأساوياًّ قد نشب بين مثالية الشخصية الرئيسية والواقع
والمرحلة  الثالثة هي الكوميديا المعيارية، وفيها تنجح الشخصية    .القائم في السرد

الرئيسية من الجيل الصاعد في هزيمة الجيل القديم المظلم. ومثال  ذلك في الدراما 
العاطفية أن الشخصية الرئيسية تصطدم بعقبة حرمان والد المرأة من الموافقة على  

والمرحلة  الرابعة هي دراما   .لتنال يدها   زواجهما، ثم ت ثبت في نهاية المطاف جدارتَها
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العالم الأخضر، وهي مرحلة  التحول من أحداث تجري في بيئات مألوفة كالمدن  
والممالك والأرياف، ثم تنتقل  إلى عالم بري مفتوح خارج قيود الأعراف الاجتماعية  

على   .وحدودها وتنطوي  العليا،  الرومانتيكية  الكوميديا  هي  الخامسة  والمرحلة  
عناصر مأساوية في طياتها. والاستعادة  فيها لا تقتصر على الب عد الاجتماعي، بل  
تتجاوزه إلى الب عد الوجودي، حتى لكأن الشخصيةَ تمر بتحول أنطولوجي عميق 

وجودها جوهر  وفيها    .يمس  الكوميديا،  ديسانتغريشن  هي  السادسة  والمرحلة  
ينكمش  المسار  السردي إلى فضاء ضيق باطني. وتكتسب  النبرة  طابعًا أكثر قتامةً  

الغامضوتأ الصوفي  المناخ  أو  الغوثيك  . Frye, 1957, pp)  مليةً، مقتربةً من عالم 

177 –186 .) 
 

 مِيثُولُوجِيَا الرُّومَانْسِيَّةِ  (ب
يتمحور  ميثوس الرومانس أو ميثوس فصل الصيف في إطار النقد الأصيل  
حول نمط الكويست، إذ ي قد ِّم البطلَ شخصيةً تنتقل من عالم مهدَّد نحو استعادة  
نظام أرفع وأسمى، وي فصَّل ذلك من خلال بنية جدلية واضحة المعالم نسبيًّا بين  

دها التنين س ِّ والعملاق وقوى الليفياثان. وجوهر   النظام الكوني والفوضى التي يج 
السردي  المحورَ  ث ِّل  تم  التي  البطولية  المواجهة  أي  الصراع ،  الرومانس  ميثوس 
ي سمى   الذي  الموت  الاقتراب من  أو  المعاناة  ذلك طور   يعقب   ثم  الأساسي. 
ي عرف   الذي  للجسد  الرمزي  التمزق  أو  التدمير  واحتمال   البايثوس، 

ا الانبعاث  والنهوض الذي ي دعى الأناغنوريسيس، وهو  بالسباراغموس، وأخيرً 
الجديد   العالم  باستعادة  ت ؤذن  التي  وفي  .(Frye, 1957, pp. 186–192)اللحظة 

الميلاد،   متتالية:  الرئيسية بست مراحل  الشخصية  الرومانس تمرُّ حياة   ميثوس 
 . (Frye, 1957, pp. 198–203)والشباب، والمجد، والسقوط، والعزلة، والاستعادة  



 

٢5 
 

فالمرحلة  الأولى هي مرحلة الميلاد الغامض للبطل، وتتناول أصلَ البطل  
ومنشأه، والولادةَ المحجوبة المخفية، والطفلَ الذي ي لقى في الأمواج أو ي عزَل في  

مقدمه   ت رافق  التي  الكونية  والأماراتِّ  – Frye, 1957, pp. 199)السفينة، 

.والمرحلة  الثانية هي مرحلة شباب البطل، وتصف  طفولتَه وصبَاه وهو ينشأ  (200
الكويست  مهمته  نداءَ  يدرك  أن  قبل  رعوية،  أو  زراعية  بيئة  في  الغالب  في 

 . (Frye, 1957, pp. 199–200)ويستجيب له 
والمرحلة  الثالثة هي مرحلة المجد، وتحكي أيامَ ازدهار البطل وانتصاراته، إذ 

ضعها وي تم مهمته الكبرى    . (Frye, 1957, pp. 200–201)ي صارع الوحوشَ ويخ 
البطل نحو نظام   الرابعة هي مرحلة السقوط، وتحكي انعطافَ مسيرة  والمرحلة  
تبر جدارت ه من جديد عبر أزمة حادة، أو يفقد   أشد قتامةً وظلامًا، حيث تخ 

الرفيعة   مكانته  من  الهبوط  يتهدد ه خطر   أو  الماضي،  عالمه  إزاء  , Frye)براءتَه 

1957  ,pp. 201–202).   والمرحلة  الخامسة هي مرحلة العزلة، وفيها يغدو النمط
أو  المجتمع  مبتعدًا عن  العزلة  بطور  البطل   يمرُّ  إذ  وكآبةً،  أكثر صمتًا  السردي 

سًا في التأمل العميق، وي رمز إلى ذلك في الغالب بالمغامرة تحت الأرض أو منغم
والمرحلة  السادسة هي مرحلة  .(Frye, 1957, pp. 202–203)التيه في المتاهات  

الاستعادة، وهي الختام  الذي تتحقق فيه الاستعادة الكونية الشاملة. ويتمحور   
السرد  حول شخصيات الحكماء المتحررة من قيود الزمن، والطمأنينةِّ الوجودية،  

القادمة   الأجيال  متجددةً عبر  الحياة  ث ِّل  .(Frye, 1957, p. 203)واستمرارِّ  ويم 
والأرشيتايب   الأبوكاليبتي  الأرشيتايب  بين  التقاء  نقطةَ  هذا  الرومانس  ميثوس  
تواجه   لا  إذ  الإيبيفاني،  بمصطلح  نورثروب  ي سميه  ما  وهو  العالي،  الميمتيك 

المثالي فحسب، بل تمرُّ كذلك في الشخص ية  الرئيسية في مسار الحكاية العالمَ 
أطوار بعينها بوصفها إنسانًا يعيش في واقع ناقص غير مكتمل. وهذا الإيبيفاني 
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ضرورةٌ لا غنى عنها؛ إذ ي تيح للشخصية الرئيسية أن تواصل نموَّها، ويخدم في  
 . (Frye, 1957, pp. 203–204)الوقت ذاته ضروراتِّ المسار السردي ومتطلباته 

 
اَجِيدِياَ   (ج  مِيثُولُوجِيَا التََّّ

ي فهَم ميثوس  التراجيديا في إطار الأرشيتايب عند نورثروب فراي بوصفه  
د حركةَ السقوط من حالة نسبية   س ِّ ميثوس أوتوم، أي النمطَ السردي الذي يج 
من التمام والحرية نحو التقييد والارتهان والانهيار. وميثوس  التراجيديا في جوهره  

مفر منها ولا مهرب. وتتجاذب  النفسَ   رحلةٌ من عالم الإمكان نحو حقيقة مرَّة لا
في هذا الميثوس مشاعر  متضاربة متعارضة: نشعر  بأن سقوطَ الشخصية ضرورةٌ  
منطقية محتومة، غير أن قلوبنا في الوقت ذاته لا تملك إلا أن تتألم لما يُل بها  

(Frye, 1957, pp. 206–214). 
وي شبه  هذا النمط  طقوسَ التضحية القديمة التي كانت تهدف إلى توحيد  
مشاعر جماعة المشاهدين والإذعانِّ لقوى الكون الأعظم. وإن لم ي قدَّم البطل   
في الحكاية قربانًا حرفيًّا واقعيًّا، فإن انهيارَه يكشف  عن سنة كونية تتجاوز طموح  

يَّل إلينا أننا ن طلُّ لوهلة على   أي إنسان وتعلو عليه. وفي لحظة السقوط تلك يخ 
حقيقة عالم أرحب وأكثر غموضًا وسرًّا، حقيقةٌ ظلت مختبئةً وراء غرور الشخصية 
وعظمتها، غير أنها تبقى في نهاية المطاف بعيدةً عن متناول الإنسان. وفي دراسة  

ا الحتمي  بالطابع  التراجيديا  في  الزمن  دور   يتسم   الأدبي،  لجبري  الأرشيتايب 
 (.Frye, 1957, p. 214)المتناقض تناقضًا صريًُا مع وظيفة الزمن في الكوميديا 

فإذا كانت الكوميديا تجعل  من الزمن قوةً استعاديةً شافية، فإن الزمنَ في  
الأفعال   عواقب  تراكمَ كل  يكفل  الذي  النيميسيس  بدور  يضطلع   التراجيديا 
تراكمًا دائمًا لا يم حى. وتتمحور  هذه البنية  حول لحظة الأوغنبليك، أي النقطة 
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الفاصلة التي تتقاطع فيها مسالك  الإمكان مع الحقيقة التي لا مناص منها ولا 
فرار. وكثيراً ما يتعثر  مسار  الشخصية الرئيسية في هذه المرحلة التراجيدية بسبب  

المتاحة في حياتها البدائل  إدراك  , Frye)  الهيبريس أو ضيق الأفق، فتعجز  عن 

1957 ,p. 214 .) 
س مسار   ويرى نورثروب فراي أن ثمة نمطاً متكرراً في مرحلة التراجيديا ي ؤس ِّ

فالعنصر  الأول هو الشخصية :الحكاية وي قيم دعائمه، ويتجلى في خمسة عناصر 
أنها   رفيعة غير  التي تمتلك مكانةً  الرئيسية  الشخصية   المنتفخة الألازون، وهي 
الهوةَ   يكشف   لأنه  مأساوي  وسقوط ها  ذاتها.  عن  المضخَّمة  بصورتها  تنخدع 

والعنصر  الثاني هو عامل .السحيقة بين حقيقتها وبين الوهم الذي رسمته لنفسها
الدمار النيميسيس، وقد يتجسد  في عدو أو في سنة طبيعية. وهؤلاء ليسوا أشراراً 

والعنصر  الثالث   .محضًا، بل هم أداةٌ تضمن سير التراجيديا حتى نهايتها المحتومة
الصغار هو   شخصياتٌ كالأطفال  أي  السوبليانت،  المستضعَف  الضعيف 

ذلك   قسوة  مدى  ي بين ِّ  ووجود ها  الهشاشة.  درجات  أقصى  البالغات  والنساء 
العالم وضراوته. وحين ي همَل هؤلاء وي تركون، يدرك  المتلقي أن القيمَ الإنسانية في  

والعنصر  الرابع هو صوت العقل الكوروس أو البلين   . ذلك العالم قد انهارت تمامًا
ث ِّل معايير المجتمع وأعرافه. وتقف  هذه الشخصية   ديلر، وهو الشخصية  التي تم 
في الهامش متأملةً مشيرةً إلى الب عد الشاسع الذي انحرف فيه البطل  عن جادة 

والعنصر  الخامس هو الإيزوليشن، وهو الطور  الأخير الذي لا تمتلك   .الصواب 
الرئيسية موطئَ قدم ولا سلطةً من أي نوع. فتموت  في وحشة  فيه الشخصية   

بالتفرق   منها  المقربون  يبدأ   بل  ذلك،  على  الأمر  يقتصر  ولا  المطلق.  الوجود 
,  Frye, 1957)  والنأي عنها، تاركين إياها في وحدة قاتلة لا ي ؤنس وحشتَها شيء

pp. 216–219 .) 
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م  نورثروب موقعَ الشخصية الرئيسية في مرحلة التراجيديا إلى ست  وي قس ِّ
فالمرحلة  الأولى مرحلة  الشهيد، وهي حين تكون الشخصية  الرئيسية ذاتَ :مراحل

مكانةٍ رفيعةٍ وتكاد تخلو من كل ذنب، غير أنها تقع  ضحيةَ البهتان أو ت قدَّم  
والمرحلة  الثانية مرحلة  البراءة المنهارة، وهي التراجيديا  . قربانًا في سبيل قيمة بعينها

التي تنزل  بالأحداث وعديمي التجربة، حيث يسحق  العالم  القاسي نقاءَهم سحقًا 
فيه  هوادة  وإن  .لا  أنه  على  وتدلُّ  الروحي،  الانتصار  مرحلة   الثالثة  والمرحلة  

تهشَّمت الشخصية  جسدًا أو لقيت حتفَها كما في قصة الصلب، فإن موتَها  
 . انتصارٌ للروح لا هزيمة

والمرحلة  الرابعة مرحلة  الهيبريس، وهي الصورة الكلاسيكية التي يهوي فيها  
والمرحلة  الخامسة   .البطل  جراء غروره وكبريائه أو الخطأ المميت الذي اقترفه بيده 

مرحلة  الإيرونيا والإيزوليشن، وفيها لا تبدو الشخصية  بهيةً مهيبةً بعد الآن، بل  
شيئًا   والاضمحلال  الأفول  في  بطولتها  أثر   ويأخذ   وحيدة،  صغيرةً  تظهر  

والمرحلة  السادسة مرحلة  الهول السباراغموس، وهي أشد المراحل قتامةً،  .فشيئًا
تعجُّ بالمعاناة الجسدية والتعذيب والإهانة أمام الملأ. ولا يبقى فيها من الجانب 

,  Frye)  ت بقي  البطولي أثرٌ، ولا يظل سوى إنسان عاجز بين براثن قوة لا ترحم ولا

1957 ,pp. 219–223) . 
ووفق الأرشيتايب عند نورثروب، ميثوس  التراجيديا ليس نهايةَ المطاف،  
بل هو حلقةٌ من دورة كبرى تشمل  الكوميديا والرومانس. ومثال  ذلك أن قصة  
المعاناة في تقاليد بعينها لا تكتمل  دلالت ها إلا إذا أعقبها انبعاثٌ ونهوض. بيد  

دومًا نحو التضيُّق: من الحرية إلى الأسر،  أن حركة البنية التراجيدية في ذاتها تتجه   
العزلة، ومن الآفاق الرحبة إلى الواقع الضيق المحدود ,  Frye)  ومن الجماعة إلى 

1957 ,p. 207 .) 
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يرُونَِ مِيثُولُوجِيَا  ( د  الهجائي والْإِ

مفهومَ ميثوس الإيرونيا بوصفه أحد   ي طو ِّر  نورثروب فراي في تشريح النقد
الأنماط السردية الكبرى في الأدب. ويكشف  ميثوس  الإيرونيا عن عالم متصدع  
وقيم مضطربة وإنسان فقد بهاءه البطولي. وت صوَّر  فيه الشخصية  الرئيسية ضعيفةً  

وفي    .(Frye, 1957, p. 223)عاجزة، بل محاصرةً في منظومة أكبر منها وأعتى  
إطار تفكير نورثروب فراي، الإيرونيا والساتير ليستا مجرد أداة للسخرية والتهكم،  
الدوغما   من جمود  الإنسانية  التجربة  لي حر ِّر  الواقع  أوهام  ي فك ِّك  نمطٌ  هما  بل 
م  نورثروب فراي مراحلَ تطور ميثوس الإيرونيا إلى مراحل منهجية  وأسرها. وي قس ِّ

 وصولًا إلى أعماق الجحيم الوجودي.ي السطحي تتدرج من النقد الاجتماع
فالمرحلة  الأولى هي مرحلة الأومفالي، أي انهيار الصورة البطولية. وفي هذا 
الطور الأول لا تزال الساتير تستند  إلى بقايا البنية البطولية. ويبرز  هنا ناقدٌ يبدو  
أكثر وعيًا من محيطه، يشنُّ هجومَه على "العمالقة" المتمثلين في الجهل والزيف  

الجوهر الحقيقي لهذه المرحلة لا يكمن في انتصار    والنفاق الاجتماعي. غير أن
الناقد، بل في الكشف عن ضياع قيمة البطولة ذاتها. وي سميها فراي أرشيتايب  
الأومفالي، حيث تنهار  الرجولة البطولية ويُلُّ محلها شخصياتٌ مقهورة أو تبدو  

فكاهة  فشل الأدوار متقز ِّمة في تفاعلاتها الاجتماعية. والفكاهة  المتول ِّدة فيها هي  
 وتعثرها.

الواقع.   مع  الدوغما  صدام  أي  الكيخوتية،  المرحلة  هي  الثانية  والمرحلة  
من   مستوحاة  مرحلةٌ  وهي  ذاتها.  الأعراف  في  بالتشكيك  الساتير   فيها  وتبدأ  
الفكرية  المنظومات  بين  الصدام  على  الضوءَ  ت سل ِّط  دون كيخوته،  شخصية 

الحي واقع  وبين  ظاهرياًّ  المتماسكة  والفلسفات  المعقد.  والنظريات  الفوضوي  اة 
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وت ظهر  الساتير  في هذا الطور أن أكثر المثاليات انضباطاً وتنظيمًا تبدو عبثيةً  
حين ت فرض قسراً على ممارسة الحياة. والساتير  عند فراي في هذا المقام ليست  
موقفًا معاديًا للفلسفة، بل هي أسلوبٌ فني للحفاظ على مسافة إبداعية تحول  

 بة ودوغمتها. دون وقوع الإنسان أسيَر تبسيط التجر 
مرآة  في  الإنسان  أي  المنظور،  انزياح  مرحلة  هي  الثالثة  والمرحلة  
الغروتيسك. وتدخل  الإيرونيا فيها منطقةً أشد قتامةً إذ تهدم  الثقةَ بالعقلانية.  
وينزاح  المنظور  انزياحًا حادًّا حتى لا ي رى الإنسان  بعد الآن مركزاً للكون، بل  

قو ِّض  هذا الانزياح  استقرارَ العالم المثالي، وي صوَّر  كائنًا مثيراً للاشمئزاز والنفور. وي  
ا متحولًا ديناميكيًّا قابلًا للتغير في أي لحظة تبعًا لزاوية النظر إليه. 

ً
 الواقع  عالم

والسجن   الظلام  إيبيفاني، أي ذروة  الديموني  الرابعة هي مرحلة  والمرحلة  
الوجودي. وأشد المراحل قتامةً تحدث  حين تلتقي الإيرونيا مباشرةً بالتراجيديا.  
وي صوَّر  العالم  فيها فضاءً مغلقًا خانقًا كالسجن والمصح النفسي. وعند هذا الحد  

ني إيبيفاني، أي تجل ِّي الواقع في أكثر صوره ي سميها نورثروب فراي مرحلة الديمو 
قتامةً وانعدامًا للأمل. وتتسم  البنية  السردية في هذه المرحلة بالتشظي والفوضى  
أشكال   من  شكلًا  بوصفها  راسخة  منظومة  في  تستقر  أن  رافضةً  المتعمَّدة، 

 المقاومة لوهم الكمال.
وحرية   دانتي  جدلية  أي  التحول،  نقطة  مرحلة  هي  الخامسة  والمرحلة  
فإنه عند  المطلق،  الظلام  الإيرونيا نحو  ميثوس  اتجاه  الرغم من  المنظور. وعلى 
فراي لا ينتهي باليأس والقنوط. ومستندًا إلى الكوميديا الإلهية لدانتي، ي بين ِّ فراي 

ا انحداراً، ينقلب  المنظور رأسًا  أنه في أحلك لحظات الشخصية الرئيسية وأشده
صعودًا.   فجأةً  الهبوط   ينقلب   الأرض،  مركز  دانتي  يجتاز  فحين  عقب.  على 
ر ِّر   تح  التي  التحليلية  العملية  بدور  المطاف  نهاية  في  يضطلع   الإيرونيا  وميثوس  
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الإنسان من هيمنة أي منظومة، وت فك ِّك الصور النمطية والمخاوف اللأساسية،  
 . (Frye, 1957, pp. 226–239)لتنطلقَ الحياة من جديد دون قيود اليقين الزائف  
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 الفصل الثالث 

 منهج البحث

 نوع البحث .أ
يعتمد  هذا البحث  المنهجَ الكيفي الوصفي نوعًا للبحث. والبحث  الكيفي منهجٌ 
علمي يرمي إلى فهم الفينومينولوجيا فهمًا عميقًا متأنيًا. ويتمحور  اهتمام ه حول عمق 

شاملًا   استيعابًا  الموضوع  واستيعاب  الدقيق  والوصف  , Prof. Dr. Sugiyono)الدلالة 

2013  ,p. 1-3 )   ًتار  هذا النوع  من البحث لأنه يلائم  صياغةَ إشكالية البحث ملاءمة ويخ 
تامة، وهي: كيف يتجلى سيكلوس الحضارة ويتمثَّل في صورة مقتطفات باللغة العربية  

لأحمد خالد مصطفى من خلال منظور نظرية    أنتيخريستوسمن السرد الروائي لرواية  
النقد الأصيل عند نورثروب فراي، وما العوامل التي تقف  وراء وقوع سيكلوس الحضارة 

ث ِّله هذه الرواية وتعكسه.  الذي تم 
 

 الْبَ يَانَاتُ وَمَصَادِرُ الْبَ يَانَاتِ  .ب
تنقسم  بيانات البحث إلى فئتين رئيسيتين بحسب مصادر الحصول عليها، وهما  
البيانات الأولية والبيانات الثانوية. فالبيانات  الأولية  هي البيانات التي يستقيها الباحث   
ث ِّل البيانات  الثانوية البياناتِّ التي يُصل  عليها  مباشرةً من مصدرها الأصلي، في حين تم 

ورة غير مباشرة. ومصادر  البيانات هي الموضوعات التي تنبثق  منها بيانات  الباحث  بص
تتمتعَ   فائقةً ودقةً بالغة حتى  المصادر عنايةً  انتقاء  هذه  وت ستقى. ويستوجب   البحث 

البحث بصدق عالٍ وموثوقية راسخة   – Prof. Dr. Sugiyono, 2013, pp. 193)نتائج  

البيانات والبيانات التي ت شك ِّل  قاعدتَه   ويوظ ِّف  هذا البحث  جملةً   (.194 من مصادر 
 العلمية وترتكز  عليها. وفيما يلي بيان  ذلك وتفصيله: 
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 الأساسية  مَصْدَرُ الْبَ يَانَاتِ  .١

دُّ الباحثَ بالبيانات مباشرةً    هو المصدر    الأساسية البيانات  ومصدر    الذي يم 
.  (Prof. Dr. Sugiyono, 2013, p. 225)بوسيط أو يتخلله طرفٌ ثالث  دون أن يمرَّ  

رواية   البحث في  هذا  الأولية في  البيانات  لأحمد  أنتيخريستوس  ويتمثَّل  مصدر  
الصادرة عام   الدولي ٢٠١5خالد مصطفى  الإيداع  رقمَ  الرواية   م. وتحمل  هذه 

ISBN: ٩78-٩77-85١56-7-وتقع  ٢١١7١/٢٠١5ورقمَ الإيداع  ،  ١ ،
صفحة. ويوظ ِّف  البحث  هذه الروايةَ موضوعًا رئيسيًّا للدراسة، إذ يدرس     ٣١٢في  

من خلالها تمثُّلَ سيكلوس الحضارة عبر رموز الأرشيتايب وبنية الميثوس استنادًا  
 إلى منظور النقد الأصيل عند نورثروب فراي. 

 
 الأساسية الْبَ يَانَاتُ  .٢

البيانات   الأساسية   البيانات  من    هي  مباشرةً  الباحث  عليها  يُصل  التي 
.  (137، ص.  Prof. Dr. Sugiyono  ،2013)  المصدر الرئيسي المتعلق بموضوع البحث

وتشتمل البيانات الأولية في هذا البحث على الاقتباسات العربية التي ترد في رواية  
هذه   أنتيكريتوس على  الباحث  يعتمد  إذ  مصطفى،  خالد  أحمد  للكاتب 

وي شك ِّل الدراسة  موضوع  ث ِّل  يم  رئيسيًا  مصدراً  باعتبارها  أساسها    الاقتباسات 
رواية  في  تظهر  التي  العربية  النصوص  جميع  البيانات  هذه  وتتضمن  التحليلي. 

تحليل   أنتيكريتوس  في  الباحث  ي وظ ِّفها  والتي  مصطفى،  خالد  أحمد  للكاتب 
الظواهر اللغوية محلَّ البحث. ومن ثَمَّ، ي لاحَظ أن هذه البيانات تنبثق مباشرةً من  
النص الأدبي الأصلي دون توسُّط مصادر أخرى، مما يجعلها تحتلُّ مكانةً محوريةً  

 . لعلميةفي منهجية هذا البحث وت سهم في تحقيق أهدافه ا
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 مَصْدَرُ الْبيانات الثَّانوَِيَّة  .1

مباشرةً من  الباحث  عليها  التي لا يُصل  البيانات  الثانوية هي  البيانات 
مصدرها الأول، بل تصله عن طريق وسيط، كالوثائق المكتوبة ونتائج الدراسات  

وتتمثل البيانات الثانوية الرئيسية  (.  137، ص.  Prof. Dr. Sugiyono  ،2013)  السابقة
(، الذي ي وظ ِّفه ١٩57)ن ورْثْـر وب فـْراَي  لتشريح النقد    في هذا البحث في كتاب 

دورة   وتمثيل  الأسطورة،  وبنية  الأركيتيبية،  الرموز  لتحليل  نظريًا  أساسًا  الباحث 
 . الحضارة في رواية أنتيكريتوس للكاتب أحمد خالد مصطفى

وفضلًا عن ذلك، تشتمل البيانات الثانوية الأخرى على الكتب والمقالات  
وتتضمن   المحكَّمة.  الدولية  والمجلات  الشعبية  المصادر  بين  تتراوح  التي  العلمية 
المصادر   من  جملةً  البحث  هذا  في  الباحث  إليها  يستند  التي  الثانوية  البيانات 

وتعزيز الحجج العلمية، وهي على الأساسية التي يعتمد عليها في تعميق التحليل  
توينبي  لـ  دراسة التاريخ ‌‌، وكتاب (١٣77)   ابن خلدونلـالمقدمة    النحو الآتي: كتاب 

والفولاذ  وكتاب   انهيار ‌‌، وكتاب   (١٩46)   والجراثيم  دايموند ل ـ  الأسلحة  جاريد 
وكتاب (٢٠٠5) النقد‌‌،  فراي  لـ  تشريح  وكتاب (١٩57) نورثروب  صراع   ، 

لماذا  ‌وكتاب   (١٩٩6)  صامويل هنتنجتونلـالحضارات وإعادة بناء النظام العالمي  
تقديم   وكتاب (٢٠١٢)دارون عاصم أوغلو وجيمس أ. روبنسون  لـ  تفشل الأمم

  باولو فريري لـتربية المقهورين    ، وكتاب (١٩56)  غوفمانلـ الذات في الحياة اليومية
النظام   ، وكتاب   (٢٠٠٠) زيجمونت باومانلـالحداثة السائلة    ، وكتاب (٢٠٠5)  

إلغاء    ، وكتاب (٢٠١4)فرانسيس فوكوياما  لـالسياسي والاضمحلال السياسي  
 .(١٩47)  لويسلـالإنسان 
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وللإجابة عن السؤال البحثي الثاني، يستخلص الباحث أولًا نتائج استقرائية  
إلى   بالاستناد  وي عز ِّزها  النتائج  تلك  ي ؤك ِّد  ثم  الأول،  البحثي  السؤال  تحليل  من 
فيستخدمها   العلمية،  المقالات  أما  الصلة.  ذات  الثانوية  البيانات  منظورات 

، Prof. Dr. Sugiyono)  من أبحاث   الباحث بوصفها دراسات سابقة، وقد استقاها

، وغيرها من الدراسات ذات الصلة، لا سيما أن الباحث ي شير إلى هذه  (2013
وتؤدي المجلات العلمية وظيفةً    .البيانات الثانوية في قسم المقدمة من هذا البحث

مزدوجةً في هذا البحث؛ إذ ت وظَّف دراساتٍ سابقةً ت سهم في المقارنة بين البحث 
لي والدراسات السابقة، وتكشف عن جوانب القصور في تلك الدراسات.  الحا

في حين ت وظَّف مصادر الكتب المذكورة أعلاه في تعميق التحليل وتمتين الحجج 
 .العلمية التي ي صيغها الباحث في الإجابة عن أسئلة البحث

 
 بيانات ثانوية  .٢

مباشرةً من  الباحث  عليها  التي لا يُصل  البيانات  الثانوية هي  البيانات 
المصدر الرئيسي، بل تنبثق من مصادر داعمة متنوعة، كالكتب ونتائج الدراسات 

وتتمثل البيانات الثانوية في هذا   (.137، ص.  Prof. Dr. Sugiyono  ،2013)  السابقة
الدراسات، وآراء   ونتائج  والتعريفات،  والمفاهيم،  النظرية،  المعلومات  البحث في 
الخبراء المتعلقة بنظرية الأركيتيب، والأسطورة، والبنية السردية، ودورة الحضارة في  

 (. Frye ،1957)نورثروب فراي لـتشريح النقد  كتاب 
وبالاستناد إلى مصادر الأدبيات الموثوقة والمتنوعة، يسعى الباحث إلى إنتاج  
تحليل عميق وشامل ودقيق. وت قد ِّم الكتب المتعددة التي أشار إليها الباحث آنفًا 
بيانات إضافية تتعلق بكيفية وقوع دورة الحضارة، كما ت عم ِّق فهم الباحث في ما  

د ِّد مساراتها يخص العوامل الجزئية والكلية التي  . ت ؤث ِّر في الأنماط الناشئة وتح 
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وعلاوةً على ذلك، تشتمل البيانات الثانوية أيضًا على نتائج الدراسات  
السابقة التي تناولها الباحث في قسم الدراسات الاستهلالية، سواءٌ أكانت رسائل  
علمية، أم مجلات علمية محكَّمة، أم مقالات أكاديمية ذات صلة بدراسة النقد  

دعم نتائج التحليل المتعلق بالبيانات  الأدبي الأركيتيبي. وت وظَّف هذه البيانات في  
الأولية وتعزيزها والمقارنة بينها، بما ي كسب البحث أساسًا نظريًا وأكاديميًا أكثر  

 . رسوخًا وإحكامًا
 

 تقنية جمع البيانات  .ج
 طبَّقة في هذا البحث على أسلوبين رئيسيين،  

تشتمل أساليب جمع البيانات الم
وي وظ ِّف  (.  138، ص.  Prof. Dr. Sugiyono  ،2013)هما أسلوب القراءة وأسلوب التدوين  

الباحث كلا الأسلوبين للحصول على البيانات ذات الصلة بأسئلة البحث، وهي تمثيل 
دورة الحضارة في رواية أنتيكريتوس للكاتب أحمد خالد مصطفى، والعوامل التي ت شك ِّل 
 خلفية وقوع دورة الحضارة استناداً إلى منظور النقد الأدبي الأركيتيبي لـ نورثروب فراي. 

وي نفَّذ أسلوب جمع البيانات بصورة منهجية ومنظَّمة، بحيث تتوافق البيانات التي  
الأركيتيب،  مفهوم  وفق  التحليل  وتقبل  البحث،  محور  مع  الباحث  عليها  يُصل 
والأسطورة، والنمط السردي في نظرية نورثروب فراي. إذ يقرأ الباحث النص الأدبي 

ي دو ِّن ثم  ومعمَّقةً،  متأنيةً  دقيقاً   قراءةً  تدويناً  البحث  بأسئلة  الصلة  ذات  البيانات 
كَمة ت سهم في  ومنضبطاً، مما يجعل عملية جمع البيانات تسير وفق خطوات علمية مح 

 تحقيق أهداف البحث وتعزيز موثوقية نتائجه. 
 تقنية القراءة  .1
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القراءة هو الأسلوب الذي ي وظ ِّفه الباحث للحصول على المعلومات،  تقنية  
وفهم الأفكار، وتفسير المعاني المتضمَّنة في نص مكتوب، بحيث يستطيع الباحث 

، ص. Prof. Dr. Sugiyono  ،2013)  أن يفهم موضوع الدراسة فهماً عميقاً ومتكاملاً 

أنتيكريتوس .  (138 رواية  على  القراءة  أسلوب  البحث  هذا  في  الباحث  وي طب ِّق 
للكاتب أحمد خالد مصطفى بوصفها المصدر الرئيسي للبيانات، إذ يسعى الباحث 
من خلال هذا الأسلوب إلى فهم مسار الأحداث، وشخصيات الرواية، والأنماط 

 . المتكررة في كل موضوع من موضوعات الرواية

الباحث في هذا البحث على  يتَّبعها  القراءة التي  وتتمثل خطوات أسلوب 
 :النحو الآتي

مصطفى  خالد  أحمد  للكاتب  أنتيكريتوس  رواية  محتوى  الباحث كامل  يقرأ  أ( 
للحصول على السياق العام المتعلق بمسار الأحداث، والشخصيات، والخلفية، 
والصراع، والموضوعات التي ترتبط بالسؤال البحثي الأول والسؤال البحثي الثاني،  

م وفق  الحضارة  دورة  تمثيل  ي بي ِّنان كيفية  الأركيتيبي  اللذين  الأدبي  النقد  نظور 
 سب ِّبة لها 

 (.Frye ،1957) لنورثروب فراي، والعوامل الم

الأحداث،   سياق  يخص  ما  في  الفهم  لتعميق  متكررةً  قراءةً  الباحث  ري  يج  ب( 
البحثي   والسؤال  الأول  البحثي  بالسؤال  المتعلقة  الدقيقة  التفاصيل  واكتشاف 
  الثاني استناداً إلى منظور نظرية النقد الأدبي الأركيتيبي والأسطورة لنورثروب فراي 

(Frye ،1957 .) 

والمتسقة  الصلة  ذات  البيانات  د ِّد  يُ  إذ  مكثَّفة،  بصورة  القراءة  الباحث  ي عيد  ج( 
والأكثر قوةً في الإجابة عن السؤال البحثي الأول والسؤال البحثي الثاني، بحيث 
الأركيتيبي  الأدبي  للنقد  النظري  الإطار  باستخدام  للتحليل  جاهزةً  تكون 

 (. Frye ،1957)  والأسطورة لنورثروب فراي
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 تقنية التدوين  .٢

تقنية التدوين هي المنهج الذي ي وظ ِّفه الباحث لتسجيل البيانات المستخلصة 
آنٍ واحد البحث في  تتوافق مع متطلبات  التي  القراءة، وانتقاء الأجزاء    من عملية 

(Prof. Dr. Sugiyono  ،2013  .138، ص  .) ومن خلال تقنية التدوين، يستطيع الباحث
أن يفهم النصوص ذات الصلة من رواية أنتيكريتوس للكاتب أحمد خالد مصطفى 
 سب ِّبة لها من خلال 

وفق محوري هذا البحث، وهما شرح تمثيل دورة الحضارة والعوامل الم
ائج التحليل منظور النقد الأدبي الأركيتيبي والأسطورة لنورثروب فراي، بحيث تتَّسم نت

ر سير عملية البحث وي عز ِّز دقتها وتتمثل خطوات تقنية    .بالتنظيم المنهجي الذي ي يس ِّ
 :التدوين في هذا البحث على النحو الآتي

خالد  أحمد  للكاتب  أنتيكريتوس  رواية  في  الواردة  الاقتباسات  الباحث  ي دو ِّن  أ( 
 سب ِّبة لها، 

الم البحث، وهو دورة الحضارة والعوامل  التي تتصل بموضوع  مصطفى 
فراي  لنورثروب  والأسطورة  الأركيتيبي  الأدبي  للنقد  النظري  الإطار  وفق    وذلك 

(Frye ،1957 .) 

ب( ي دو ِّن الباحث سياق كل قصة إبيسودية من رواية أنتيكريتوس للكاتب أحمد 
خالد مصطفى، لتكون مادةً للتحليل المنهجي المنظَّم استناداً إلى نظرية النقد  

 (.Frye ،1957) الأدبي الأركيتيبي لنورثروب فراي

ج( ي ثب ِّت الباحث رقم الصفحة لكل اقتباس للحفاظ على دقة البيانات، كما ي دو ِّن  
تحليل  لتعزيز  الصلة  ذات  السابقة  والدراسات  الكتب  من  الداعمة  المعلومات 

  إلى منظور نظرية النقد الأدبي الأركيتيبي والأسطورة لنورثروب فراي البحث استناداً  
(Frye ،١٩57.) 
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 تقنية تحليل البيانات . د

تقنية تحليل البيانات هي عملية التحليل التي تشتمل على تقليص البيانات،   
الاستنتاجات  وصياغة  البيانات،    (. 244، ص.  Prof. Dr. Sugiyono  ،2013)  وعرض 

وت وظَّف هذه التقنية في تحليل البيانات لكونها تتوافق مع البحث النوعي الذي ي رك ِّز 
على معالجة البيانات التي تتَّخذ شكل النصوص، والسرد، والاقتباسات الأدبية بصورة  

وفي تطبيقها، ت ربط عملية   (.244، ص. Prof. Dr. Sugiyono ،2013) منهجية وتفسيرية
تحليل البيانات بنظرية النقد الأدبي الأركيتيبي لنورثروب فراي بوصفها الأساس الرئيسي 
في تحديد الرمز الأركيتيبي، وبنية الأسطورة، وتمثيل دورة الحضارة في رواية أنتيكريتوس  

 : وفيما يلي شرح ذلك تفصيلاً (. Frye ،1957) للكاتب أحمد خالد مصطفى

 اختزال البيانات  .1

تقليص  البيانات عمليةٌ جوهريةٌ ي نف ِّذها الباحث من خلال تلخيص البيانات، 
واختيار العناصر الجوهرية، والتركيز على الأمور الأساسية، والبحث عن الموضوعات 
الباحث على  لكي يُصل  العملية  ضروريةٌ  وهذه  يلزم.  ما لا  وأنماطها، وحذف 

ر عليه ع ملية جمع البيانات. والباحث  مطالَبٌ في صورة أكثر وضوحاً ودقةً، وت يس ِّ
قوية.   ودافعية  حاد  تفكير  خلال  من  متواصلة  بصورة  يعمل  بأن  المرحلة  هذه 
بموضوع   تتصل  لا  أنها  يرى  التي  البيانات  حذف  في  للباحث  ثابتةٌ  والصلاحية  
البحث، كما يستطيع أن ي ضيف بيانات جديدة إن رأى أنها لا تزال ناقصة طوال 

ا والخطوات  المتسلسلة   (.247، ص.  Prof. Dr. Sugiyono  ،2013)  لبحثمدة سير 
 :لتقليص البيانات في هذا البحث مبيَّنةٌ على النحو الآتي

ص البيانات التي حصل عليها من خلال  أ( الخطوة  الأولى ي نف ِّذها الباحث إذ ي لخ ِّ
تقنية القراءة والتدوين، لكي يفهم الأفكار الجوهرية من الاقتباسات العربية الواردة  
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في رواية أنتيكريتوس للكاتب أحمد خالد مصطفى، للإجابة عن السؤال البحثي 
الأول والسؤال البحثي الثاني اللذين ي بي ِّنان تمثيل دورة الحضارة والعوامل التي ت شك ِّل 

فراي لنورثروب  والأسطورة  الأركيتيبي  الأدبي  النقد  منظور  وفق  ،  Frye)  خلفيتها 

1957.) 

محور   وفق  وي صن ِّفها  الرئيسية  النقاط  د ِّد  يُ  إذ  الباحث  ي نجزها  الثانية  الخطوة   ب( 
ث ِّل بها أحمد خالد مصطفى نمط دورة الحضارة في  الإشكالية، وهو الكيفية التي يم 
 سب ِّبة لها وفق الإطار النظري للنقد الأدبي الأركيتيبي 

رواية أنتيكريتوس، والعوامل الم
 (. Frye ،1957)  روب فرايوالأسطورة لنورث

البيانات ذات الصلة بالإجابة عن  الباحث إذ ي رك ِّز على  الثالثة ي طب ِّقها  ج( الخطوة  
السؤال البحثي الأول والسؤال البحثي الثاني، وهي تمثيل دورة الحضارة والعوامل 
والأسطورة   الأركيتيبي  الأدبي  النقد  منظور  وفق  أنتيكريتوس  رواية  في  لها   سب ِّبة 

الم
 .(Frye ،1957) لنورثروب فراي

ارسها الباحث إذ ي صن ِّف البيانات وفق موضوع البحث، وهو   د( الخطوة  الرابعة يم 
 سب ِّبة لوقوعها استناداً إلى الإطار النظري للنقد الأدبي 

نمط دورة الحضارة والعوامل الم
 (. Frye ،1957) الأركيتيبي والأسطورة لنورثروب فراي

بمحور   تتصل  لا  التي  البيانات  يتجاهل  إذ  الباحث  ي تم ِّها  الخامسة  الخطوة   ه( 
تمثيلاً   بوصفها  أنتيكريتوس  رواية  فهم  بها  يستطيع  التي  الكيفية  وهي  الإشكالية، 
لنمط دورة الحضارة، وشرح العوامل المتنوعة التي ت سب ِّبها وفق منظور نظرية النقد 

 (. Frye ،1957) ورثروب فرايالأدبي الأركيتيبي والأسطورة لن

 عرض البيانات .٢
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عرض  البيانات مرحلةٌ أساسيةٌ يهدف إلى تيسير رؤية الباحث للصورة الكلية   
الباحث يفهم ما  للبيانات يجعل  أو الأجزاء المحددة من البحث. والعرض  المنظَّم  
ط ِّط للخطوات اللاحقة استناداً إلى ما استوعبه من  يجري في مسار البحث، ويخ 

والخطوات  المتسلسلة لعرض (.  240- 231، ص.  Prof. Dr. Sugiyono  ،2013)  نتائج 
 :البيانات في هذا البحث مبيَّنةٌ على النحو الآتي

أ( الخطوة  الأولى ي نف ِّذها الباحث إذ ي صن ِّف البيانات في فئات تتوافق مع محوري 
إشكالية البحث، وهما شرح تمثيل دورة الحضارة في رواية أنتيكريتوس للكاتب  
 سب ِّبة لها وفق نظرية النقد الأدبي الأركيتيبي 

أحمد خالد مصطفى، وشرح العوامل الم
 (. Frye ،1957)  والأسطورة لنورثروب فراي

د ِّد صيغة العرض الملائمة للاقتباسات العربية   ب( الخطوة  الثانية ي نجزها الباحث إذ يُ 
الواردة في رواية أنتيكريتوس للكاتب أحمد خالد مصطفى لفهم دورة الحضارة 

فراي لنورثروب  والأسطورة  الأركيتيب  نظرية  وفق  لها   سب ِّبة 
الم ، Frye)  والعوامل 

1957.) 
ج( الخطوة  الثالثة ي طب ِّقها الباحث إذ ي رت ِّب البيانات بصورة منهجية يتجلى فيها الترابط  
والأسطورة   الأركيتيبي  الأدبي  للنقد  النظري  الإطار  وفق  الفرعية  الفصول  بين 
لنورثروب فراي، لفهم الشرح المتعلق بدورة الحضارة وعواملها بوصفها تمثيلاً من  

 (.Frye ،1957) ب أحمد خالد مصطفىرواية أنتيكريتوس للكات
محور   عن  للإجابة  رتَّبها  التي  البيانات  ر  ي فس ِّ إذ  الباحث  ارسها  يم  الرابعة  الخطوة   د( 
 سب ِّبة لها التي  

إشكالية هذا البحث، وهو البحث عن شرح دورة الحضارة والعوامل الم
مصطفى خالد  أحمد  للكاتب  أنتيكريتوس  رواية  خلال  من  الباحث   يستوعبها 

(Frye ،1957 .) 

 

 النتائج استخلاصُ  .3
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استخلاص  الاستنتاجات مرحلةٌ ختاميةٌ في تحليل البيانات ي نف ِّذها الباحث  
من خلال صياغة نتائج البحث استناداً إلى الأنماط والعلاقات بين البيانات التي 

ص.  Prof. Dr. Sugiyono  ،2013)  اكتشفها المتسلسلة   (.240،  والخطوات  
 :لاستخلاص الاستنتاجات في هذا البحث مبيَّنةٌ على النحو الآتي

أ( الخطوة  الأولى ي نف ِّذها الباحث إذ يصوغ الاستنتاجات استناداً إلى البيانات التي 
الأركيتيب   نظرية  وفق  والتحليل  والتصنيف،  البيانات،  تقليص  بعملية  مرَّت 

 (.Frye ،1957) لنورثروب فراي

ب( الخطوة  الثانية ي نجزها الباحث إذ يستخلص النتائج النهائية للبحث بصورة موجزة  
التي   والعوامل  الحضارة  دورة  بتمثيل  المتعلقة  البحث  أسئلة  مع  تتوافق  ومنهجية 

.(Frye  ،1957)  ت شك ِّل خلفيتها في رواية أنتيكريتوس للكاتب أحمد خالد مصطفى
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 الفصل الرابع 
البحث  نتائج   

 
رواية   في  عليها  الباعثة  والعوامل  الحضارة  دورة  تمثيل  تبيان  المبحث  هذا  سيتناول 
أنتيخريستوس لمؤلفها أحمد خالد مصطفى، مستندا في ذلك إلى منظور نظرية النقد الأدبي 
للنمط البدئي لنورثروب فراي. وسيفصل الباحث هذا المبحث على وفق البنيان النظري 

ينقسم إلى شطرين عظيمين، هما: أنماط النماذج البدئية، وأنماط    لنورثروب فراي، وهو بنيان
الأسطورة. وأما ما يتصل بالعوامل المولدة لدورة الحضارة هذه، فإن الباحث سيقسمها إلى  
تمثيلين اثنين على مقتضى الإطار النظري؛ أولهما: العوامل الكلية التي يمكن جلاؤها بإطار  

راي، وثانيهما: العوامل الجزئية التي يمكن تمثيلها بإطار نظرية  نظرية النمط البدئي لنورثروب ف
 الأسطورة.

مَنْظُورِ  ةِ  يالحضارَ   ةِ دَوْر التََثِْيلُ   .أ مِنْ  مُصْطفََى:  خَالِدِ  لِأَحْمَدَ  أنَتْيخْريستُوسَ  رِوَايةَِ  في 
قْدِ الَأدَبِيِ القَائمِِ عَلَى الَأركِْيتَايْب وَالِميثُوس لنُِورْثُ رُوب فْ رَاي.   نَظَريَِّةِ الن َّ

يبتغي الباحث في هذا التحليل الأول صياغة الجواب عن المسألة الأولى المطروحة، 
البدئي لنورثروب فراي لدورة   النقد الأدبي للنمط  ببيان كيفية تمثيل نظرية  وهي المعنية 

يرتكز هذا التحليل على مستويين متكاملين ي شك ِّلان    الحضارة التي تتجدد تعاقبا وتكرارا،
معاً المنظومةَ الكاملة للنقد الأنماطي كما صاغها نورثروب فراي في كتابه "تشريح النقد" 

وي عنى بالصور الأركيتيبية والأنماط الكونية الكبرى المتمث لة    م(: المستوى الكلي١٩57)
في النظرية الأرشيتيبية ذات الب عدين الأبوكاليبسي والديموني والأنالوجي، والمستوى الجزئي 

ا بالأنماط  )الربيع(  وي عنى  الكوميديا  الأربعة:  السنة  بفصول  المرتبطة  الأربعة  لميثية 
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وإليك بيان هذا   والرومانسية )الصيف( والتراجيديا )الخريف( والهجاء/الأيروني )الشتاء(.
 التحليل على وجه التفصيل:

 المستوي الكلي  .١
هذه المرحلة الباحث ركز الى تحليل الدورة الحضارية عبر المستوى الكلي. ومن واما  

الباحث   تخذ من منظور الاركيتيبية التي تصنف الى أنواع الرموز الانماطية الحضارية.  إثم, 
, و  الَأركِّْيتَايْب الأبَ وكَالِّيبْتيِّ الباحث دخل جميع أنواع الاركيتبية, وهي يقسم الى ثلاثة أنواع:  

 الانالوجي. واليك التحليل التالي: الَأركِّْيتَايْب الدينومي, و  الَأركِّْيتَايْب
 

   الربيع الحضاريالَأركِْيتَايْب الأبَوُكَاليِبْتُِّ:  ( أ
ت شك ِّل الصور الأبوكاليبسية في منظور فراي المرتبةَ العليا للصور الإيجابية في النظرية  

يتيبية، وهي مجموعة الصور التي ت عبر ِّ عن المثال الأعلى للوجود الإنساني: عالم النور  كالأر 
الكامل والانسجام الشامل والاكتمال المطلق. وفي دور الربيع تحضر هذه الصور بوصفها  

وتنقسم الصور الأبوكاليبسية كما رصدها  .أفقاً يشد  إليه الشخصيات ويمنحها معنى النضال
فراي إلى خمسة عوالم: العالم الإلهي، والعالم الإنساني، والعالم الحيواني، والعالم النباتي، والعالم  

 لية: " تتجل ى هذه العوالم في الصورة التاأنتيخريستوس المعدني. وفي دور الربيع من رواية "
 

نَازعُِ.  ( 1 : الوِحْدَةُ الكَوْنيَِّةُ قَ بْلَ الت َّ  رمَْزُ العَالََِ الِإلهَِييِ
ب  رَمْز  العَالمَِّ الإِّلهِّي ِّ إِّيَُْاءً بِّو ج ودِّ نِّظاَمٍ يَـتَسَامَى فَـوْقَ مَعْه ودِّ الحيََاةِّ البَشَرِّيَّةِّ اليـَوْمِّ  يَّةِّ.  ي وجِّ
رَةِّ، بَلْ يَتَراَءَى م نـْعَكِّسًا فيِّ كَ  بَاشِّ

 
ظاَهِّرِّ الد ِّينِّْيَّةِّ الم

َ
ر  تَجَل ِّي هَذَا الرَّمْزِّ فيِّ الم نَفِّ وَليَْسَ يَـنْحَصِّ

، ي بْرِّز  عَالمَ  الحِّكَايةَِّ ائْتِّلَافاً تاَ  . وَفيِّ هَذِّهِّ الحاَلِّ نَةِّ وَالاعْتِّدَالِّ مًّا  حَيَاةٍ تَجْرِّي عَلَى س نَنِّ السَّكِّيـْ
هِّمْ. وَي ـثْمِّر  هَذَا الائْتِّلَاف  رَسْماً لِّ  نَظ ِّمَةِّ لِّمَعَاشِّ

 
نْسَانِّ وَمح ِّيْطِّهِّ وَالقِّيَمِّ الم نْـيَا لَا تَـزاَل   يَـرْبِّط  بَيْنَ الإِّ د 

هَذَ  وَعَلَى  لِّلظُّه ورِّ.  م تَّسَعًا  وَالتـَّنَاف رِّ  التـَّنَاز عِّ  ص ر وف   تجِّدْ  فَـلَمْ   ، وَالتَّمَامِّ السَّلَامَةِّ  حَي ِّزِّ  ا فيِّ 
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، فإَِّنَّ تَـتـَبُّعَ رَمْزِّ العَالمَِّ الإِّلهِّي ِّ وَاسْتِّقْصَاءَه  يَـنْصَرِّفاَنِّ إِّلَى تِّلْكَ التَّمْثِّيْلَاتِّ الشَّاهِّ  دَةِّ بحِّ ل ولِّ  الَأصْلِّ
. ي ِّ بَابِّ الن ِّظاَمِّ فيِّ غ ض ونِّ ذَلِّكَ العَالمَِّ القَصَصِّ نَةِّ وَاسْتِّتـْ  الطُّمَأْنِّيـْ

مْسُ لتَِسْتَوِيَ فَ وْقَ الرُّؤُوسِ فَ تَحْرِقَ، وَلَا  (  1)  في تلِْكَ الْبِلَادِ، لََْ تَكُنِ الشَّ
بَعِثُ مِنَ الْهوََاءِ نَ فْسِهِ؛ لَطِيفاً، دَافِئ اً،  لتَِغِيبَ فَ تَتَّْكَُ خَلْفَهَا ظلُْمَةً مُفْزعَِةً. بَلْ كَانَ النُّورُ يَ ن ْ

زاَوِيةٍَ، في كُليِ  تَشِراً  الْأَرْضِ.    وَمُن ْ عَلَى  أَسْوَدَ  ظِلاا  يُ لْقِيَ  أَنْ  مََلُْوقٍ  لِأَييِ  يَكُنْ  لََْ  حَتََّّ 
وَعِنْدَمَا كَانوُا يَ تَ وَاصَلُونَ عَبَْْ "رنَِيِ الْقُلُوبِ"، لََْ يَكُنْ للِْكَذِبِ مَوْضِعٌ، لِأَنَّ كُلَّ خَاطِرَةٍ 

 ( ٢٠7) . كَانَتْ بَهيَِّةً كَالنُّورِ الَّذِي يََْتَوِيهِمْ 

ئْتِّلَافِّ وَيَبْرأَ     ثاَلِّيًّا يَسْتَقِّرُّ فيِّ كَنَفِّ الاِّ ي صَو ِّر  البـَيَان  الَأوَّل  بِّلَادَ أيَثِّْلْغَارْدَ عَالَمًا مِّ
ن ـَ جْتَمَعِّ ه نَالِّكَ فيِّ سَكِّينَةٍ وَإِّخَاءٍ؛ إِّذْ يَـق وم  التـَّوَاص ل  بَـيـْ

 
، فَـتَجْرِّي حَيَاة  الم ه مْ  مِّنْ شَوَائِّبِّ الن ِّزاَعِّ

تَفِّي التـَّفَاو ت  عَلَ  ى التـَّعَاط فِّ الوِّجْدَانيِّ ِّ الَّذِّي يَـنْفِّي الكَذِّبَ وَاللَّبْسَ. وَعَلَاوَةً عَلَى ذَلِّكَ، يَـنـْ
ئْتِّلَا  ، وَهَذَا الاِّ قَاقِّ ه  ف  تَـعْض د  الطَّبَقِّيُّ وَالتـَّنَاز ع  عَلَى السُّلْطاَنِّ وَالمِّلْكِّيَّة  الفَرْدِّيَّة  البَاعِّثَة  عَلَى الش ِّ
. بَاطِّ نْضِّ نْسَان  وَالطَّبِّيعَة  وَالعِّمْراَن  فيِّ حَالٍ مِّنَ التَّمَامِّ وَالاِّ  بِّيئَةٌ م تـَوَازِّنةٌَ، فَـيـَغْد و الإِّ

الطَّبْعِّ    عَنِّ  نَائِّيًا   ، التـَّنَاس قِّ أَصْلِّ  عَلَى  يَـق وم   حَيَاةٍ  نِّظاَمَ  أيَثِّْلْغَارْدَ  بِّلَاد   ثَ ِّل   تم 
عْشَر  فِّيهَا فيِّ ص ورَةِّ 

َ
عْه ودِّ؛ فَـلَمْ ي صَوَّرِّ الم

َ
جْتِّمَاعِّي ِّ الم يَاقِّ الاِّ ي ِّ الَّذِّي يَـغْلِّب  عَلَى الس ِّ   التـَّنَاف سِّ

م تـَفَر ِّ  عَةٍ  جَماَعَاتٍ  جَامِّ بِّيئَةٍ  مِّنْ  ج زْءٌ  ه مْ  بَلْ  وَارِّدِّ، 
َ
الم أوَِّ  السُّلْطاَنِّ  عَلَى  التَّكَال ب   زَ ِّق ـهَا  يم  قَةٍ 

لضَّرَرِّ وَالَأذَى. وَفيِّ هَ  لَةٍ، ي ـؤَد ِّي فِّيهَا ك لُّ ع نْص رٍ دَوْرَه  مِّنْ غَيْرِّ أَنْ يَـع ودَ عَلَى غَيْرِّهِّ باِّ ذَا م تَكَامِّ
بًا إِّلَى  الفَضَاءِّ القَصَصِّ  سْتِّيلَاءِّ، بَلْ هِّيَ كِّيَانٌ يَـنْم و جَنـْ ، لَا تج ْعَل  الطَّبِّيعَة  مَادَّةً مَقْه ورَةً لِّلاِّ ي ِّ

يَوِّيَّةِّ   ئ  هَذَا البِّنَاء  مَقَالَةً فيِّ ذِّكْرِّ عَالمٍَ خَالٍ مِّنَ الاضْطِّراَبَاتِّ الب ـنـْ ، وَي ـنْشِّ نْسَانِّ جَنْبٍ مَعَ الإِّ
جْتِّمَاعِّيَّةَ الوَاقِّعِّيَّةَ عَمَلِّيًّا. الَّتيِّ تَـعْتَوِّر  الحَ   يَاةَ الاِّ

هَةٍ أ خْرَى، فإَِّنَّ أيَثِّْلْغَارْدَ جَسَدٌ لِّتِّلْكَ المِّثاَلِّيَّةِّ الَّتيِّ كَثِّيراً مَا تَغِّيب  عَنْ وَاقِّعِّ النَّ  اسِّ  وَمِّنْ جِّ
نَاه  عَلَى ق دْرَ  ئًا عَنْ غَلَبَةٍ وَاسْتِّعْلَاءٍ، بَلْ مَبـْ ؛ فَـلَيْسَ صَلَاح  الحاَلِّ فيِّ هَذِّهِّ البِّلَادِّ نَاشِّ  ةِّ اليـَوْمِّي ِّ
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قْصِّ 
َ
الم يَـقَعِّ  وَلمَْ  نَافِّعَةٍ.  تَـبَاد لِّيَّةٍ  لَةٍ  بِّهِّ فيِّ صِّ رَفْدِّ صَاحِّ عَلَى  الحيََاةِّ  م قَو ِّمَاتِّ  د  ك ل ِّ م قَو ِّمٍ مِّنْ 

البـَقَاءِّ   ات ِّسَاقِّ  عَلَى  الَأمْرِّ  مَدَار   بَلْ  الآحَادِّ،  ظفََرِّ  أوَْ  الق وَّةِّ  ع ل و ِّ  عَلَى  يَاقِّ  الس ِّ الَأسْنَى فيِّ 
شْترََ 

 
بَاطَ الحقَِّيقِّيَّ لَا يَـتَحَقَّق  إِّلاَّ إِّذَا ارْتَـفَعَتْ الم نْضِّ يَّةٍ مَفَاد هَا أَنَّ الاِّ ف  عَنْ قَضِّ ، وَهَذَا يَكْشِّ كِّ

لَاتِّ القَائِّمَةِّ بَيْنَ البَشَرِّ وَبِّيئَتِّهِّمْ.  سْتِّبْدَادِّ عَنِّ الص ِّ  ل غَة  القَهْرِّ وَالاِّ

عْيَاراً لِّلصَّيْر ورَةِّ السَّ  ير  مِّ رْدِّيَّةِّ  فبَِّنَاءً عَلَى هَذَا، تَـعْمَل  بِّلَاد  أيَثِّْلْغَارْدَ بِّوَصْفِّهَا أ ف ـقًا لِّلْقِّيَمِّ يَصِّ
ثَ ِّل  ضَابِّطَ المِّثاَلِّيَّةِّ  نْفِّتَاح ، فَهِّيَ تم  اَ فَضَاءٌ يَس ود ه  السَّلَام  وَالاِّ اَ أنهَّ الَّذِّي ي شَك ِّل    فيِّ جم ْلَتِّهَا. وَبمِّ

ي ـفَسَّر  ك لُّ  لَا   ، يَاقِّ الس ِّ هَذَا  وَفيِّ  بَـعْدَئِّذٍ.  تَطْرأَ   الَّتيِّ  الد ِّينَامِّيكِّيَّاتِّ  لِّم خْتَلِّفِّ  التَّأْوِّيلِّ    أ ف قَ 
، بَلْ ه وَ تَدَنٍ  وَانحِّ  يَّةٌ فَحَسْب  نََّه  خ ص ومَةٌ إِّقْلِّيمِّ ئْتِّلَافَ القَائِّمَ بأِّ يب  الاِّ طاَطٌ فيِّ اضْطِّراَبٍ ي صِّ

بتِّْعَا . وكَ لَّمَا أمَْعَنَ السَّرْد  فيِّ الاِّ هَا عِّمَاد  ذَلِّكَ الن ِّظاَمِّ يَّةِّ الَّتيِّ يَـق وم  عَلَيـْ يسِّ دِّ عَنْ هَذِّهِّ القِّيَمِّ التَّأْسِّ
ا ذَلِّكَ  وَالبِّيئِّيَّةِّ،  البَشَرِّيَّةِّ  العَلَائِّقِّ  تَصَدُّع   بِّو ض وحٍ  تَـبَدَّى  المِّثاَلِّيَّةِّ،  يَـغْد و  الحاَلِّ  الَّذِّي  لتَّصَدُّع  

 . راَعِّ الو ج ودِّي ِّ عَانَاةِّ وَالص ِّ
َ
 حَف ِّزَ الَأسَاسَ لِّن ش وءِّ الم

 الم

ق  وَدِّراَسَةَ )عَابِّدِّينَ،   ذْك ورَ سَلَفًا يَـتَّسِّ
َ
وْس ومَةَ بِـّ أثَرَِّ المِّيث ول وجْيَا  ٢٠١6إِّنَّ التَّحْلِّيلَ الم

َ
( الم

يَّةٌ فيِّ تَارِّيخِّ د ورِّ العِّبَادَةِّ؛ إِّذْ تَمْحَضَ اهْتِّمَام   دِّينَةِّ وَتَطَوُّرِّهَا مَنـْهَجِّ
َ
 تِّلْكَ الد ِّمَشْقِّيَّةِّ فيِّ ن ش وءِّ الم

قَدَّسِّ لِّلْمَعَاشِّ 
 
جْتِّمَاعِّي ِّ وَالفَضَاءِّ الم يَاغَةِّ الن ِّظاَمِّ الاِّ رِّ، الد ِّراَسَةِّ فيِّ بَـيَانِّ دَوْرِّ المِّيث ول وجْيَا فيِّ صِّ

البَحْثِّ  نَـتَائِّج   وَأَظْهَرَتْ  التَّارِّيخِّيَّةَ.  قَارَبةََ 
 
وَالم التَّحْلِّيلِّيَّ  سْتِّقْراَئِّيَّ  الاِّ هَجَ  َنـْ

الم لَةً  أَنَّ   م سْتـَعْمِّ
 
َ
الم وَهَذَا   ، جْتِّمَاعِّيُّ بَاط ه م  الاِّ وَانْضِّ عْشَرِّ 

َ
الم اَ ه وِّيَّة   يَّةً ت صَاغ  بهِّ نـْزعَ   الأ سْط ورَةَ تَك ون  ركَِّيزَةً قِّيَمِّ

ثاَلِّيًّا قاَمَ عَلَى الوَعْيِّ الجمَْعِّي ِّ وَالقِّيَمِّ  ئْتِّلَافِّيَّةِّ الَّتيِّ   ي ـوَافِّق  رَسْمَ بِّلَادِّ أيَثِّْلْغَارْدَ بِّوَصْفِّهَا وَطنًَا مِّ الاِّ
جْتَمَعِّ لَا يَـرْتهِّن  باِّ 

 
يَةِّ  ت دَب ِّر  ش ؤ ونَ حَيَاةِّ أهَْلِّهَا. وَقَدْ خَلَصَتْ دِّراَسَة  عَابِّدِّينَ إِّلَى أَنَّ بَـقَاءَ الم لبِّنـْ

شْترََ 
 
ي ِّ الم اَ يَـق وم  عَلَى السَّرْدِّ المِّيث ول وجِّ ، بَلْ إِّنمَّ نـَه مْ. بَـيْدَ أَنَّ هَذِّهِّ الد ِّراَسَةَ  الفِّيزْيَائِّيَّةِّ فَحَسْب  كِّ بَـيـْ

الأبَ   البَدْئِّي ِّ  النَّمَطِّ  الإِّلهِّي ِّ فيِّ  العَالمَِّ  تَمثِّْيلَ  تَـقْتَفِّي  اَ  لِّكَوْنهِّ نَظرَاً  هَا  عَنـْ تَخْتَلِّف   وكَالِّيبْتيِّ ِّ  الحاَلِّيَّةَ 
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يٍن بَاتَ فِّيهِّ اهْتِّمَام  دِّراَسَةِّ عَابِّدِّينَ مَقْص وراً عَلَى المِّيث ول وجْيَا الد ِّمَشْقِّيَّةِّ    لِّن ورْث ـر وب فِّراَي، فيِّ حِّ
يَاقِّ تَارِّيخِّ د ورِّ العِّبَادَةِّ.  فيِّ سِّ

العَالمَِّ  ثَ ِّل  تَجَل ِّيَ  أيَثِّْلْغَارْدَ تم  بِّلَادِّ  أنَتْيخْريست وسَ عَنْ كَوْنِّ  لِّرِّوَايةَِّ  التَّحْلِّيل  السَّرْدِّيُّ   ي بِّين  
بَا نْضِّ رْسَى    ط  الإِّلهِّي ِّ فيِّ النَّمَطِّ البَدْئِّي ِّ الأبَ وكَالِّيبْتيِّ ِّ لِّن ورْث ـر وب فِّراَي تَمثِّْيلًا تَامًّا. وَلمَْ يَك نِّ الاِّ

 
الم

، مج َرَّدَ رَ  جْتِّمَاعِّي ِّ تِّينِّ بَيْنَ البَشَرِّ وَالطَّبِّيعَةِّ وَالن ِّظاَمِّ الاِّ
َ
ئْتِّلَافِّ الم سْمٍ لِّمَدِّينَةٍ  فيِّ أيَثِّْلْغَارْدَ، عَبْرَ الاِّ

تـَعَالِّيَةِّ وَوَ 
 
رْآةٌ تَـعْكِّس  التـَّنَاس قَ بَيْنَ القِّيَمِّ الم لَةٍ مَوْه ومَةٍ، بَلْ إِّنَّه  مِّ . فَـقَدْ غَدَتْ فاَضِّ عَاشِّ

َ
اقِّعِّ الم

بَاطَ الحقَِّيقِّيَّ فيِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وسَ لَا يَـتَحَقَّ  نْضِّ ق  إِّلاَّ إِّذَا أيَثِّْلْغَارْد  رِّبَاطاً أَخْلَاقِّيًّا ي ـؤكَ ِّد  أَنَّ الاِّ
سْتِّعْلَاءِّ لِّتَح لَّ مَحَلَّهَا مَعْرِّفَةٌ قاَئِّمَةٌ عَلَى  .ارْتَـفَعَتْ ل غَة  الاِّ رْتِّبَاطِّ الكَوْنيِّ ِّ الخاَلِّصِّ  الاِّ

ف  عَنْ أَنَّ دَوْرَ أيَثِّْلْغَارْدَ فيِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وسَ   وَأبَْـعَد  مِّنْ ذَلِّكَ، فإَِّنَّ البَحْثَ يَكْشِّ
تَْدَى  قَدْ جَاوَزَ ح د ودَ التَّمْثِّيلِّ لِّلْحَالِّ المِّثاَلِّيَّةِّ؛ إِّذْ بَاتَتْ تَـعْمَل  بِّوَصْفِّهَا ن ـقْطةََ قِّيَاسٍ جَوْهَرِّيَّةً   ته 

اَ   ي ِّ فيِّ غ ض ونِّ السَّرْدِّ. وَقَدْ ن ظِّمَ و ج ود  رَمْزِّ  بهِّ سْكَات ول وجِّ راَعِّ الأ خْرَوِّي ِّ الإِّ فيِّ رَسْمِّ مَسَارِّ الص ِّ
مٍ إِّلَى  العَالمَِّ الإِّلهِّي ِّ لِّيَك ونَ نقَِّيضًا م بَايِّنًا لِّتَدَخُّلِّ ق ـوَّةِّ أنَتْيخْريست وسَ الَّتيِّ تَسْعَى عَلَى وَجْهٍ م نَظَّ 

لَالِّ هَذَا تَـقْوِّ  نِّيَّةِّ. وَمِّنْ خِّ ، وَإِّقْصَاءِّ البَشَرِّ عَنِّ الأ ص ولِّ الرَّباَّ يَةِّ، وَطَمْسِّ وِّجْهَةِّ القِّيَمِّ يضِّ البِّنـْ
أنَتْيخْ  رِّوَايةَِّ  الأبَ وكَالِّيبْتيِّ ِّ فيِّ  العَالمَِّ  رَمْزَ  يَجْعَل   يَوِّيٌّ  بِّنـْ رِّبَاطٌ  يَـتـَبَدَّى   ، ي ِّ َنـْهَجِّ

الم ريست وسَ  الرَّسْمِّ 
يَّةِّ. عَ  سْلَامِّ سْكَات ول وجْيَا الإِّ رَاعِّ الَأسَاسِّ الَّذِّي يَـتَحَرَّك  صَوْبَ أ ف قِّ الإِّ  لَامَةً دَالَّةً عَلَى مَنْحَى الص ِّ

الإِّلهِّي ِّ  بَاطِّ  نْضِّ الاِّ بَيْنَ  راَعًا كَوْنِّيًّا  صِّ ت قِّيم   أنَتْيخْريست وسَ  رِّوَايةََ  إِّنَّ   ، القَوْلِّ وَصَفْوَة  
. وَقَدْ م ث ِّلَ أنَتْيخْريست وس  بِّوَصْفِّهِّ ق ـوَّةً  رِّ الزَّمَانِّ نـَهَّجَةِّ الَّتيِّ تَـتـَقَدَّم  مَرْحَلَةَ آخِّ

 
تَـر وم     وَالفَوْضَى الم

. وَبِّنَاءً عَلَىنَـقْلَ   نحِّلَالِّ الشَّيْطاَنيِّ ِّ الد ِّيم ونيِّ ِّ الحتَْمِّي ِّ هَذَا    العِّمْراَنِّ مِّنْ نِّظاَمِّ الأبَ وكَالِّيبْتيِّ ِّ إِّلَى الاِّ
، ي ـؤكَ ِّد  البَحْث  أَنَّ الخ ص ومَةَ فيِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وسَ ليَْسَتْ مج َرَّدَ نِّ  زاَعٍ  الرَّسْمِّ النَّمَطِّي ِّ البَدْئِّي ِّ
يَانةَِّ لِّلْفِّ  ، بَلْ هِّيَ تَمثِّْيلٌ لِّلْمَلْحَمَةِّ الو ج ودِّيَّةِّ البَشَرِّيَّةِّ فيِّ سَبِّيلِّ الص ِّ يٍ  يَاسِّ طْرَةِّ  اجْتِّمَاعِّيٍ  أوَْ سِّ

رِّ ا خِّ عَانيِّ الَّذِّي ه وَ طاَبعٌَ أ خْرَوِّيٌّ لآِّ
َ
يَّةِّ أمََامَ جَحَافِّلِّ تَـيَّارِّ انحِّلَالِّ الم . وَتَجْزِّم  وَالقِّيَمِّ الرُّوحِّ لزَّمَانِّ
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عَلَى  نْسَانِّ  الإِّ بِّثَـبَاتِّ  مَرْه ونٌ  الَحضَارَةِّ  م سْتـَقْبَلَ  نَّ  بأَِّ أنَتْيخْريست وسَ  رِّوَايةَِّ  فيِّ  السَّرْدِّيَّة  
بهَِّ  وَالسَّيْرِّ  الَأخْلَاقِّيَّةِّ  يَةِّ  البِّنـْ دَْمِّ  لهِّ نَظَّمِّ 

 
الم السَّعْيِّ  ضَم ِّ  خِّ الإِّلهِّي ِّ فيِّ  لأ ف قِّ  باِّ نَحْوَ  اسْتِّمْسَاكِّهِّ  ا 

طْلَقَةِّ.الفَوْ 
 
 ضَى الم

 رمَْزُ عَالََِ الِإنْسَانِ وَالحيََ وَانِ: الِائْتِلَافُ في أَوْجِ العِمْرَانِ.  ( ٢

يَّات     ؛ فاَلشَّخْصِّ فيِّ م سْتـَهَل ِّ السَّرْدِّ، ت صَوَّر  حَيَاة  البَشَرِّ جَارِّيةًَ بِّلَا اضْطِّراَبٍ ي ذْكَر 
يَظْهَرْ بَـعْد  أَيُّ تَهْدِّيدٍ ي كَ  َيْث  لمَْ  وَاليَقِّيَن، بحِّ مَهَا فيِّ فَضَاءٍ يَمنَْح  الَأمْنَ  تَـزَلْ تَعِّيش  أَياَّ د ِّر   لمَْ 

ي صَفْوَ تِّلْكَ ال يطةَِّ الَّتيِّ تَمْضِّ حِّ
 
لبِّيئَةِّ الم لَتِّهِّمْ باِّ طُّمَأْنِّينَةِّ. وَتِّلْكَ الحاَل  تَـنـْعَكِّس  أيَْضًا عَلَى صِّ

، ممَِّّ  لَةٍ مِّنَ التـَّعَاض دِّ التـَّبَاد ليِّ ِّ نْسَانِّ وَالطَّبِّيعَةِّ عَلَى صِّ ا  فيِّ ات ِّسَاقٍ وَتَـنَاس قٍ، إِّذْ تَـق وم  حَيَاة  الإِّ
ف  عَنْ عَا ي انْطِّبَاعًا عَنْ نِّظاَمٍ لمَْ يَـزَلْ  يَكْشِّ نَاخ  ي ـرْسِّ

َ
لمٍَ لمَْ يَـعْتَوِّرْه  بَـعْد  تَصَدُّعٌ وَلَا نِّزاَعٌ. وَهَذَا الم

 كَامِّلًا وَم سْتَقِّرًّا؛ فَمِّنْ أَجْلِّ ذَلِّكَ، سَيـَتـَتـَبَّع  البَحْث  الآتيِّ شَتىَّ التَّمْثِّيلَاتِّ الَّتيِّ ت بِّين  تَـنَاس قَ 
 شَرِّ مَعَ البِّيئَةِّ الَّتيِّ تَكْتَنِّف ه مْ فيِّ عَالمَِّ القِّصَّةِّ.حَيَاةِّ البَ 

( سنجعل العالَ كله بلداً واحداً.. بلا حدود.. وبلا حروب.. وسنجمع الناس  ٢)
 ( ٢1٥كلهم على قلب رجل واحد.." )ص: 

يقَة    يَّة  العَمِّ جْتَمَعِّ العَالَمِّي ِّ وَقَدْ أَصَابَـتْه  الصَّدْمَة  النـَّفْسِّ
 
ي صَو ِّر  البـَيَان  الثَّانيِّ حَالَ الم

الوَضْعَ نخ ْ  هَذَا  اسْتـَغَلَّتْ  وَقَدِّ  الثَّانِّيَةِّ.  يَّةِّ  العَالَمِّ وَالحرَْبِّ  الأ ولَى  يَّةِّ  العَالَمِّ الحرَْبِّ  جَرَّاءِّ  بَةٌ  مِّنْ 
، وَالتـَّعْلِّ عَالَ  عْلَامِّ وْلِّيَّةِّ، وَوَسَائِّلِّ الإِّ ؤَسَّسَاتِّ الدَّ

 
طةَِّ الم يَّةٌ لِّتَشْيِّيدِّ نِّظاَمٍ عَالَمِّيٍ  جَدِّيدٍ بِّوَاسِّ ، مِّ يمِّ

هَذِّهِّ   مَسَارِّ  وَفيِّ   . الشَّامِّلِّ السَّلَامِّ  إِّيَجاد   ذَلِّكَ  فيِّ  غَايَـت ـهَا  الشَّائِّعَةِّ،  الجمََاهِّيرِّيَّةِّ  وَالثَـّقَافَةِّ 
يَاغَةِّ تَجَان سٍ فِّ ال َجْلِّ صِّ يًّا لأِّ َحَل ِّيَّة  تَدْرِّيجِّ

ت  الد ِّينِّيَّة  وَالثَـّقَافاَت  الم كْرِّيٍ  صَّيْر ورَةِّ، ط مِّسَتِّ اله وِّياَّ
ر  زِّ  عَاشِّ

َ
. فَـلَمَّا أَنْ صَارَ هَذَا الن ِّظاَم  مَقْب ولًا عَلَى نِّطاَقٍ عَرِّيضٍ، أَسْلَمَتِّ الم مَامَ عِّلْمَانيِّ ٍ وَمَاد ِّيٍ 

 . بـَتْه  مخ َل ِّصًا، وَه وَ أنَتْيخْريست وس  يَّةِّ طَوْعًا إِّلَى شَخْصٍ حَسِّ  القِّيَادَةِّ العَالَمِّ
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رْس ومَ فيِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست و 
َ
يَّةِّ الثَّانِّيَةِّ، الم جْتِّمَاعِّيَّ لِّمَا بَـعْدَ الحرَْبِّ العَالَمِّ سَ،  إِّنَّ الن ِّظاَمَ الاِّ

بَيْنَ  حَبِّيسَةً  فِّيهَا  ر   عَاشِّ
َ
الم تَـع دِّ  فَـلَمْ  ؛  الو ج ودِّي ِّ التَّشَظ ِّي  فَـوْقَ  تَسَامَتْ  قَدْ  حَضَارَةً  ليَ مَث ِّل  

. وَقَدْ بَاتَتْ  ج دْراَ يَوِّي ِّ ذْر  الن ِّزاَعِّ الب ـنـْ اَ جِّ نهَّ تِّ أوَْ مَصَالِّحِّ الفِّئَاتِّ الَّتيِّ جَرَتِّ العَادَة  بأَِّ نِّ اله وِّياَّ
خْتِّلَافِّ بِّوَصْفِّهِّ نقَِّيضًا   وِّحْدَة  الوِّجْهَةِّ نَـفَسًا أَسَاسًا لِّلْحَيَاةِّ الجمَْعِّيَّةِّ، حَيْث  لَا ي ـنْظرَ  إِّلَى الاِّ

لِّن ورْث ـر وب فِّراَي،  م بَايِّ  البَدْئِّي ِّ  النَّمَطِّ  بَاطٍ كَامِّلٍ. وَفيِّ مَنْظ ورِّ  انْضِّ انْصَهَرَ فيِّ غ ض ونِّ  نًا، بَلِّ 
، بَلْ ه وَ مج ْتَمَعٌ ع ضْ  وِّيٌّ ليَْسَ مج ْتَمَع  أيَثِّْلْغَارْدَ جَماَعَةً مِّنَ الآحَادِّ يَـتـَقَابَـل ونَ فيِّ تَـنَاف سٍ تَدْمِّيرِّيٍ 

سْتِّعْلَاءِّ لَعَلَامَةٌ صَادِّقَةٌ عَلَى أَنَّ يَـعْمَل  باِّ  خٍ. وَإِّنَّ زَوَالَ عَلَائِّقِّ الاِّ ت ِّسَاقٍ فيِّ كَنَفِّ نِّظاَمٍ راَسِّ
نْسَان  فيِّ شَبَكَةِّ حَيَاةٍ م تَكَا رْحَلَةَ الأبَ وكَالِّيبْتِّيَّةَ، حَيْث  يَُْيَا الإِّ

َ
لَةٍ تِّلْكَ الَحضَارَةَ قَدْ بَـلَغَتِّ الم مِّ

. تَكَام لًا   م طْلَقًا بِّلَا ظِّلَالٍ مِّنَ التـَّنَاز عِّ

نْسَانِّ وَالطَّبِّيعَ  ، إِّذْ تَهاَوَتْ فِّيهِّ ث ـنَائِّيَّة  الإِّ دَى البِّيئِّيَّ
َ
ل غَ الم ةِّ  وَيَمتَْدُّ هَذَا التـَّنَاس ق  حَتىَّ يَـبـْ

سْتِّيلَاءِّ أوَْ كِّيَانًا غَرِّي ي ثِّير     بًاأيَْضًا؛ فَـلَمْ تج ْعَلِّ الطَّبِّيعَة  فيِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وسَ مَادَّةً مَقْه ورَةً لِّلاِّ
لَة  بَيْنَ البَشَرِّ وَالحيَـَوَانِّ   التـَّوَتُـّرَ، بَلْ أَصْبَحَتْ شَرِّيكًا فيِّ نِّظاَمِّ حَيَاةٍ م تَكَافِّئٍ. وَتَـتَجَاوَز  الص ِّ

التَّأْلِّيفِّ  فيِّ  الَحضَارَةِّ  نَجَاحَ  ي ـؤكَ ِّد   الَّذِّي  الكَوْنيِّ ِّ  التـَّنَاس قِّ  رَمْز   اَ  هم  إِّذْ  ؛  التـَّعَاي شِّ بَيْنَ    مج َرَّدَ 
 النَّقِّيضَيْنِّ: الثَـّقَافَةِّ وَالبِّيئَةِّ. 

وَالتـَّوَاز نِّ البِّيئِّي ِّ لِّعَالمَِّ الحيَـَوَانِّ فيِّ رِّوَايَ  بَاطِّ الجمَْعِّي ِّ البَشَرِّي ِّ  نْضِّ ةِّ  وَي ظْهِّر  التَّآز ر  بَيْنَ الاِّ
نْسَان   الإِّ يَـع دِّ  لمَْ  إِّذْ  ؛  الجوَْهَرِّي ِّ راَعِّ  الص ِّ راَحِّ  جِّ مِّنْ  برَِّئَتْ  قَدْ  حَضَارةٍَ  ص ورَةَ  أنَتْيخْريست وسَ 

يط   حِّ
 
ئْتِّلَاف   وَالم د  النـَّغْمَةِّ. وَهَذَا الاِّ لِّ مَصَالِّحَ، بَلْ جَمَعَه مَا إِّيقَاع  حَيَاةٍ م تَّحِّ  م فْتَرِّقَيْنِّ بِّفَاصِّ

جْتِّمَاعِّيُّ وَ  ، وَه وَ غَايةٌَ يَـلْتَقِّي فِّيهَا الن ِّظاَم  الاِّ الن ِّظاَم  ه وَ الَّذِّي ي شَك ِّل  جَوْهَرَ العَالمَِّ الأبَ وكَالِّيبْتيِّ ِّ
اَبِّ الَّذِّي ي ـقَي ِّد  الو ج ودَ البَشَرِّيَّ ال غْترِّ . طَّبِّيعِّيُّ فيِّ ن ـقْطةَِّ وِّحْدَةٍ خَالِّصَةٍ، تَـنْفِّي ك لَّ ص ورَةٍ مِّنَ الاِّ

ثاَلِّيًّا خَالِّ  مِّنَ  يًا  وَيَـبْنيِّ هَذَا التَّكَام ل  عَلَى وَجْهِّ النَّمَطِّ البَدْئِّي ِّ بِّلَادَ أيَثِّْلْغَارْدَ بِّوَصْفِّهَا فَضَاءً مِّ
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بَـعْدَ  سَتَظْهَر   الَّتيِّ  التَّدْمِّيرِّيَّةَ  الق وَى  أَنَّ  لِّيـَفْهَمَ كَيْفَ  لِّلْقَارِّئِّ  م رْتَكَزاً  ير   يَصِّ ئِّذٍ التَّضَاد ِّ، كَمَا 
 سَت ـهَد ِّد  هَذَا الن ِّظاَمَ. 

  ، يَارْتيِّ لبَحْثِّ الَّذِّي أَجْرَتْه  )ي ونِّيتَا وَس وجِّ ل  هَذِّهِّ الد ِّراَسَة  باِّ وْس ومِّ بِـّ ٢٠١٩وَتَـتَّصِّ
َ
( الم

الأ سْط ورَةِّ فيِّ رِّوَايةَِّ أرَ ومَا كَارْسَا لِّم ؤَل ِّفَتِّهَا دِّيوِّي لِّيسْتَارِّي؛ إِّذْ تَمحََّضَ اهْتِّمَام  ذَلِّكَ البَحْثِّ  
يَاغَةِّ حَقِّيقَةِّ السَّرْدِّ. وَقَدْ لِّبـَيَانِّ كَيْفِّيَّ  ةِّ تَمثِّْيلِّ الأ سْط ورَةِّ فيِّ طيََّاتِّ الر ِّوَايةَِّ، وَمَعْرِّفَةِّ وَظِّيفَتِّهَا فيِّ صِّ

وَتَحْلِّيلِّ  يَّةِّ  المِّيث ول وجِّ قَارَبةَِّ 
 
لم باِّ م سْتَعِّينـَتَيْنِّ   ، الكَيْفِّي ِّ البَحْثِّ  هَجَ  مَنـْ فِّيهِّ  ثَـتَانِّ  البَاحِّ  سَلَكَتِّ 

 السَّرْدِّ. وَأَسْفَرَتْ نَـتَائِّج  البَحْثِّ عَنْ أَنَّ الأ سْط ورَةَ فيِّ رِّوَايةَِّ أرَ ومَا كَارْسَا تَـق وم  مَقَامَ مَضْم ونِّ 
رْتَكَزاَتِّ 

 
، وَذَلِّكَ عَبْرَ الم يرِّ وَاقِّعٍ يَـتَسَاوَق  مَعَ مَا خَرجََ عَنْ طَوْقِّ العَقْلِّ البَشَرِّي ِّ يلَةِّ لِّتـَفْسِّ  الوَسِّ

عْتِّقَادِّ  . وَت ـوَافِّق  هَذِّهِّ النَّتِّيجَة  مَا خَلَصَتْ إِّليَْهِّ  الاِّ جْتَمَعِّ
 
يصِّ السَّائِّرَةِّ فيِّ الم َحَل ِّيَّةِّ وَالأقَاَصِّ

يَّةِّ الم
يَاغَةِّ مَنْظ ورِّ الفِّكْرِّ  اَ أَنَّ لِّلْأ سْط ورَةِّ أثََـراً بَالِّغًا فيِّ صِّ يِّ  وَالوَعْ دِّراَسَت ـنَا الحاَلِّيَّة ؛ إِّذْ ت ـبَين ِّ  كِّلْتَاهم 

نـَه مَا يَـقَع  فيِّ أَنَّ الأ سْط ورَةَ فيِّ رِّوَايةَِّ أرَ ومَا كَارْسَ  رِّ. بَـيْدَ أَنَّ التَّمَاي ـزَ بَـيـْ ا قَدْ  الجمَْعِّي ِّ لِّلْمَعَاشِّ
اَ فيِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وسَ صَارَ  ينِّ أَنهَّ َحَل ِّيَّةِّ، فيِّ حِّ

عْتـَقَدَاتِّ الم
 
يَانةَِّ القِّيَمِّ وَالم تْ أدََاةً و ظ ِّفَتْ لِّصِّ

لْمِّ وَ  ير  بِّهِّ أقَاَوِّيل  الس ِّ يَّةً لِّبِّنَاءِّ نِّظاَمٍ اجْتِّمَاعِّيٍ  عَالَمِّيٍ  م تَمَاثِّلٍ، تَسِّ الوِّحْدَةِّ  مَذْهَبِّيَّةً إِّيدْي ول وجِّ
 الكَوْنِّيَّةِّ. 

 َّ نْسَانِّ وَعَالمَِّ الحيَـَوَانِّ فيِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وسَ الطَّوْرَ الأبَ وكَالِّيبْتيِّ نْدِّمَاج  بَيْنَ الإِّ ثَ ِّل  الاِّ  يم 
فْه وم  مِّنَ ال

َ
خٍ. وَلمَْ يَك نِّ الم يعَةِّ  طَّبِّ الَّذِّي يَـرْتَكِّز  فِّيهَا بَـقَاء  الحيََاةِّ الجمَْعِّيَّةِّ عَلَى تَـقَاد رٍ بِّيئِّيٍ  راَسِّ

سْتِّقْرَ  ، بَلْ هِّيَ ر كْنٌ أَسَاسٌ يَـعْم ر  بِّهِّ الاِّ سْتِّنـْزاَفِّ سْتِّغْلَالِّ وَالاِّ اَ مَادَّةٌ لِّلاِّ ار  فيِّ هَذَا السَّرْدِّ أَنهَّ
لق دْ  َنـْزعَِّ النَّظرَِّي ِّ مَقِّيسَةً باِّ

قْتِّصَادِّيُّ. وَليَْسَتْ ق ـوَّة  الَحضَارَةِّ فيِّ هَذَا الم جْتِّمَاعِّيُّ وَالاِّ رَةِّ عَلَى الاِّ
يَانةَِّ التـَّنَاس   اد ِّيَّةِّ الَّتيِّ لَا تَقِّف  عِّنْدَ غَايةٍَ، بَلْ مَدَار هَا عَلَى دِّقَّةِّ البَشَرِّ فيِّ صِّ

َ
قِّ بَيْنَ الهيَْمَنَةِّ الم

جْ  فْظِّ البِّيئَةِّ. فإَِّذَا مَا اخْتَلَّ هَذَا التـَّوَاز ن ، كَانَ الوَهَن  الاِّ وَارِّدِّ وَحِّ
َ
لم نتِّْفَاعِّ باِّ تِّمَاعِّيُّ وَالتـَّهْدِّيد   الاِّ

. نحِّطاَطِّ هَا، ت ـؤْذِّن  بِّبَدْءِّ طَوْرِّ التَّدَني ِّ وَالاِّ  العَائِّد  عَلَى و ج ودِّ العِّمْراَنِّ نتَِّيجَةً لَا محِّيدَ عَنـْ
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أنَتْيخْريست وسَ   رِّوَايةَِّ  جَعْلِّ  السَّرْدِّي ِّ فيِّ كَيْفِّيَّةِّ  الرَّسْمِّ  هَذَا  عَنْ  ئَة   النَّاشِّ الطَّراَفَة   وَتَـقَع  
فَسَ  يَك نْ  إِّذْ لمَْ  أنَتْيخْريست وسَ؛  ق ـوَّةِّ  لِّتَدَخُّلِّ  رَئِّيسًا  مَيْدَانًا  وَالطَّبِّيعَةِّ  نْسَانِّ  الإِّ بَيْنَ  اد   العَلَاقَةَ 

نتِّْ الن ِّظاَ لاِّ ٌّ ي ـؤْذِّن  باِّ يَاقِّ مج َرَّدَ خَلْفِّيَّةٍ تَـقَع  فِّيهَا الوَقاَئِّع ، بَلْ ه وَ عَرَضٌ أوََّليِّ قَالِّ مِّ البِّيئِّي ِّ فيِّ الس ِّ
. فَـيـَعْمَل  أنَتْيخْريست وس  عَ   مَنـْهَجِّ مِّنَ العَالمَِّ الأبَ وكَالِّيبْتيِّ ِّ إِّلَى الطَّوْرِّ الد ِّيم ونيِّ ِّ

يَوِِّّي ِّ الم لَى وَجْهٍ البِّنـْ
ئْتِّلَافِّيَّةِّ بَيْنَ البَشَرِّ وَمح ِّيطِّهِّمْ، وَه وَ مَا يَـقْطَع  فيِّ الجَ  لَةِّ الاِّ وْهَرِّ خَفِّيٍ  دَقِّيقٍ بِّتـَقْوِّيضِّ دَعَائِّمِّ الص ِّ

 . جْتِّمَاعِّ نْسَانِّ إِّلَى الن ِّظاَمِّ الَّذِّي يَـعْض د  بَـقَاءَ الحيََاةِّ عَلَى وَجْهِّ الاِّ  سَبِّيلَ الإِّ

َ الَأخْلَاقِّيَّ،   نَّ الَأزْمَةَ البِّيئِّيَّةَ، وَالتَّدَني ِّ وَعَلَى هَذَا السَّنَنِّ، تَجْزِّم  رِّوَايةَ  أنَتْيخْريست وسَ بأَِّ
سْكَات ول وجْيَ  دٌ م تـَتَالٍ يَـتَحَرَّك  صَوْبَ أ ف قِّ الإِّ يجٌ وَاحِّ ، ك لُّ ذَلِّكَ نَسِّ جْتِّمَاعِّي ِّ ا  وَتَـقَوُّضَ الن ِّظاَمِّ الاِّ

،  الإِّ  يَّةِّ فَحَسْب  يَّةِّ النـَّفْسِّ يَّةِّ. فَـلَمْ يَك نْ تَدَخُّل  أنَتْيخْريست وسَ مَقْص وراً عَلَى الأبَْـعَادِّ الرُّروحِّ سْلَامِّ
. وكَ لَّ  فْظِّ اعْتِّدَالِّهِّ مَعَ الَأكْوَانِّ نْسَانَ مِّنْ حِّ كَ ِّن  الإِّ عَاشِّ الَّذِّي يم 

َ
مَا  بَلْ عَمَدَ إِّلَى إِّهْلَاكِّ نِّظاَمِّ الم

الحتَْمِّي ِّ  نَ  عَانيِّ 
َ
الم اِّنحِّلَالِّ  مِّنِّ  دَنَتْ  بعَِّيدًا،  وَمَضَتْ  التـَّنَاس قِّ  أَصْلِّ  عَنْ  الَحضَارَة   كَبَتِّ 

  َّ مْنيِّ ِّ الطَّوْرَ الد ِّيم ونيِّ فْه ومِّ الض ِّ
َ
. وَيَـبْنيِّ السَّرْد  فيِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وسَ فيِّ الم مَصَبًّا الفَاتَالِّيسْتيِّ ِّ

تَهِّي إِّ  نَ الوَقاَئِّعِّ يَـنـْ لَةً مِّ لْسِّ يَةِّ الك ل ِّيَّةِّ لِّلر ِّوَايةَِّ سِّ ، وَه وَ مَا يَـغْد و فيِّ البِّنـْ ليَْهِّ زَوَال  الوَعْيِّ البِّيئِّي ِّ
 . رِّ الزَّمَانِّ خِّ راَعِّ الأ خْرَوِّي ِّ لآِّ  الَخطِّيرةَِّ الَّتيِّ تَس وق  إِّلَى الص ِّ

ؤْدُدِ  ( 3 عَةُ بِوَصْفِهِمَا أَمَارةََ العِزيِ وَالسُّ  رمَْزُ عَالََِ الفِيجِيتَاسِي وَالِمينَيراَلِ: الفَيْضُ وَالسَّ
م قَيَّدًا  فِّيهِّ  نْسَان   الإِّ يَك ون   لَا  الَّذِّي  ع   وْضِّ

َ
الم ه وَ  ي  يتَاسِّ الفِّيجِّ عَالمَِّ  رَمْزِّ  مَعْنَى  إِّنَّ  ثم َّ 

دَارِّيَّةِّ الجاَمِّدَةِّ، أَيْ: البرِّ ِّيَّة  الَخلَاء . وَي صَوَّر  عَالمَ   جْتِّمَاعِّيَّةِّ وَالتَّدَابِّيرِّ الإِّ لَأعْراَفِّ الاِّ ي باِّ يتَاسِّ    الفِّيجِّ
نِّيرةَِّ. بَـيْ 

 
شْرِّقَةِّ الم

َ
، وَالشَّمْسِّ الم يمِّ العَلِّيلِّ  ر وجِّ الَخضْراَءِّ، وَالغ دْراَنِّ الصَّافِّيَةِّ، وَالنَّسِّ

لم دَ أَنَّ  هَذَا باِّ
بَلْ هِّيَ فَضَ  وَلَا م سْتَفِّزَّةً،  مَخ وفَةً  ليَْسَتْ  الأبَ وكَالِّيبْتيِّ ِّ  البَدْئِّي ِّ  النَّمَطِّ  نِّطاَقِّ  اءٌ آمِّنٌ البرِّ ِّيَّةَ فيِّ 

(. وَعِّنْدَ ن ورْث ـر وب فِّراَي، غَدَا هَذَا العَالمَ  تَمثِّْيلًا لِّرَمْزِّ ١٩57يَـبـْعَث  عَلَى السَّكِّينَةِّ )فـْراَي،  
)فـْراَي،   اَ  بهِّ حْتـَفَى 

 
الم وَالحيََاةِّ  وَالنَّمَاءِّ،  الثَّانِّيَةِّ،  أ وفْ  ١٩57الوِّلَادَةِّ  أَنَات ومِّي  وَفيِّ كِّتَابِّهِّ   .)
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ي نَـتَاجًا لِّتَخَيُّلِّ جَنَّةِّ عَدْنٍ، وَهِّيَ الفِّرْدَوْس  الَّذِّي ي ـقْضَى  يتَاسِّ يزْم، يَك ون  عَالمَ  الفِّيجِّ كْرِّيتِّيسِّ
نْسَانِّ وَيَـتَحَقَّق  فِّيهِّ ابتِّْغَاؤ ه  حَتْمًا )فـْراَي،   ر  ذَلِّكَ ه وَ عَالمَ  ١٩57فِّيهِّ ك لُّ مَطْل وبٍ لِّلإِّ (. وَآخِّ

وَادَّ  المِّينَيراَل، وَ 
َ
دَةٍ، لِّي ـعَالجِّ وا الم يَةٍ جَماَعِّيَّةٍ وَاحِّ وْقِّع  السَّرْدِّيُّ الَّذِّي فِّيهِّ احْتَشَدَ البَشَر  فيِّ بِّنـْ

َ
ه وَ الم

رْحَلَةِّ،  ١٩57الَأوَّلِّيَّةَ مِّنَ الطَّبِّيعَةِّ وَي صَير ِّ وهَا ج زْءًا مِّنَ الثَـّقَافَةِّ وَالعِّمْراَنِّ )فـْراَي،  
َ
(. وَفيِّ هَذِّهِّ الم

نْسَان  وَي ـزاَوِّل  فِّيهِّ نَشَاطهَ  بِّوَصْفِّهِّ ج زْءًا مِّنَ العَالمَِّ ا لمِّثاَليِّ ِّ  ي صَوَّر  عَالمَ  المِّينَيراَل الَّذِّي يَسْك ن ه  الإِّ
. لرَّغَدِّ وَصَلَاحِّ الحاَلِّ شْح ونِّ باِّ

َ
ئْتِّلَافيِّ ِّ الم  الاِّ

الت كانت واحة خضراء وسط صحراء  (  3)  بابل.. تلك المدينة العظيمة 
قاحلة.. يرتفع في وسطها برج بابل العظيم الذي يكاد يلامس السحاب.. كانت المدينة 
دقيقة  قنوات  في  المياه  فيها  وتجري  المنيعة،  الأسوار  بها  تحيط  مذهل،  بشكل  منظمة 

يء فيها مستقراً، فالزرع لا يموت هندسياً هندسة لَ يعرفها بشر من قبل.. كان كل ش
 ( ٢٤والماء لا يجف، وكأن الطبيعة قد خضعت تَاماً لإرادة ملكها النمرود. )ص:  

نَمرْ ودَ    نَ ح كْمِّ  إِّباَّ القَدِّيمةَِّ  بَابِّلَ  قْبَةِّ  بَابِّلَ فيِّ حِّ ب ـرجِّْ  خَبَرَ  الثَّالِّث   البـَيَان   وَيَسْرِّد  
يفِّ  لْفٍ مَعَ ل وسِّ رَ، وَسمِّيراَمِّيسَ. وَفيِّ غ ض ونِّ الر ِّوَايةَِّ، ي صَوَّر  نَمرْ ود  وَقَدْ حَازَ السُّلْطاَنَ عَبْرَ عَقْدِّ حِّ

أقَاَلِّيم  م سْتـَعْمِّلًا   قْدِّرَةِّ، كَانَتْ 
َ
الم وَبِّفَضْلِّ هَذِّهِّ  وَتَدْبِّيرِّهَا.  الطَّبِّيعَةِّ  رِّ  عَنَاصِّ لِّتَصْرِّيفِّ  حْرَ  الس ِّ

يبَةٍ، غَيْرَ مَعْر وضَةٍ لِّغَوَائِّلِّ النـَّوَازِّلِّ وَالآفاَتِّ ا نََاخٍ راَتِّبٍ م سْتَقِّرٍ  وَت ـرْبةٍَ خَصِّ عَم  بمِّ لطَّبِّيعِّيَّةِّ.  بَابِّلَ تَـنـْ
، شَادَ نَمرْ ود  ب ـرجَْ بَابِّلَ لِّيَك ونَ مَحْوَراً لِّس لْطاَنِّهِّ، يَـق وم  عَلَى نِّظاَوَ  ضَم ِّ ذَلِّكَ الرَّغَدِّ العَمِّيمِّ مٍ فيِّ خِّ

نَّ نَمرْ ودَ قاَ  يَاسَتِّهَا. وَقَدْ أوَْرَثَتْ هَذِّهِّ الحاَل  أهَْلَ بَابِّلَ يقَِّينًا بأَِّ  عَلَى دِّرٌ مح ْكَمٍ لِّتَدْبِّيرِّ البِّيئَةِّ وَسِّ
لَهِّ  هِّمْ، حَتىَّ بَاتَ مَنْظ وراً إِّليَْهِّ بِّوَصْفِّهِّ ذَا س لْطاَنٍ كَس لْطاَنِّ الإِّ  . كِّفَايةَِّ رَفاَهِّهِّمْ وَإِّصْلَاحِّ مَعَاشِّ

ي   يتَاسِّ نْدِّمَاجَ الرَّمْزِّيَّ بَيْنَ عَالمَِّ الفِّيجِّ ةَ  بَابِّلَ فيِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وسَ الاِّ تَمثَْل  أ بهَّ
نَاخِّ الَّتيِّ 

َ
. وَإِّنَّ خ ص وبةََ الم ، ذَلِّكَ الَّذِّي يَـعْكِّس  ذِّرْوَةَ الن ِّظاَمِّ الأبَ وكَالِّيبْتيِّ ِّ  ص ر ِّفَتْ وَعَالمَِّ المِّينَيراَلِّ

ي عَنْ كَوْنِّهِّ ق ـوَّةً جَامحَِّةً لَا ت سْتـَقْ بِّس   يتَاسِّ يفِّرَ، قَدْ أَخْرَجَتْ عَالَمَ الفِّيجِّ رأَ  لْطاَنِّ نَمرْ ودَ وَمَع ونةَِّ ل وسِّ
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؛ إِّذْ س لِّبَتِّ الطَّبِّيعَة  نَـزْعَتـَهَا   يقَاعِّ العِّمْراَنِّ عًا خ ض وعًا تَامًّا لإِِّّ عَقَابِّيل هَا، لِّتَضَعَه  ع نْص راً خَاضِّ
يَـتَجَلَّ   ، قَابِّلِّ

َ
الم وَفيِّ  تِّينِّ. 

َ
الم َحْف وظِّ 

الم سْتِّقْراَرِّ  لِّلاِّ قِّوَامًا  يلَ  لِّتَسْتَحِّ اتِّيَّةَ،  الذَّ سْتِّقْلَالِّيَّةَ  المَ  ى عَ الاِّ
ي ِّ لِّلْمَدِّينَةِّ وَب ـرجِّْ بَابِّلَ. وَفيِّ رِّحَابِّ النَّمَطِّ البَدْئِّي ِّ،   رْتِّقَاءِّ الهنَْدَسِّ تَك ون   المِّينَيراَلِّ فيِّ فَخَامَةِّ الاِّ

ذْقً  عْشَر  حِّ
َ
؛ إِّذْ ك لَّمَا أمَْعَنَ الم بَاطِّ نْضِّ يَّة  تَـعْبِّيراً ج سْمَانِّيًّا عَنِّ الاِّ يَة  الصَّرْحِّ ا فيِّ قَـهْرِّ  تِّلْكَ البِّنـْ

عُّ  فَـي شِّ فِّيهَا  ص   الشَّاخِّ المِّينَيراَلِّ  رَمْز   عَزَّ   ، تِّْيبِّ الترَّ مح ْكَمَةَ  بِّقَاعًا  لِّتَصْيِّيرِّهَا  الَأرْضِّ  يمِّ  تَـقَاسِّ
اَ.   بِّشَرْعِّيَّةِّ عِّمْراَنهِّ

أنَتْيخْريست وسَ   رِّوَايةَِّ  المِّينَيراَلِّ فيِّ  وَمَتَانةَِّ  ي  يتَاسِّ الفِّيجِّ بَيْنَ خ ص وبةَِّ  القَائِّمَ  التَّآز رَ  وَإِّنَّ 
سْتِّقْراَرِّ  ي ِّ الحيََوِّي ِّ وَالاِّ مْتِّدَادِّ البِّي ول وجِّ  الن ِّظاَمِّي ِّ   ليَ ـنْتِّج  ص ورَةً لحَِّضَارَةٍ اسْتَطاَعَتْ أَنْ ت ـوَائِّمَ بَيْنَ الاِّ

يسِّ ظرَْفٍ لَا تَك ون  فِّيهِّ الطَّبِّيعَة  وَالثَـّقَافَة  فيِّ مَقَامِّ  دٍ لِّتَأْسِّ ؛ إِّذْ يَـعْمَلَانِّ فيِّ وَقْتٍ وَاحِّ  مَنـْهَجِّ
  الم

بَابِّ  وَت صَوَّر   لِّلتَّدْبِّيرِّ.  عَةٍ  خَاضِّ دَةٍ  وَاحِّ يَةٍ  بِّنـْ مَانِّ فيِّ غ ض ونِّ  يَـلْتَحِّ اَ  بَلْ هم   ، العَدَائِّي ِّ   ل  التـَّنَاز عِّ 
هَا لِّتـَغْد وَ فَضَاءً م سْتَقِّرًّا   يهِّ يَاغَةِّ البِّيئَةِّ وَتَـوْجِّ كْسَبِّ البَشَرِّي ِّ القَادِّرِّ عَلَى صِّ

َ
بِّوَصْفِّهَا أوَْجَ الم

خَلَلٍ  و ج ودِّ  عَنْ  ف   يَكْشِّ ت ِّسَاقِّ  الاِّ هَذَا  فيِّ  صَ  الفَاحِّ النـَّقْدِّيَّ  النَّظرََ  أَنَّ  بَـيْدَ  م سْتَدِّيماً. 
يٍ  جَ  رْئِّيَّ الَّذِّي ت ـبْدِّيهِّ بَابِّل  ه وَ فيِّ الحقَِّيقَةِّ قاَئِّمٌ عَلَى تَدَخُّلِّ أ ونْـت ول وجِّ

َ
؛ إِّذْ إِّنَّ التَّمَامَ الم وْهَرِّيٍ 

. يفِّرَ، ممَِّّا ي شَي ِّد  م فَارَقَةً جَذْرِّيَّةً فيِّ جَوْهَرِّ النَّمَطِّ البَدْئِّي ِّ  ل وسِّ

مِّنَ  الأبَ وكَالِّيبْتيِّ ِّ ك لَّهَا،  خَصَائِّصَ  اسْتـَوْفَتْ  قَدِّ  بَابِّلَ  ، نجِّد   يٍ  ين ول وجِّ فِّين ومِّ مَنـْزعٍَ  وَمِّنْ 
غَةٍ د ِّيم   بـْ بْنَى بِّك ل ِّيَّتِّهِّ ذ و صِّ

َ
، غَيْرَ أَنَّ الأ سَّ الَّذِّي يَـعْمَد  هَذَا الم بَاطِّ نْضِّ ونِّيَّةٍ.  الرَّفاَهِّ وَالعِّظَمِّ وَالاِّ

تِّْيبَ لَا يَـتَلَازَمَانِّ وَعَ  بَاطَ وَالترَّ نْضِّ ، ي ـقَر ِّر  أَحْمَد  خَالِّد م صْطفََى أَنَّ الاِّ بْنيِّ ِّ
َ
طرَْدًا  بْرَ هَذَا الرَّسْمِّ الم

لمِّ  رَةَ باِّ الظَّاهِّ الأبَ وكَالِّيبْتِّيَّةَ  يمَاءَ  الس ِّ أنَتْيخْريست وسَ  ت ـفَك ِّك  رِّوَايةَ   إِّذْ  ؛  وَالَحق ِّ الحقَِّيقَةِّ  ثاَلِّيَّةِّ،  مَعَ 
ؤَسَّسَةِّ عَلَى مَعِّينِّ س لْطةٍَ زاَئِّغَةٍ مَعِّيبَةٍ لمَْ تَك نْ إِّلاَّ 

 
ف  عَنْ أَنَّ فِّخَامَةَ الَحضَارَةِّ الم حَيْث  تَكْشِّ

يَة   لَة  قِّنَاعًا طلَِّيًّا. وَهَذِّهِّ الحاَل  تَجْعَل  بَابِّلَ مَوْقِّعًا أبَ وكَالِّيبْتِّيًّا زاَئِّفًا، تَـنْطَوِّي فِّيهِّ البِّنـْ  الفِّيزْيَائِّيَّة  الكَامِّ
لِّ قَـلْبِّهَا. نحِّلَالِّ الَّتيِّ تَتَربََّص  لِّتـَقْوِّيضِّ الَحضَارَةِّ مِّنْ دَاخِّ  عَلَى بذَْرَةِّ الاِّ
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  ، يَارْتيِّ ل  دِّراَسَة  )ي ونِّيتَا وَس وجِّ وْس ومَة  بِـّدِّراَسَة مِّيت وس فيِّ رِّوَايةَِّ أرَ ومَا ٢٠١٩تَـتَّصِّ
َ
( الم

لِّبـَيَا تَمحََّضَتْ  بِّعِّنَايةٍَ  الثَـّقَافِّيَّةِّ،  يك ول وجْيَا  الإِّ مَنْظ ورِّ  مِّنْ  لِّيسْتَارِّي  دِّيوِّي  لِّم ؤَل ِّفَتِّهَا  نِّ  كَارْسَا 
هَجَ  وَقاَئِّعِّ المِّيث   ثَـتَانِّ فِّيهِّ مَنـْ . وَقَدْ أعَْمَلَتِّ البَاحِّ يطِّ الثَـّقَافيِّ ِّ حِّ

 
لم ، وَوَظاَئِّفِّهِّ، وَمَدَى تَـعَلُّقِّهِّ باِّ وسِّ

وَنَظرَِّيَّةِّ  الثَـّقَافِّيَّةِّ  يك ول وجْيَا  الإِّ بمِّ قَارَبةَِّ  م سْتَعِّينـَتَيْنِّ  الك وَالِّيتَاتِّيف،  الد ِّيسْكْرِّيبْتِّيف    البَحْثِّ 
تْر وكْت   المِّيث وسَ  الس ِّ أَنَّ  عَنْ  النَّظرَِّ  هَذَا  نَـتَائِّج   وَأَسْفَرَتْ  سْتْراَوْس.  لِّيفِّي  لِّكْل ود  المِّيتِّيم  وراَلِّيسْم 

، وَالتَّ  عَاشِّ
َ
نْسَانِّ إِّلَى ش ه ودِّ الق وَّةِّ الغَيْبِّيَّةِّ، وَبذَْلِّ ضَمَانِّ الم يلَةِّ لِّتـَنْبِّيهِّ الإِّ أْثِّيرِّ فيِّ  يَـق وم  مَقَامَ الوَسِّ

ي لَةِّ البَشَرِّ بِّعَالمَِّ الطَّبِّيعَةِّ. وَخَلَصَتِّ الد ِّراَسَة     مَنَاحِّ عْتِّقَادِّ، فَضْلًا عَنْ تَـعْرِّيفِّ صِّ الفِّكْرِّ وَالاِّ
رَ  َحَل ِّيَّةَ كَمِّيث وسِّ جَبَلِّ لَاو و وَقَـرْيةَِّ دْوَاراَبَالَا قَدْ ج عِّلَتْ حَقِّيقَةً حَاضِّ

عْتِّقَادَاتِّ الم ةً  إِّلَى أَنَّ الاِّ
بً  .تَعِّيش  جَنـْ نْسَانِّ  ا إِّلَى جَنْبٍ مَعَ الإِّ

؛ إِّذْ ي ـبـَي ِّنَانِّ مَعًا   كْش وف  عَنْه  مَعَ مَا انْطَوَى عَلَيْهِّ البـَيَان  الثَّالِّث 
َ
وَمِّنْ ه نَا، يَـتَّفِّق  هَذَا الم

يطةَِّ بهِِّّمْ. حِّ
 
عْشَرِّ إِّزاَءَ السُّلْطاَنِّ وَالحقَِّيقَةِّ الم

َ
يَاغَةِّ مَنْظ ورِّ الم يث وسِّ أثََـراً بَالِّغًا فيِّ صِّ فَفِّي    أَنَّ لِّلْمِّ

يَازَةِّ الشَّرْعِّيَّةِّ بِّوَصْفِّ سِّ  قاَمَةِّ اسْتِّقْراَرِّ الطَّبِّيعَةِّ وَحِّ حْرِّيَّة  لإِِّّ هِّ حَاكِّمًا  يَاقِّ نَمرْ ودَ، أ عْمِّلَتِّ الق وَّة  الس ِّ
نـَه مَا يَـقَع  فيِّ  هَا. بَـيْدَ أنََّ التَّمَاي ـزَ بَـيـْ أنََّ دِّراَسَةَ    قاَدِّراً فيِّ ظنَ ِّهِّمْ عَلَى كِّفَايةَِّ رَغَدِّ الأ مَّةِّ وَنعَِّيمِّ

يطِّ   حِّ
 
لم باِّ البَشَرِّ  لَةِّ  يَانةَِّ صِّ صِّ المِّيث وسِّ فيِّ  وَظِّيفَةِّ  عَلَى  َّتـَهَا  همِّ قَصَرَتْ  قَدْ  يَارْتيِّ  وَس وجِّ ي ونِّيتَا 

ف  عَنْ كَيْفِّيَّةِّ صَيْر ورَةِّ المِّيث وسِّ وَالق وَّةِّ السُّو  ينِّ أَنَّ البـَيَانَ الثَّالِّثَ يَكْشِّ ، فيِّ حِّ بْـراَنَات وراَل  الثَـّقَافيِّ ِّ
 . جْتِّمَاعِّي ِّ فيِّ غ ض ونِّ العِّمْراَنِّ البَابِّلِّي ِّ  أدََاةً لِّشَرْعِّيَّةِّ الح كْمِّ وَالك نْتر  ول الاِّ

بَاطَ  نْضِّ الاِّ ت صَو ِّر   أنَتْيخْريست وسَ  رِّوَايةََ  أَنَّ  إِّلَى  ث   البَاحِّ يَخْل ص    ، القَوْلِّ ل   وَحَاصِّ
فْه و 

َ
الم وَمَا كَانَ  تـَعَالِّيَةِّ. 

 
الم رِّ  وَالعَنَاصِّ وَالطَّبِّيعَةِّ  النَّاسِّ  بَيْنَ  جَامِّعٍ  ئْتِّلَافٍ  باِّ  َّ مِّنَ الأبَ وكَالِّيبْتيِّ م  

، بَلْ ه وَ حَقِّيقَة  التـَّنَاس قِّ  الطَّوْرِّ الأبَ وكَالِّ  طْلَقِّ عَلَى الوَاقِّعِّ
 
لقَهْرِّ الم نْسَانِّ باِّ يبْتيِّ ِّ فِّيهَا بَسْطَ يدَِّ الإِّ

ي البَ  يتَاسِّ . فإَِّذَا كَانَ التَّآز ر  بَيْنَ عَالمَِّ الفِّيجِّ اذِّلِّ  الو ج ودِّي ِّ بَيْنَ خَلَائِّقِّ البَشَرِّ وَالنَّام وسِّ الكَوْنيِّ ِّ
 
َ
ةَِّ بَابِّلَ لَكِّفَايةٌَ فيِّ لِّقِّوَامِّ الم يَوِّي ِّ كَمَا شَخَصَ فيِّ أ بهَّ سْتِّقْراَرِّ البِّنـْ عَاشِّ وَعَالمَِّ المِّينَيراَلِّ الحاَكِّي لِّلاِّ
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 . جْتِّمَاعِّي ِّ لق دْرَةِّ عَلَى رِّعَايةَِّ التـَّقَاد رِّ البِّيئِّي ِّ وَالاِّ هَْانِّ عَلَى أَنَّ صَلَاحَ العِّمْراَنِّ مَن وطٌ باِّ وَفيِّ البر 
نْسَان  ن ـَ ؛ إِّذْ يَـتَمَثَّل  الإِّ خِّ تِّْيبِّ الرَّاسِّ ي الحيََاة  الجمَْعِّيَّة  فيِّ نِّطاَقٍ مِّنَ الترَّ َرْتَـبَةِّ، تَمْضِّ

فْسَه  هَذِّهِّ الم
ت ورَةً عَنْ مح ِّيطِّهَا.  ةً مَبـْ ، لَا ذَاتًا م سْتَبِّدَّ يًا فيِّ جَسَدِّ هَذَا الن ِّظاَمِّ الَأعْظَمِّ  ع ضْوًا نَامِّ

لتَّدَخُّلِّ  خْتِّلَالِّ باِّ زْدِّيَاحِّ وَالاِّ سْتِّقْراَرِّ ع رْضَةً لِّلاِّ ف  عَنْ كَوْنِّ ذَلِّكَ الاِّ بَـيْدَ أَنَّ الر ِّوَايةََ تَكْشِّ
، بَلْ   دٍ  ج سْمَانيِّ ٍ ؛ إِّذْ لَمْ يَجْعَلْ أَحْمَد  خَالِّد م صْطفََى شَخْصَ أنَتْيخْريست وسَ مج َرَّدَ ضِّ ي ِّ الخاَرِّجِّ

. فَـيـَعْمَد  صَنِّيع  أنَتْيخْريست وسَ عَلَى سَنَنٍ ه وَ ق ـوَّةٌ    مَنـْهَجِّ
يَوِّي ِّ الم لتـَّفْكِّيكِّ البِّنـْ سَارِّيةٌَ تَـعْمَل  باِّ

هَا التـَّنَاس ق ، وَهَذِّهِّ الحاَل  ت ـ  يَّةِّ وَالبِّيئِّيَّةِّ الَّتيِّ قاَمَ عَلَيـْ نْتِّج  م فَارَقَةً  م طَّرِّدٍ إِّلَى تَـقْوِّيضِّ الدَّعَائِّمِّ الرُّوحِّ
 أَ 

َ
الم أنََّه  فيِّ  غَيْرَ  م نْضَبِّطاً،  ثاَلِّيًّا  مِّ رْأَى 

َ
الم الن ِّظاَم  فيِّ ظاَهِّرِّ  يَـبْد و  إِّذْ  جَذْرِّيَّةً؛  حْص ولِّ  ركِّْيتَايبِّْيَّةً 

لَأغْراَضِّ الد ِّيم ونِّيَّةِّ. فَـلَمْ تَك نْ فَخَامَة  بَابِّلَ العَيْنِّيَّة  وَ  خَ وَتَشَوَّهَ باِّ ي ِّ قَدْ م سِّ تَصْرِّيف   الأ ونْـت ول وجِّ
هْلَاكِّ  الإِّ دِّ  مَقَاصِّ يَةِّ  لِّتـَعْمِّ بَاطِّ  نْضِّ الاِّ يمَاءِّ  بِّسِّ تَدَّثِّر   ضَلَالَةٌ  هِّيَ  بَلْ   ، لِّلْحَق ِّ وَانًا  ع نـْ هَا  مَنَاخِّ

.  العَائِّدَةِّ عَلَى النَّام وسِّ الإِّلهِّي ِّ

الر ِّوَايةَِّ  غ ض ونِّ  فيِّ  الد ِّيم ونيِّ ِّ  الطَّوْرِّ  إِّلَى  الأبَ وكَالِّيبْتيِّ ِّ  الطَّوْرِّ  مِّنَ  نتِّْقَالِّ  الاِّ صَيْر ورَةَ    وَإِّنَّ 
لطَّبِّيعَ  لَةِّ البَشَرِّ باِّ يَّةِّ. فإَِّنَّ فَسَادَ صِّ ئِّ عَنْ زَوَالِّ الوِّجْهَةِّ الرُّوحِّ ةِّ،  لتََحْكِّي تَـقَوُّضَ العِّمْراَنِّ النَّاشِّ

نَ ـْ لَةً مم  لْسِّ ، ليَْسَ إِّلاَّ سِّ جْتِّمَاعِّي ِّ نحِّراَفِّ الاِّ لهِّيَّةِّ، وَمَا نَجَمَ عَنْ ذَلِّكَ مِّنَ الاِّ هَجَةً  وَوَهَنَ القِّيَمِّ الإِّ
يَانةَِّ  لِّصِّ نْسَانِّ  الإِّ جَعْلِّ كَفَاحِّ  مَقَامِّ  فيِّ  ه نَا  السَّرْد   وَيَـقَع   وَانحِّطاَطِّهِّ.  العِّمْراَنِّ  بِّتَدَني ِّ    ت ـؤْذِّن  

  ، سَاقِّ البـَيَانيِّ ِّ
َ
. وَعَلَى هَذَا الم عَانيِّ

َ
َمْوَاجِّ انحِّلَالِّ الم قَاوَمَةِّ البَالِّغَةِّ لأِّ

 
لَا يقَِّف  التـَّنَاس قِّ ضَرْبًا مِّنَ الم

لجِِّّهَادِّ    مَدَار  التـَّنَاز عِّ فيِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وسَ عِّنْدَ ح د ودِّ التَّصَاد مِّ بَيْنَ فَرِّيقَيْنِّ، بَلْ ه وَ تَمثِّْيلٌ 
رْحَلَةِّ  

َ
الم صَوْبَ  حَتْمًا  ير   تَسِّ الَّتيِّ  الق د راَتِّ  غَاراَتِّ  أمََامَ  حَضَارَتهِِّّمْ  دَعَائِّمِّ  فْظِّ  حِّ فيِّ  البَشَرِّ 

يَّةِّ.  سْلَامِّ سْكَات ول وجْيَا الإِّ  الأ خْرَوِّيَّةِّ، جَرْيًا عَلَى مَقْتَضَى الإِّ

ضُ الح  (ب يموُنُِّ: تَ قَوُّ  وَانِْْطاَطهُُ.  ضارةالَأركِْيتَايْب الديِ
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لَةً، فَيَرْس م  عَالَمًا بعَِّيدًا ك لَّ  ُّ الر ِّحَابَ الأبَ وكَالِّيبْتِّيَّةَ م ضَادَّةً كَامِّ الب ـعْدِّ   ي ـقَابِّل  الطَّوْر  الد ِّيم ونيِّ
يَ  البِّنـْ وَتَج ور   الكَوْنِّيَّةِّ،  الق د راَتِّ  عَنِّ  وَيَـغْتَرِّب   الرَّئِّيس   البَطَل   م   يَسْتـَعْجِّ إِّذْ  المِّثاَلِّيَّةِّ؛  ة   عَنِّ 

 تـَعَالِّيَة  
جْتِّمَاعِّيَّة  قَـهْراً وَتَسَلُّطاً، وَتَـتـَفَكَّك  الرَّوَابِّط  البَشَرِّيَّة  فَسَادًا، وَتَغِّيب  القِّيَم  الم  فِّيهِّ فِّقْدَانًا  الاِّ

(Frye, 1957)ر  النَّظرَِّيَّةِّ فيِّ هَذَا الَأركِّْيتَايْب الد ِّيم ونيِّ ِّ مِّنَ: الأِّيج و م ولِّيك ولِّير، - . وَتَـتَألََّف  عَنَاصِّ
تَاهَة  قِّسْ 

َ
م  الم تَاهَةِّ؛ حَيْث  تَـنـْقَسِّ

َ
مَيْنِّ وَالجاَنحَِّةِّ التَّدْمِّيرِّيَّةِّ، وَالحاَكِّمِّ الطَّاغِّيَةِّ، وَالفَارْمَاك وس، وَالم

يُّ  جْن ، وَالقَفْر  الوَحْشِّ ل و ذَلِّكَ الس ِّ دِّينَةِّ. ثم َّ يَـتـْ
َ
، وَمَتَاهَة  الم اَ: مَتَاهَة  التَّارِّيخِّ .  هم  وْتِّ

َ
، وَمَاء  الم

العِّلْ  ادَّةِّ 
َ
الم بِّتَحْلِّيلِّ  م قْتَرِّنةًَ  وَتَـعْرِّيفِّهَا  النَّظرَِّيَّةِّ  رِّ  العَنَاصِّ هَذِّهِّ  حَد ِّ  إِّلَى  ث   البَاحِّ يَّةِّ  وَسَيـَعْمَد   مِّ

لنَّظرَِّيَّةِّ م قَابَـلَةً تَحْقِّيقِّيَّةً مح ْكَمَةً.   وَم قَابَـلَتِّهَا باِّ

للصور   تماماً  المقابل  الطرفَ  الفرايية  الأرشيتيبية  النظرية  في  الديمونية  الصور  ث ِّل  تم 
الأبوكاليبسية؛ فهي مجموعة الصور التي ت عبر ِّ عن عالم الشر المطلق والفوضى والفناء. وفي 

وتتجل ى الديمونية    .دور الربيع تحضر الصور الديمونية بصورة خافتة لكنها م عر ِّفة لوجود الخطر
في هذا الدور في الإشارات الأولى إلى مشروع الدج ال وبنيته التحتية التي تعمل في الخفاء:  
شبكات التأثير الفكري، ومراكز الهيمنة الاقتصادية، والتشكُّلات الأيديولوجية التي ت زي ِّن 

الربيع  ت ضفي على دور  الانحراف وت قد ِّمه في ثياب الإصلاح. وهذه الصور الديمونية الأولية  
 توتُّراً درامياً مضاعفاً: فالانبعاث يجري في مواجهة لا تزال شرطها التفو ق الكم ي للعدو.

هُزم النمرود في هذه المعركة هزيمةً مرويعة؛ فقد فيها جيشه الذي خسر  (  ٤) 
ا رأوا   جمعه كاملًا، ولَ يبقَ سوى جيش بسيط يَمي برج بابل. أميا جيش "كاوي"، فلمي
تلك المعجزة سجدوا جميعًا شكرًا لله، وأسلم منهم من لَ يكن مسلمًا، ثم رفع "كاوي"  

متو  جيشه  وقاد  عاليًا  رايته  وعرشهالحداد  النمرود  قصر  حيث  بابل  برج  نْو  أما .جهًا 
النمرود فقد كانت حالته شديدة البؤس؛ البعوضة الت دخلت في منخره استقرت في 
على   بالنعال  جنوده  ضربه  إذا  إلا  يهدأ  ولا  جنونه،  يجني  تحركت  وكانت كلما  دماغه، 
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لو   تتمنى  وعجزًا،  حزنًا  تدمعان  وعيناها  إليه  تنظر  "سميراميس"  وكانت  ووجهه.  رأسه 
تفديه بنفسها، وتولت مهمة إطعام الثعباني اللذين على منكبيه كل يوم حتَّ لا يهلكاه.  
أي مصير هذا الذي وضع النمرود نفسه فيه؛ ثعبانان وبعوضة متوحشة؟ لقد تَرد على  

ولا  بها،  له  طاقة  لا  متمردًا  قوى  عنيدًا  ظل  لكنه  بها،  لأحد  جيوش   .طاقة  وصلت 
"كاوي" وبدأت تحاصر برج بابل، بينما استبسل جيش النمرود القليل في الدفاع عنه. 
البْج. كانت   داخل  يَدث  الذي  ما  أحد  يدرِ  ولَ  يومًا كاملة،  أربعي  الحصار  استمر 

فجأة انكسرت بوابات برج  عينا النمرود حمراوين ووجهه متورمًا من الضرب بالنعال. و 
بابل، ودخل "كاوي" الحداد يتبعه جيشه. لَ يكن هناك ما يمكنه أن يوقف "كاوي"  

  في طريقه؛ فقد كان يسعى للانتقام لما فعله النمرود بولديه، ويبدو أنه قد نال ما أراد 
 )٤٠ص: (

رْحَلَة  الَّتيِّ   
َ
ثَ ِّل  البـَيَان  الرَّابِّع  مَرْحَلَةَ س ق وطِّ نَمرْ ودَ فيِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وسَ، وَهِّيَ الم يم 

رَ شَرْعِّيـَّ  . فإَِّنَّ نَمرْ ودَ ق ـبـَيْلَ انْقِّضَاءِّ س لْطاَنِّهِّ قَدْ خَسِّ ف  عَنْ ن ش وءِّ الَأركِّْيتَايْب الد ِّيم ونيِّ ِّ تَه   تَكْشِّ
، بِّسَبَ  الح ق وقِّ وَغَصْبِّ  ضْطِّهَادِّ،  الاِّ مِّنَ  فِّيهِّمْ  أعَْمَلَه   مَا  نَحْوَ  رَعِّيَّتِّهِّ،  عَلَى  وَع ت ـو ِّهِّ  جَوْرِّهِّ  بِّ 

. وَهَذِّهِّ الَأحْوَال  السَّي ِّئَة  قَدْ أذَكَْتْ نَارَ ثَـوْرَةٍ عَارِّمَةٍ قاَدَهَا كَاوِّي وَآزَرَه  فِّيهَا    وَص ن وفِّ الع نْفِّ
؛   .مَعْشَر  بَابِّلَ  ذْلَانَ نَمرْ ودَ وَس ق وطهَ  قَدْ ج عِّلَا أيَْضًا ص ورةًَ مِّنْ ص وَرِّ التَّدَخُّلِّ الإِّلهِّي ِّ عَلَى أَنَّ خِّ

لْحَمَة  ه ج ومَ جَحَافِّلِّ البـَع وضِّ عَلَى نَمرْ ودَ وَآلِّ بَـيْتِّهِّ وَج ن ودِّهِّ. وَبِّنَاءً عَلَى هَذَا  
َ
إِّذْ شَهِّدَتِّ الم

ت ـَ ، لمَْ يَك نْ  سَاقِّ
َ
يئَةِّ  الم شِّ

َ
لم يًّا باِّ بَلْ كَانَ مَقْضِّ وَحْدَهَا،  الرَّعِّيَّةِّ  ئًا عَنْ م قَاوَمَةِّ  بَابِّلَ نَاشِّ قَوُّض  

. لهِّيَّةِّ الَّتيِّ جَازَتْ نَمرْ ودَ عَلَى كِّبْرِّيَائِّهِّ وَإِّفْسَادِّهِّ فيِّ الَأرْضِّ وَس وءِّ اسْتِّخْدَامِّهِّ لِّلْح كْمِّ  الإِّ

اجْتِّمَاعِّيٍ     عَقْدٍ  عَلَى  قاَئِّمَةً  أنَتْيخْريست وسَ  رِّوَايةَِّ  السُّلْطاَنِّ فيِّ  لَات   تَـع دْ صِّ لمَْ 
خَافَةِّ 

َ
نَ الم ، بَلْ صَارَتْ تَـرْتَكِّز  عَلَى اسْتِّبْدَادٍ م طْلَقٍ يَسْتَمِّدُّ ج ذ ورَه  مِّ  يَـتـَعَاهَد  عَلَيْهِّ الفَرِّيقَانِّ

نَمرْ   فإَِّنَّ   . هِّْيبِّ لِّلأِّيج ووَالترَّ مَركَْزاً  نَـفْسَه   جَعَلَ  قَدْ  يطِّ  ودَ  حِّ
 
الم فِّجَاجِّ  يَمتَْصُّ ك لَّ  م ولِّيك ولِّير 
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اتِّيَّةِّ، مخ ْتَزِّلًا جَماَعَةَ النَّاسِّ مِّنْ ذَوَاتٍ فاَعِّلَةٍ  يئَتِّهِّ الذَّ بَـوْتَـقَةِّ مَشِّ جْتِّمَاعِّي ِّ وَيَصْهَر هَا فيِّ   إِّلَى  الاِّ
، كَانَ تَـعَاظ م  حَشْدِّ الق وَّةِّ عَلَى وَجْ  ثْلِّ هَذَا النَّسَقِّ هٍ  مج َرَّدِّ آلَاتٍ وَظِّيفِّيَّةٍ لخِِّّدْمَةِّ ح كْمِّهِّ. وَفيِّ مِّ

يقٌ، ؛ إِّذْ أَصَابَ الشَّرْعِّيَّةَ النَّمْر ودِّيَّةَ تَأَكُّلٌ عَمِّ لِّيٍ  يَوِّيٍ  دَاخِّ لَا    م فْرِّطٍ سَبـَبًا فيِّ إِّيَجادِّ وَهَنٍ بِّنـْ
القَوَاعِّدِّ  عَنِّ  عَرِّيَتْ  قَدْ  هَا  نَـفْسِّ السُّلْطاَنِّ  يَةِّ  بِّنـْ لِّكَوْنِّ  بَلْ   ، الجاَئِّرَةِّ حَسْب  يَاسَاتِّهِّ  سِّ َجْلِّ  لأِّ

قَاوَمَةِّ فيِّ الأَ 
 
خْلَاقِّيَّةِّ الَّتيِّ تَـعْمِّد  إِّلَى إِّسْنَادِّهَا. وَمِّنْ ه نَا، كَانَ خ ر وج  كَاوِّي وَن ش وء  حَركََةِّ الم

، وَصَارَ هَ  حْتِّقَانِّ الطَّافِّحِّ لِّيَّةِّ الَّتيِّ بَـلَغَتْ حَدَّ الاِّ ذَا  مَجْرَى القِّصَّةِّ مَظْهَراً لِّتَراَك مِّ الضُّغ وطِّ الدَّاخِّ
وْلَةِّ، حَتىَّ غَدَا التَّحَوُّل  الاِّ  صْلَاحِّ فيِّ جَسَدِّ الدَّ لَةً عَلَى مَوْتِّ نَـوَامِّيسِّ الإِّ رْتِّدَاد  عَلَامَةً فاَصِّ

. َحْت ومِّ
دَامِّ الم تَْنِّعًا إِّلاَّ بِّو ق وعِّ الص ِّ جْتِّمَاعِّيُّ مم   الاِّ

وَإِّنَّ ط م وحَه  فيِّ بِّنَاءِّ بَـرجِّْ بَابِّلَ ليَ ـؤكَ ِّد  حَالَةَ نَمرْ ودَ بِّوَصْفِّهِّ حَاكِّمًا طاَغِّيَةً ارْتَكَسَ فيِّ 
اد ِّيَّةَ فيِّ حَضَارةَِّ البَشَرِّ، لِّ 

َ
راً  تَك ونَ أثَ ـَأوَْهَامِّ التَّسَلُّطِّ وَالع ل و ِّ؛ إِّذْ تَـتَجَاوَز  رَمْزِّيَّة  البَرجِّْ مَنَافِّعَه  الم

جْبَارِّ. وَفيِّ كَنَفِّ الَأركِّْيتَايْب الد ِّيم   بَاطِّ أدََاةً لِّلْقَهْرِّ وَالإِّ نْضِّ ف  عَنْ صَيْر ورَةِّ الاِّ ينَيراَلِّيًّا يَكْشِّ ، مِّ ونيِّ ِّ
جْتِّ  اَبِّ السُّلْطاَنِّ عَنِّ الوَاقِّعِّ الاِّ نـَهَا أمََارَةً عَلَى اغْترِّ مَاعِّي ِّ  غَدَتْ تِّلْكَ الفَخَامَة  الج سْمَانِّيَّة  عَيـْ

 ، َحَافِّلِّ البـَع وضِّ ذْلَانِّ نَمرْ ودَ وَهَلَاكِّهِّ بجِّ الَّذِّي يَس وس ه . وَقَدْ بَـلَغَ هَذَا التـَّنَاق ض  غَايَـتَه  عِّنْدَ خِّ
؛ حَيْث  تَـتـَقَوَّ  يصَةً رئَِّيسَةً لِّلْعَالمَِّ الد ِّيم ونيِّ ِّ نْعِّكَاسِّ بِّوَصْفِّهَا خَصِّ ض   وَه وَ حَادِّثٌ ي ـقَر ِّر  س نَّةَ الاِّ
اَ م طْلَقَةٌ عَلَى أيَْدِّي أَكْثَرِّ الَخلَائِّقِّ ضَعْفًا وَهَوَانًا. فَـلَمْ يَك نْ هَذَا السُّق   يلَ أَنهَّ وط   الق وَّة  الَّتيِّ خِّ

لِّيَّةِّ الَّتيِّ تَأَصَّلَ  ضْطِّراَبَاتِّ الدَّاخِّ ، بَلْ كَانَ ثَمرََةً مَنْطِّقِّيَّةً لِّلاِّ يٍ  تْ طَوِّيلًا  نتَِّيجَةً لِّفَضْلِّ عَد وٍ  خَارِّجِّ
 .  فيِّ كِّيَانِّ السُّلْطاَنِّ البَابِّلِّي ِّ

ف    وَإِّنَّ انتِّْقَالَ نَمرْ ودَ مِّنْ مَقَامِّ الحاَكِّمِّ إِّلَى صَيْر ورَتِّهِّ فاَرْمَاك وس فيِّ أثَْـنَاءِّ الر ِّوَايةَِّ ليََكْشِّ
اَ رَ  ؛ إِّذْ تَحَوَّلَتْ أوَْزاَر  المِّحَنِّ الَّتيِّ كَانَتْ تَـن وء  بهِّ بَابِّلَ    عِّيَّة  عَنْ آلِّيَّةِّ التَّطْهِّيرِّ التَّدْمِّيرِّي ِّ لِّلْأَزَمَاتِّ

نْقِّضَاءِّ عَهْدِّ الح كْمِّ  هِّ. وَلمَْ يَك نْ هَلاك  نَمرْ ودَ م ؤْذِّنًا باِّ لِّكِّ نَـفْسِّ
َ
 لِّتَجْتَمِّعَ وَتَسْتَقِّرَّ فيِّ ذَاتِّ الم
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سْتِّقْراَرِّ   وَحْدَه ، بَلْ قاَمَ مَقَامَ لحَْظةَِّ الكَشْفِّ عَنِّ الفَسَادِّ الكَامِّنِّ الَّذِّي دَثَـّرَتْه  سَالِّفًا أَسْتَار  الاِّ
 .  الزَّائِّفِّ

رْحَلَةِّ، تَحَوَّلَتْ بَابِّل  إِّلَى ص ورَةِّ مَتَاهَةٍ، وَهِّيَ فِّجَاجٌ ضَلَّتْ وِّجْهَتـَهَا الَأخْلَاقِّيَّةَ  
َ
وَفيِّ هَذِّهِّ الم

، فَـقَدْ عَرِّيَتْ فيِّ مَخْبَرِّهَا عَ  يَّةَ. فَـلَئِّنْ ظلََّتْ مَعَالمِّ  العِّمْراَنِّ قاَئِّمَةً فيِّ مَحْس وسِّ العِّيَانِّ نِّ  وَالرُّوحِّ
ينَمَا يَ الحَ  سْرِّي ق ِّ وَالعَدَالَةِّ. وَهَذَا ه وَ التَّمَثُّل  التَّامُّ لِّلْعَالمَِّ الد ِّيم ونيِّ ِّ فيِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وسَ؛ حِّ

ر  عَلَى شَخْصِّ الزَّعِّيمِّ وَحْدَه .   يَوِّيُّ فيِّ أوَصَالِّ البِّنَاءِّ الجمَْعِّي ِّ ك ل ِّهِّ، وَلَا يَـقْتَصِّ خْتِّلَال  البِّنـْ الاِّ
التَّدْمِّيرِّيَّة  ف ـَ وَالجاَنحَِّة   الطَّغْوَى،  عِّنْدَه   تَـلْتَقِّي  رَمْزِّياًّ  ق طْبًا  السَّرْدِّ  يَاغَةِّ  صِّ فيِّ  نَمرْ ود   ،  قَدْ كَانَ 

كَةٍ. وَجَاءَ س ق وط ه  لِّي ـقَر ِّرَ أَنَّ هَدْمَ  ، لِّتـَلْتَئِّمَ ك لُّهَا فيِّ ك ل ِّيَّةٍ دِّيم ونِّيَّةٍ م تَمَاسِّ ضْطِّراَب  ضَاراَتِّ الحَ   وَالاِّ
ينَمَا يَـنـْفَضُّ السُّلْطاَن   س  حِّ لِّ الَّذِّي يَـنـْبَجِّ ، بَلْ مِّنْ عَفَنِّ الدَّاخِّ لَا يَـبْدَأ  مِّنْ غَاراَتِّ الخاَرِّجِّ

نْسَانِّيَّةِّ.   عَنْ جمِّيعِّ الح د ودِّ الَأخْلَاقِّيَّةِّ لِّلإِّ

يج و وَج ورجْ ) ل  دِّراَسَة  جِّ وْس ومَة  بِـّ نَـقْد  الَأركِّْيتَايْب: دِّراَسَةٌ م وجَزَةٌ فيِّ ٢٠٢١تَـتَصِّ
َ
( الم

النـَّقْدِّ  تَطَوُّرِّ  تَـتـَبُّعِّ  نَحْوَ  تَـوَجَّهَتْ  بِّعِّنَايةٍَ  بِّر وَّادِّهِّ،  الأبَدَِّي ِّ  رْتِّبَاطِّ  الاِّ وَفيِّ  التَّخَصُّصِّ   هَذَا 
وَ   ، وَقَدْ الَأركِّْيتَايْبيِّ ِّ  . لِّلَأدَبِّ الكَوْنِّيَّةِّ  الَأنْماَطِّ  فَـهْمِّ  فـْراَي فيِّ  ن ورْث ـر وب  نَظرَِّيَّةِّ  يَّةِّ  مَدَى صَلَاحِّ

ا مَفْه ومِّ  بَيْنَ  جَامِّعَيْنِّ  الوَصْفِّيَّةِّ،  َكْتَبِّيَّةِّ 
الم الد ِّراَسَةِّ  هَجَ  مَنـْ النَّظرَِّ  هَذَا  ثاَنِّ فيِّ  البَاحِّ للاَّ  أعَْمَلَ 

الجمَْعِّي ِّ  لِّن ورْث ـر وب   (Collective Unconscious)  ش ع ورِّ  الَأركِّْيتَايْب  وَنَظرَِّيَّةِّ  ج ونْغ،  لِّكَارْل 
 ، الكَوْنيِّ ِّ الع م ومِّ  فَةَ  صِّ تَحْمِّل   الَأركِّْيتَايبِّْيَّةَ  الَأنْماَطَ  أَنَّ  عَنْ  البَحْثِّ  نَـتَائِّج   وَأَسْفَرَتْ  فـْراَي. 

 نِّ الع ص ورِّ.وَتَـتَجَدَّد  فيِّ الظُّه ورِّ عَبْرَ م صَنـَّفَاتِّ الَأدَبِّ عَلَى تَـبَاي  

ت ِّفَاق  بَيْنَ تِّلْكَ الدِّراَسَةِّ وَبَيْنَ البَحْثِّ الحاَليِّ ِّ فيِّ اعْتِّمَادِّ نَظرَِّيَّةِّ فـْراَي   وَمِّنْ ه نَا، يَـقَع  الاِّ
يج و وَج ورجْ قَدْ  نـَه مَا يَـبْد و فيِّ أَنَّ جِّ  نَظرَاَ  لِّتـَعْيِّينِّ النَّسَقِّ الكَوْنيِّ ِّ فيِّ السَّرْدِّ، بَـيْدَ أَنَّ التَّمَاي ـزَ بَـيـْ

تَـنْزِّيلِّهِّ   إِّلَى  يَـعْمِّد    َّ البَحْثَ الحاَليِّ ينِّ أَنَّ  ، فيِّ حِّ طْلَاقِّ وَالإِّ الع م ومِّ  وَجْهِّ  عَلَى  الَأركِّْيتَايْب  فيِّ 
دَّ نَمرْ ودَ. وَقَدْ خَلَصَ كِّلَا البَحْثَيْنِّ إِّلَى أَنَّ الَأركِّْيتَايْ  ب  تَـنْزِّيلًا خَاصًّا عَلَى كِّفَاحِّ مَعْشَرِّ بَابِّلَ ضِّ
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، وَالتَّحَوُّ  ، وَالسُّلْطاَنِّ يَّتِّهِّ لِّبـَيَانِّ حَقِّيقَةِّ التـَّنَاز عِّ لِّ نَسَقٌ م طَّرِّد  التَّكْراَرِّ، وَه وَ بَاقٍ عَلَى صَلَاحِّ
جْتِّمَاعِّي ِّ فيِّ حَيَاةِّ البَشَرِّ.   الاِّ

ثَ ِّل  نقَِّيضًا   ل ه  الحاَكِّم  الطَّاغِّيَة  فيِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وسَ يم  يَوِّيَّ الَّذِّي ي ـعْمِّ إِّنَّ التـَّفَاو تَ البِّنـْ
. وَي شَي ِّد  السَّرْد  عَنْ س ق وطِّ نَمرْ   قًا لِّبـَقَاءِّ العِّمْراَنِّ القَائِّمِّ عَلَى الَأركِّْيتَايْب الأبَ وكَالِّيبْتيِّ ِّ ودَ مَاحِّ

 أ  
 
ُّ عَلَى دَعَائِّمِّ الخوَْفِّ وَالهيَْمَنَةِّ الم بْنيِّ

َ
، حَيْث  يَـنْطَوِّي الن ِّظاَم  الم طْلَقَةِّ طْر وحَةَ الَأركِّْيتَايْب الد ِّيم ونيِّ ِّ

 دِّيستْر وكْتِّيف وَالفَارْمَاك وس، اللَّذَيْنِّ -عَلَى بذَْرَةِّ فَـنَائِّهِّ فيِّ صَمِّيمِّهِّ. وَفيِّ نِّطاَقِّ مَفْه ومَيِّ الأِّيج و 
تيِّ نَـبَذَتْ ي ـعَدَّانِّ ع نْص رَيْنِّ جَوْهَرِّيَّيْنِّ فيِّ الَأركِّْيتَايْب الد ِّيم ونيِّ ِّ لِّن ورْث ـر وب فـْراَي، لمَْ تَـع دِّ السُّلْطةَ  الَّ 
سْتِّقْراَرِّ، بلَْ صَارَتْ مَركَْزاً جَاذِّبًا يَسْ  اَيةَِّ الاِّ حَق  كِّيَانَ  شَرْعِّيـَّتـَهَا الَأخْلَاقِّيَّةَ تَضْطلَِّع  بِّوَظِّيفَةِّ حمِّ

لَةً، بَلْ أمَْسَ  هَمَّشَة  ضَحَايَا خَامِّ
 
. وَلمَْ تَك نِّ الق د راَت  الم جْتِّمَاعِّي ِّ إِّلَى لج َّةِّ الَأزَمَاتِّ يطِّ الاِّ حِّ

 
تْ  الم

، وَه وَ نَسَقٌ دَوْرِّيٌّ   ل  بِّتـَقَوُّضِّ الن ِّظاَمِّ نْعِّكَاسِّ الَّذِّي ي ـعَج ِّ َركِّْيتَايْب الاِّ نَةً لأِّ يَـلْقَى فِّيهِّ طاَقَةً كَامِّ
 . َحْت ومَةَ عِّنْدَ ن ـقْطةَِّ التـَّفَكُّكِّ فيِّ أرَكِّْيتَايْب انحِّطاَطِّ العِّمْراَنِّ

اَيَـتَه  الم  ك لُّ ضَرْبٍ مِّنَ القَهْرِّ نهِّ

كْش وفِّ عَنْه  فيِّ هَذَا البَحْثِّ فيِّ بَـيَانِّ وَظِّيفَةِّ الطُّغْيَانِّ وَالفَارْمَاك وس  
َ
وَتَـتَجَلَّى جَسَامَة  الم

لِّعَا المِّثاَليِّ ِّ  الَأركِّْيتَايْب  لِّتـَقْوِّيضِّ  أنَتْيخْريست وسَ؛  لِّتَدَخُّلِّ  يـَّتَيْنِّ  اَتِّيجِّ اسْترِّ أدََاتَيْنِّ  مَا  لمَِّ بِّوَصْفِّهِّ
فَـلَ  مَسْلَكًا  البَشَرِّ.  بَلْ كَانَ  يًّا،  إِّدَارِّياًّ عَرَضِّ أنَتْيخْريست وسَ عَجْزاً  سْتِّبْدَاد  فيِّ رِّوَايةَِّ  مْ يَك نِّ الاِّ

نتِّْقَالِّ العِّمْراَنِّ مِّنَ الَأركِّْيتَايْب الأبَ وكَالِّيبْتيِّ ِّ إِّلَى الَأركِّْيتَايْب الد ِّيم ونيِّ ِّ  ل  باِّ هَجًا ي ـعَج ِّ نَـْ . فَـيـَعْمِّد   مم 
يًّا إِّلَى مَيْدَاأنَتْيخْ  يلَ حَيَاةَ الجمََاعَةِّ تَدْرِّيجِّ يَةِّ السُّلْطةَِّ لِّت حِّ اَقِّ عَبْرَ تَحْوِّيلِّ ب ـنـْ خْترِّ نٍ ريست وسَ إِّلَى الاِّ

ح ض ور    وَيَـغْد و   . الإِّلهِّي ِّ تِّْيبِّ  لِّلترَّ الَأركِّْيتَايْب  عَنِّ  بِّذَلِّكَ  م نْحَرِّفاً  سْتِّغْلَالِّيَّةِّ،  الاِّ لِّلْهَيْمَنَةِّ 
، أمََارَةً جَلِّيَّةً عَلَى ب ـل وغِّ  الفَ  اَ فيِّ سَبِّيلِّ اسْتِّدَامَةِّ الح كْمِّ ضَحَّى بهِّ

 
ارْمَاك وس، بِّوَصْفِّهِّم  الجمََاعَةَ الم

عَلَ  قْتِّيَاتِّهِّ  اجْتِّمَاعِّيٌّ يَُْفَظ  سَطْوَتَه  باِّ نَسَقٌ  إِّذْ ه وَ  اسْتِّحْكَامِّهِّ؛  الد ِّيم ونيِّ ِّ ذ رْوَةَ  ى  الَأركِّْيتَايْب 
نْهِّيَارِّ نِّظاَمٍ  أَضْعَ  . وَي ـعَدُّ س ق وط  شَخْصِّ نَمرْ ودَ، عَلَى هَذَا النَّحْوِّ، تَمثِّْيلًا شَامِّلًا لاِّ فِّ الَأطْراَفِّ

 جَارَ عَلَى الَأركِّْيتَايْب لِّلْعَدْلِّ بِّوَصْفِّهِّ دِّعَامَةَ الو ج ودِّ. 
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وَفيِّ مَدًى أوَْسَعَ، ت ـؤكَ ِّد  رِّوَايةَ  أنَتْيخْريست وسَ أَنَّ تَدَخُّلَ أنَتْيخْريست وسَ يَسْرِّي بِّتـَقْوِّيضِّ 
لَّ القَهْر  مَحَلَّ  هَا أرَكَان  حَيَاةِّ الجمََاعَةِّ. فإَِّذَا مَا أ حِّ  قَـوَاعِّدِّ الشَّرْعِّيَّةِّ الَأخْلَاقِّيَّةِّ الَّتيِّ تَـرْتَكِّز  عَلَيـْ

يَ العَدْ  نْش ودِّ. وَفيِّ ب ـنـْ
َ
، اتَّسَعَتْ رِّحَاب  العَالمَِّ الد ِّيم ونيِّ ِّ وَتَجَاوَزَتْ ح د ودَ الَأركِّْيتَايْب لِّلتـَّوَاز نِّ الم ةِّ لِّ

الن ِّ  إِّذْلَالِّ  تَد لُّ عَلَى كَيْفِّيَّةِّ  مَنَاراَتٍ  وَالفَارْمَاك وس  الطُّغْيَانِّ  ير  ر م وز   امِّ  ظَ الر ِّوَايةَِّ السَّرْدِّيَّةِّ، تَصِّ
آفاَقِّ   اسْتِّقْراَءِّ  السَّرْد  فيِّ  هَذَا  ي  وَيَمْضِّ  . الخاَلِّقِّ يئَةِّ  شَِّ البَشَرِّ بمِّ لَةِّ  لِّقَطْعِّ صِّ عَمْدًا  جْتِّمَاعِّي ِّ  الاِّ
لَةِّ  لْسِّ يَـتَجَزَّأ  مِّنْ سِّ دَةِّ ج زْءًا لَا  يَّةِّ، حَيْث  يَـع دُّ تَـقَوُّضَ النُّظ مِّ الفَاسِّ سْلَامِّ سْكَات ول وجْيَا الإِّ   الإِّ

، ي ـقَر ِّر  هَ أَ  قَالِّ
َ
ةَِّ الم . وَعَلَى خَاتمِّ ي ِّ سْكَات ول وجِّ رْس ومَةِّ عَبْرَ الَأركِّْيتَايْب الإِّ

َ
رِّ الزَّمَانِّ الم ذَا هْوَالِّ آخِّ

نْسَانِّ عَلَى القَوَاعِّدِّ الَأخْلَاقِّيَّةِّ؛ لِّئَلاَّ يَـرْتَكِّسَ فيِّ  يَر العِّمْراَنِّ رَهِّين  ثَـبَاتِّ الإِّ البَحْث  أَنَّ مَصِّ
طْلَقَةِّ.أرَْ 

 
 كِّيتَايْب الفَوْضَى الم

نَازعُُ بَيَْ الِمثاَلِ وَالوُقُوعِ   (ج : الت َّ  الَأركِْيتَايْب الَأنَالُوجِيُّ

ثَ ِّل  العَالَمَ فيِّ أَسْمَى حَالَاتِّ كَمَالِّهِّ، وكََانَ الَأركِّْيتَايْب  ُّ يم  إِّذَا كَانَ الَأركِّْيتَايْب الأبَ وكَالِّيبْتيِّ
الق طْبَيْنِّ، هَذَيْنِّ  بَيْنَ  يَـق وم   يَّ  الَأنَال وجِّ الَأركِّْيتَايْب  فإَِّنَّ  التَّامَّ،  تَهاَوِّيهَ   ثَ ِّل   يم   ُّ انٍ  كَمَكَ   الد ِّيم ونيِّ

، بَلْ ه وَ  طْلَقِّ
 
لخرَاَبِّ الم ، وَلَا ه وَ باِّ حْضِّ

َ
لعَالمَِّ الإِّلهِّي ِّ الم نْسَان  حَقِّيقَةً؛ فَلَا ه وَ باِّ  يعَِّيش  فِّيهِّ الإِّ

يَّةفيِّ حَركََةٍ دَائِّبَةٍ بَيْنَ ذَينِّْكَ الطَّرَفَيْنِّ. وَهَذَا مَا ي سَم ِّيهِّ فـْراَي   يَةٌ الصُّورَة الْقِّيَاسِّ  أرَكِّْيتَايبِّْيَّةٌ  ، وَهِّيَ بِّنـْ
اَ يَُْوِّيهِّ مِّنْ ق ص ورٍ، وَط م وحٍ، وَتَـوَتُّرٍ قِّيمِّيٍ    ثَ ِّل  عَالَمَ البَشَرِّ كَمَا ه وَ فيِّ وَاقِّعِّهِّ، بمِّ  ,Frye, 1957)تم 

p. 151). 

يَّ، حَيْث  لَا يَـزاَل   يَّ الرُّومَانْسِّ وَقَدْ قَسَّمَه  فـْراَي إِّلَى ثَلَاثِّ طبَـَقَاتٍ هَراَركِّْيَّةٍ: الَأنَال وجِّ
وَال تَامَّةٍ؛  البَطَل  بحِّ ر ِّيَّةٍ  فِّيهِّ  وَيَـتَحَرَّك   إِّلهِّيًّا  نِّظاَمًا  يَـب ثُّ  الح ر ِّيَّة     رمزالعَالمَ   تَـغْد و  حَيْث    ، العَاليِّ

جْتِّمَاعِّيَّةِّ وَالتَّبِّعَاتِّ التَّارِّيخِّيَّةِّ؛ وَالم يَةِّ الاِّ نْخَفِّضَ، حَيْث  لَا تَـع ود  الحيََاة    رمزمَحْد ودَةً بِّق ي ودِّ البِّنـْ
 
الم

رِّ وَالا بَاشِّ
 
جَرَّدَةِّ، بَلْ لِّلْفِّعْلِّ الم

 
ثاَلِّيَّةِّ الم جْتِّمَاعِّيَّةِّ العَيْنِّيَّةِّ  حداث م رْتهِّنَةً لِّلمِّ  .Frye, 1957, pp)الاِّ

، بَلْ هِّيَ   (.152–151 وَهَذِّهِّ الطَّبـَقَات  الثَّلَاث  ليَْسَتْ مج َرَّدَ دَرَجَاتٍ فيِّ الأ سْل وبِّ السَّرْدِّي ِّ
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دٌ ي صَو ِّر  كَيْفِّيَّةَ انتِّْقَالِّ العِّمْراَنِّ مِّنَ الرُّؤْيةَِّ المِّثاَلِّيَّةِّ إِّلَى الوَاقِّعِّ التَّارِّيخِّ  شْح ونِّ ك ونتِّْين ومٌ وَاحِّ
َ
ي ِّ الم

ذََا النَّسَ  . وَبهِّ لتـَّوَتُّرِّ، وَهَذَا التـَّبَاع د  ه وَ مَوْلِّد  التـَّنَاز عِّ وَمح َر ِّك  دَوْرةَِّ العِّمْراَنِّ ، يَـتـَتـَبَّع  التَّحْلِّيل  باِّ قِّ
 . راَعِّ بَيْنَ المِّثاَلِّيَّةِّ وَالوَاقِّعِّ  التَّاليِّ كَيْفِّيَّةَ تَمثِّْيلِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وسَ لِّلص ِّ

ليست  لكنها  والفضيلة  الخير  قيم  تعكس  التي  الطبيعة  عالم  الأنالوجية  الصور  ث ِّل  تم 
د ِّد فيه الإنسان هويته الحضارية.   مثاليةً تمام الاكتمال، بل هي عالم الصراع والاختيار الذي يُ 

ففي دور الربيع    ".انتيخرستسوهذا المستوى هو الأكثر حضوراً في الفضاء الروائي لرواية "
الفردية الأولى التي تنكشف فيها طبيعة   تتشك ل الأنالوجيا الأخلاقية من خلال المواقف 
نحو   ينزلق  ومَن  والانتظار،  الترد د  ي ؤثر  ومَن  والمقاومة،  الوضوح  يختار  مَن  الشخصيات: 

الأخلا الواقعَ  الروايةَ  في  ي عكس  الشخصياتي  الثالوث  وهذا  مفهومة.  بدواعٍ  قي الإغراء 
 لامية في مواجهة التحدي الوجودي. للمجتمعات الإس

خرج "إيشما" من البْكة، وارتدى ملابسه البابلية القديمة، لكنه لَ يتجه إلى  (  ٥)
متاعه، بل اتجه إلى ذلك المكان الذي تطير إليه الحمائم بهذا الحماس الغريب. وهناك 
وجد شيئًا اتسعت له عيناه العجوزتان في دهشة وانبهار؛ وجد طفلة جميلة، ابنة تسع  

ا. لكن ليس هذا ما أدهشه، بل أن الحمائم كانت تحيط  سنوات، لَ ترَ عيناه مثل جماله
إنه الاحتفال العظيم في بابل.. وعندما تحتفل . بها وتطعمها وتسقيها من مناقيرها لبنًا

والأنهارُ   والسهولُ  الخضراء  الجبالُ  تلتقي  عندما  جمال.  ألفَ  جمالها  على  فَزِدْ  بابل 
للقصور البابلية، والرسوماتِ الكبيرةِ الت تغطي    الصافيةُ بالرخامِ الأبيضِ والأزرقِ الممييزِ 

الهواء،   في  الزعفران  أوراقَ  ينثرون  الذين  بالأطفالِ  هذا  يلتقي كلُّ  عندما  الجدران.. 
في  أناقةً  وصروحهم  لباسهم  أكثر  في  يَتفلون  الذين  والبشرِ  ترقص،  الت  والخيولِ 

ا يمري عليه ها هو المولود موضوع في الهودج،   التاريخ. عندها تعرف أن هناك حدثًا مهما
على   سهرن  اللواتي  وهن  هنا،  عليهن  يطلقون  "المايات" كما  أو  الوالدات،  به  تحيط 
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وفجأة سكت الجميع، وتكلم الشيخ الكبير، أو "الموهيل"  رعاية الأم حتَّ تَت الولا
كما يلقيبونه في بابل. قال الشيخ: "اليوم أتشرف، وتتشرف البشرية، وتتشرف الأرض  
كلها بولادة الابنِ الذري الذي سيحمل اسم الملك العظيم كوش. الابن العظيم الذي  

 . )1٦ص:  ( وهنا ضجي الجمع بصيحات السعادة .زاهاك قررت العائلة أن تسميه
نَ الطُّي ورِّ   رْبٍ مِّ ثَ ِّل  البـَيَان  الخاَمِّس  مَشْهَدَ إِّشْيَامَ وَه وَ يَسْبَح  فيِّ البرِّكَْةِّ، إِّذْ بَص رَ بِّسِّ يم 
، حَتىَّ  رْبِّ أثَرَِّ هَذَا الس ِّ قْتِّفَاءِّ  دَفَـعَتْه  لاِّ اسْتـَبَدَّتْ بإِِّّشْيَامَ حَيْرةٌَ    يَـعْل وه . وَفيِّ مَسَاقِّ الحِّكَايةَِّ، 

لَ   َ ن ـز ولِّ تَـبَينَّ عَ  مَوْضِّ ألَْفَى  حَتىَّ  اَ،  مَطاَرَدَتهِّ إِّلَى  ذَلِّكَ  فَـقَادَه   طعََامِّهِّ،  مَكَان   وِّجْهَتـَهَا  أَنَّ  ه  
عَلَى   م تـَغَذ ِّيةًَ   ، رْبِّ الس ِّ ذَلِّكَ  تَعِّيش  فيِّ كَنَفِّ  ع مْرِّهَا  مِّنْ  عَةِّ  التَّاسِّ بِّصَبِّيَّةٍ فيِّ  وَإِّذَا  الطُّي ورِّ، 

، ه وَ رِّعَايتَِّهِّمْ. وَفيِّ م   لِّكِّ
َ
شْهَدِّ، وَمَعَ اخْتِّلَافِّ الخلَْفِّيَّةِّ، و لِّدَ طِّفْلٌ فيِّ بَـيْتِّ الم

َ
قَابِّلِّ هَذَا الم

يَةِّ.   لِّك  ك وش  احْتِّفَاءً عَظِّيمًا، وَشمِّلَه  بِّرِّطْقِّ ط ق وسِّ التَّسْمِّ
َ
، الَّذِّي احْتـَفَى بِّهِّ أبَ وه  الم ضَحَّاك 

أنَتْيخْريست وسَ  مَتْنِّ رِّوَايةَِّ  لِّلْمَلِّكِّ وَفيِّ  خَلَفًا  الطُّغَاةِّ  الشَّخْصَانِّ طلَِّيعَةَ الح كَّامِّ  هَذَانِّ  غَدَا   ،
نَةٍ وَجَماَلٍ سَتـَغْد و مَلِّكَةً م تَسَل ِّطةًَ ت دِّير  الأ م ورَ مِّنْ وَراَ اَ أ وتِّيَتْ مِّنْ فِّتـْ ءِّ  ك وشَ؛ فَسَامِّيراَمِّيس  بمِّ

يَصِّير  ضَحَّاك    نَمَا  بَـيـْ وَتَلَاع بٍ،  وكََانَ  مَكْرٍ  لِّلِّسُّلْطةَِّ.  وَنهِّمًا  جَبَّاراً،  مِّنْ حَدِّيدٍ،  بِّيَدٍ  مَلِّكًا 
نَـع ومَةِّ  بذَْرَة  الشَّر ِّ م نْذ   إِّذْ غ رِّسَتْ فِّيهِّ  أمَْر  ضَحَّاكَ،  مَوْلِّدِّ هَذَيْنِّ الشَّخْصَيْنِّ  أَجْلَى مَا فيِّ 

أَخْرِّيماَنَ. سَمَّاه   الَّذِّي  الكَاهِّنِّ  يدَِّ  عَلَى  حْرَ   أَظْفَارِّهِّ  سِّ فيِّ كَتِّفَيْهِّ  الكَاهِّن   ذَلِّكَ  أوَْدعََ  فَـقَدْ 
عْيَاراً لِّدَلَالَةِّ حَيَاتِّهِّ حَتىَّ اسْتَحَالَ طاَغِّيَةً.  ، لِّيَك ونَ ذَلِّكَ مِّ  الحيََّاتِّ

ل   يَـعْمَل  ح ض ور  سَامِّيراَمِّيسَ وَضَحَّاك  فيِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وسَ بِّوَصْفِّهِّ آلِّيَّةً سَرْدِّيَّةً ت ـفَص ِّ
يَاغَةِّ   صِّ لَالِّ  خِّ فَمِّنْ  المِّثاَلِّيَّةِّ.  لو ع ودِّ  باِّ مَمْل وءٍ  عَالمٍَ  دَعَائِّمِّ  يخِّ  لِّتَرْسِّ يَّ  الَأنَال وجِّ الَأركِّْيتَايْب 

النَّصُّ سَامِّيراَمِّيسَ   يَـعْمِّد   السَّاكِّنَةِّ،  القَصْرِّ  حَيَاةِّ  وَإِّقْحَامِّ ضَحَّاك  فيِّ جم  ودِّ   ، الحمََامِّ بِّرَمْزِّيَّةِّ 
دَْراَنِّ الوَاقِّعِّ المِّي حْتِّمَالِّ الَّتيِّ لمَْ تَدَنَّسْ بَـعْد  بأِّ يـَّتَيْنِّ فَـوْقَ آفاَقِّ الاِّ .  عَمْدًا إِّلَى رَفْعِّ الشَّخْصِّ مِّيتيِّ ِّ

رْ 
َ
رَحْبٌ    حَلَة  مِّنْ إِّضْفَاءِّ المِّثاَلِّيَّةِّ تَـغْد و شَرْعِّيَّةً رَمْزِّيَّةً جَوْهَرِّيَّةً لِّبِّنَاءِّ الر ِّوَايةَِّ؛ إِّذْ هِّيَ فَضَاءٌ وَهَذِّهِّ الم
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، ممَِّّا أهََّلَه  لِّغَرْسِّ بذَْرَةِّ الشَّرْعِّيَّةِّ الجمََالِّيَّةِّ  جْتِّمَاعِّي ِّ  الَّتيِّ أمَْسَتْ  لمَْ يَـنْؤِّ بَـعْد  تَحْتَ ق ـي ودِّ النَّظْمِّ الاِّ
 أَسَاسًا لِّتـَوَجُّهِّ العِّمْراَنِّ الَّذِّي أرَاَدَ أَحْمَد خَالِّد م صْطفََى تَشْيِّيدَه  فِّيمَا بَـعْد . 

ؤَسَّسَاتِّ لحَْظةًَ يَصْطَدِّم  فِّيهَا مِّ 
 
رْحَلَةِّ الرَّمْزِّيَّةِّ إِّلَى مَرْحَلَةِّ س لْطةَِّ الم

َ
ثاَلِّيَّة   وَت ـعَدُّ النـَّقْلَة  مِّنَ الم

جَازِّيَّةِّ 
َ
اَتِّ وِّلَادَتهِِّّمَا الم َاذِّبِّيَّةِّ الدَّراَمَا. فَمَا إِّنْ تَخلََّى ضَحَّاك  وَنَمرْ ود  عَنْ سمِّ يلَا   النَّص ِّ بجِّ لِّيَسْتَحِّ

يلَتِّ الطَّاقَة  الرَّ  يَّةِّ، حَتىَّ وَقَعَ تَحَوُّلٌ جَوْهَرِّيٌّ فيِّ الدَّلَالَةِّ؛ إِّذْ أ حِّ يَاسِّ مْزِّيَّة  الَّتيِّ  مَركَْزاً لِّلسَّيْطرََةِّ الس ِّ
. وَهَذَا التَّ  نْ كَانَتْ تَـتـَوَجَّه  نَحْوَ الرَّجَاءِّ إِّلَى آلِّيَّاتِّ ح كْمٍ فيِّ مَتْنِّ النَّص ِّ ، عَلَى الرَّغْمِّ مِّ يس  أْسِّ

تَصَدُّ  ن ـقْطَةَ  غَدَا  قَدْ   ، العِّمْراَنِّ أمََانيِّ ِّ  تَحْقِّيقِّ  نَحْوَ  السَّعْيِّ  ظَْهَرِّ  بمِّ الر ِّوَايةَِّ  حَبْكَةِّ  عٍ تَصْوِّيرِّهِّ فيِّ 
نَة . فَك لَّمَا تَـراَكَمَتِّ السُّلْطةَ  تَـركَُّزاً فيِّ   ، اتَّسَعَتِّ اله وَّة   تَـبَدَّتْ فِّيهَا التـَّنَاق ضَات  الكَامِّ يدَِّ الحاَكِّمِّ

عِّيشِّ لِّلْجَمَاعَةِّ؛ وَهِّيَ فَجْوَةٌ ت ـقَر ِّر  أَنَّ س لْطَ 
َ
َوْع ودَةِّ وَالوَاقِّعِّ الم

يَّةِّ الم ةً تَـعْرَى عَنِّ  بَيْنَ المِّثاَلِّيَّةِّ النَّص ِّ
ضْطِّراَبِّ السَّ  تَهِّي بَالِّغَةً حَدَّ الاِّ تـَعَاليِّ سَوْفَ تَـنـْ

 
.التـَّوَجُّهِّ الم  رْدِّي ِّ

آلَاتِّ الو ج ودِّيَّةِّ لِّلن ِّظاَمِّ الَّذِّي  
َ
يَـق ود  هَذَا التَّحَوُّل  النَّصَّ بِّص ورَةٍ ع ضْوِّيَّةٍ نَحْوَ كَشْفِّ الم

سَانِّيَّةً  تَشَكَّلَ؛ إِّذْ لمَْ تَـع دْ حَيَاة  مَعْشَرِّ بَابِّلَ ت ـنْظرَ  بِّعَيْنِّ الحِّكْمَةِّ البَطلَِّيَّةِّ، بَلْ أمَْسَتْ تَجْرِّبةًَ إِّنْ 
الوَاقِّ مَ  رِّحَابِّ  إِّلَى  البَطلَِّيَّةِّ  الرُّم وزِّ  نَ  مِّ نتِّْقَال   الاِّ وَهَذَا   . لنـَّقَائِّصِّ باِّ وَم قَيَّدَةً  صَالِّحِّ 

َ
لم باِّ عِّ  ش وبةًَ 

فِّيهِّ  فَـقَدَتْ  يٍ   أيَْدِّي ول وجِّ لِّتَراَج عٍ  مِّرْآةٌ  بَلْ ه وَ   ، القَص ِّ أ سْل وبِّ  تَـبَدُّلٍ فيِّ  ليَْسَ مج َرَّدَ    المِّيمِّيتيِّ ِّ 
فيِّ زاَوِّيةَِّ  السُّلْطةَ  جَوْهَرَهَا الرَّمْزِّيَّ، وَارْتَكَسَتْ فيِّ بَـراَجْماَتِّيَّةِّ حَبْكَةٍ ضَي ِّقَةٍ. وَت ـبَين ِّ  هَذِّهِّ النـَّقْلَة   
يًّ  ي ِّ تَـفْقِّد  تَدْرِّيجِّ نَـقَاءَهَا  الرُّؤْيةَِّ بِّو ض وحٍ كَيْفَ أنََّ السُّلْطةََ القَائِّمَةَ عَلَى الَأركِّْيتَايْب الَأنَال وجِّ ا 

لَ بِّ  راَعٍ مَحْت ومٍ دَاخِّ نحِّراَفَ مِّنَ فَضَاءِّ الطُّم وحِّ البَطلَِّي ِّ إِّلَى مَيْدَانِّ صِّ ج  الاِّ َّ، ممَِّّا ي ـؤَج ِّ يَةِّ  الجمََاليِّ نـْ
 الر ِّوَايةَِّ.

يُّ فيِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وسَ   ف  الَأركِّْيتَايْب الَأنَال وجِّ ، يَكْشِّ يقَاعِّ الد ِّيَالِّيكْتِّيكِّي ِّ وَفيِّ هَذَا الإِّ
يلَةٍ؛ وَهِّيَ أَنَّ العِّمْراَنَ فيِّ السَّرْدِّ ليَْسَ جَوْهَراً سَاكِّنًا، بَلْ ه وَ صَيْر   يَّةٍ أَصِّ ورَة   عَنْ حَقِّيقَةٍ أيَْدِّي ول وجِّ

وَضَ تحََ  سَامِّيراَمِّيسَ  وَإِّنَّ   . وَالوَاقِّعِّ المِّثاَلِّ  بَيْنَ  التـَّنَاز عِّ  بِّتـَوَتُّرِّ  يَـنـْفَكُّ يخ ْتَبَر   لَا  تَمثِّْيلِّيٍ   ،  وُّلٍ  حَّاك 
طاَفِّ أَنْ يَـتَحَمَّلَا تبَِّ 

َ
ةَِّ الم عَةَ الوَاقِّعِّ اللَّذَيْنِّ قاَمَا سَالِّفًا رَمْزَيْنِّ لِّلرَّجَاءِّ، قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِّمَا فيِّ خَاتمِّ
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ي ِّ إِّلَى المِّيمِّيتيِّ ِّ ه   وْجِّ الرُّومَانْسِّ
َ
جْتِّمَاعِّي ِّ الَّذِّي أوَْجَدَاه  فيِّ الحبَْكَةِّ. إِّنَّ التَّحَوُّلَ مِّنَ الم وَ آلِّيَّةٌ  الاِّ

ز  م ؤَ  تَـعْجِّ يَن  ، حِّ تَارِّيخِّيٍ  إِّلَى عِّبْئٍ  يَـنْحَطَّ  أَنْ  الرَّفِّيعِّ  ثاَلِّ  لِّلْمِّ ت شَر ِّح  كَيْفَ يم ْكِّن   يَّةٌ  سَّسَة  نَص ِّ
. هَا الَأخْلَاقِّي ِّ أمََامَ القَارِّئِّ يَانةَِّ التِّزاَمِّ  السُّلْطةَِّ عَنْ صِّ

يَةِّ سَرْدِّهِّ، يج ْبرِّ  الَأركِّْيتَايْب الَأنَال وجِّ  لرَّبْطِّ بَيْنَ عَالمَِّ المِّثاَلِّ وَالوَاقِّعِّ التَّارِّيخِّي ِّ فيِّ بِّنـْ يُّ فيِّ وَباِّ
فَـراَغٍ.  رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وسَ القَارِّئَ عَلَى إِّدْراَكِّ أَنَّ النَّمَاءَ وَالسُّلْطةََ فيِّ النَّص ِّ لَا يَـق ومَانِّ قَطُّ فيِّ  

اَ مَرْحَلَتَانِّ م تَراَبِّطتََانِّ فيِّ صَيْر ورَةِّ دِّيَالِّيكْتِّيكٍ حَضَارِّيٍ  كَبِّيٍر. وَلمَْ يَك نْ عَجْز  م ؤَسَّسَ  ةِّ فَكِّلَاهم 
لِّ  مَنْطِّقِّيَّةً  نتَِّيجَةً  بَلْ كَانَ   ، سَرْدِّياًّ أَنْجَبـَهَا خَطأًَ  الَّذِّي  المِّثاَلِّ  عَلَى  رِّحْلَةٍ  السُّلْطةَِّ عَنِّ الحِّفَاظِّ 

يَةِّ الَأركِّْيتَايبِّْيَّةِّ، ي ـ  لَالِّ هَذِّهِّ البِّنـْ . وَمِّنْ خِّ يَّ فيِّ النَّص ِّ يَّةٍ فَـقَدَتْ مَركَْزَهَا الرُّوحِّ قَد ِّم  أَحْمَد أيَْدِّي ول وجِّ
، م فَاد هَا أَنَّ ك لَّ سَعْيٍ لِّبِّنَاءِّ نِّ  ظاَمٍ بِّلَا دَعَائِّمَ خَالِّد م صْطفََى ح جَّةً بَالِّغَةَ الحِّدَّةِّ عَبْرَ الخيََالِّ

طاَف  إِّلَى هَدْمِّ ذَاتِّهِّ تَحْتَ أثَْـقَالِّ ط م و 
َ
تَهِّي بِّهِّ الم يًّا سَيـَنـْ يَّةٍ إِّلهِّيَّةٍ ليَْسَ إِّلاَّ وَهَماً نَص ِّ حٍ فَـقَدَ قِّيمِّ

يهَه .   تَـوْجِّ
ل  الد ِّراَسَة  التَّمْهِّيدِّيَّة  الأ ولَى بِّبَحْثٍ أَنْجَزَه  )مح َمَّد ح سَيْن عَلِّي  السُّي وطِّي  وَسَلَام  تَـتَصِّ

  ، ر وَاليِّ دِّينَةِّ بِّوَصْفِّهَا  ٢٠٢٣نَاصِّ
َ
يَا فيِّ شَرْعَنَةِّ البِّنَاءِّ وَتَارِّيخِّ الم (، حَيْث  نَظرَاَ فيِّ أبَْـعَادِّ المِّيت ول وجِّ

يَ  يَّةً أدََاةً سِّ سْبَاغِّ   اسِّ يَا لإِِّّ المِّيت ول وجِّ تَـوْظِّيفِّ  البَحْثِّ عَلَى كَيْفِّيَّةِّ  ذَلِّكَ  إِّشْكَالِّيَّة   وَتَتَركََّز   دِّينِّيَّةً. 
وْلَةِّ. وَقَ  دِّينَةِّ، وَتَشْيِّيدِّ ص ورَةِّ خ ل ودِّ س لْطاَنِّ الدَّ

َ
اد ِّيَّةِّ، وَتَارِّيخِّ الم

َ
بَانيِّ الم

َ
مَلَ دْ أعَْ الشَّرْعِّيَّةِّ عَلَى الم

سْلِّمِّيَن مِّ 
 
ي ِّ لِّم دَوَّنَاتِّ رِّحْلَاتِّ الجغَْراَفِّي ِّيَن الم هَجَ التَّحْلِّيلِّ النَّص ِّ ثاَنِّ فيِّ هَذَا النَّظرَِّ مَنـْ نَ  البَاحِّ

لِّتـَعْزِّيزِّ شَرْعِّ  المِّيت وسَ ي سْتَخْدَم  غَالِّبًا  فَخَلَصَا إِّلَى أَنَّ   ، الثَّامِّنِّ الهِّجْرِّي ِّ يَّةِّ  القَرْنِّ السَّادِّسِّ إِّلَى 
ت ِّفَاقِّ مَعَ مَعْطيََاتِّ بَحْثِّنَا حَوْلَ نمَْ  لَة  الاِّ اد ِّيَّةِّ. وَتَظْهَر  ه نَا صِّ

َ
ر ودَ الحاَكِّمِّ عَبْرَ ر م وزِّ الفَخَامَةِّ الم

سْتِّحْوَاذَ عَلَى الق وَى الطَّبِّيعِّيَّةِّ، ر م وزً  ا لِّعَظَمَتِّهِّ  الَّذِّي وَظَّفَ بَـرجَْ بَابِّلَ، وَالق وَّةَ العَسْكَرِّيَّةَ، وَالاِّ
 طْلَقَةِّ. بَـيْدَ أَنَّ التَّمَاي ـزَ يَـبْد و فيِّ أَنَّ الد ِّراَسَةَ السَّابِّقَةَ ركََّزَتْ عَلَى بِّنَاءِّ المِّ 

يت وسِّ فيِّ  وَس لْطتَِّهِّ الم
ينِّ يَـتَحَرَّى بَحْث ـنَا تَمثَُّلَ الَأركِّْيتَايْب لِّلْحَاكِّمِّ الطَّ  صَادِّرِّ التَّارِّيخِّيَّةِّ، فيِّ حِّ

َ
ٍ . الم اغِّيَةِّ فيِّ عَمَلٍ أدََبيِّ
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اَ سَبِّيلَانِّ م عْ  يَا هم  اد ِّيَّةَ وَسَرْدِّيَّةَ المِّيت ول وجِّ
َ
تَادَانِّ  وَعَلَى ذَلِّكَ، خَلَصَ البَحْثاَنِّ إِّلَى أَنَّ الفَخَامَةَ الم

لَْقِّ شَرْعِّيَّةِّ السُّلْطةَِّ وَتَـعْظِّيمِّ ص ورَةِّ الحاَكِّمِّ بِّوَصْفِّهِّ ق طْبًا ذَا س لْطةٍَ م طْلَقَةٍ   .لخِّ
  ، بْـراَمِّيسْتيِّ أغَ وسْتِّين  )ل ونِّيسْيَا  بَحْثٍ  الثَّانِّيَة  فيِّ  التَّمْهِّيدِّيَّة   الد ِّراَسَة   ( ٢٠٢4وَتَـتَمَثَّل  

يمِّي وطِّيقَا Koe no Katachi الَّذِّي حَلَّلَ أنمِِّّي دًا عَلَى نَظرَِّيَّةِّ الس ِّ لِّر ولَان بَارْت. وَتَمحَْوَرَتْ   م عْتَمِّ
رَمْزِّ  وَمَعَانيِّ  لِّلْأنمِِّّي  لِّيَّةِّ  الدَّاخِّ رِّ  العَنَاصِّ تَـعْيِّينِّ  حَوْلَ  الد ِّراَسَةِّ  عَلَى   X إِّشْكَالِّيَّة   الظَّاهِّرِّ 

سْتِّخْدَامِّ م قَارَبةَِّ بَارْت   هَجَ البَحْثِّ الكَيْفِّي ِّ الوَصْفِّي ِّ باِّ ثَة  مَنـْ يَّاتِّهِّ. وَقَدْ أعَْمَلَتِّ البَاحِّ شَخْصِّ
بَـيـَّنَتْ أَنَّ رَمْزَ  يمِّي وطِّيقِّيَّةِّ، حَيْث   يَّةَ، وَالصَّدْمَةَ،  X الس ِّ مْنِّيَّةِّ الع زْلَةَ النـَّفْسِّ ثَ ِّل  بِّدَلَالتَِّهِّ الض ِّ يم 

جْتِّمَاعِّيَّ الَّذِّي ي كَابِّد ه  البَطَل . وَتَـلْتَقِّي هَذِّهِّ النَّتِّيجَة  مَعَ  اَبَ الاِّ غْترِّ  بَحْثِّنَا عَنْ قِّصَّةِّ بَابِّلَ  وَالاِّ
ذَانِّ الرَّمْزَ أدََاةً لِّتَخْطِّيطِّ أَحْوَالِّ النـَّفْسِّ البَشَرِّيَّةِّ. بَـيْدَ أَنَّ الد ِّراَسَةَ التَّ  مْهِّيدِّيَّةَ  فيِّ كَوْنهِِّّمَا يَـتَّخِّ

ينِّ يدَْر س  بَحْث ـنَا الرَّ  ، فيِّ حِّ ي ِّ الفَرْدِّي ِّ جْتِّمَاعِّيَّ الَّذِّي ركََّزَتْ عَلَى الرَّمْزِّ النـَّفْسِّ يَّ وَالاِّ مْزَ المِّيت ول وجِّ
ثَ ِّل  حَالَةَ العِّمْراَنِّ جَمْعِّيًّا. وَلِّذَا، خَلَصَ البَحْثاَنِّ إِّلَى أَنَّ الرَّمْزَ فيِّ النَّص ِّ الَأدَبيِّ ِّ لَا يَكْ  تَفِّي يم 

جْتِّمَاعِّيَّةِّ لِّلْإِّنْسَانِّ بِّكَوْنِّهِّ ع نْص راً جَماَلِّيًّا، بَلْ ه وَ مَادَّةٌ لِّتَصْوِّيرِّ الحاَلةَِّ  يَّةِّ وَالاِّ  .النـَّفْسِّ
)كَامِّيلاَّ   بَحْثَ  الأ ف قِّي ِّ  لد ِّيَالِّيكْتِّيكِّ  باِّ لَة    تَّصِّ

الم الثَّالِّثَة   التَّمْهِّيدِّيَّة   الد ِّراَسَة   وَت ـعَدُّ 
( الَّذِّي نَظرََ فيِّ الحِّكَايَاتِّ الخ راَفِّيَّةِّ وَالرُّومَانْسِّ عَبْرَ نَظرَِّيَّةِّ ن ورْث ـر وب فـْراَي ٢٠٢٠ز وك وفْسْكَا،  

فْه ومِّي ِّ وَالتَّشَاب هِّ وَبَاراَدِّيجِّْ 
َ
يَا الَأدَبِّيَّةِّ. وَتَـركََّزَتْ إِّشْكَالِّيَّة  البَحْثِّ عَلَى الرَّابِّطِّ الم   مَا الأنَْتْر وب ول وجِّ

دَةً عَلَى مَنـْهَجِّ البَحْثِّ الكَيْفِّي ِّ النَّظرَِّي ِّ  . وَقَ -الَأركِّْيتَايْبيِّ ِّ بَيْنَ هَذَيْنِّ الجِّنْسَيْنِّ، م عْتَمِّ قَارَنِّ
 
دْ الم

ل ـ ثَ ِّل  وِّعَاءً  وَالرُّومَانْسَ تم  أَنَّ الحِّكَايَاتِّ  النـَّتَائِّج   الرَّغَائِّبيِّ أَبَانَتِّ  الفَرْدِّ فيِّ  التـَّفْكِّير  أَيْ ظفََرَ   ،
ضَحَّاك    قِّصَّةِّ  مَعَ  ضْم ون  

َ
الم هَذَا  وَيَـتَشَابهَ   أفَْضَلَ.  جَدِّيدٍ  وَاقِّعٍ  لَْقِّ  لخِّ العَقَبَاتِّ  تَجَاو زِّ 

. بَـيْ  مَا لِّتَحْقِّيقِّ الطُّم وحِّ وَتَشْيِّيدِّ نِّظاَمٍ جَدِّيدٍ فيِّ العِّمْراَنِّ البَابِّلِّي ِّ دَ أَنَّ  وَسَامِّيراَمِّيسَ فيِّ سَعْيِّهِّ
نَمَا يَـرْبِّط  بَحْث ـ  يَةِّ الَأركِّْيتَايْب فيِّ الَأجْنَاسِّ الَأدَبِّيَّةِّ، بَـيـْ نَا بَيْنَ  الد ِّراَسَةَ السَّابِّقَةَ تَـركََّزَتْ عَلَى بِّنـْ

. وَبِّذَلِّكَ، خَلَصَ البَحْثاَنِّ إِّلَى أَنَّ السَّرْدَ ي ـؤَد ِّ   هَذَا ي النَّسَقِّ وَدِّينَامِّيكِّيَّةِّ السُّلْطةَِّ وَتَطَوُّرِّ العِّمْراَنِّ
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، وَتَـبَدُّلِّ الوَاقِّعِّ عَبْرَ أنَْماَطٍ أرَكِّْيتَايبِّْيَّ  نْسَانِّ لِّتَحْقِّيقِّ الرَّجَاءِّ، وَالطُّم وحِّ ةٍ دَائِّمَةِّ  وَظِّيفَةَ سَبِّيلٍ لِّلْإِّ
 التَّكْراَرِّ.

اد ِّي ِّ وَحْدَهَا، بلَْ 
َ
لَا تَـق وم  هَيْمَنَة  السُّلْطةَِّ فيِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وسَ عَلَى أدََوَاتِّ القَهْرِّ الم

يَا وَالد ِّينِّيَّةِّ الَّتيِّ تَشَرَّبَهاَ ا يخِّ س لْطتَِّهِّ عَبْرَ المِّيت ول وجِّ لوِّجْدَان .  تَـرْتَكِّز  عَلَى بَـراَعَةِّ الن ِّظاَمِّ فيِّ تَـرْسِّ
يئَةَ  شِّ

َ
ثَ ِّل  الم ، بَلْ هِّيَ مَركَْز  ثِّقْلٍ رَمْزِّيٍ  يم  يٍ  يَاسِّ يَّةَ نَمرْ ودَ ليَْسَتْ مج َرَّدَ حَاكِّمٍ سِّ لهِّيَّةَ  فإَِّنَّ شَخْصِّ  الإِّ

. وَهَذِّهِّ الشَّرْعِّيَّة  تَخْل ق  هَيْمَنَةً سَرْدِّيَّةً تَس دُّ ك لَّ مَسْلَكٍ أَ  يَةِّ الوَعْيِّ الجمَْعِّي ِّ مَامَ أَي ِّ م عَارَضَةٍ  فيِّ ب ـنـْ
تـَعَالِّيَةِّ.

 
غَيْرَ   مح ْتَمَلَةٍ؛ إِّذْ أَنَّ الوَاقِّعَ قَدْ ش ي ِّدَ عَلَى نَحْوٍ يَجْعَل  مِّنَ الخ ض وعِّ ضَرْبًا مِّنَ الطَّاعَةِّ الم

يمَ بِّوَصْفِّهِّ أرَكِّْيتَ  يَن يَُْض ر  نَهْج  إِّبْـراَهِّ س  حِّ يَوِّيَّ يَـنـْبَجِّ ايْب لِّلْتَّحَرُّرِّ، م قَد ِّمًا نِّظاَمًا  أَنَّ التَّصَدُّعَ البِّنـْ
يٌّ  دَامٌ أ ونْـت ول وجِّ  بَيْنَ  بدَِّيلًا لِّلدَّلَالَةِّ. وَهَذَا التـَّنَاز ع  ليَْسَ مج َرَّدَ احْتِّكَاكٍ بَيْنَ فَـرْدَيْنِّ، بَلْ ه وَ صِّ

يَادَةِّ عَلَى ع ق ولِّ النَّاسِّ   . وَم عْتـَقَدَاتهِِّّمْ ر ؤْيَـتَيْنِّ لِّلْعَالمَِّ تَـتـَنَافَسَانِّ عَلَى الس ِّ
يَـتـَوَقَّف    وَت ظْهِّر  الق وَّة  السَّرْدِّيَّة  فيِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وسَ بِّذكََاءٍ أَنَّ اسْتِّقْراَرَ أَي ِّ عِّمْراَنٍ 

اَ أَنَّ أنَْماَطَ ت ـَ عْتِّقَادِّ الجمَْعِّي ِّ الَّذِّي ي سْنِّد  شَرْعِّيـَّتَه . وَبمِّ يَانةَِّ الاِّ  فْكِّيرِّ عَلَى ق دْرَةِّ الن ِّظاَمِّ عَلَى صِّ
يطةَِّ، فإَِّنَّ ال حِّ

 
عْتِّقَادِّ وَتَـوَجُّهِّ القِّيمِّ الم تَّحَوُّلَ النَّاسِّ لَا تَـق وم  فيِّ فَـراَغٍ، بَلْ تَـرْتبَِّط  دَوْمًا بِّنِّظاَمِّ الاِّ

. وكَ لُّ سَعْيٍ لِّلتَّجْدِّيدِّ  ل ه     التَّارِّيخِّيَّ فيِّ هَذَا السَّرْدِّ ه وَ فيِّ حَقِّيقَتِّهِّ تَـغَيرٌُّ فيِّ خَرِّيطةَِّ الوَعْيِّ يَُْمِّ
عْرِّفيِّ ِّ المسْتَقِّر ِّ. وَلَ 

َ
نََّه  يَسْتـَلْزِّم  نَـقْضَ الم ، لأِّ ضْطِّراَبِّ يمَ سَي ـؤَد ِّي حَتْمًا إِّلَى الاِّ يْسَتِّ أمَْثاَل  إِّبْـراَهِّ

دَ  ئَة  أثََـراً جَانِّبِّيًّا، بَلْ هِّيَ نتَِّيجَةٌ مَنْطِّقِّيَّةٌ لِّصِّ جْتِّمَاعِّيَّة  النَّاشِّ امٍ بَيْنَ نِّظاَمٍ قَدِّيٍم الد ِّينَامِّيكِّيَّة  الاِّ
تـَعَاليِّ 

 
 .يَـعْب د  طاَغ وتَ السُّلْطةَِّ، وَنِّظاَمٍ جَدِّيدٍ يَـر دُّ السُّلْطةََ إِّلَى الَحق ِّ الم

اَ النَّصُّ  دَّة  هَذَا الكَشْفِّ فيِّ الطَّرِّيقَةِّ الَّتيِّ ي ـثَـب ِّت  بهِّ ، يَـتَجَلَّى جِّ يَاقِّ النـَّقْدِّ الَأدَبيِّ ِّ وَفيِّ سِّ
 هِّيَ تَدَخُّلَ أنَتْيخْريست وسَ بِّوَصْفِّهِّ آلِّيَّةَ سَيْطرََةٍ عَلَى نِّظاَمِّ الدَّلَالَةِّ. إِّنَّ هَيْمَنَةَ نَمرْ ودَ فيِّ السَّرْدِّ 

. وَلَا يَـعْمَل  أنَتْيخْريست وسَ عَبْرَ هَدْمٍ مَاد ِّيٍ  تجََ  نْسَانَ مَركَْزَ الكَوْنِّ سُّدٌ لِّنَمَطِّ تَـفْكِّيٍر يَجْعَل  الإِّ
وَت صْبِّح  شَ  حَيَاة  الجمََاعَةِّ.  هَا  عَلَيـْ تَـرْتَكِّز   الَّتيِّ  عْرِّفِّيَّةِّ 

َ
الم عَائِّمِّ  الدَّ بَلْ عَبْرَ تَخْرِّيبِّ  رٍ،    رْعِّيَّة  م بَاشِّ
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َنهَّ مْ فَـقَد وا  ، حَيْث  ي ذْعِّن  النَّاس  طَوْعًا لِّلن ِّظاَمِّ لأِّ الق دْرَةَ  السُّلْطةَِّ ه نَا أدََاةً رَئِّيسَةً لِّتَشْيِّيدِّ الوَاقِّعِّ
نْحَرِّفَة  

 
 .عَلَى التَّمْيِّيزِّ بَيْنَ السُّلْطةَِّ الَحق ِّ وَبَيْنَ التَّشْوِّيهِّ الَّذِّي تَخْل ق ه  السُّلْطةَ  الم

مَرْحَلَةً  الوَعْيِّ  س لْطةَِّ  مِّنْ  يَجْعَل   أنَتْيخْريست وسَ  رِّوَايةَِّ  بْنيَِّّ فيِّ 
َ
الم راَعَ  الص ِّ فإَِّنَّ  وَبِّذَلِّكَ، 

ي ـَ الَّذِّي  الن ِّظاَمِّ  بَيْنَ  عْركََةَ 
َ
الم إِّنَّ   . جْتَمَعِّ

 
الم هَيَاكِّلِّ  إِّلَى  السُّلْطةَ   تَمتَْدَّ  أَنْ  قَـبْلَ  تَلَاعَب   جَوْهَرِّيَّةً 

ل تـَعَالِّيَةِّ هِّيَ قَـلْب  التـَّوَجُّهِّ السَّرْ باِّ
 
لْطَةِّ الم نْسَانَ إِّلَى السُّ دِّي ِّ وَعْيِّ الجمَْعِّي ِّ وَالن ِّظاَمِّ الَّذِّي ي عِّيد  الإِّ

، بَلْ ه   َحْمَد خَالِّد م صْطفََى. وَرَمْز  شَرْعِّيَّةِّ نَمرْ ودَ، فيِّ هَذَا البِّنَاءِّ، ليَْسَ مج َرَّدَ أثَرٍَ تَارِّيخِّيٍ  وَ آلِّيَّةٌ  لأِّ
يًّا إِّلَى حَرْفِّ مَسَارِّ العِّمْراَنِّ مِّنَ الن ِّظاَمِّ  َةٌ مِّنْ تَدَخُّلِّ أنَتْيخْريست وسَ الَّذِّي يَـعْمِّد  نِّظاَمِّ حَاسمِّ

رِّوَ  فيِّ  يَّةِّ  سْلَامِّ الإِّ سْكَات ول وجْيَا  الإِّ آفاَقَ  أَنَّ  ي ـؤكَ ِّد   وَهَذَا  الد ِّيم ونِّيَّةِّ.  الحاَلَةِّ  إِّلَى  ايةَِّ الإِّلهِّي ِّ 
لْحَمِّي ِّ الَّذِّي يَـتـَنَافَس  عَلَى وَعْيِّ 

َ
راَعِّ الم أنَتْيخْريست وسَ ليَْسَتْ مج َرَّدَ خَلْفِّيَّةٍ، بَلْ هِّيَ مَصَبُّ الص ِّ

يَر الَّذِّي ي ـرَ  دْراَك  الحِّصْنَ الَأخِّ ثَ ِّل  فِّيهَا الفِّكْر  وَالإِّ يَّةٍ يم  ؛ مَيْدَان  مَعْركََةٍ أيَْدِّي ول وجِّ نْسَانِّ اهَن  الإِّ
 . رِّ الزَّمَانِّ لَةِّ أَحْدَاثِّ آخِّ لْسِّ  عَلَيْهِّ فيِّ سِّ

 
 المستوى الجزئي  .٢

ستخدم الباحث نظرية الأسطورة لنورثروب فراي لتفسير كيفية  إفي هذا الجزء الجزئي،  
حدوث دورة الحضارة في مرحلة التاريخ الجزئي، حيث قس م الباحث هذا الجزء إلى أربع 

الميلاد والنشوءمراحل لدورة الحضارة وهي:   التراجع، مرحلة  ، ومرحلة الازدهار، ومرحلة 
انتظار بزوغ حضارة أخرى ككيان جديد؛ وفيما يلي توضيح   التام، مع  ومرحلة الانهيار 

 لتحليل الباحث:
 مرحلة الميلاد والنشوء: الدور الأول‌(أ

" رواية  الوعي انتخرستسوفي  قوى  فيها  تنبثق  التي  المراحل  في  الدور  هذا  تجل ى   "
 والمقاومة من رحم الظلام، وتبدأ البنى الحضارية الجديدة في التشكُّل.
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: الِميلَادُ الجدَِيدُ للِْ  .1  حضارةالِميتُوس الكُومِيدِيُّ
الاصطلاحي  بمعناها  لا  العميق  البنيوي  الأنماطي  بمعناها  الكوميديا  فراي  د ِّد  يُ 
السطحي المرتبط بالضحك؛ فالكوميديا عنده هي الأمثيل الذي ي صو ِّر انتقال البطل أو  
الجماعة من وضع الاضطهاد والتهميش إلى وضع الاندماج الاجتماعي والانتصار. وت عبر ِّ  

ي ِّز الكوميديا   .انتصار المجتمع الجديد على المجتمع القديم المتصل بالكوميديا بنيوياً عن   وتم 
(، وهي الشخصية الذكية التي ت قدَّم في Eironالفرايية بين شخصيتين محوريتين: الإيرون )

(،  Alazonصورة الضعف والتواضع لكنها تحمل في أعماقها بذرة الانتصار، والألازون ) 
الزيف   مبدأ  د  س ِّ وتج  تستحقها  لا  مكانةً  لنفسها  تد عي  التي  المتغطرسة  الشخصية  وهي 
الحكمة   وتتويج  الألازوني  الزيف  حول كشف  الكوميدي  الصراع  ويتمحور  والانحراف. 

 الإيرونية. 
 المرَْحَلَةُ الُأولَى: النَّشْأَةُ الغَامِضَةُ للِْبَطَلِ  ( 1

رْحَلَةِّ، يَـبْس ط  الشَّخْص  الرَّئِّيس  س لْطتََه  عَلَى مَدَارِّ السَّرْدِّ، حَيْث  تَـتَمَحْوَر  
َ
فيِّ هَذِّهِّ الم

يُّ فيِّ هَذَا الطَّوْرِّ   سَاق  القَصَصِّ
َ
الَأحْدَاث  حَوْلَ دَوْرِّهِّ الجوَْهَرِّي ِّ فيِّ اسْتِّدَامَةِّ الحِّكَايةَِّ. وَي ظْهِّر  الم

نَ المِّيت وس  كَيْفَ يَمتَْلِّك  هَ  رْحَلَةَ الأ ولَى مِّ
َ
سْرِّهِّ، ممَِّّا يَجْعَل  هَذِّهِّ الم ذَا الشَّخْص  زِّمَامَ النَّاراَتِّيفِّ بأَِّ

ثاَلِّيَّةٍ م تَحَق ِّقَةٍ  طْلَقَةِّ، إِّذْ يَُ وز  فِّيهَا عَلَى ق دْرَةٍ تَامَّةٍ وَمِّ
 
يَْمَنَتِّهِّ الم عَةً لهِّ عَلَى ر قـْعَةِّ   الك ومِّيدِّي ِّ خَاضِّ

قًا بِّدِّ العَالمَِّ  ث  لَاحِّ رَ النَّظرَِّيَّةَ الَّتيِّ سَي ـعَر ِّف ـهَا البَاحِّ لذ ِّكْرِّ أَنَّ العَنَاصِّ . وَمِّنَ الجدَِّيرِّ باِّ حْكِّي ِّ
َ
قَّةٍ   الم

يس.  انِّيرِّيَّة ، وَالبِّيرِّيبِّيتِّيَا، وَالَأنَاغْن ورِّيسِّ
َ
يَّة ، وَالك ومِّيدِّيَا الم  هِّيَ: الك ومِّيدِّيَا الد ِّي ونِّيسِّ

 

نصب  (  ٦)  تلك..  الشيطان  اللقاء  حادثة  على  أيام  بضعة  مرور  وبعد 
ا لأبوه "كوش".. حفرة متوسطة العمق مثبت في قاعها أكثر من خمسي  "زاهاك" فخا
رمًحا متجاوراً.. حفرة مغطاة بأوراق الشجر.. كان هذا هو أول فخ ينُصب في التاريخ..  

مص إلى  جسده  وحول  "كوش"  قتل الملك  الذي  الفخ  الذي كان  الفخ  بشرية..  فاة 
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أوصل إلى العرش من بعده ملكًا كان هو الأكثر دموية وجنونًا ليس فقط بي ملوك  
 ( 1٩ص ) ."بابل.. بل بي ملوك العالَ كله.. ابنه "زاهاك".. "الملك النمرود

، وَلَا يَـتَجَلَّى هَذَا فيِّ ظفََرِّ  ‌‌.  ي صَو ِّر  البـَيَان  السَّادِّس  م سْتـَهَلَّ المِّيت وس الك ومِّيدِّي ِّ
جْتَمَعِّ البَابِّلِّي ِّ الَّذِّي لَمْ  

َ
، بَلْ فيِّ حَالَةِّ الم لِّكِّ ك وشَ فَحَسْب 

َ
لْكِّ مِّنْ أبَِّيهِّ الم

 
نتِّْزاَعِّ الم ضَحَّاك  باِّ
يبِّ  قَدْ تَماَمًا لِّتـَنْصِّ بَِّيهِّ، حَتىَّ  يَـنـْ هِّ مَلِّكًا جَدِّيدًا. فَمَا إِّنْ نَـفَّذَ ضَحَّاك  أمَْرَ ل وزِّيفَر فيِّ الإِّطاَحَةِّ بأِّ

بِّق وَّتِّهِّ   مَرْه ونًا  نَجَاح ه   يَك نْ  وَلمَْ  بِّنَمْر ودَ.  ثَمَّ  نْ  مِّ وَل ق ِّبَ  السُّلْطةَِّ،  شَرْعِّيَّةِّ  عَلَى  اسْتَحْصَلَ 
عَةِّ لِّس لْطاَنِّ ل وزِّيفَر.  العَسْكَرِّيَّةِّ وَالاقْتِّصَادِّ  حْرِّ وَج ي وشِّ الجِّن ِّ الخاَضِّ يَّةِّ وَحْدَهَا، بَلْ بمِّ ؤَازَرَةِّ الس ِّ

دَ النَّمَطَ  يَّةِّ بَاف ومِّيتَ لِّي جَس ِّ   وَفيِّ ب ـعْدٍ آخَرَ مِّنَ الر ِّوَايةَِّ، يظَْهَر  أنَتْيخْريست وس  م تَمَث ِّلًا فيِّ شَخْصِّ
حَازَ   فَـرْدٌ  فَـه وَ  يَملِّْك   ذَاتَه ؛  الَّذِّي  رْج وُّ 

َ
الم فِّيهِّ  ر ؤِّيَ  بَالِّغَةً، حَتىَّ  وَس وبِّرْنَات وراَلِّيَّةً  يَّةً  ق ـوَّةً ر وحِّ

.  الق دْرَةَ عَلَى تَحْقِّيقِّ التَّطلَُّعَاتِّ وَالظَّفَرِّ بِّثِّقَةِّ جَمْعٍ غَفِّيٍر مِّنَ الأتَـْبَاعِّ
ر  وَظِّيفَة  الك ومِّيدِّيَا فيِّ هَذِّهِّ البـَيَانَاتِّ عَلَى نَجَاحِّ الفَرْدِّ ذَاتِّهِّ، بَلْ تَـتَجَلَّى    لَا تَـنْحَصِّ

َهْلِّ بَابِّلَ. وَلِّذَا، فَـقَدْ غَدَا   يَةِّ السُّلْطةَِّ الَّتيِّ غَيرََّتْ مَسَارَ الحيََاةِّ الجمَْعِّيَّةِّ لأِّ حَدَث   فيِّ تَحَوُّلِّ بِّنـْ
نتِّْظاَمِّ الإِّطاَحَةِّ باِّ  لِّكِّ ك وشَ مَحَطَّةَ انْقِّطاَعٍ عَنِّ الن ِّظاَمِّ القَدِّيمِّ الَّذِّي كَانَ سَالِّفًا ق طْبَ الاِّ

َ
لم

يَ  خَرَ، بَلْ كَانَ مَرْحَلَةَ تَمزَُّقٍ بِّنـْ . وَلمَْ يَك نْ ذَلِّكَ الحدََث  مج َرَّدَ اسْتِّبْدَالِّ حَاكِّمٍ بآِّ جْتِّمَاعِّي ِّ وِّيٍ   الاِّ
 
َ
ذََا، تَك ون   وَخ ر وجٍ عَنِّ الم جَالَ لِّظ ه ورِّ هَيْكَلِّ س لْطةٍَ م سْتَحْدَثٍ. وَبهِّ

َ
خِّ فَسَحَتِّ الم سَارِّ الرَّاسِّ

السَّالِّفِّ كَيْ  النَّسَقِّ  شَرْعِّيَّةِّ  تَـقْوِّيض   هِّيَ  الك ومِّيدِّيَا  مِّنَ  الَأوَّلِّ  لِّلطَّوْرِّ  الق صْوَى  الوَظِّيفَة  
 .التَّحَقُّقِّ تَـتَمَكَّنَ صَيْر ورةَ  التَّحَوُّلِّ مِّنَ 

عَبْرَ   جَدِّيدَةٍ  شَرْعِّيَّةٍ  تَشَكُّلِّ  السَّرْد  كَيْفِّيَّةَ  يَـعْرِّض   القَدِّيمةَِّ،  يَةِّ  البِّنـْ انْهِّدَامِّ  وَبَـعْدَ 
مَالٍ جَدِّيدَةٍ   الَّذِّي شَيَّدَه  ضَحَّاك  مَركَْزاً لآِّ الن ِّظاَم   بدََا  رْحَلَةِّ، 

َ
. فَفِّي هَذِّهِّ الم س لْطةَِّ ضَحَّاك 

مََاعَةِّ أنَْصَارِّهِّ  نَّ بَابِّلَ قَدْ بَـلَغَتْ لجِّ سْتِّقْراَرِّ بأَِّ ، وَالاِّ . وَقَدْ أوَْهَمَ مَا تَحَقَّقَ مِّنَ السُّلْطةَِّ، وَالرُّقِّي ِّ
يَةِّ الك ومِّيدِّيَا عِّنْدَ فـْراَي، لَا تَ  ثاَلِّيَّةً ممَِّّا مَضَى. إِّلاَّ أنََّه  فيِّ بِّنـْ نتِّْظاَمِّ أَكْثَـرَ مِّ رِّد  هَذِّهِّ  نَمطَاً مِّنَ الاِّ

ي ظَنُّ  الشَّ  يَن  النُّم و ِّ حِّ لِّيَّة  فيِّ  الدَّاخِّ التـَّنَاق ضَات   تَـبْدَأ   بَلْ  مَطاَفٍ،  اَيةََ  نهِّ بِّوَصْفِّهَا  قَطُّ  رْعِّيَّة  
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يخٍ   تَـرْسِّ مَرْحَلَةَ  ضَحَّاك   نَجَاح   يَـعْمَل   ذَلِّكَ،  عَلَى  وَبِّنَاءً   . الكَمَالِّ لَغَ  مَبـْ بَـلَغَ  أنََّه   لن ِّظاَمِّ  باِّ
راَعِّ التَّاليِّ  دٍ، ي ـهَي ِّئ  القَوَاعِّدَ لِّمِّيلَادِّ الص ِّ  .لِّلسُّلْطةَِّ، وَفيِّ آنٍ وَاحِّ

م  مَصَالِّح  الحاَكِّمِّ عَنِّ احْتِّيَاجَاتِّ الرَّعِّيَّةِّ    تَـنـْفَصِّ يَن  التـَّنَاق ضَات  حِّ تَـتـَفَجَّر  هَذِّهِّ 
. فإَِّنَّ كَا يَوِّي ِّ ، يَـتَجَه  السَّرْد  نَحْوَ مَرْحَلَةِّ القَلْبِّ البِّنـْ فْصَلِّ

َ
وِّي  انْفِّصَامًا م تـَزاَيِّدًا. وَعِّنْدَ هَذَا الم

، بَلْ يَـتـَبَدَّى أدََاةً أرَكِّْيتَايبِّْيَّةً ت ـقَو ِّض  شَرْعِّيَّةَ س لْطةَِّ لا يَُْض ر  بِّوَصْفِّهِّ   يَّةً م عَارِّضَةً فَحَسْب  شَخْصِّ
جْتَمَعِّ 

 
نتِّْقَالِّ مَركَْزِّ الث ِّقْلِّ الَأخْلَاقِّي ِّ فيِّ السَّرْدِّ مِّنَ الحاَكِّمِّ إِّلَى الم . وَي ـؤَذ ِّن  ح ض ور ه  باِّ   ضَحَّاك 

راَعًا بَيْنَ أفَـْراَدٍ،   الَّذِّي يَـتَجَرَّع   راَع  القَائِّم  صِّ . وَنتَِّيجَةً لِّذَلِّكَ، لَا يَـع ود  الص ِّ تبَِّعَاتِّ ذَلِّكَ الن ِّظاَمِّ
نحِّراَف  سَالِّفًا جْتِّمَاعِّيَّ الَّذِّي اعْتَراَه  الاِّ  .بَلْ يَـغْد و آلِّيَّةً تَـقْوِّيمِّيَّةً تَـر دُّ التـَّوَاز نَ الاِّ

 
قَاوَمَةِّ مَحَطَّةَ التَّسْوِّيةَِّ لِّنَمَطِّ الك ومِّيدِّيَا فيِّ هَذِّهِّ   

 
وَت ـعَدُّ س ق وط  نَمرْ ودَ وَظفََر  حَركََةِّ الم

لنَّصْرِّ فَـرْدًا بِّعَيْنِّهِّ، بَلْ ه وَ مِّيلَاد  تَـركِّْيبَةٍ اجْتِّمَاعِّيَّةٍ جَدِّيدَ  يَظْفَر  باِّ . فَـلَيْسَ الَّذِّي  ةٍ  البـَيَانَاتِّ
نَْ بَـعْدَ أَ  ةََ الك ومِّيدِّيَا لَا تح َدَّد  بمِّ يَة  القَدِّيمةَ  شَرْعِّيـَّتـَهَا. وَعَلَى ذَلِّكَ، فإَِّنَّ خَاتمِّ نْ فَـقَدَتِّ البِّنـْ

جْتَمَعِّ فيِّ التَّخَلُّصِّ مِّنَ الن ِّظاَمِّ الَّذِّي أَصَابهَ  العَطَل  
 
دََى نَجَاحِّ الم بَلْ بمِّ آلَتْ إِّليَْهِّ السُّلْطةَ ، 

يَوِّيُّ  ثَلَاثِّ  البِّنـْ عَبْرَ  يَـعْمَل   ضَحَّاك   قِّصَّةِّ  فيِّ  الك ومِّيدِّيَا  نَمَطَ  أَنَّ  التَّحَوُّلَات   هَذِّهِّ  وَت ـبَين ِّ    .
يخ  نِّظاَمٍ جَدِّيدٍ، ثم َّ القَلْب  الَّذِّي ي ـفْضِّ  ، وَتَـرْسِّ يَوِّيَّةٍ م تَراَبِّطةٍَ: هَدْم  الن ِّظاَمِّ القَدِّيمِّ ي  حَركََاتٍ بِّنـْ

.إِّلَى إِّعَادَةِّ التـَّ  جْتِّمَاعِّي ِّ  نْظِّيمِّ الاِّ
م )  ، تَأْتيِّ دِّراَسَة  جَماَل بِّلْقَاسِّ َعْن ونهَ  بِـّ اله وِّيَّة  ٢٠١4فيِّ إِّطاَرِّ التَّحْلِّيلِّ السَّابِّقِّ

( الم
الد ِّراَسَةِّ   هَجَ  مَنـْ ث   البَاحِّ اعْتَمَدَ  حَيْث   التَّمْثِّيل،  يَاسَات  سِّ البـَيْضَاء:  يَا  المِّيت ول وجِّ وَم راَجَعَة 

َكْتَبِّيَّةِّ الكَيْفِّيَّةِّ بمِّ  
دْوَارْد سَعِّيد،  الم سْتِّشْراَقِّ لإِِّّ يل ف وك و وَنَـقْدِّ الاِّ قَارَبةَِّ التَّحْلِّيلِّ الخِّطاَبيِّ ِّ لِّمِّيشِّ

يَاسَات  التَّمْثِّيلِّ  ٌّ تَص وغ ه  سِّ طاَبيِّ ؛  لِّيَخْل صَ إِّلَى أَنَّ اله وِّيَّةَ ليَْسَتْ جَوْهَراً سَاكِّنًا، بَلْ هِّيَ بِّنَاءٌ خِّ
السَّرْد   ي سْتَخْدَم   الَّتيِّ   إِّذْ  إِّشْكَالِّيَّتِّهِّ  يَّة   وَتَظْهَر  حَجِّ الآخَرِّ.  عَلَى  الهيَْمَنَةِّ  بِّغِّيَةَ  لِّلسُّلْطةَِّ  أدََاةً 

 
َ
الم بِّبـَيَانَاتِّ  رَبْطِّهَا  عِّنْدَ  الحقَِّيقَةِّ  لِّنِّظاَمِّ  وَالمِّيت وسِّ  اللُّغَةِّ  بِّنَاءِّ  عَلَى كَيْفِّيَّةِّ  الضَّوْءَ  رْحَلَةِّ  ت سَل ِّط  
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لِّكِّ ك وشَ مج َرَّدَ إِّنْجَازٍ عَسْكَرِّيٍ ،
َ
لم   الأ ولَى لِّضَحَّاك  )نَمرْ ودَ(؛ إِّذْ لمَْ يَك نْ نَجَاح ه  فيِّ الإِّطاَحَةِّ باِّ

نَـتَائِّجِّ تَحْلِّ  يهَاتِّ ل وزِّيفَر. وَفيِّ  مْتَثِّلِّ لِّتـَوْجِّ
 
، يلِّهِّ بَلْ تَـفَوُّقاً فيِّ التَّمْثِّيلِّ لِّذَاتِّهِّ فيِّ ص ورَةِّ الفَرْدِّ الم

، وَهَذَا مَ  اَرَسَاتِّ التَّمْثِّيلِّ اَ نِّتَاج  ل عْبَةِّ اللُّغَةِّ وَمم  م أَنَّ اله وِّيَّةَ وَالسُّلْطةََ هم  ا يَـتَجَلَّى  ي ـؤكَ ِّد  بِّلْقَاسِّ
حْر  ل وزِّيفَر، هَا ج ي وش  الجِّن ِّ وَسِّ اوَراَئِّيَّةِّ الَّتيِّ مَنَحَتـْ

َ
وكََذَلِّكَ    فيِّ حَالَةِّ ضَحَّاك  عَبْرَ الشَّرْعِّيَّةِّ الم

. وَعَلَى  يَّةِّ بَاف ومِّيتَ فيِّ أ ف قٍ آخَرَ الَّتيِّ ع بِّدَتْ كَمَصْدَرٍ لِّقَضَاءِّ الحاَجَاتِّ فيِّ تَماَث لِّ شَخْصِّ
سْتِّعْمَارِّ أوَْ فيِّ هَذِّهِّ البـَيَانَاتِّ البَابِّلِّيَّةِّ، يَـت ـَ م لخِِّّطاَبِّ مَا بَـعْدَ الاِّ ى  بَدَّ هَذَا، سَوَاءٌ فيِّ قِّراَءَةِّ بِّلْقَاسِّ

لسَّرْدِّ وَ  ر م وزِّ الق وَّةِّ  أَنَّ نِّظاَمَ الحقَِّيقَةِّ فيِّ نَظرَِّ الرَّعِّيَّةِّ لَا يَـنْشَأ  بِّص ورَةٍ فِّطْرِّيَّةٍ، بلَْ عَبْرَ التَّلَاع بِّ باِّ
رْحَلَة  الأ ولَى لِّضَحَّاك  ب ـرْهَانًا  

َ
ير  الم ْرِّيبِّيًّا عَلَى  الَّتيِّ ش ي ِّدَتْ وَعْيًا لِّغَرْسِّ النـُّف وذِّ. وَبِّذَلِّكَ، تَصِّ تجِّ

جْتَمَعِّ لِّلْق وَّةِّ ال
 
سْتِّغْلَالِّ تَـبَعِّيَّةِّ الم رْءِّ بِّبِّنَاءِّ ه وِّيَّتِّهِّ كَحَاكِّمٍ شَرْعِّيٍ  باِّ

َ
يَّةِّ بِّوَصْفِّهَا  كَيْفِّيَّةِّ قِّيَامِّ الم رُّوحِّ

 آلِّيَّةً ضَبْطٍ اجْتِّمَاعِّيٍ  بَالِّغَةَ الفَعَّالِّيَّةِّ.
مَسَاقٍ    الك ومِّيدِّيَا مج َرَّدَ  أرَكِّْيتَايْب  يرَِّد   لَا  أنَتْيخْريست وسَ،  رِّوَايةَِّ  سَرْدِّ  يَاقِّ  فيِّ سِّ

عْرِّيَّةً تَـق وم  عَلَى تَـفْكِّيكِّ نِّظاَمِّ العِّمْراَنِّ وَإِّعَادَ  يَّةٍ، بلَْ يَـتـَبَدَّى آلِّيَّةً شِّ تَهِّي بِّسَعَادَةٍ شَخْصِّ ةِّ  يَـنـْ
ثَاَبةَِّ ن ـقْطةَِّ تَحَوُّلٍ تَـركِّْيبِّهِّ. فإَِّنَّ حَدَ  لِّكِّ ك وشَ فيِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وسَ يَـعْمَل  بمِّ

َ
لم ثَ الإِّطاَحَةِّ باِّ

يَّةٍ،  يَاسِّ سِّ خَلَافَةٍ  مج َرَّدَ  الَأمْر   يَـع ود   لَا  إِّذْ  ؛  التَّارِّيخِّ سْتِّمْراَرِّيَّةِّ  لاِّ يَوِّياًّ  بِّنـْ تَمزَُّقاً  ه وَ   تح ْدِّث   بَلْ 
مْكَانِّيَّاتٍ جَدِّيدَةٍ. وَفيِّ هَذِّهِّ  أرَكِّْيتَايْب تمََ  حَ مَجَالًا لإِِّّ لشَّرْعِّيَّةِّ القَدِّيمةَِّ لِّي ـفْسِّ زُّقٍ بِّنـْيَوِّيٍ  ي ذْهِّب  باِّ

السَّ  يَسْتَطِّيعَ  تَـفْرِّيغ هَا كَيْ  يًّا؛ حَالةًَ يجِّب   إِّبْدَاعِّيًّا حَتْمِّ فِّعْلًا  نْهِّدَام   الاِّ يَـغْد و  رْد  الد ِّينَامِّيكِّيَّةِّ، 
 .يِّيدَ هَيْكَلٍ لِّلن ِّظاَمِّ أَكْثَـرَ نَضَارَةً فَـوْقَ أنَْـقَاضِّ السُّلْطةَِّ الَّتيِّ أدَْركََهَا البِّلَىتَشْ 

ي أرَكِّْيتَايْب الك ومِّيدِّيَا فيِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وسَ نَحْوَ  وَبَـعْدَ أَنْ تَحَقَّقَ ذَلِّكَ الفَراَغ ، يَمْضِّ
خَالِّد   أَحْمَد  وَلَكِّنَّ  سْتِّقْراَرَ.  الاِّ ي ـقَد ِّم   ثِّقْلٍ  مَركَْزَ  ضَحَّاك   تَبْر ز  س لْطةَ   يَن  حِّ يخِّ  الترَّْسِّ مَرْحَلَةِّ 

بَلْ ه وَ فَخٌّ  م صْطَفَى ي ضَم ِّ  ثاَلِّيَّةً،  سْتِّقْراَر  قِّمَّةً مِّ ذَلِّكَ الاِّ ثَ ِّل   إِّذْ لَا يم  أدََبِّيَّةً؛  ن  نَصَّه  س خْرِّيةًَ 
ٌّ. فَمِّنْ مَنْطِّقِّ أرَكِّْيتَايْب الك ومِّيدِّيَا، ك لَّمَا بدََا الن ِّظاَم  عَلَى السَّطْحِّ كَامِّلًا، ازْدَادَ هَشَاشَ  ةً جَماَليِّ



 

7٣ 
 

تيِّ لَا  فيِّ بَاطِّنِّهِّ. فَـنَجَاح  ضَحَّاك  فيِّ إِّقاَمَةِّ الن ِّظاَمِّ ليَْسَ إِّلاَّ مَرْحَلَةَ تَهيِّْئَةٍ لِّمِّيلَادِّ التـَّنَاق ضَاتِّ الَّ 
يطاً ي ـؤَد ِّي إِّلَى انْهِّدَامِّ ذَاتِّهِّ  راَرَة  وَسِّ

َ
هَا، حَيْث  ت صْبِّح  الم  .محِّيصَ عَنـْ

يَن  لِّ السَّرْدِّ فيِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وسَ، حِّ وَيَسْرِّي هَذَا التـَّوَتُـّر  ر وَيْدًا ر وَيْدًا إِّلَى جمِّيعِّ مَفَاصِّ
، يَـعْمَل  أرَكِّْيتَايْ  فْصَلِّ

َ
. وَعِّنْدَ هَذَا الم جْتَمَعِّ

 
لتـَّقَاط عِّ مَعَ نَـبَضَاتِّ الم ب  تَـبْدَأ  احْتِّيَاجَات  الحاَكِّمِّ باِّ

ئًا، بَلْ  الك ومِّي يًّا م فَاجِّ ؛ فَلَا يَك ون  ح ض ور  كَاوِّي تَدَخُّلًا خَارِّجِّ دِّيَا عَبْرَ آلِّيَّةِّ القَلْبِّ الع ضْوِّي ِّ
اَ خَارِّجَ مَركَْزِّ السُّلْطةَِّ لِّت ـزْهِّرَ مج َدَّدًا فيِّ القَاعِّدَةِّ الشَّعْبِّيَّةِّ. وَلَا  َخْلَاقٍ ق ذِّفَ بهِّ  يَـع ود  ه وَ تَجَلٍ  لأِّ

راَ  ئ   الص ِّ . وَمَا الاضْطِّراَب  النَّاشِّ يَوِّيٍ  يًّا بَيْنَ أفَـْراَدٍ، بَلْ يَـغْد و عَمَلِّيَّةَ تَطْهِّيٍر بِّنـْ راَعًا سَطْحِّ ع  صِّ
هَا هَيْمَنَة  الطُّغْ  نحِّراَفاَتِّ الَّتيِّ ارْتَكَبـَتـْ  .يَانِّ إِّلاَّ اسْتِّجَابةٌَ فِّطْرِّيَّةٌ مِّنْ عِّمْراَنٍ يَـق وم  بِّتـَقْوِّيمِّ الاِّ

يَـعْتَلِّي  وَفيِّ الن ِّهَايةَِّ، لَا تَـتَمَحْوَر  التَّسْوِّيةَ  الَّتيِّ ت ـقَد ِّم هَا رِّوَايةَ  أنَتْيخْريست وسَ حَوْلَ مَنْ 
ر ه مْ. فَـي صْبِّح  س ق وط    العَرْشَ، بَلْ حَوْلَ النَّجَاحِّ الجمَْعِّي ِّ فيِّ فَك ِّ اشْتِّبَاكِّ العَطَلِّ الَّذِّي يُ َاصِّ

جْتَمَعِّ عَلَى أَنَانِّيَّةِّ الحاَكِّمِّ نَمرْ ودَ رَمْزاً  
 
جْتِّمَاعِّي ِّ الَّذِّي ي ـقَد ِّم  إِّراَدَةَ الم َركِّْيتَايْب إِّعَادَةِّ التـَّنْظِّيمِّ الاِّ .  لأِّ

مِّنَ  الك ومِّيدِّيَا،  َركِّْيتَايْب  لأِّ يَوِّيَّةِّ  البِّنـْ الحرَكََاتِّ  يَاكَةِّ  حِّ فيِّ  م صْطفََى  خَالِّد  أَحْمَد  نَجَحَ  لَقَدْ 
قٍ. وَي ـفَك ِّك  نَمَط  أرَكِّْيتَايْب الك ومِّيدِّيَا  التـَّفَكُّكِّ  ، فيِّ نَـفَسٍ سَرْدِّيٍ  م تَّسِّ ، ثم َّ القَلْبِّ يخِّ ، إِّلَى الترَّْسِّ

وَامِّ عَلَى قَـلْعِّ   ه نَا وَهْمَ السُّلْطةَِّ الخاَلِّدَةِّ، م ؤكَ ِّدًا أَنَّ العِّمْراَنَ الَحيَّ ه وَ الَّذِّي يَـقْدِّر  عَلَى الدَّ
. الطُّغْيَانِّ   عَبْرَ آلِّيَّةِّ النـَّقْدِّ الذَّاتيِّ ِّ الجذَْرِّي ِّ
 
نَاقُضِ بَيَْ الِمثاَليَِّةِ وَالوَاقِعِيَّةِ  ( ٢  المرَْحَلَةُ الكِيكْزُوتيَِّةُ: مُفَارقََةُ الت َّ

ل  ن ورْثْـر وب فـْراَي فيِّ كِّتَابِّهِّ   رْحَلَة  الكِّيكْز وتِّيَّة ، وَي ـفَص ِّ
َ
رْحَلَةَ الك ومِّيدِّيَّةَ الأ ولَى الم

َ
تلَِّي الم

يَّةِّ الَألَاز ون لِّوَهْمٍ يَـتَضَمَّن  رِّسَالَةً تَـنْطَوِّي عَلَى فَـوْقِّيَّةٍ م   طْلَقَةٍ تَشْرِّيح  النـَّقْدِّ كَيْفِّيَّةَ بِّنَاءِّ شَخْصِّ
، فإَِّنَّ الد ِّينَامِّيكِّيَّةَ النَّاجمَِّ إِّ  ير ون. وَبِّنَاءً عَلَى هَذَا الطَّرحِّْ تَمِّي إِّليَْهِّ الإِّ ةَ عَنْ  زاَءَ الن ِّظاَمِّ الَّذِّي يَـنـْ

الَألَاز ون عَلَى  تَـفَوُّقِّ نِّظاَمِّ  وَهْمِّ  انْكِّشَافِّ  مَعَ   ، لوَاقِّعِّ الدُّوجْماَ باِّ تَـتَجَلَّى فيِّ اصْطِّدَامِّ  ذَلِّكَ 
 ير ون.الإِّ 
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 (7  ) " وجود  ونتاأثناء  بذرة  سبوكاه  بداخلها  ن  تتكوي بدأت  الأسر  في   "
فشيئًا، فمنذ معرفت بها وأنا ألمس فيها ميلاً  ثم أخذت تنمو شيئًا  بحضارتنا،  إعجاب 
هذا   ازداد  أسرها  فتَّة  وخلال  قومها،  في  تخلفًا  تراه  ما كانت  من  ونفوراً  التحضير  إلى 

حتَّ راقية،  إنجليزية  معاملة  من  تتلقاه  ما كانت  مع  خاصة  اقتنعت  الإعجاب،  إنها   
وقد   "ريبيكا"،  إلى  اسمها  تغيير  وتم  التعميد  مراسم  لها  وأقُيمت  واعتنقتها،  بالمسيحية 

"يعقوب"   أم  التوراة،  في  المذكورة  بريبيكا  نًا  تيمي الاسم  هذا  لها  إذ  وعيسوناختَّنا   ،"
"بوكاهونتاس"   وكذلك كانت  لأمتي،  أماا  ريبيكا  فكانت  أمة،  منهما  من كلٍ  انْدرت 

 )1٤٩ص    (التقاء أمتي، أمة الإنجليز وأمة الهنود الحمر تَثل

لَالَ فَتْرةَِّ أَسْرِّهَا    كَايةََ صَيْر ورَةِّ تَحَوُّلِّ ب وكَاه ونْـتَاس خِّ يَمثْ ل  البـَيَان  السَّادِّس  ع شْراً حِّ
لِّيزِّيَّةَ، وَأمَْسَتْ   كَثَّفِّ اسْتَحْسَنَتِّ الَحضَارَةَ الإِّنجِّ

لَالِّ التـَّفَاع لِّ الم لِّيزِّ؛ فَهِّيَ مِّنْ خِّ لَدَى الإِّنجِّ
عَامَلَةِّ تَـنْظ ر  إِّلَى ثَـقَا

 
هَا بِّعَيْنِّ النـَّقْصِّ وَالتَّأَخُّرِّ. وَهَذَا الإِّعْجَاب  تَـنَامَى بِّفَضْلِّ ح سْنِّ الم فَةِّ قَـوْمِّ

اسْت ـبْدِّلَ  لِّذَلِّكَ،  وَتَـبـَعًا  التـَّعْمِّيدِّ.  مِّ  لِّمَراَسِّ وَخَضَعَتْ  يَّةَ  يحِّ سِّ
َ
الم اعْتـَنـَقَتِّ  حَتىَّ  هَا،  لَقِّيـَتـْ الَّتيِّ 

يَّةِّ الوَارِّدَةِّ فيِّ التـَّوْراَةِّ الَّتيِّ ت ـعَدُّ أ مًّا لأِّ مَّتَيْنِّ. وَي شَك ِّل  هَذَا اسْم هَا بِّرِّيبِّيكَا،  اسْتِّلْهَامًا مِّنَ الشَّخْصِّ
لِّيزَ وَاله ن ودَ، حَيْث  تَ  مَا، أعَْنيِّ الإِّنجِّ هِّ لْتِّقَاءِّ الَحضَارَتَيْنِّ وَانْدِّمَاجِّ ير  التـَّغْيِّير  فيِّ الاسْمِّ رَمْزاً لاِّ صِّ

جْم وعَتَيْنِّ. ب وكَا
َ
سْرِّياًّ ثَـقَافِّيًّا بَيْنَ كِّلْتَا الم  ه ونْـتَاس رَمْزاً جِّ

، إِّذْ حَوَّلَ ه وَ    ي ِّ يَاسِّ س لْطةَ  نَمرْ ودَ فيِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وسَ م تَجَاوِّزَةٌ لِّلن ِّطاَقِّ الس ِّ
لهِّيَّةِّ، لَمْ يَ  يبِّ ذَاتِّهِّ تَمثِّْيلًا لِّلإِّراَدَةِّ الإِّ . وَبِّتـَنْصِّ كْتَفِّ نَمرْ ودَ  شَرْعِّيـَّتَه  إِّلَى أرَكِّْيتَايْب عِّبَادِّيٍ  طاَئِّفِّيٍ 

لح   . وَلَكِّنَّ هَذِّهِّ الهيَْمَنَةَ وَاجَهَتْ باِّ جْتَمَعِّ البَابِّلِّي ِّ
 
، بَلْ بَـلَغَ نَـفَاذ ه  أعَْمَاقَ و ع ورِّ الم اد ِّي ِّ

َ
  كْمِّ الم

عْنَى الجدَِّيدِّ، م قَد ِّمًا م عَ 
َ
يَن حَضَرَ إِّبْـراَهِّيم  بِّوَصْفِّهِّ أرَكِّْيتَايْب حَامِّلَ نِّظاَمِّ الم يَوِّيٍ  حِّ ةً  ارَضَ تَمزِّْيقًا بِّنـْ

نـَه مَا ليَْسَ مج َرَّدَ خ ص ومَةٍ بَيْنَ شَخْصَيْنِّ، بَلْ ه وَ اصْطِّدَامٌ بَيْنَ نِّظاَمٍ  راَعَ بَـيـْ  جَذْرِّيَّةً. فإَِّنَّ الص ِّ
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تـَعَالِّ 
 
دَامَةِّ الهيَْمَنَةِّ، وَنِّظاَمٍ يَـر دُّ الَأوْطاَرِّيَّةَ إِّلَى الحقَِّيقَةِّ الم لْوَعْيِّ الجمَْعِّي ِّ لإِِّّ يَةِّ خَارِّجَ  يَـتَلَاعَب  باِّ

 مَدَى ق دْرَةِّ البَشَرِّ.

رْآةٌ جَلِّيَّةٌ لِّكَيْفِّيَّةِّ عَمَلِّ أرَكِّْيتَايْب التـَّ  قْلِّيدِّ وَتَحَوُّل  ه وِّيَّةِّ ب وكَاه ونْـتَاس إِّلَى رِّيبِّيكَا فيِّ النَّص ِّ مِّ
الَأصْلِّ  اله وِّيَّةَ  ي ـعَر ِّي   ٌّ دَلَاليِّ فِّعْلٌ  الاسْمِّ  التـَّغْيِّير  فيِّ  فَـهَذَا  أنَتْيخْريست وسَ.  رِّوَايةَِّ  ءِّ فيِّ  يَّةَ  الدَّنيِّ

. وَه نَا، لَا يَـع ود  السَّرْد  م نْصَبًّ  سْتِّعْمَارِّي ِّ اَ بِّعَلَامَةٍ شَرْعِّيَّةٍ فَـوْقَ حَجَرِّ الن ِّظاَمِّ الاِّ ا عَلَى وَيَسْتـَبْدِّله 
عْنَى فيِّ الذَّاتِّ الفَرْدِّيَّةِّ. فَـيَظْهَر  شَخْص  كِّيكْز وتيِّ فيِّ  

َ
بَلْ عَلَى اسْتِّعْمَارِّ الم  ، غَصْبِّ الَأرْضِّ

نتِّْ هَ  لاِّ سْتِّعْمَارِّي ِّ بَيْنَ وَعْدٍ باِّ يَاقِّ و عِّيًّا م تَشَظ ِّيًا؛ ه وَ ذَاتٌ تَحْش ر هَا مَوَاعِّيد  الن ِّظاَمِّ الاِّ ظاَمِّ ذَا الس ِّ
تَـعْمَل   أنَتْيخْريست وسَ  رِّوَايةَِّ  فيِّ  الهيَْمَنَةَ  أَنَّ  عَلَى  ب ـرْهَانٌ  التـَّوَتُـّر   وَهَذَا  فاَرِّغٍ.  و ج ودِّيٍ    وَوَاقِّعٍ 

يَن تَـنْجَح  فيِّ جَعْلِّ الذَّاتِّ تَحْتَفِّي بِِّ ض وعِّهَا  ، بَلْ حِّ لَاحِّ لس ِّ يَن ت كْرِّه  باِّ بَأقَْصَى فاَعِّلِّيَّتِّهَا لَا حِّ
.  الذَّاتيِّ ِّ

رِّوَايةَِّ   فيِّ  الن ِّظاَمِّ  َوْطاَرِّيَّةِّ  لأِّ تَمثِّْيلًا  بِّوَصْفِّهِّ  أَلَاز ون  مَكَانةَ   تَد لُّ  أ خْرَى،  يَةٍ  نَاحِّ وَمِّنْ 
عْيَارِّ العَقْلَانِّيَّةِّ. فَلَا تَبْر ز  الهيَْمَنَ  يَن تَـتَخَفَّى فيِّ زِّي ِّ مِّ ة   أنَتْيخْريست وسَ عَلَى ر س وخِّ الشَّرْعِّيَّةِّ حِّ

سْتِّعْ  َحَل ِّيُّ عَلَى أَنهََّ الاِّ
جْتَمَع  الم

َ
ٍ ، بَلْ بِّوَصْفِّهَا مح َد ِّدَ حَقِّيقَةٍ تَـلَقَّاهَا الم ا  مَارِّيَّة  بِّص ورَةِّ غَازٍ أَجْنَبيِّ

َهْلِّ البِّلَادِّ، كَمَا صَوَّرَ  جْتِّمَاعِّيَّةِّ لأِّ يَةِّ الاِّ لِّيَّةَ فيِّ البِّنـْ ،  أمَْرٌ طبَِّيعِّيٌّ. وَإِّنَّ التَّصَدُّعَاتِّ الدَّاخِّ هَا النَّصُّ
تَ 
 
، فيِّ نَظرَِّ أرَكِّْيتَايْب فـْراَي الم . فإَِّنَّ انْهِّدَامَ العِّمْراَنِّ هَ ِّد  لِّنـَفَاذِّ هَذَا الن ِّظاَمِّ جَل ِّي صَارَتْ مَسَالِّكَ تم 

لِّيٍ  ي ـقَو ِّض  ر   ، بَلْ ه وَ نَـتَاج  تَآك لٍ دَاخِّ ، ليَْسَ طاَرِّئًً قاَدِّمًا مِّنَ الخاَرِّجِّ وَيْدًا ر وَيْدًا  فيِّ البـَيَانَاتِّ
جْتَمَعِّ ذَاتِّهِّ.

 
 أَسَاسَ أَخْلَاقِّ الم

رْحَلَة  الكِّيكْز وتِّيَّة  فيِّ هَذِّهِّ التَّحْلِّيلَاتِّ ن ـقْطةََ تَـقَاط عٍ مَعَ دِّراَسَةِّ مح َمَّد ح سَيْن 
َ
تَـتَمَثَّل  الم

( وَاليِّ  ر  نَاصِّ وَسَلَام  السُّي وطِّي   فيِّ  ٢٠٢٣عَلِّي  يَّة  يَاسِّ الس ِّ يَا  المِّيث ول وجِّ دَلَالَات  بِـّ  َعْن ونهَ  
الم  )

ينًا    كِّتَابَات الرَّحَّالَة  عًا نَـقْدِّياًّ رَصِّ سْلِّمِّين؛ إِّذْ ت شَك ِّل  هَذِّهِّ الد ِّراَسَة  مَرْجِّ
 
ي ِّين الم غَارِّبةَ وَالأنَْدَل سِّ

َ
الم

 تـَعَل ِّقِّ بِّب وكَاه ونْـتَاس. وَقَدْ تَسَاءَلَ 
سْتِّعْمَارِّي ِّ فيِّ البـَيَانِّ الثَّامِّنِّ الم ثاَنِّ    لِّم قَارَنةَِّ بِّنَاءِّ السَّرْدِّ الاِّ البَاحِّ
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الثَّامِّنِّ  إِّلَى  السَّادِّسِّ  مِّنَ  الق ر ونِّ  فيِّ  سْلِّمِّيَن 
 
الم الرَّحَّالةَِّ  تَـوْظِّيفِّ  عَنْ كَيْفِّيَّةِّ  مَا  إِّشْكَالِّيَّتِّهِّ  فيِّ 

يَّةِّ عَلَى س لْطتَِّهِّمْ. يَاسِّ ي ِّ ب ـغْيَةَ إِّضْفَاءِّ الشَّرْعِّيَّةِّ الد ِّينِّيَّةِّ وَالس ِّ لَالِّ  وَمِّ   الهِّجْرِّي ِّ لِّلسَّرْدِّ المِّيث ول وجِّ نْ خِّ
، أثَْـبَتَ البَحْث  أَنَّ  صَادِّرِّ الَأوَّلِّيَّةِّ لِّك ت بِّ الر ِّحْلَاتِّ

َ
َنـْهَجِّ الكَيْفِّي ِّ الوَصْفِّي ِّ الَّذِّي بَحَثَ فيِّ الم

  الم
تْـَهَن  لخِِّّدْمَةِّ الهيَْمَنَةِّ، كَمَا يَـتـَبَدَّى فيِّ أ سْط ورَةِّ مَنَارَةِّ إِّسْكَنْ  يَا كَثِّيراً مَا تم  كَايةَِّ  المِّيث ول وجِّ دَرِّيَّةَ أوَْ حِّ

تِّ لَا تَم تُّ لِّلْحَقِّيقَةِّ التَّارِّيخِّ  لَةٍ، د عَاءِّ الَأبَادِّلَةِّ. وَأَظْهَرَتْ نَـتَائِّج  التَّحْلِّيلِّ أَنَّ هَذِّهِّ السَّرْدِّياَّ يَّةِّ بِّصِّ
 
 
الم الحاَكِّمِّ  يَادَةِّ  بِّسِّ اَفِّهِّ  عْترِّ القَارِّئِّ لاِّ و عِّي ِّ  لِّتَطْوِّيعِّ  أدََوَاتٌ  هِّيَ  لهِّيَّةِّ.  بَلْ  الإِّ لشَّرْعِّيَّةِّ  باِّ لَهاَ  رْمَزِّ 

لِّغَ  الحقَِّيقَةِّ  بِّنَاءِّ  نَافِّذَةٌ فيِّ  آلِّيَّةٌ  يَّةَ  يَاسِّ الس ِّ يَا  المِّيث ول وجِّ أَنَّ  يَّة   الخِّتَامِّ النَّتِّيجَة   التَّسَلُّطِّ وَت ـؤكَ ِّد   ايةَِّ 
. ي ِّ يَاسِّ  الثَـّقَافيِّ ِّ وَالس ِّ

اس  وَإِّنَّ الارْتِّبَاطَ بَيْنَ هَذِّهِّ الد ِّراَسَةِّ وَالبـَيَانِّ الثَّامِّنِّ ارْتِّبَاطٌ وَثِّيقٌ؛ فَـتَحَوُّل  ه وِّيَّةِّ ب وكَاه ونْـتَ 
ذَاتِّهِّ  يَّةِّ  يَاسِّ الس ِّ يَا  المِّيث ول وجِّ لِّنَمَطِّ  تَطْبِّيقًا  بِّوَصْفِّهِّ  ي ـقْرأَ   التـَّعْمِّيدِّ  مِّ  مَراَسِّ عَبْرَ  الَّذِّي    إِّلَى رِّيبِّيكَا 

د ِّعَاءِّ الشَّ  سْلِّم ونَ قَدِّ اسْتَخْدَم وا الرُّم وزَ الد ِّينِّيَّةَ لاِّ
 
. فإَِّذَا كَانَ الرَّحَّالَة  الم رْعِّيَّةِّ رَصَدَه  السُّي وطِّيُّ

لِّيزِّيَّ فيِّ البـَيَانِّ الثَّامِّنِّ قَدِّ اتخََّذَ  سْتِّعْمَارَ الإِّنجِّ  مِّنْ رَمْزِّيَّةِّ اسْمِّ  عَلَى أرَاَضٍ أوَْ مَجْم وعَاتٍ، فإَِّنَّ الاِّ
يثِّيًّا لِّتَبْرِّيرِّ الل ِّقَاءِّ القَسْرِّي ِّ بَيْنَ الإِّ  يَّةِّ الكِّتَابِّيَّةِّ أ م ِّ الأ مَّتَيْنِّ، سَرْدًا مِّ لِّيزِّ وَاله ن ودِّ.  رِّيبِّيكَا، الشَّخْصِّ نجِّ

نَسْقِّيًّ  لِّيز   الإِّنجِّ مَارَسَ  لِّلأ مَّتَيْنِّ،  أ مًّا  ب وكَاه ونْـتَاس  يبِّ  الَأصْلِّيَّةِّ  وَبِّتـَنْصِّ لهِّ وِّيَّتِّهَا  تَـفْكِّيكًا  ا 
. وَعَلَى ذَلِّكَ، سَوَاءٌ فيِّ م دَوَّنَاتِّ الرَّحَّالَةِّ أوَْ فيِّ  تَمَد ِّنِّ

 
 وَاسْتَحَالَتْ وَجْهًا لِّدِّعَايةَِّ التَّحَدُّثِّ الم

يطةًَ، بَ  كَايَاتٍ شَعْبِّيَّةً بَسِّ يَا حِّ يَّة  س لْطةٍَ م تـَعَمَّدَةٌ  البـَيَانِّ الثَّامِّنِّ، لَا تَرِّد  المِّيث ول وجِّ اَتِّيجِّ لْ هِّيَ اسْترِّ
جْتَمَعَ 

 
الم أعَْمَاقِّ  فيِّ  المِّيثِّيَّةِّ  الد ِّينِّيَّةِّ  الرُّم وزِّ  غَرْسِّ  عَبْرَ  اَقِّ  خْترِّ الاِّ عَلَى  الشَّرْعِّيَّةِّ  ضْفَاءِّ  اتِّ لإِِّّ

َغْل وبةَِّ.
 الم

رْحَلَةَ الكِّيكْز وتِّيَّةَ فيِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وسَ  
َ
لَالِّ هَذَا التَّحْلِّيلِّ أَنَّ الم ث  مِّنْ خِّ يَسْتـَنْتِّج  البَاحِّ

ٌّ يَـلْتَقِّي فِّيهِّ التـَّ  هَا، بَلْ هِّيَ فَضَاءٌ جَدَليِّ خْفَاقِّ المِّثاَلِّيَّةِّ أوَْ نَجَاحِّ بَيْنَ  وَتُـّر   لَا تَـع دُّ مج َرَّدَ تَمثِّْيلٍ لإِِّّ
رْحَلَة  إِّصْراَ

َ
. وَفيِّ إِّطاَرِّ أرَكِّْيتَايْب فـْراَي، تَـعْكِّس  هَذِّهِّ الم اد ِّي ِّ

َ
تـَعَالِّيَةِّ وَالوَاقِّعِّ الم

 
رَ الفَرْدِّ  الرُّؤْيةَِّ الم
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جْتَمَعِّ النـَّ 
 
عَاكِّسِّ لِّتـَنْظِّيمِّ الم

 
ضَم ِّ التـَّيَّارِّ الم . أوَْ الجمََاعَةِّ عَلَى التَّمَسُّكِّ بِّتـَوَجُّهَاتِّ القِّيمِّ فيِّ خِّ فْعِّي ِّ

نَّ ك لَّ طفَْرَةٍ تَارِّيخِّيَّةٍ تَـبْدَأ  مِّنْ فِّكْ  ف  أرَكِّْيتَايْب الكِّيكْز وتيِّ عَنِّ الحقَِّيقَةِّ القَائِّلَةِّ بأَِّ رَةٍ يَـراَهَا  وَيَكْشِّ
يَّةً. وَلَكِّنْ ه نَا تَـقَع  المِّحْنَة  الحقَِّيقِّيَّة : إِّلَى أَي ِّ مَدًى تَسْتَ  هَيْمِّن  شَاذَّةً أوَْ هَامِّشِّ

 
طِّيع  الن ِّظاَم  الم

؛ إِّذْ أَنَّ المِّ  وْض وعِّي ِّ
َ
رْسَاتَهاَ فيِّ الوَاقِّعِّ الم تـَزَعَةَ مِّنْ هَذِّهِّ المِّثاَلِّيَّة  الصُّم ودَ د ونَ أنَْ تَـفْقِّدَ مِّ  نـْ

ثاَلِّيَّةَ الم
نَمَا يَـفْقِّد  النـَّفْع  د ونَ ر ؤْيةٍَ وَجْهَةَ مَسَارِّهِّ.   ج ذ ورِّ الوَاقِّعِّ تَـفْقِّد  ق ـوَّةَ دَفْعِّهَا، بَـيـْ

وَت ظْهِّر  هَذِّهِّ الد ِّينَامِّيكِّيَّة  أَنَّ ك لَّ عِّمْراَنٍ يَظَلُّ فيِّ صَيْر ورَةِّ تَـفَاو ضٍ م سْتَمِّرٍ  بَيْنَ العَالمَِّ 
رْحَلَ 

َ
. وَتَـغْد و الم ، وَهَذَا التَّضَادُّ ه وَ نَـبْض  التَّارِّيخِّ البَشَرِّي ِّ الَأعْرَق  حْس وسِّ

َ
رْتَجَى وَالعَالمَِّ الم

 
ة   الم

نَمَ الكِّي ُّ يَـعْمَل  بِّوَصْفِّهِّ ب وصَلَةً، بَـيـْ راَعٍ تخ ْتَبَر  فِّيهِّ القِّيَم ؛ فاَلتـَّوَجُّه  المِّثاَليِّ ا تَـعْمَل   كْز وتِّيَّة  مَيْدَانَ صِّ
. وَعَلَى ذَلِّكَ، فإَِّنَّ جَوْهَرَ أرَكِّْيتَايْب الكِّيكْز و  وْض وعِّيَّةِّ سَبِّيلًا لِّلتـَّنـَقُّلِّ

َ
تيِّ لَا  مَعْرِّفَة  الظُّر وفِّ الم

فْظِّ نَـزاَهَةِّ تَـوَجُّهِّ القِّيمِّ  يَّةِّ، بَلْ فيِّ صَلَابةَِّ الذَّاتِّ عَلَى حِّ لْحَمِّ
َ
  يَكْم ن  فيِّ النَّصْرِّ أوَْ الهزَِّيمةَِّ الم

 تَحْتَ وَطْأَةِّ ض غ وطِّ الن ِّظاَمِّ السَّاعِّي دَوْمًا إِّلَى تَـقْنِّينِّ الوَاقِّعِّ الرَّاهِّنِّ.

رِّوَايةَِّ   فيِّ  الكِّيكْز وتِّيَّةَ  رْحَلَةَ 
َ
الم أَنَّ  البَحْثِّ  هَذَا  فيِّ  الأدََبيِّ ِّ  النـَّقْدِّ  دَّة   جِّ ف   وَتَكْشِّ

راَع  ه نَا اصْطِّدَامً  يَّةً لِّتَدَخُّلِّ أنَتْيخْريست وسَ. فَلَا يَظْهَر  الص ِّ اَتِّيجِّ ا أنَتْيخْريست وسَ تَـعْمَل  أدََاةً اسْترِّ
وَسَ  بَـيَاضٍ  الجمَْعِّيَّةِّ.  بَيْنَ  الغَايَاتِّ  مَعْنَى  لِّتَحْدِّيدِّ  لوكََالةَِّ  باِّ حَرْبًا  بَلْ  وَبَاطِّلٍ،  حَقٍ   أوَْ  وَادٍ 

المِّثاَلِّيَّةِّ   التـَّوَجُّهَاتِّ  تَشْوِّيهِّ  إِّلَى  يَـعْمِّد   بَلْ   ، اد ِّي ِّ
َ
الم لتَّخْرِّيبِّ  باِّ يَكْتَفِّي  لَا  فأَنَتْيخْريست وسَ 

؛ إِّذْ يَـنْحَرِّف  ال نْسَانِّ خَةِّ ر وَيْدًا ر وَيْدًا نَحْوَ ط م وحَاتٍ تَـبْد و  لِّلإِّ يَّةِّ الرَّاسِّ ن ِّضَال  ذ و الج ذ ورِّ الرُّوحِّ
تـَعَالِّيَةَ. وَهَذَا التَّشْوِّيه  ه وَ  

 
ثاَلِّيَّةً فيِّ ظاَهِّرِّهَا، وَلَكِّنـَّهَا فيِّ جَوْهَرِّهَا قَدْ فَـقَدَتْ أ س سَهَا الم أَجْلَى  مِّ

اَقِّ الجوَْ  خْترِّ ، بَلْ ي ـبَد ِّل  مَضْم ونَ الغَايَاتِّ ص وَرِّ الاِّ نََّه  لَا يَـهْدِّم  بِّنَاءَ العِّمْراَنِّ مِّنَ الخاَرِّجِّ ؛ لأِّ هَرِّي ِّ
 الَّتيِّ ت قِّيم ه . 

  وَت ـؤكَ ِّد  مَآلَات  هَذِّهِّ النـَّتَائِّجِّ أنََّ التـَّهْدِّيدَ لِّلْعِّمْراَنِّ فيِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وسَ تَهْدِّيدٌ عَقَائِّدِّيٌّ 
نْهِّ  نِّيَّةَ، فإَِّنَّ ذَلِّكَ العِّمْراَنَ قَدْ أَخَذَ فيِّ الاِّ يَن تَـفْقِّد  المِّثاَلِّيَّة  و جْهَتـَهَا الرَّباَّ يٌّ. فَحِّ مِّ مِّنْ  دَاوَر وحِّ
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رْحَلَة  الكِّيكْز وتِّيَّة  مَسْرَحًا ي ـراَهَن  فِّيهِّ عَلَى هَذِّهِّ الو جْهَةِّ؛ فَهِّيَ لَا تَـع دُّ مج َ 
َ
رَّدَ بَاطِّنِّهِّ. وَت صْبِّح  الم

  . ير  م سْتـَقْبَلِّ العِّمْرَانِّ ، بَلْ ن ـقْطةًَ حَرِّجَةً يَـتَحَدَّد  فِّيهَا مَصِّ جْتِّمَاعِّي ِّ وَفيِّ  مَحَطَّةٍ أ ولَى لِّلن ِّضَالِّ الاِّ
لَةِّ الَأحْدَاثِّ  لْسِّ عْنَى ه وَ جَوْهَر  سِّ

َ
راَع  عَلَى الم ، هَذَا الص ِّ بِّنَاءِّ أَحْمَد خَالِّد م صْطفََى السَّرْدِّي ِّ

يرةََ تَارِّيخِّ العِّمْراَنِّ صَيْر ورةَ  اصْطِّفَا . وَعَلَى هَذَا، فإَِّنَّ مَسِّ سْلَامِّي ِّ يَا الإِّ سْخَات ول وجِّ ءٍ  نَحْوَ أ ف قِّ الإِّ
تَدَخُّل   م سْتَ  يَـنْش ر هَا  الَّتيِّ  الَأوْهَامِّ  إِّغْوَاءِّ  ضَم ِّ  خِّ فيِّ  نِّيَّةِّ  الرَّباَّ الب وصَلَةِّ  لحِِّّفْظِّ  الج هْدِّ  بَيْنَ  مِّرٍ  

نْسَانِّ عَنْ مَبَادِّئِّ التَّأْلِّيهِّ.   أنَتْيخْريست وسَ لِّصَرْفِّ الإِّ

 مَرْحَلَةُ الكُومِيدِيَا الِمعْيَاريَِّةُ: انتِْهَاءُ النيِظاَمِ القَدِيِم هُوَ بِدَايةَُ الِحكَايةَِ الحقَِيقِيَّةِ. ( 3

الك ومِّيدِّيَا   مَرْحَلَةَ  فإَِّنَّ   ، لوَاقِّعِّ باِّ الوَهْمِّ  اصْطِّدَامَ  ت ظْهِّر   الكِّيكْز وتِّيَّة   رْحَلَة  
َ
الم إِّذَا كَانَتِّ 

هَار  الن ِّظاَم    لًا، حَيْث  يَـنـْ صْطِّدَام  قَـراَراً فاَصِّ القَدِّيم ، المِّعْيَارِّيَّةِّ هِّيَ اللَّحْظةَ  الَّتيِّ ي ـثْمِّر  فِّيهَا هَذَا الاِّ
رْحَلَة  

َ
بِّتَحَوُّلِّ  وَيَـبْدَأ  الن ِّظاَم  الجدَِّيد  فيِّ مَلْءِّ الفَراَغِّ الَّذِّي تَـركََه . وَفيِّ إِّطاَرِّ فـْراَي، تَـتَمَيـَّز  هَذِّهِّ الم

يَّةً لِّلن ِّظاَمِّ حَاكِّمًا لِّلن ِّ  ير  الطَّرَف  الَّذِّي كَانَ ضَحِّ ير ون إِّلَى الَألَاز ون؛ إِّذْ يَصِّ ظاَمِّ الهيَْمَنَةِّ مِّنَ الإِّ
لد ِّعَايةَِّ، وَتَـفْكِّيكِّ الشَّ  ، بَلْ ه وَ دَوْمًا م تـَوَسَّطٌ باِّ رْعِّيَّةِّ الجدَِّيدِّ. وَلَكِّنَّ هَذَا التـَّبَدُّلَ لَا يَـقَع  عَفْوِّياًّ

ِّ العَامَّ  تٍ جَدِّيدَةٍ تَجْعَل  هَذَا التـَّغْيِّيَر يَـبْد و مَشْر وعًا فيِّ أعَْين  ةِّ. وَأبَْـرَز  مَا القَدِّيمةَِّ، وَبِّنَاءِّ سَرْدِّياَّ
رَ لَا يَمْح و أنَْماَطَ الهيَْمَنَةِّ، بَ  تَصِّ  نـْ

ير ون الم ضْمَرَة ؛ فإَِّنَّ الإِّ
 
رْحَلَةِّ ه وَ س خْرِّيَـت ـهَا الم

َ
لْ ي عِّيد   فيِّ هَذِّهِّ الم

هِّ إِّلَى أَلَاز ون جَدِّيدٍ يَـبْدَأ  دَوْرَةً أ خْرَى ، يَـقْرأَ  إِّنْـتَاجَهَا، حَتىَّ يَـتَحَوَّلَ ه وَ بِّنـَفْسِّ ذََا النَّسَقِّ . وَبهِّ
دَوْرِّيَّةً   آلِّيَّةً  بِّوَصْفِّهِّ  السُّلْطةَِّ  نتِّْقَالِّ  أنَتْيخْريست وسَ لاِّ تَمثِّْيلِّ رِّوَايةَِّ  التَّحْلِّيل  كَيْفِّيَّةَ  لِّلْعِّمْراَنِّ  هَذَا 

سْتِّمْراَرٍ.   تَـتَكَرَّر  باِّ

تُصويِر الشاشة تلك المراسلات الت كان يتلقاها ويرد عليها، وتُظهر  (  8) 
هو  ليصبح  الجمهورية،  وإعلان  البْيطانية  الملكية  إسقاط  إلى  به  الأمر  انتهى  كيف 

للبلاد الفعلي  ثم  الحاكم  الملك  هروب  ودبير  الرسالة،  في  جاء  ما  "كرومويل"  نفيذ  لقد 
 )٦٤ص (  . القبض عليه، وها هو الآن يَُاكم 
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لَالَ    لْتَراَ خِّ إِّنجِّ السُّلْطةَِّ لأِّ ولِّيفَر كْر ومْوِّيل فيِّ  انتِّْقَالِّ  سَيْر ورَةَ  الثَّامِّن   البـَيَان   ثَ ِّل   يم 
يَوِّيٍ  لِّلَأوْطاَرِّيَّةِّ، حَيْث  أزَاَحَ  ه وَ    القَرْنِّ السَّابِّعَ عَشَرَ، إِّذْ بَـرَزَ ذَلِّكَ بِّوَصْفِّهِّ عَمَلِّيَّةَ تَـفْكِّيكٍ بِّنـْ

لِّكَ  
َ
الخِّيَانةَِّ.  الم بِّت ـهْمَةِّ  لِّكِّ 

َ
الم إِّعْدَامِّ  عَلَى  الشَّرْعِّيَّةَ  ت ضْفِّي  تَـوَال دِّيَّةٍ  يَلٍ  حِّ عَبْرَ  الَأوَّلَ  تَشَارْلْز 

يَّةٍ، جَعَلَتْ مِّنْ كْر و  ر ِّيَّةٌ مَعَ ق ـوًى خَارِّجِّ هَا صَفَقَاتٌ مَالِّيَّةٌ سِّ يَّة  حَرَّكَتـْ يَاسِّ مْوِّيل  وَتِّلْكَ الخ طْوَة  الس ِّ
الظَّلَامِّ حَ  لِّكِّيَانِّ  الك بْرىَ  ينَارْي وهَاتِّ  الس ِّ قِّطْعَةً فيِّ  دٍ  وَاحِّ آنٍ  ، وَفيِّ  الزَّمَانِّ قْبَةِّ  لِّتـَغْيِّيرِّ حِّ فِّيزاً 

اسْتـَثْمَرَ كْر ومْوِّيل   الحِّكَايةَِّ،  هَذِّهِّ  وَفيِّ   . الزَّمَانِّ اَيةَِّ  نهِّ نَحْوَ  الفَوْضَى  ثَارَةِّ  لإِِّّ اَسْتِّيم  بمِّ عْر وفِّ 
َ
الم

يَّةٌ تَـعْكِّس  نمََ الد ِّعَايَ  اَتِّيجِّ لَكِّيَّةِّ القَدِّيمةَِّ، وَهِّيَ اسْترِّ
َ
تِّ وَهْمِّ التَّحَدُّثِّ لِّتَحْطِّيمِّ ر م وزِّ الم طَ  ةَ وَسَرْدِّياَّ

جْتِّمَاعِّيَّةِّ القَائِّمَةِّ  يَةِّ الاِّ سْتِّعْمَارِّ فيِّ إِّضْفَاءِّ الشَّرْعِّيَّةِّ عَلَى الهيَْمَنَةِّ فَـوْقَ البِّنـْ  .أرَكِّْيتَايْب الاِّ

يَّةِّ    صراع  يَاسِّ السُّلْطةَِّ فيِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وسَ لَا تَـتَحَرَّك  فَـوْقَ سَطْحِّ الَأحْدَاثِّ الس ِّ
ف  عَنْ أَسَاسَاتِّ  يكَانِّيزْمَاتِّ أرَكِّْيتَايْب الك ومِّيدِّيَا الَّتيِّ تَكْشِّ لَالِّ مِّ مَحْضًا، بَلْ تَـعْمَل  مِّنْ خِّ

. فإَِّنَّ فِّعْلَ كْ  ، يَـتَجَاوَز  الطُّم وحَ الثَـّوْرِّيَّ العَادِّيَّ، إِّذْ شَرْعِّيَّةِّ الن ِّظاَمِّ ر ومْوِّيل، عَلَى سَبِّيلِّ المِّثاَلِّ
ه   لَكِّيَّة  

َ
الم وَتَحْض ر   لَكِّيَّةِّ. 

َ
الم هَشَاشَةَ  ي ظْهِّر   الَّذِّي  يَوِّي ِّ  البِّنـْ لِّلتَّمْزِّيقِّ  عَامِّلًا  بِّوَصْفِّهِّ  نَا  يَـعْمَل  

يَوِّيٌّ يُ َاوِّل  الحِّفَاظَ عَلَى الَأوْطاَرِّيَّةِّ عَبْرَ اد ِّعَاءِّ الفَوْقِّيَّةِّ بِّوَصْفِّهَا فِّيج ور أَلَاز ون،   وَه وَ مَوْقِّعٌ بِّنـْ
التـَّوَاز نِّ   فْظِّ  حِّ عَلَى  الق دْرَةِّ  عَنْ  الشَّرْعِّيَّة   ل   تَـنـْفَصِّ يَن  وَحِّ جْتِّمَاعِّيَّ.  الاِّ راَبِّطَهَا  فَـقَدَتْ  الَّتيِّ 

ر  عَ  ، وَتَـقْتَصِّ جْتِّمَاعِّي ِّ ينَئِّذٍ لَا تَك ون  أ ص وله اَ إِّدَارِّيَّةً،  الاِّ دَةٍ، فإَِّنَّ الَأزْمَةَ حِّ لَى بِّنَاءَاتٍ رَمْزِّيَّةٍ جَامِّ
 بَلْ هِّيَ أزَْمَةٌ و ج ودِّيَّةٌ فيِّ حَقِّيقَةِّ الن ِّظاَمِّ ذَاتِّهِّ. 

هَم ِّيَّةٍ ق صْوَى؛  لَالِّ إِّطاَرِّ أرَكِّْيتَايْب فـْراَي، تَبْر ز  مَكَانةَ  كْر ومْوِّيل بِّوَصْفِّهِّ إِّير ون بأَِّ وَمِّنْ خِّ
بَلْ    ، العَرْشِّ اسْتِّبْدَالِّ  ر  فيِّ  يَـنْحَصِّ لَا  وَدَوْر ه   الهيَْمَنَةِّ.  وَهْمِّ  نْ  مِّ لِّلتَّحَرُّرِّ  أدََاةً  يَـعْمَل   نََّه   فيِّ لأِّ

التَّسَاوِّيَ  تَـفْكِّيكِّ  ي ـؤكَ ِّد   الَّذِّي  الرَّمْزِّيَّ  الفِّعْلَ  وَإِّنَّ  م طْلَقَةً.  ع دَّتْ  الَّتيِّ  الفَوْقِّيَّةِّ  أ سْط ورَةِّ   
صْنَ تِّلْكَ الفَوْقِّيَّةِّ. وَفيِّ هَذِّهِّ  يَةً تَهْدِّم  حِّ يَّ بَيْنَ الحاَكِّمِّ وَالرَّعِّيَّةِّ ي ـعَدُّ ضَرْبةًَ قاَضِّ اللَّحْظةَِّ،   البِّي ول وجِّ

نَحْوَ  الرَّاهِّنِّ  لِّلْوَاقِّعِّ  الَأعْمَى  التـَّلَق ِّي  دَقِّيقٍ: مِّنَ  سَرْدِّيٍ   أنَتْيخْريست وسَ فيِّ تَحَوُّلٍ  ي رِّوَايةَ   تَمْضِّ
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. وَت ـبَ  سْتِّبْدَالِّ نَّ ك لَّ بِّنَاءِّ س لْطةٍَ ه وَ أمَْرٌ قاَبِّلٌ لِّلْم سَاءَلَةِّ وَالن ِّقَاشِّ وَالاِّ ين ِّ  حَركََة   الوَعْيِّ الجمَْعِّي ِّ بأَِّ
النَّاتجَِّ  جْتِّمَاعِّيَّةِّ  الاِّ التَّحَوُّلَاتِّ  أوَْ  نَمرْ ودَ  س ق وطِّ  عَبْرَ  سَوَاءٌ  الر ِّوَايةَِّ،  فيِّ  عَنِّ الك ومِّيدِّيَا  ةِّ 

هَيْ  ت كَر ِّر   بَلْ  الَأحْدَاثَ،  ت كَر ِّر   لَا  السَّرْدِّيَّة   فَـهَذِّهِّ  قًا.  م تَّسِّ أرَكِّْيتَايبِّْيًّا  نَمطَاً  سْتِّعْمَارِّ،  كَلَ الاِّ
مَدْ  الشَّرْعِّيَّةِّ  أزَْمَة   ير   وَتَصِّ يَّةَ.  الحتَْمِّ اَيَـتَه   مَكَّن  نهِّ

 
الم الن ِّظاَم   ل غ   يَـبـْ نتِّْقَالِّ حَيْث   لِّفِّيج ور  الاِّ خَلًا 

جْتِّمَاعِّ  عَادَةِّ التـَّنْظِّيمِّ الاِّ ير ون لِّتـَفْكِّيكِّ اد ِّعَاءِّ الَأوْطاَرِّيَّةِّ القَدِّيمةَِّ، ممَِّّا يَـفْتَح  مَجَالًا لإِِّّ . وَفيِّ  الإِّ ي ِّ
وَ  هَا  وَتَصَاد مِّ صَالِّحِّ 

َ
الم لِّتـَفَاو ضِّ  ثَمرََةٌ  الصَّيْر ورَة   هَذِّهِّ  ءِّ،  الدَّنيِّ يتِّيك  المِّيمِّ الد ِّينَامِّيكِّيَّةِّ  نَمَطِّ 

َنَّ الن ِّظاَمَ القَائِّمَ فَـقَدَ  ، بَلْ لأِّ زاَتِّ عْجِّ
 
لم لْم وسَةِّ، حَيْث  لَا يَـتـَغَيرَّ  العِّمْراَن  باِّ

َ
جْتِّمَاعِّيَّةِّ الم  ق دْرَتَه   الاِّ

سْتِّجَابةَِّ لِّم تَطلََّبَاتِّ زَمَانِّهِّ.   عَلَى الاِّ

وَعَلَى هَذَا النَّحْوِّ، فإَِّنَّ نَمَطَ ك ومِّيدِّيَا فـْراَي فيِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وسَ ليَْسَ بِّنَاءً سَاكِّنًا،  
راَع  بَيْنَ الَألَاز ون الَّذِّي يُ َافِّظ  عَلَى التَّمَكُّنِّ وَ  ير ون بَلْ ه وَ دَوْرَةٌ حَيَوِّيَّةٌ تح َر ِّك  العِّمْراَنَ. وَالص ِّ الإِّ

. وَالَأحْدَاث  التَّارِّيخِّيَّة  فيِّ هَذِّهِّ الَّذِّ  يَّ ه وَ مح َر ِّك  التَّارِّيخِّ فيِّ النَّص ِّ يحِّ ي يَجْلِّب  الوَعْيَ التَّصْحِّ
ل  كَيْفِّيَّةَ تَـنـَقُّلِّ مَركَْزِّ الشَّرْعِّيَّ  ةِّ؛ مِّنَ  الر ِّوَايةَِّ، كَحَركََةِّ كْر ومْوِّيل، تَـعْمَل  بِّوَصْفِّهَا أرَكِّْيتَايْب ي سَج ِّ

أَحْمَد خَالِّد ال وَإِّنَّ  نَضَارَةً.  أَكْثَـرَ  أوَْطاَرِّيَّةً  أَصَابهَ  الخلََل  نَحْوَ نِّظاَمٍ جَدِّيدٍ يَُْمِّل   الَّذِّي    ن ِّظاَمِّ 
سَةَ عَلَى الوَهْمِّ لَا  تَأَس ِّ

 
ةٍ أنََّ السُّلْطةََ الم ، يَـنـْق د  بحِِّّدَّ لَالِّ هَذَا البِّنَاءِّ السَّرْدِّي ِّ  م صْطَفَى، مِّنْ خِّ

نَجَاح  تَك   بلَْ  الفَرْدَ،  ليَْسَ  فْلِّحَ 
 
الم أَنَّ  الر ِّوَايةَِّ  الك ومِّيدِّيَا فيِّ  رِّيس ول وشْي ون  وَت ـؤكَ ِّد   خَالِّدَةً.  ون  

. وَهَذَا النَّمَط  ي بَرهِّْن  أَنَّ العِّمْراَنَ فيِّ الر ِّوَايةَِّ كَائِّنٌ  يَوِّي ِّ جْتَمَعِّ فيِّ إِّعَادَةِّ التـَّنْظِّيمِّ البِّنـْ
 
 حَيٌّ،  الم
دَلِّيلٌ ق وم  بمِّ تَابَـعَةِّ التَّطْهِّيرِّ لِّلن ِّظاَمِّ البَاليِّ كَيْ تَـنْم وَ تَـنْظِّيمَاتٌ جَدِّيدَةٌ أَكْثَـر  مَوْض وعِّيَّةً. وَهَذَا ي ـَ

  ٌّ أدََبيِّ تَحْلِّيلٌ  هِّيَ  بَلْ   ، لِّلْوَقاَئِّعِّ يلٍ  تَسْجِّ ليَْسَتْ مج َرَّدَ  م صْطَفَى  خَالِّد  أَحْمَد  سَرْدِّيَّةَ  أَنَّ  عَلَى 
. يحِّ العِّمْراَنِّ لِّذَاتِّهِّ عَبْرَ تَحَوُّلِّ مَركَْزِّ الشَّرْعِّيَّةِّ الحتَْمِّي ِّ يكَانِّيزْمَاتِّ تَصْحِّ  لِّمِّ

دِّينَة 
َ
يَا الد ِّمَشْقِّيَّة فيِّ نَشْأَة الم َعْن ونهَ  بِـّأثَرَ المِّيث ول وجِّ

ث  عَابِّدِّين فيِّ دِّراَسَتِّهِّ الم يَـبْحَث  البَاحِّ
قَدَّسَةِّ فيِّ تَشْكِّيلِّ مَدِّينَةِّ دِّمَشْقَ وَتَطَوُّرِّهَا. وَ 

 
يَا الَأمَاكِّنِّ الم يث ول وجِّ وَر   تَـتَمَحْ وَنم  و ِّهَا، كَيْفِّيَّةَ دَوْرِّ مِّ
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دِّينَةِّ، وَالانحِّيَازِّ التَّارِّيخِّي ِّ الَّذِّي ي ـعَظ ِّم  شَأْ 
َ
يَا فيِّ نم  و ِّ الم نَ الغَازِّي  إِّشْكَالِّيـَّت ه  حَوْلَ أثَرَِّ المِّيث ول وجِّ

سْتِّقْراَئِّ  هَجَ الاِّ َنـْ
ث  فيِّ هَذِّهِّ الد ِّراَسَةِّ الم سَابِّ السُّكَّانِّ الَأصْلِّي ِّيَن. وَقَدِّ اعْتَمَدَ البَاحِّ يَّ عَلَى حِّ
صَادِّرِّ التَّارِّيخِّيَّةِّ وَالأثَرَِّيَّةِّ وَاللُّغَوِّيَّةِّ 

َ
. وَأَظْهَرَتْ نَـتَائِّج   التَّحْلِّيلِّيَّ مَعَ م قَارَبةٍَ نَـقْدِّيَّةٍ عَبْرَ م قَارَنةَِّ الم

وَ  وَأوَْطاَرِّيَّةَ  قَدَاسَةَ  تَحْر س   شَرْعِّيَّةٍ  أدََاةَ  تَـعْمَل   يَا  المِّيث ول وجِّ أَنَّ  .  الد ِّراَسَةِّ  العِّمْراَنِّ اسْتِّمْراَرِّيَّةَ 
، وَأَسَاسٌ لِّشَرْ  فْظِّ و ج ودِّ مَركَْزِّ العِّمْراَنِّ يَا ر كْنٌ ركَِّيٌن فيِّ حِّ عِّيَّةِّ وَخَلَصَتِّ الد ِّراَسَة  إِّلَى أَنَّ المِّيث ول وجِّ

.  السُّلْطةَِّ عَبْرَ الَأجْيَالِّ

عِّ فيِّ وَظِّيفَةِّ السَّرْدِّ بِّوَصْفِّهِّ آلِّيَّةً لِّشَرْعِّيَّةِّ السُّلْطةَِّ.   طاَبَـقَة  مَعَ البـَيَانِّ التَّاسِّ
وَتَـتَجَلَّى الم

قَدَّسِّ ت سْتَخْدَم  لِّتـَعْزِّيزِّ هَيْمَنَةِّ 
 
كَانِّ الم

َ
يَا الم يث ول وجِّ امِّ الح كَّ فإَِّذَا كَانَتْ دِّراَسَة  عَابِّدِّين ت ـبَين ِّ  أَنَّ مِّ

عَ ي ظْهِّر  كَيْفَ بَنَى أ ولِّيفَر كْر ومْوِّيل سَرْدِّيَّةَ التَّحَدُّثِّ وَالد ِّعَايَ  ةِّ  عَلَى دِّمَشْقَ، فإَِّنَّ البـَيَانَ التَّاسِّ
يٍ  جَدِّيدٍ. وَيَكْ  يَاسِّ يسِّ نِّظاَمٍ سِّ لِّكِّ تَشَارْلْز الَأوَّلِّ وَتَأْسِّ

َ
لم ضْفَاءِّ الشَّرْعِّيَّةِّ عَلَى إِّطاَحَتِّهِّ باِّ م ن   لإِِّّ

يَا الد ِّي ؛ إِّذْ ت سَل ِّط  دِّراَسَة  عَابِّدِّين الضَّوْءَ عَلَى المِّيث ول وجِّ سْتَخْدَمِّ
 
خْتِّلَاف  فيِّ نَـوْعِّ السَّرْدِّ الم نِّيَّةِّ  الاِّ

ع  اسْتِّخْدَامَ الد ِّعَايةَِّ  نَمَا ي ـبَين ِّ  البـَيَان  التَّاسِّ  العَقَائِّدِّيَّةِّ مَصْدَراً لِّلشَّرْعِّيَّةِّ فيِّ الع ص ورِّ القَدِّيمةَِّ، بَـيـْ
. وَعَلَى هَذَا، تَخْل ص  هَذِّهِّ الد ِّراَسَة  إِّلَى أَنَّ السُّلْطةََ تَحْتَاج  دَوْمًا يَّةِّ فيِّ العَصْرِّ الحدَِّيثِّ يَاسِّ  الس ِّ

يَّ  يَا الق دْسِّ ، سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِّكَ عَبْرَ المِّيث ول وجِّ جْتَمَعِّ
 
ةِّ أمَِّ الد ِّعَايةَِّ  إِّلَى سَرْدٍ قاَدِّرٍ عَلَى نَـيْلِّ ثِّقَةِّ الم

يَّةِّ، لِّتـَثْبِّيتِّ الَأوْطاَرِّيَّةِّ الجدَِّيدَةِّ وَتَـعْزِّيزِّهَا.  يَاسِّ  الس ِّ

يرةَ  التَّارِّيخِّ فيِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وسَ أَنَّ العِّمْراَنَ ليَْسَ كِّيَانًا سَاكِّنًا، بَلْ ه وَ  ت ـؤكَ ِّد  مَسِّ
يًّا،   لتَّكَيُّفِّ دَوْمًا. فإَِّنَّ تَحَوُّلَ السُّلْطةَِّ فيِّ هَذَا السَّرْدِّ ليَْسَ حَدَثًا عَرَضِّ بلَْ  كَائِّنٌ حَيٌّ ي طاَلِّب  باِّ

، فَـيـَتـَعَينَّ  ه وَ ضَر   سْتِّجَابةَِّ لِّدِّينَامِّيكِّيَّةِّ الزَّمَانِّ ز  الن ِّظاَم  القَدِّيم  عَنِّ الاِّ يَن يَـعْجِّ ورَةٌ اجْتِّمَاعِّيَّةٌ حِّ
مْنَ أ ف قِّ أرَكِّْيتَايْب الك ومِّيدِّياَ  جَالِّ لِّتَكْوِّينٍ جَدِّيدٍ أَكْثَـرَ مَوْض وعِّيَّةً. وَلَكِّنْ، ضِّ

َ
  عَلَيْهِّ إِّفْسَاح  الم

اَيةٍَ، بَلْ ه وَ فَـتْحٌ لِّفَضَاءَاالمِّعْ  سْتِّبْدَادِّ خَطَّ نهِّ نتِّْصَار  عَلَى الاِّ تٍ يَارِّيَّةِّ لِّن ورْثْـر وب فـْراَي، لَا ي ـعَدُّ الاِّ
إِّذْ  أوََّلِّيَّةً،  مَرْحَلَةً  إِّلاَّ  ليَْسَ  الهيَْمَنَةِّ  دَّ  ضِّ الن ِّضَالَ  فإَِّنَّ  جَدِّيدَةٍ.  ثاَلِّيَّةٍ  مِّ إِّمْكَانِّيَّاتٍ  ت ـَمِّنْ  بْدَأ    
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جْتَمَعِّ إِّثْـبَات  ق دْرَتِّهِّ عَلَى بِّنَا
 
وَيَـتـَوَجَّب  عَلَى الم  ، يَـتَحَقَّق  النَّصْر  يَن  ءِّ  التَّحَد ِّيَات  الحقَِّيقِّيَّة  حِّ

 نِّظاَمٍ يَـرْتَكِّز  حَقًّا عَلَى قِّيَمِّهِّ المِّثاَلِّيَّةِّ. 

دَّة  هَذِّهِّ النـَّتَائِّجِّ فيِّ قِّراَءَةِّ مَرْحَلَةِّ النَّصْرِّ بِّوَصْفِّهَا   ، تَـتَجَلَّى جِّ يَاقِّ النـَّقْدِّ الَأدَبيِّ ِّ وَفيِّ سِّ
ةَ  أَكْثَـرَ نِّقَاطِّ الهيَْكَلِّ السَّرْدِّي ِّ لِّرِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وسَ ضَعْفًا. فَلَا ي ـنْظرَ  إِّلَى النَّصْرِّ عَلَى أنََّه  خَ    اتمِّ

لَا   ، السَّرْدِّي ِّ تَمثِّْيلِّهِّ  أنَتْيخْريست وسَ، فيِّ  فإَِّنَّ  خَفَاءً.  أَكْثَـرَ  مْتِّحَانٍ  لاِّ عَتـَبَةٌ  ه وَ  بَلْ   ، راَعِّ الص ِّ
التـَّوَجُّهَاتِّ   تَخْرِّيبِّ  عَبْرَ  بَلْ  الأ ولَى،  لِّ  راَحِّ

َ
الم فيِّ  البَاطِّشِّ كَمَا  اد ِّي ِّ 

َ
الم الضَّغْطِّ  عَبْرَ  يَـتَجَلَّى 

يَّةِّ. يَّ، بَلِّ انحِّطاَطَ   القِّيمِّ َوْل ودِّ حَدِّيثاً ليَْسَ العَد وَّ الخاَرِّجِّ
لن ِّظاَمِّ الم وَإِّنَّ أعَْظَمَ خَطرٍَ يُ ْدِّق  باِّ

يَـتَخَفَّى خَلْفَ  نََّه   أَشَدُّ خ ط ورَةً لأِّ نحِّراَفِّ  ذَاتِّهِّ، وَه وَ ضَرْبٌ مِّنَ الاِّ الن ِّظاَمِّ  لَ  الَأخْلَاقِّ دَاخِّ
كْتَسَ 

 
 بَةِّ. الح ر ِّيَّةِّ الم

سْتِّقْصَاء  أَنَّ النَّجَاحَ فيِّ إِّسْقَاطِّ السُّلْطةَِّ الظَّالِّمَةِّ فيِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وسَ   وَي ـبَين ِّ  هَذَا الاِّ
راَعًا عَقَائِّدِّياًّ أغَْوَصَ: هَلْ تَك ون   ليَْسَ ضَمَانًا لِّقِّيَامِّ عِّمْراَنٍ طاَهِّرٍ. بَلْ إِّنَّ النَّصْرَ ي ذكَ ِّي صِّ

ا مِّنَ الح ر ِّيَّة   جَدِّيدَةٍ  ص وَرٍ  لِّنَشْأَةِّ  مَجَالًا  تَك ون   أمَْ  تـَعَالِّيَةِّ، 
 
الم بَادِّئِّ 

َ
الم لِّتـَعَبُّدِّ  سَبِّيلًا  كْتَسَبَة  

 
لم

ت   نَـقْدِّيَّةٍ  رْآةٍ  مِّ إِّلَى  الرُّؤْيةَِّ،  هَذِّهِّ  فيِّ  المِّعْيَارِّيَّة ،  الك ومِّيدِّيَا  وَتَـتَحَوَّل   ؟  الخفَِّي ِّ سْتِّبْدَادِّ  طاَلِّب  الاِّ
يقَاتٌ يَـتَحَتَّم  فِّيهِّ عَلَى العِّمْراَنِّ نَـقْد  ذَاتِّهِّ فيِّ القَ  عَطَفٍ تَارِّيخِّيٍ  ه وَ مِّ نَّ ك لَّ م نـْ قـْراَرِّ بأَِّ لإِّ   ارِّئَ باِّ

 .  تَـوَجُّهِّ القِّيمِّ

يَا  سْخَات ول وجِّ الإِّ أ ف قِّ  فيِّ  أنََّه   م صْطفََى  خَالِّد  أَحْمَد  سَرْدِّيَّة   ف   تَكْشِّ  ، الخِّتَامِّ وَفيِّ 
فْظِّ   بَلْ فيِّ الصُّم ودِّ عَلَى حِّ  ، التـَّنَاز عِّ عَلَى العَرْشِّ راَع  الجوَْهَرِّيُّ فيِّ  ، لَا يَـقَع  الص ِّ سْلَامِّي ِّ الإِّ

يَّةِّ. وَإِّنَّ  تَدَخُّلَ أنَتْيخْريست وسَ فيِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وسَ ق ـوَّةٌ تَـعْمَل  بإِِّّصْراَرٍ عَلَى الب وصَلَةِّ الرُّوحِّ
نَجَاحَ   ثَ ِّل   تم  لَا  ه نَا  المِّعْيَارِّيَّةَ  الك ومِّيدِّيَا  فإَِّنَّ  وَعَلَيْهِّ،  الجمَْعِّيَّةِّ.  المِّثاَلِّيَّةِّ  و جْهَةِّ  التَّحَوُّلِّ صَرْفِّ 

فَحَسْب   جْتِّمَاعِّي ِّ  تَـوَجُّهِّ  الاِّ مَسْؤ ولِّيَّةٍ لحِِّّراَسَةِّ  بِّدَايةََ  إِّلاَّ  ليَْسَ  النَّصْرَ  نََّ  تَـنْبِّيهًا بأِّ تَـعْمَل   بَلْ   ،
فْظِّ قَدَاسَةِّ ر ؤْيَ  . فاَلْعِّمْراَن  البَاقِّي ليَْسَ ه وَ مَنِّ انْـتَصَرَ فيِّ الثَـّوْرَةِّ، بلَْ مَنْ يَـقْدِّر  عَلَى حِّ تِّهِّ  القِّيمِّ
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اَقِّ مَصَالِّحِّ البَشَرِّ السَّاعِّيَن إِّلَى طَمْسِّ الح د ودِّ بَيْنَ إِّراَدَةِّ الخاَلِّقِّ وَط م وحَاتِّ  نِّيَّةِّ مِّنْ اخْترِّ  الرَّباَّ
نْـيَا.   الدُّ

 مَرْحَلَةُ العَالََِ الَأخْضَرِ: العَالََُ الَّذِي يَ نْحَسِرُ نَْْوَ الظَّلَامِ  ( ٤

وَى   خَةً؛ إِّذْ هِّيَ لَا تَـفْعَل  سِّ َوْل ودَةَ مِّنَ القَهْرِّ لَا تَك ون  قَطُّ راَسِّ
إِّنَّ الشَّرْعِّيَّةَ الم

مْنَ إِّطاَرِّ فـْراَ يَّة  هِّيَ الَأسَاس  لِّمَرْحَلَةِّ العَالمَِّ الَأخْضَرِّ ضِّ راَعِّ لَا مَحْوِّهِّ. وَهَذِّهِّ القَضِّ يلِّ الص ِّ ي،  تَـرْحِّ
يخِّ س لْطتَِّهِّ وَهِّيَ مَرْحَلَةٌ يَـبْ  لِّيَّةٍ    -دَأ  فِّيهَا الن ِّظاَم  الجدَِّيد  الَّذِّي نَجَحَ فيِّ تَـرْسِّ بمِّ وَاجَهَةِّ ض غ وطٍ دَاخِّ

نْدِّمَاجَ، وَم قَاوَمَةٍ تَـنـْب ت    فيِّ الشُّق وقِّ تَـتَمَثَّل  فيِّ قِّيَمٍ بَالِّيَةٍ لَمْ تَـنْطفَِّئْ بَـعْد ، وَه وِّيَّةٍ جَمْعِّيَّةٍ تَأْبََ الاِّ
 تيِّ تَـركََهَا ذَلِّكَ الن ِّظاَم  الجدَِّيد  خَلْفَه . الَّ 

، وَهِّيَ اللَّحْظةَ  الَّتيِّ يقَِّف  فِّيهَا   ثَ ِّل  العَالمَ  الَأخْضَر  بَـعْثاً، بَلْ ه وَ تَمثِّْيلٌ لِّلقَلَقِّ لَا يم 
يَانه َ  قْ ب ـنـْ ا بَـعْد .  العِّمْراَن  عَلَى م فْتَرقَِّ ط ر قٍ بَيْنَ أعَْراَفٍ بَالِّيَةٍ قَدْ تَهاَوَتْ وَأعَْراَفٍ جَدِّيدَةٍ لمَْ يَـتَّسِّ

، يَـتـَتـَبَّع  هَذَا التَّحْلِّيل  كَيْفِّيَّةَ تَمثِّْيلِّ رِّ وَفيِّ  ذََا النَّسَقِّ راَع  مَسَاحَتَه . وَبهِّ وَايةَِّ   هَذَا الفَراَغِّ يجِّد  الص ِّ
، وَمِّنْ ثَمَّ  رْحَلَةَ الَأكْثَـرَ هَشَاشَةً فيِّ العِّمْراَنِّ

َ
 أنَتْيخْريست وسَ لِّمَرْحَلَةِّ العَالمَِّ الَأخْضَرِّ بِّوَصْفِّهَا الم

رَةٍ أ خْرَى. اَيةٍَ م دَم ِّ اَ الأيَْسَر  انْقِّيَادًا نَحْوَ نهِّ  فإَِّنهَّ

مذكرة "جون سميث": مذكرتي العزيزة.. أربعة شهور مضت علينا ونْن  (  ٩) 
علينا   يشنها  عنيفة كان  هجمات  ونصد  عدتنا  ونجهز  معسكرنا  نبني  المكان  هذا  في 
الهنود الحمر بي الفينة والأخرى، حقًا إنهم متوحشون، ليسوا فقط متوحشي بل يقُال  

أكثر من مرة، وكل ما وصلنا إليه هو إنهم آكلو لحوم بشر، لقد حاولنا التودد إليهم  
طعامًا،   ويعطوننا  نْاسية  قطعًا  نعطيهم  سلام،  في  أتونا  ممن  بعضهم  مع  أجريناها  تجارة 
لكن مَزوننا من الطعام الذي جئنا به من إنجلتَّا قد نفد تَامًا، وكذلك نفدت منا كل  

ان أبدًا، لذا قررت  القطع النحاسية الت أحضرناها، وهؤلاء الهنود لا يعطون شيئًا بالمج
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أن أصطحب أقوى رجالي ونتوغل أكثر في هذه الأرض، لعلنا نْصل على شيء يصلح 
 . 1٤3ص   للأكل

لِّيزِّي ِّ فيِّ أمَْرِّيكَا تَحْتَ قِّيَادَةِّ ج ون    سْتِّعْمَارِّ الإِّنجِّ ع  بِّدَايَاتِّ الاِّ ي صَو ِّر  البـَيَان  التَّاسِّ
وَأزََمَاتِّ  اله ن ودِّ  قَـبَائِّلِّ  تَهْدِّيدَاتِّ  يَّمَا  وَلَاسِّ جَمَّةً،  عَابًا  صِّ سْتِّعْمَار   الاِّ ذَلِّكَ  وَاجَهَ  إِّذْ  سمِّيث، 

. وَلأَِّجْ  مْدَادَاتِّ عَبْرَ  الإِّ يَّةِّ  الد ِّبْـل ومَاسِّ مَسْلَكَ  لِّيز   سْتـَوْطنََةِّ، سَلَكَ الإِّنجِّ
 
الم اسْتِّمْراَرِّيَّةِّ  فْظِّ  لِّ حِّ

سَاعِّيَ مَا اسْتَطاَعَتْ كَفَايةََ م عَالَجةَِّ القَضَا
َ
قَايَضَةِّ مَعَ السُّكَّانِّ الَأصْلِّي ِّيَن، إِّلاَّ أَنَّ هَذِّهِّ الم

 
يَا الم

سْتـَوْطنََةِّ،  القَائِّمَةِّ بِّتَام ِّهَ 
 
، وَتَـزَعْزَعَتْ أرَكَْان  اسْتِّقْراَرِّ الم يَن ضَاقَتْ س ب ل  تَأْمِّينِّ الضَّر وراَتِّ ا. وَحِّ

وُّلًا  عَزَمَ ج ون سمِّيث عَلَى تَسْيِّيرِّ حَمَلَاتٍ إِّلَى أقَاَلِّيمَ نَائِّيَةٍ طلََبًا لِّلْمَوَارِّدِّ. وَي ـبَين ِّ  هَذَا الحدََث  تحََ 
يَتِّهِّ الر ِّيبَة ، إِّذْ عَجَزَ الن ِّظاَم  القَدِّيم  عَنْ مِّنْ حَالٍ كَانَ   م نْضَبِّطاً وَم سَيْطرَاً عَلَيْهِّ نَحْوَ حَالٍ غَاشِّ

سْتِّعْمَارِّيَّةِّ.   كَفَالَةِّ بَـقَاءِّ الحيََاةِّ الاِّ

فيِّ سَرْدِّيَّةِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وسَ، لَا تَـع دُّ الأقَاَلِّيم  الجدَِّيدَة  الَّتيِّ ارْتَادَهَا ج ون سمِّيث   
يَوِّيٌّ يَـعْمَل  مَيْدَاناً  ٍ ، بَلْ هِّيَ أرَكِّْيتَايْب العَالمَِّ الَأخْضَرِّ، وَه وَ فَضَاءٌ بِّنـْ لِّتَحَوُّلٍ   مج َرَّدَ مَوْقِّعٍ ج غْراَفيِّ

. وَفيِّ مجِّْهَرِّ نَـقْدِّ ن ورْثْـر وب فـْراَي، لَا ي ـعَدُّ العَالمَ  الَأخْضَر  مَنـْفًى جَذْرِّ  يٍ  بَيْنَ أنَْسَاقِّ العِّمْراَنِّ
خ  لِّلتـَّوَقُّفِّ ب ـرْهَةً لأَِّ  جْتِّمَاعِّيُّ الرَّاسِّ ، بَلْ ه وَ سَاحَةٌ عَتَبِّيَّةٌ ي ضْطرَُّ فِّيهَا الن ِّظاَم  الاِّ جْلِّ  لِّلْهَرَبِّ

خْتِّ  حَفِّيزاً  الاِّ السَّرْدِّ  هَذَا  اله ن ودِّ فيِّ  قَـبَائِّلِّ  بِّلَاد   وَتَـغْد و  البِّنَاءِّ.  إِّعَادَةِّ  ثَمَّ  وَمِّنْ  وَالتـَّفْكِّيكِّ  بَارِّ 
رْآةٌ تَـعْكِّس  هَشَاشَ  ؛ إِّذْ هِّيَ مِّ لِّيزِّي ِّ سْتِّعْمَارِّي ِّ الإِّنجِّ ف  ع ورَةَ مَحْد ودِّيَّةِّ الن ِّظاَمِّ الاِّ ةَ سَرْدِّياًّ يَكْشِّ

فَاهِّيم   نَم وذَ 
َ
الم فِّيهِّ  ت صَادِّم   فَضَاءً  ير   تَصِّ دٍ  وَاحِّ آنٍ  وَفيِّ  جَلَبَه  ج ون سمِّيث،  الَّذِّي  العِّمْراَنِّ  جِّ 

اَيةََ مَطاَفِّهَا.   الكَوْنِّيَّة  عَنِّ الن ِّظاَمِّ نهِّ

غَيْرِّ  عَالَمَيْنِّ  اصْطِّدَامِّ  مِّنَ  مَوْل ودٍ  يٍ   إِّبِّيسْتِّيم ول وجِّ خَلَلٍ  حْد ودِّيَّة  فيِّ 
َ
الم تِّلْكَ  وَتَـتَجَذَّر  

اجْتِّمَاعِّيَّةٍ   يفْراَتٍ  وَشِّ لِّمِّيث وس  ينَةً  رَهِّ غَدَتْ  سمِّيث  لجِّ ون  سْتِّعْمَارِّيَّة   الاِّ فاَلذَّات   م تَكَافِّئَيْنِّ. 
عَالَ  فيِّ  إِّخْفَاقاً  تَصَلَّبَتْ  ليَْسَ  الهِّنْدِّي ِّ  جْتَمَعِّ 

 
الم حَقِّيقَةِّ  فَـهْمِّ  عَنْ  عَجْزَه   وَإِّنَّ   . الَأصْلِّي ِّ مِّهِّ 
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، بَلْ ه وَ تَجَلٍ  لِّعَجْزِّ الن ِّظاَمِّ عَنْ تَـرْجَمَةِّ حَقَائِّقَ تَـقَع  خَارِّجَ نِّطاَقِّ التـَّقْنِّينِّ  يَّتِّهِّ فَحَسْب    لِّشَخْصِّ
. وَه نَا يَـعْمَل  العَالمَ  الَأخْضَر  أدََاةً لِّلتـَّفْكِّيكِّ بلَِّيغَةَ الأثَرَِّ؛ إِّذْ ي ـثْبِّت  أنََّ اسْتِّ  سْتِّعْمَارِّي ِّ رَ  قْراَالاِّ
هِّ عَنْ ح د ودِّ مَجَالِّ تأَْ  يًا، يَـتـَهَاوَى بمِّ جَرَّدِّ خ ر وجِّ يَاقِّيًّا وَاهِّ سْتِّعْمَارِّ ليَْسَ إِّلاَّ بِّنَاءً سِّ  ثِّيرِّهِّ. عِّمْراَنِّ الاِّ

يَّةٍ ط وبَاوِّيَّةٍ، حَيْث  نَاهَضَ  يراَتٍ ر ومَانْسِّ وَمَعَ م سْتـَهَل ِّ الر ِّحْلَةِّ، تَـرَدَّدَ السَّرْد  فيِّ إِّسَارِّ تَـبْصِّ
لِّيزِّي ِّ المِّثاَليِّ ِّ لِّي ـغْرَسَ فيِّ ت ـرْبةٍَ جَدِّيدَةٍ. وَلَكِّنْ، وَفـْقًا لِّمَنْطِّقِّ   ج ون سمِّيث لِّفَرْضِّ الن ِّظاَمِّ الإِّنجِّ

يَّ أرَكِّْي اَ وَلِّيدَة  فَـرْضِّ َنهَّ سْتِّعْمَارِّيَّة  م شْكِّلَةً فيِّ جَوْهَرِّهَا؛ لأِّ اتٍ  تَايْب فـْراَي، تَـبـْقَى هَذِّهِّ الطُّوبَاوِّيَّة  الاِّ
يَن يدَْ  ل غ  هَذَا التـَّوَتُـّر  ذِّرْوَةَ تَحَوُّلِّهِّ حِّ . وَيَـبـْ َحَل ِّي ِّ

ل  السَّرْد   خ  هَيْمَنِّيَّةٍ تَأْبََ التـَّفَاو ضَ مَعَ الوَاقِّعِّ الم
سْتـَوْطَ 

 
؛ وَهِّيَ حَالَةٌ يَك ون  فِّيهَا التـَّعَاي ش  بَيْنَ مَمْلَكَةِّ بوهاتان وَالم يَوِّي ِّ نَةِّ  فيِّ مَرْحَلَةِّ التـَّعْلِّيقِّ البِّنـْ

رْحَلَة  هِّيَ فَضَاء  تَـرَقُّبٍ لِّمَا قَـبْلَ و ق وعِّ  
َ
لِّيزِّيَّةِّ فيِّ تَـوَاز نٍ م ضْطرَِّبٍ. وَتِّلْكَ الم حَلٍ  سَرْدِّيٍ   الإِّنجِّ

يَن أدََّى التَّلَاع ب  بِّوَفاَةِّ ج ون سمِّيث إِّلَى تَـقْوِّيضِّ مَسَاعِّي التـَّفَاو ضِّ  يَّمَا حِّ أَشَدَّ قَسْوَةً، لَا سِّ
 وَتَحْوِّيلِّ مَسَارِّ التَّارِّيخِّ مِّنَ الحِّوَارِّ إِّلَى الهيَْمَنَةِّ. 

ٍ  يُ َد ِّد   ر  هَذَا التَّحَوُّل  عَلَى تَـفَعُّلِّ العَالمَِّ الَأخْضَرِّ بِّوَصْفِّهِّ فَضَاءً لِّتَحَوُّلٍ أرَكِّْيتَايْبيِّ  وَي ـؤَش ِّ
، بَلْ ه   جْتِّمَاعِّيَّةِّ لِّبوهاتان ليَْسَ مَحْضَ انْكِّسَارٍ عَسْكَرِّيٍ  يَةِّ الاِّ . فإَِّنَّ تَهاَوِّيَ البِّنـْ وَ وِّجْهَةَ التَّارِّيخِّ

َص وغ  فيِّ تهََ 
سْتِّعْمَارِّيُّ الم النَّصْر  الاِّ وَيَـغْد و  يَةَ لِّق ر ونٍ خَالِّيَةٍ.  البِّنـْ تِّلْكَ  نَصَرَ  رَمْزِّيٍ   اوِّي نِّظاَمٍ 

راً؛ إِّذْ لمَْ يَك نْ نِّتَاجَ تَألِّْيفٍ م تـَنَاغِّمٍ بَيْنَ ثَـقَافَـتَيْنِّ، بَلْ   رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وسَ حَلاًّ ك ومِّيدِّياًّ سَاخِّ
  نِّتَاجَ إِّحْلَالٍ ك ل ِّيٍ  لِّنِّظاَمِّ قِّيمٍ مَحَلَّ آخَرَ. وَفيِّ هَذِّهِّ الصَّيْر ورَةِّ، يَـعْمَل  العَالمَ  الَأخْضَر  م صَفًّى 

عَتَبِّ  عَمَلِّيَّةٍ  عَبْرَ  الجدَِّيدِّ  الن ِّظاَمِّ  عَلَى  وَإِّضْفَاءَهَا   ، القَدِّيمِّ الن ِّظاَمِّ  عَنِّ  الشَّرْعِّيَّةِّ  نَـزعَْ    يَّةٍ ي سَه ِّل  
يَّةٍ.   حَتْمِّ

( يبِّينـْي و  سِّ إِّيرِّيك  ينْغ  جِّ دِّراَسَة   ل ورْد،  ٢٠٢٣تَـبْحَث   أ ودْرِّي  يت وب وئِّيتِّيكَا  مِّ حَوْلَ   )
دَّ الع نْص رِّ  يَا الأفَْرِّيقِّيَّةِّ الغَرْبِّيَّةِّ بِّوَصْفِّهَا أدََاةً لِّلْم قَاوَمَةِّ ضِّ يَّةِّ وَالبَطْرِّيَـركِّْيَّةِّ  إِّشْكَالِّيَّةَ تَـوَظِّيفِّ المِّيث ول وجِّ

هَجَ الكَيْفِّيَّ عَبْرَ م قَارَبةَِّ المِّيت وس وَالَأركِّْيتَ وَهَيْمَ  َنـْ
ث  الم ايْب  نَةِّ الثَـّقَافَةِّ الغَرْبِّيَّةِّ. وَقَدْ اعْتَمَدَ البَاحِّ
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سْتِّعْمَارَ    عِّنْدَ كَارْل ي ونْغ وَن ورْثْـر وب فـْراَي وَمِّيرتْ شَا إِّيلِّيَاد، حَيْث  تَـوَصَّلَتِّ الد ِّراَسَة  إِّلَى أَنَّ الاِّ
َحَل ِّيَّةِّ، ممَِّّا دَفَعَ ل ورْد إِّلَى إِّعَادَةِّ بِّ 

اله وِّيَّةِّ السَّوْدَاءِّ   نَاءِّ وَالهيَْمَنَةَ الغَرْبِّيَّةَ قَدْ أفَْسَدَا اسْتِّقْراَرَ الثَـّقَافَةِّ الم
يَّةٍ أفَْرِّيقِّيَّةٍ غَرْبِّيَّةٍ. وَخَلَصَتِّ الد ِّراَسَة  إِّلَى أَنَّ المِّيت وب وئِّيتِّيكَا تَـعْمَل   يث ول وجِّ يًّا    عَبْرَ ر م وزٍ مِّ فَضَاءً ر وحِّ

هَدَّدَةِّ مِّنَ الهيَْمَنَةِّ الخاَ 
 
يَّةِّ.بدَِّيلًا لحِِّّراَسَةِّ اله وِّيَّةِّ الثَـّقَافِّيَّةِّ الم  رِّجِّ

صْطِّدَامِّ  الاِّ إِّثْـرَ  الن ِّظاَمِّ  تَهاَوِّيَ  ي ظْهِّر   الَّذِّي  رِّ  العَاشِّ البـَيَانِّ  مَعَ  م طاَبَـقَةٌ  النـَّتَائِّجِّ  ذَِّهِّ  وَلهِّ
َحَل ِّيَّةِّ  

ي و ت سَل ِّط  الضَّوْءَ عَلَى انحِّطاَطِّ الثَـّقَافَةِّ الم يبِّينـْ يَّةٍ. فإَِّذَا كَانَتْ دِّراَسَة  سِّ جَرَّاءَ  بِّق وًى خَارِّجِّ
يَن  الاِّ  لِّيزِّي ِّ حِّ سْتِّعْمَارِّي ِّ الإِّنجِّ رَ ي ـبَين ِّ  عَجْزَ الن ِّظاَمِّ الاِّ ، فإَِّنَّ البـَيَانَ العَاشِّ وَاجَهَ  سْتِّعْمَارِّ الغَرْبيِّ ِّ

يَةِّ الَّتيِّ ع دَّتْ م سْتَقِّ  رَّةً الوَاقِّعَ الجدَِّيدَ فيِّ أمَْرِّيكَا. وَتَشْتَرِّك  الد ِّراَسَتَانِّ فيِّ تَصْوِّيرِّ تَـفَكُّكِّ البِّنـْ
ي و   يبِّينـْ خْتِّلَاف  فيِّ كَوْنِّ دِّراَسَةِّ سِّ . وَيَكْم ن  الاِّ سَابِّقًا، نتَِّيجَةً لِّط م وحِّ الهيَْمَنَةِّ وَعَجْزِّ التَّكَيُّفِّ

نَمَا يَـنْظ ر  البـَيَان  العَ  سْتـَعْمَرَةِّ، بَـيـْ
 
جْتَمَعَاتِّ الم

 
سْتِّعْمَارِّ عَلَى ه وِّيَّةِّ الم ر   تَـتَمَحْوَر  حَوْلَ أثَرَِّ الاِّ اشِّ

الد ِّراَسَتَانِّ إِّ  وَعَلَيْهِّ، تَخْل ص   سْتـَعْمِّرِّ. 
 
الم سْتِّعْمَارِّي ِّ مِّنْ زاَوِّيةَِّ ر ؤْيةَِّ  الن ِّظاَمِّ الاِّ انْهِّيَارِّ  لَى أَنَّ  إِّلَى 

راَعَاتِّ السُّلْطَةِّ  يَن يَم ور  بِّصِّ قَلِّب  إِّلَى حَالٍ غَيْرِّ مَضْب وطٍ حِّ تَظِّمَ قَدْ يَـنـْ  نـْ
 وَض غ وطِّ  حَي ِّزَ الحيََاةِّ الم

اَ.  ز  الن ِّظاَم  القَائِّم  عَنِّ اسْتِّيعَابهِّ  البِّيئَةِّ الَّتيِّ يَـعْجِّ

ةًَ نَحْوَ مَحَطَّةِّ القَاعِّ   تَـتَجَاوَز  صَيْر ورَة  العِّمْراَنِّ فيِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وسَ نِّقَاطَ نَظِّيرِّهِّ، م عْبر 
، بَلْ ه وَ   لٍ فَـراَغِّيٍ  الَّتيِّ سَمَّاهَا ن ورْثْـر وب فـْراَي العَالمَِّ الَأخْضَرِّ. وَليَْسَ ذَلِّكَ العَالمَ  مَحْضَ فاَصِّ

لِّلتَّ  وَفيِّ حَي ِّزٌ  سَائِّدًا.  نِّظاَمًا  يلَ  تَسْتَحِّ أَنْ  قَـبْلَ  الجدَِّيدَةِّ  القِّيَمِّ  مَوْج هَات   ت صَاغ   حَيْث   خَلُّقِّ 
لِّلتَّأَمُّلِّ  مجِّْنًّا  الَأخْضَر   العَالمَ   يَـعْمَل   م صْطفََى،  خَالِّد  أَحْمَد  رَسَمَهَا  الَّتيِّ  التَّارِّيخِّ   دِّينَامِّيكِّيَّةِّ 

ٌّ حَيْث  يَـفْقِّد  الن ِّظاَم  القَدِّيم  طاَقَـتَه   لِّلْم جْتَمَعَاتِّ القَا ؛ وَه وَ فَضَاءٌ عَتَبيِّ بِّعَةِّ عَلَى م فْتَرقَِّ الطُّر قِّ
مِّنْ   بدََلًا  وَلَكِّنْ،  بَـعْد .  لمَْ تخ ْتَبَرْ  إِّمْكَانِّيَّاتٍ  م عَلَّقًا فيِّ  سْتـَقْبَل  

 
الم يَـبـْقَى  نَمَا  بَـيـْ كَوْنِّهِّ الرَّابِّطةََ، 

يَّةِّ، حَيْث   فَضَاءً لِّلطُّهْ  اَتِّيجِّ سْترِّ رِّ، يَـتَحَوَّل  العَالمَ  الَأخْضَر  فيِّ هَذَا السَّرْدِّ إِّلَى مَعْركََةٍ بَالِّغَةِّ الاِّ
ضْطِّرَ  َجْمِّ الاِّ سْتـَقْبَلِّ وَتخ ْتَصَم . فإَِّنَّ نَجَاحَ تَحَوُّلِّ العِّمْراَنِّ لَا ي ـقَاس  بحِّ

 
ابِّ ت ـبْذَر  بِّذ ور  عِّمْراَنِّ الم
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ل هَا الن ِّظاَم  الجدَِّيد . وَه نَ  ، بَلْ بِّنـَزاَهَةِّ الرُّؤْيةَِّ الَّتيِّ يَُْمِّ ئِّ عِّنْدَ تَهاَوِّي الن ِّظاَمِّ القَدِّيمِّ ا يَمْك ن  النَّاشِّ
ع  الهشََاشَةِّ السَّرْدِّيَّةِّ الَأشَد ِّ خَطرَاً، إِّذْ إِّنَّ خَلَاءَ هَذَا العَالمَِّ الَأخْضَرِّ مِّنْ ب وصَلَةٍ أَخْ  لَاقِّيَّةٍ  مَوْضِّ

ئَ ليَْسَ تَجْدِّيدًا، بَ  يَّةِّ وَالثَـّقَافِّيَّةِّ، يَـعْنيِّ أَنَّ التَّحَوُّلَ النَّاشِّ لْ ه وَ تَجَسُّدٌ فيِّ مَجَالَاتِّهِّ الفِّكْرِّيَّةِّ وَالرُّوحِّ
هَذَ  القِّيَمِّ فيِّ  مَوْج هَات   تَـنـْزلَِّق   يَن  فَحِّ حَذَاقَةً.  أَكْثَـرَ  ئَةٍ  هَيـْ جَدِّيدٍ فيِّ  نَحْوَ  لِّط غْيَانٍ  الفَضَاءِّ  ا 

، فإَِّنَّ عَمَلِّيَّةَ تَـبَاد لِّ السُّلْطةَِّ مَا هِّيَ إِّلاَّ تَكْراَرٌ لِّدَوْرَةِّ الخرَاَبِّ الَّتيِّ  صَالِّحِّ
َ
 ت ـوَرَّث  مِّنْ  بَـراَجْماَتِّيَّةِّ الم

خَرَ.  يلٍ لآِّ  جِّ

ف  أَنَّ العَالَمَ الَأخْضَرِّ ه وَ مَدْخَلٌ حَيَوِّيٌّ   ةَ النـَّقْدِّ الَأدَبيِّ ِّ فيِّ هَذِّهِّ الد ِّراَسَةِّ تَكْشِّ دَّ إِّنَّ جِّ
يَةِّ القَائِّمَةِّ، بَلْ    لِّتَدَخُّلَاتِّ أنَتْيخْريست وسَ. وَلَا يَـعْمَل  أنَتْيخْريست وسَ بِّطرَِّيقَةٍ فَجَّةٍ لِّتَحْطِّيمِّ البِّنـْ

، بَلْ عَبْرَ تَسَ  ؤَسَّسَاتِّ
 
. فَـه وَ لَا يُ ْرِّق  الم رُّبٍ لَطِّيفٍ فيِّ صَمِّيمِّ عَمَلِّيَّةِّ تَشْكِّيلِّ الوَعْيِّ الَجمْعِّي ِّ

وَط م وحَات   عْرِّفَة  
َ
وَالم اله وِّيَّة   فِّيهَا  ت ـعَرَّف   الَّتيِّ  الفَضَاءَاتِّ  عَلَى  سْتِّحْوَاذِّهِّ  وَباِّ الرُّؤْيةََ.   يَخْتَطِّف  

، ي ـَ سْتـَقْبَلِّ
 
وََّهَةً بِّص ورَةِّ التـَّقَدُّمِّ أوَِّ الم نْدَاتٍ تَـبْد و فيِّ أَصْلِّهَا مم  نْجَح  أنَتْيخْريست وسَ فيِّ دَس ِّ أَجِّ

. وَبِّذَلِّكَ، فإَِّنَّ   َ لِّذَلِّكَ العِّمْراَنِّ تـَعَاليِّ
 
التَّجْدِّيدِّ، لَكِّنـَّهَا فيِّ جَوْهَرِّهَا تَـنْحَت  بِّب طْءٍ الَأسَاسَ الم

سْخَات   راَعَ الإِّ اد ِّيَّ لِّكَيْ يَـبْدَأ؛َ بَلْ إِّنَّه   الص ِّ
َ
تَظِّر  الخرَاَبَ الم يَّ فيِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وسَ لَا يَـنـْ ول وجِّ

يَـقَع  حَقًّا قَـبْلَ ذَلِّكَ بِّكَثِّيٍر، فيِّ قَـلْبِّ العَالمَِّ الَأخْضَرِّ، حَيْث  لَا تَـزاَل  وِّجْهَة  العِّمْراَنِّ سَائِّلَةً  
. لِّلتَّشْكِّيلِّ سَعْيٍ   وَقاَبِّلَةً  ، وكَ لُّ  سْتـَقْبَلِّ

 
الم بِّتـَعْرِّيفِّ  الظَّفَرِّ  َجْلِّ  حَرْبٌ لأِّ راَعَ ه وَ  الص ِّ هَذَا  إِّنَّ 

اَ فيِّ القَادِّ  هَا وَتَـوَجُّهَاتهِّ مِّ لِّغَصْبِّ فَضَاءَاتِّ تَحَوُّلِّ العِّمْراَنِّ ه وَ سَعْيٌ لِّتَحْدِّيدِّ قاَلَبِّ الحيََاةِّ وَقِّيَمِّ
.  مِّنَ الزَّمَانِّ

لِّمَعْركََةٍ   رَمْزِّيَّةٌ  أ ث وفَةٌ  أنَتْيخْريست وسَ ه وَ  الَأخْضَرِّ فيِّ رِّوَايةَِّ  العَالَمَ  إِّنَّ   ، القَوْلِّ وَخ لَاصَة  
، يَـتَحَدَّى القَارِّ  يَّةٍ بَالِّغَةِّ القَدَرِّيَّةِّ. وَإِّنَّ أَحْمَد خَالِّد م صْطفََى، عَبْرَ هَذَا البِّنَاءِّ السَّرْدِّي ِّ ئَ  ر وحِّ

نَ التـَّنَاز عِّ  لِّي دْرِّ  لٌ يَـبْدَأ  مِّ راَعٌ م تَصِّ اَيةًَ مَحْت ومَةً، بلَْ ه وَ صِّ يَّ ليَْسَ نهِّ سْخَات ول وجِّ راَعَ الإِّ كَ أَنَّ الص ِّ
، بَلْ  اد ِّي ِّ

َ
  عَلَى مَعْنَى التـَّغْيِّيرِّ ذَاتِّهِّ. فاَلْعِّمْراَن  البَاقِّي ليَْسَ ه وَ مَنْ يَـقْدِّر  عَلَى دَفْعِّ الخرَاَبِّ الم
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نًا أَلاَّ ت ـبَاعِّدَ ك لُّ خ طْوَةٍ نَحْوَ  لَ العَالمَِّ الَأخْضَرِّ، ضَامِّ يهِّ القِّيَمِّ دَاخِّ راَسَةِّ تَـوْجِّ  مَنْ يَـقْدِّر  عَلَى حِّ
يََاتِّهِّ.  ير  الشَّرْعِّيَّةَ الَأخْلَاقِّيَّةَ لحِّ نِّيَّةِّ الَّتيِّ تَصِّ بَادِّئِّ الرَّباَّ

َ
نْسَانِّ وَالم سْتـَقْبَلِّ بَيْنَ الإِّ

 
 الم

 مَرْحَلَةُ الرُّومَانْسِيَّةِ العُلْيَا ( ٥

سْتِّقْراَ ي إِّلَى انْهِّيَارِّ الاِّ رْحَلَة  امْتِّدَادًا لِّمَا سَبـَقَهَا مِّنَ التَّحَوُّلَاتِّ الَّتيِّ ت ـفْضِّ
َ
ثَ ِّل  هَذِّهِّ الم رِّ،  تم 

. وَيَـنْج م  عَنْ  راَعِّ َأْل وفِّ لِّيَتَردََّى فيِّ لج َّةِّ الص ِّ
يَاق  الحِّكَايةَِّ مِّنْ حَالَةِّ النَّظاَمِّ الم تَقِّل  سِّ  حَيْث  يَـنـْ

يَّةِّ  لَافِّ مَرْحَلَةِّ الرُّومَانْسِّ . وَعَلَى خِّ يَر عَالمَ  السَّرْدِّ غَابةًَ بِّلَا راَدِّعٍ مِّنَ الَأعْراَفِّ ذَلِّكَ أَنْ يَصِّ
رْحَلَةَ هِّيَ طَوْر  ص ع ودِّ البَطَلِّ نَحْوَ عَالمٍَ أَ 

َ
  كْثَـرَ الع لْيَا، ي ـبَين ِّ  ن ورْثْـر وب فـْراَي فيِّ كِّتَابِّهِّ أَنَّ هَذِّهِّ الم

 . ئَاتِّ مَاتٍ جَدِّيدَةٍ تَـتَمَايَـز  ك ل ِّيَّةً عَمَّا سَبـَقَهَا مِّنَ الهيَـْ  انتِّْظاَمًا، وَلَكِّنْ بِّسِّ

مذكرة "جون سميث": تطوير إعجابها بحضارتنا إلى نفور من حضارة  (1٠) 
قومها، حتَّ إننا أثناء أسرها سمحنا لها بلقاء وفد من قومها وكان والدها بينهم، فلما  
رأته صرخت في وجهه وقالت إنها تكرهه، بعدما بدا لها أنها أقل قيمة لديه من بعض 

إلى إشارة  في  الفؤوس،  ورؤوس  القديمة  تضمنت السيوف  والت  طلبناها،  الت  الفدية   
فوافقت   رولف"،  "جون  إنجلتَّا،  تجار  أحد كبار  لخطبتها  م  تقدي ثم  قومها،  من  أسلحة 
حتَّ  طويلة،  حرب  بعد  الطرفي  بي  للسلام  إعلانًا  الزواج  هذا  وكان  بسعادة كبيرة، 

إنجلتَّا، حيث    أصبحت بحق رمزًا لالتقاء أمتي، وسافرت "بوكاهونتاس" مع "رولف" إلى
 ) 1٥٠ص  .(قُدمت إلى المجتمع الإنجليزي باعتبارها رسول سلام بي شعبي كبيرين

صَارَتْ    الَّتيِّ  بوهاتان،  قَـبَائِّلِّ  أمَِّيرةَِّ  ب وكَاه ونْـتَاس،  قِّصَّةَ  ر   العَاشِّ البـَيَان   يَسْر د  
لِّيزِّي ِّ وَالسُّكَّ  سْتِّعْمَارِّ الإِّنجِّ سْتَطِّيرِّ بَيْنَ الاِّ

 
راَعِّ الم نتِّْهَاءِّ الص ِّ هَا مِّنْ ج ون ر ولْف رَمْزاً لاِّ انِّ بِّزَوَاجِّ

َمْرِّيكَا وَالَخسَائِّرِّ، الَأصْلِّي ِّيَن لأِّ وَأفَْضَتْ إِّلَى كَثِّيٍر مِّنَ الضَّحَايَا  نِّيَن  دَامَتْ سِّ وَبَـعْدَ ح ر وبٍ   .
أَكْثَـرَ اسْتِّقْراَراً. وَلمَْ يَك نْ   رْسَاءِّ عَلَاقاَتٍ  لْمًا مَهَّدَ الطَّرِّيقَ لإِِّّ هَذَا بَـلَغَ الطَّرَفاَنِّ فيِّ الن ِّهَايةَِّ سِّ



 

8٩ 
 

لِّيزِّيَّةِّ فيِّ   ، بَلْ بَاتَ دَلِّيلًا عَلَى قَـب ولِّ الثَـّقَافَةِّ الإِّنجِّ يٍ  يَاسِّ ي  الزَّوَاج  مج َرَّدَ تَمثِّْيلٍ لِّتَصَالٍُ  سِّ الَأراَضِّ
 الَأمْرِّيكِّيَّةِّ.

، حَيْث  بدََأَ   راَعِّ يَ ِّز  هَذِّهِّ الوَاقِّعَة  مَرْحَلَةَ إِّعَادَةِّ البِّنَاءِّ بَـعْدَ الص ِّ ، تم  يَاقِّ وَفيِّ هَذَا الس ِّ
هَذِّهِّ  ت صَو ِّر   وَلِّذَلِّكَ،   . الطَّبِّيعِّي ِّ مَجْراَهَا  إِّلَى  الحيََاة   وَعَادَتِّ   ، التـَّعَافيِّ جْتِّمَاعِّيُّ فيِّ  الاِّ   الن ِّظاَم  

وغَ حَالَةٍ مِّنَ التـَّنَاغ مِّ الَّتيِّ ت ـعَدُّ ذِّرْوَةَ مَرْحَلَةِّ الك ومِّيدِّيَا، أَيْ عَالَمًا اسْتـَعَادَ نِّظاَمَه ،  القِّصَّة  ب ـل  
راَعَاتٍ م سْتـَقْبَلِّ  لْم ، وَعَمَّه  الرَّجَاء ، عَلَى الرَّغْمِّ ممَِّّا يَـنْطَوِّي عَلَيْهِّ مِّنَ إِّرْهَاصَاتِّ صِّ  يَّةٍ.وَسَادَه  الس ِّ

اَ مج َرَّدَ   عَلَى كَوْنهِّ تَسْم و  أنَتْيخْريست وسَ  رِّوَايةَِّ  تَجَل ِّيَةَ فيِّ 
 
الم السُّلْطةَِّ  عَلَاقاَتِّ  إِّنَّ 

يَّةِّ الع لْيَا، وَهِّيَ نَمَطٌ سَرْدِّيٌّ لَا ت ـقَ  ؛ إِّذْ تَـتَحَرَّك  فيِّ فَضَاءٍ أرَكِّْيتَايْب الرُّومَانْسِّ راَعٍ تَارِّيخِّيٍ  اس   صِّ
جْتِّمَاعِّي ِّ  فِّيهِّ الهيَْمَنَ  لتـَّفَوُّقِّ الوَظِّيفِّي ِّ القَادِّرِّ عَلَى تَـقْوِّيضِّ الوَاقِّعِّ الاِّ ، بَلْ باِّ لمِّعْيَارِّ الَأخْلَاقِّي ِّ ة  باِّ

، بلَْ   يًّا عَادِّياًّ يَاسِّ لِّيزِّيُّ ذَاتَه  فاَعِّلًا سِّ سْتِّعْمَار  الإِّنجِّ . وَفيِّ هَذَا الإِّطاَرِّ، لَا ي قِّيم  الاِّ كِّيَانًا  جَذْرِّياًّ
رَمْ ب   وَنِّظاَمٍ  مِّيث وس  فَـرْضِّ  عَلَى  ق دْرَتَه مْ  وَإِّنَّ  أرَْفَعَ.  يَّةً  أ نْط ول وجِّ مَراَتِّبَ  يَُْتَلُّ  جَمْعِّيًّا  زِّيٍ  ط ولِّيًّا 

، بَلْ هِّيَ تَجَلٍ  لِّق دْرَةٍ عَلَى إِّعَادَةِّ بِّنَاءِّ عَالمَِّ السَّرْدِّ  ٍ  فحَسْب  وِّفْقَ    جَدِّيدٍ ليَْسَتْ ثَمرََةَ تَـفَوُّقٍ تِّقْنيِّ
ير   يئَةِّ نِّظاَمِّهِّمْ. وَفيِّ هَذِّهِّ النـُّقْطةَِّ، لَا يَـغْد و مج ْتَمَع  بوهاتان طرََفاً مَهْز ومًا قَحْطاً، بلَْ يَصِّ مَشِّ

رَكَْزِّ شَرْعِّيَّةٍ  يَن اصْطَدَمَ بمِّ ، وَعَالَمًا قَدِّيماً فَـقَدَ طاَقَةَ تَماَس كِّهِّ حِّ يَوِّياًّ أَكْثَـرَ   ذَاتًا ت ـعَانيِّ تَحَلُّلًا بِّنـْ
 ات ِّسَاعًا.

وَيَـغْد و الزَّوَاج  بَيْنَ ب وكَاه ونْـتَاس وَج ون ر ولْف ن ـقْطةََ التَّمَفْص لِّ الأبَْـلَغَ فيِّ تَشْرِّيحِّ  
يَّةً فَـرْدِّيَّةً،   يَّةِّ الع لْيَا هَذَا. فَـلَيْسَ ذَلِّكَ الحدََث  لحَْظةًَ ر ومَانْسِّ بَلْ ه وَ  آلِّيَّةِّ عَمَلِّ مَفْه ومِّ الرُّومَانْسِّ

سَرْدِّيَّ  لمَْ أدََاةٌ  لِّيزِّيَّةِّ،  الإِّنجِّ جْتِّمَاعِّيَّةِّ  الاِّ يَةِّ  البِّنـْ ب وكَاه ونْـتَاس فيِّ  فبَِّد خ ولِّ  يَّةً.  نِّظاَمِّ تَـبَعِّيَّةً  ت قِّيم    ةٌ 
تيِّ ٍ سَلَبَ السُّلْطةََ الرَّمْزِّيَّةَ   تَقِّلْ هِّيَ مِّنْ مَوْقِّعٍ إِّلَى آخَرَ، بَلْ عَانَتْ إِّعَادَةَ تَموَْض عٍ ه وِّياَّ  عَنْ تَـنـْ

اَ. وَيَـعْمَل  هَذَا الزَّوَاج  آلِّيَّةً تَدْم ج  بَـقَايَا شَرْعِّيَّةِّ العَالمَِّ القَدِّيمِّ فيِّ جَسَدِّ الن ِّظاَمِّ الجَ  دِّيدِّ،  أ ص ولهِّ



 

٩٠ 
 

يَّةَ، حَتىَّ   يَاسِّ َاد ِّيَّ وَالسُّلْطةََ الس ِّ
سْتِّعْمَارِّيَّ ك ل ِّيٌّ؛ يَشْمَل  الحيَ ِّزَ الم الحيَ ِّزَ لِّيَضْمَنَ أَنَّ النَّصْرَ الاِّ

َّ الَأكْثَـرَ حمِّيمِّيَّةً، أَلَا وَه وَ اله وِّيَّة .   البَاطِّنيِّ

الهيَْمَنَةَ    أَنَّ  أنَتْيخْريست وسَ  رِّوَايةَِّ  فيِّ  الع لْيَا  يَّةِّ  الرُّومَانْسِّ مَفْه ومِّ  ح ض ورِّيَّة   وَت ـؤكَ ِّد  
أَحْمَد خَالِّد   وَقَدْ شَيَّدَ  بدَِّيلَةٍ خَارِّجَ ح د ودِّهَا.  تَـقْدِّر  عَلَى مَحْوِّ شَرْعِّيَّاتٍ  الَّتيِّ  الَأرْسَخَ هِّيَ 

لخرَاَبِّ التَّام ِّ لخَِّصْمِّهِّ، بلَْ بِّق دْرَتِّهِّ  م صْطَفَى هَذَا السَّرْ  دَ م بـَي ِّنًا أَنَّ نَجَاحَ أَي ِّ نِّظاَمٍ لَا يَـتَحَدَّد  باِّ
قْه ورِّ. وَإِّنَّ تَحَوُّلَ ب وكَاه ونْـتَاس إِّلَى رِّيبِّ 

َ
سْتِّيعَابِّ وَإِّعَادَةِّ تَـعْرِّيفِّ وَاقِّعِّ الم مْتِّصَاصِّ وَالاِّ يكَا  عَلَى الاِّ

سْتِّعْبَادِّ، وَه وَ تَحَوُّلٌ فيِّ مَركَْزِّ الث ِّقَالِّ الرَّمْزِّي ِّ غَيرََّ ه وَ التَّجَسُّد   ذَِّهِّ الصَّيْر ورَةِّ مِّنَ الاِّ  الَأجْلَى لهِّ
بْضَعًا لِّكَشْفِّ كَيْفِّيَّةِّ بِّنَاءِّ  يَّةِّ الع لْيَا ه نَا مِّ . وَيَـعْمَل  مَفْه وم  الرُّومَانْسِّ   السُّلْطةَِّ   وِّجْهَةَ تَارِّيخِّ العِّمْراَنِّ
، يَـعْ  سْتِّعْمَارِّيَّةِّ بَطَلًا فيِّ هَذَا النَّمَطِّ َعْلِّ الق وَّةِّ الاِّ اَ بِّوَصْفِّهَا قَدَراً لَا محِّيدَ عَنْه . وَبجِّ رِّي النَّصُّ  لِّذَاتهِّ

لَةَ ق ـوَّةٍ عَسْكَرِّيَّةٍ كَمْ هِّيَ فَـعَّالَةٌ السَّرْدِّيَّة  فيِّ إِّضْفَاءِّ الشَّرْعِّيَّةِّ عَلَى الهيَْمَنَةِّ. فَـلَمْ يَـع دِّ النَّصْر  مَسْأَ 
يدَ   صْدَرَ الوَحِّ

َ
ير  فِّيهِّ نِّظاَم  الغَالِّبِّ ه وَ الم فاَئِّقَةٍ، بَلْ مَسْألََةَ نَجَاحٍ فيِّ تَخْطِّيطِّ عَالمٍَ سَرْدِّيٍ  يَصِّ

عْتَبَرةَِّ. وَعَلَيْهِّ، فإَِّنَّ مَا ن ـعَايِّن ه  فيِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وسَ ه وَ بَـيَ 
 
انٌ حَيٌّ لِّكَيْفِّيَّةِّ إِّعَادَةِّ  لِّلسُّلْطةَِّ الم

هْز وم  فيِّ الن ِّهَايةَِّ م ضْ 
َ
ير  الن ِّظاَم  الم طرًَّا  كِّتَابةَِّ التَّارِّيخِّ عَلَى يدَِّ مَنْ يَُ وز  زِّمَامَ الرَّمْزِّ، وكََيْفَ يَصِّ

فَرِّدَ.  نـْ
يدَ الم  لِّقَب ولِّ نِّظاَمِّ الغَالِّبِّ بِّوَصْفِّهِّ الوَاقِّعَ الوَحِّ

وَاليِّ    ر  نَاصِّ وَسَلَام  السُّي وطِّي   عَلِّي  ح سَيْن  مح َمَّد  لِـّ  السَّابِّقَة   الد ِّراَسَة   تَـبْحَث  
إِّضْفَاءِّ  ٢٠٢٣) المِّيت وس فيِّ  تَـوَظِّيفِّ  إِّشْكَالِّيَّةَ  يَّةِّ،  يَاسِّ الس ِّ يَا  المِّيث ول وجِّ دَلَالَات   بِـّ  َعْن ونةَ  

الم  ،)
نحِّيَازِّ  الشَّرْعِّيَّةِّ عَلَى السُّلْطةَِّ الس ِّ  تِّ التَّارِّيخِّيَّةِّ عَلَى يدَِّ الرَّحَّالَةِّ، وَأثَرَِّ الاِّ يَّةِّ، وَبِّنَاءِّ السَّرْدِّياَّ يَاسِّ

هَجَ الكَيْفِّيَّ عَ  َنـْ
ي ِّ فيِّ تَشْكِّيلِّ الذَّاكِّرَةِّ الجمَْعِّيَّةِّ. وَقَدِّ اعْتَمَدَتْ هَذِّهِّ الد ِّراَسَة  الم بْرَ الأيَْدِّي ول وجِّ

، حَيْث  تَـوَصَّلَتْ إِّلَى أنََّ المِّيت وس  التَّحْلِّيلِّ الوَصْفِّ  ي ِّ التَّارِّيخِّي ِّ وَنَـقْدِّ ن ص وصِّ أدََبِّ الر ِّحْلَاتِّ
نِّيَّةٍ لِّلْح كَّامِّ الج د دِّ. وَخَلَصَتْ إِّلَى أَنَّ السَّ  رْدِّيَّةَ وَالَأسَاطِّيَر ي سْتَخْدَمَانِّ عَمْدًا لِّمَنْحِّ شَرْعِّيَّةٍ رَباَّ



 

٩١ 
 

، وَلِّبِّنَاءِّ ص   يم مَا بَـعْدَ الَأزَمَاتِّ يَّةِّ لِّتـَعْزِّيزِّ رِّيَاجِّ يَاسِّ يَّةَ تَـعْمَل  أدََاةً لِّلد ِّعَايةَِّ الس ِّ ورَةٍ لخِّ ل ودِّ  المِّيث ول وجِّ
 السُّلْطةَِّ.

 طاَبَـقَة  بَيْنَ هَذِّهِّ الد ِّراَسَةِّ وَبَـيَانِّ ب وكَاه ونْـتَاس فيِّ اسْتِّخْدَامِّ السَّرْدِّيَّةِّ الرَّمْزِّيَّةِّ 
 وَتَـتَجَلَّى الم

أَنَّ   ت ظْهِّر   وَوَاليِّ  السُّي وطِّي ِّ  دِّراَسَة   فإَِّذَا كَانَتْ   . راَعَاتِّ الص ِّ أعَْقَابِّ  الشَّرْعِّيَّةِّ فيِّ  بِّنَاءِّ  َجْلِّ  لأِّ
يَّةِّ الجدَِّيدَةِّ، فإَِّنَّ قِّصَّةَ زَوَاجِّ ب وكَاه ونْـتَاس وَج ون ر ولْف  المِّ  يَاسِّ يت وس ي ـوَظَّف  لِّتَأْكِّيدِّ السُّلْطةَِّ الس ِّ

لِّيزِّيَّةِّ بَـعْدَ ح ر وبٍ م تَطاَوِّ  سْتِّعْمَارِّيَّةِّ الإِّنجِّ لْمٍ اسْت خْدِّمَ لِّتـَثْبِّيتِّ الهيَْمَنَةِّ الاِّ ثَ ِّل  رَمْزَ سِّ ت ظْهِّر   لَةٍ. وَ تم 
لَْقِّ حَالَةٍ مِّنَ القَب ولِّ لِّلن ِّظَ  راَع  سَرْدِّيَّةَ تَـئَال فٍ قَصْدًا لخِّ امِّ كِّلْتَا الد ِّراَسَتَيْنِّ كَيْفَ ي سْتَحَال  الص ِّ

خْتِّلَاف  فيِّ كَوْنِّ دِّراَسَةِّ السُّي وطِّي ِّ وَوَاليِّ تَـتَمَحْوَر  حَوْلَ المِّيت وس الد ِّينيِّ ِّ   الجدَِّيدِّ. وَيَكْم ن  الاِّ
وَالتَّصَا الثَـّقَافيِّ ِّ  نْدِّمَاجِّ  الاِّ رَمْزَ  ب وكَاه ونْـتَاس  بَـيَان   يَـعْرِّض   نَمَا  بَـيـْ السُّلْطةَِّ،  لِّشَرْعِّيَّةِّ  لُ ِّ  مَصْدَراً 

ا أَنَّ  إِّلَى  الد ِّراَسَتَيْنِّ  تَخْل ص  كِّلْتَا  وَعَلَيْهِّ،  سْتِّعْمَارِّيَّةِّ.  الاِّ لِّلشَّرْعِّيَّةِّ  فَضَاءً  جْتِّمَاعِّي ِّ  لسَّرْدِّيَّةَ  الاِّ
راَعِّ إِّلَى ص ورَةٍ   يَّةً فيِّ تَحْوِّيلِّ ذَاكِّرَةِّ الص ِّ اَتِّيجِّ يَّةَ وَالرَّمْزِّيَّةَ تَح وزاَنِّ وَظِّيفَةً اسْترِّ سْتِّقْراَرِّ المِّيث ول وجِّ مِّنَ الاِّ

هَيْمِّنِّ. 
 
 وَالن ِّظاَمِّ الَّتيِّ تَـع ود  نَـفْعًا عَلَى الطَّرَفِّ الم

يقَةٍ لِّرِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وسَ،   ، فيِّ ر ؤْيةٍَ عَمِّ ثِّ أَنَّ اسْتِّقْراَرَ العِّمْراَنِّ خ لَاصَة  قَـوْلِّ البَاحِّ
نص وب  عَلَى سَاقٍ ليَْسَ مَحْضَ تَـراَك مٍ لِّلْق وَّةِّ 

َ
َرْء  ثَمنَـَهَا بَاهِّظاً. فاَلن ِّظاَم  الم

، ه وَ م فَارَقَةٌ يدَْفَع  الم
يمْف   يَّةِّ بَلْ ه وَ سِّ ونِّيَّة  انتِّْظاَمٍ يَش دُّ أرَكَْانَهاَ و ج ود  رَمْزٍ حَامِّلٍ لِّلْقِّيمَةِّ. وَفيِّ إِّطاَرِّ مَفْه ومِّ الرُّومَانْسِّ

 
 
نْسَانِّ وَالم سْراً بَيْنَ مَحْد ودِّيَّةِّ الإِّ يٍ  يَم دُّ جِّ ت ـَالع لْيَا، ي قِّيم  هَذَا الرَّمْز  ذَاتَه  مَركَْزَ ثِّقَالٍ ر وحِّ

 
عَالِّيَةِّ  ث لِّ الم

عْتِّمَاد   رْحَلَةِّ تَكْم ن  هَشَاشَةٌ قاَتِّلَةٌ: أَلَا وَهِّيَ الاِّ
َ
الَأكْثَرِّ جَلَالًا. وَلَكِّنْ، خَلْفَ مَهَابةَِّ هَذِّهِّ الم

مَسْرحَِّ   عَنْ  الرَّمْز   ذَلِّكَ  ي  يَـنْحِّ يَن  لشَّرْعِّيَّةِّ. فَحِّ مَن وطاً باِّ بِّوَصْفِّهِّ  الفَرْدِّ  عَلَى شَخْصِّ  فْرِّط  
 
الم
جْتَمَعَ عَلَى م وَاجَهَةِّ ال

 
بَلْ فَجْوَةً فيِّ التـَّوَجُّهِّ تج ْبرِّ  الم  ، لَ ِّف  فَـراَغًا إِّدَارِّياًّ فَحَسْب  ، لَا يخ    تَّارِّيخِّ

مْتِّحَانَاتِّ الو ج ودِّيَّةِّ.  أعَْتَى الاِّ



 

٩٢ 
 

القَامَاتِّ  يلِّ  بَـعْدَ رَحِّ مَا  أزَْمَةَ  أَنَّ  ف   تَكْشِّ الد ِّراَسَةِّ  الَأدَبيِّ ِّ فيِّ هَذِّهِّ  النـَّقْدِّ  ةَ  دَّ إِّنَّ جِّ
يْدَان  الَّذِّي تجِّد  فِّيهِّ تَدَخُّلَات  أنَتْيخْريست وسَ زَخْمَهَا. فَـلَيْسَ الَخطرَ  الَأدْمَر  عَلَى 

َ
الك بْرىَ هِّيَ الم
يَن العِّمْراَنِّ ه وَ ا مَْرِّهِّ، بَلِّ التَّسَرُّب  الَّذِّي يَـنـْف ذ  حِّ يَن يَك ون  القَائِّد  قاَئِّمًا بأِّ نْصَبُّ حِّ

 
له ج وم  الم

جْتَمَع  دَوْمًا فيِّ 
 
دِّ. وَفيِّ هَذِّهِّ النـُّقْطةَِّ، يَـعْلَق  الم رْشِّ

 
جْتَمَعَ ضَيَاع  الب وصَلَةِّ بَـعْدَ وَفاَةِّ الم

 
 يَـغْشَى الم

. حَالَةِّ تَـعَبُّدٍ لِّر   بَادِّئ  الجوَْهَرِّيَّة  الَّتيِّ أَحْيَاهَا ذَلِّكَ الرَّمْز 
َ
نَمَا تَـتَآكَل  بِّب طْءٍ الم اضِّي، بَـيـْ

َ
م وزِّ أَمْجَادِّ الم

سْتِّئْسَاسِّ   وَالاِّ ؤَسَّسَاتِّ 
 
الم يَة   بِّنـْ تَك ون   يَن  حِّ بِّدَهَاءٍ:  ي سْتـَغَلُّ  الَّذِّي  الخلََلِّ  ع   مَوْضِّ ه وَ  هَذَا 

.سَلِّيمَةً، لَكِّنَّ  يُّ يَةَ قَدْ أَصَابهَ  التـَّفَسُّخ  الأيَْدِّي ول وجِّ  ر وحَ القِّيمِّ وَأَسَاسَهَا الَّذِّي يَُْمِّل  هَذِّهِّ البِّنـْ

َجْلِّ المِّيراَثِّ  يَّ فيِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وسَ ه وَ حَرْبٌ حَقِّيقِّيَّةٌ لأِّ سْخَات ول وجِّ راَعَ الإِّ إِّنَّ الص ِّ
نِّ  أَكْثَـرَ مِّنَ الت ِّيـَقُّنِّ لِّلمَبَادِّئِّ الرَّباَّ جْتَمَع  بِّظِّل ِّ أَمْجَادِّ الأبَْطاَلِّ 

 
بَهِّر  الم يَـنـْ يَن  . وَحِّ يَّةِّ الَّتيِّ  القِّيمِّي ِّ

سَارَ كَا
َ
لُّ الم لي سْرِّ وَي ضِّ َجْلِّهَا، فَـقَدْ فَـتَحَ ذَلِّكَ العِّمْراَن  بَابهَ  لِّنِّظاَمٍ قِّيمِّيٍ  جَدِّيدٍ يعَِّد  باِّ .  فَح وا لأِّ

دِّينَةِّ، بَلْ ص ورَةَ طرَحِّْ تَجْدِّيدٍ 
َ
 وَلَا يَظْهَر  تَدَخُّل  أنَتْيخْريست وسَ ص ورَةَ كِّيَانٍ غَرِّيبٍ يدَ كُّ أبَْـوَابَ الم

يٍ  عَنْ بْد و عَقْلَانِّيًّا وَم غْرِّيًا لِّمَنْ تَملََّكَه  الشُّع ور  بِّفِّقْدَانِّ الوِّجْهَةِّ. إِّنَّه  يلَِّج  مِّنْ خَلَلِّ عَجْزٍ جَمْعِّ ي ـَ
 . اد ِّي ِّ

َ
بَةِّ الرَّمْزِّ الم تـَعَالِّيَةِّ فيِّ غَيـْ

 
بَادِّئِّ الم

َ
راَسَةِّ الم  حِّ

يَّةِّ الع لْيَا فيِّ سَرْدِّيَّةِّ أَحْمَد خَالِّد م صْطفََى ليَْسَ مَحْضَ ذِّرْوَةِّ  وَعَلَيْهِّ، فإَِّنَّ مَفْه ومَ الرُّومَانْسِّ
يَّةَ. فَلَا ي ـعَدُّ فِّ  َةٍ تح َد ِّد  مَنَاعَةَ العِّمْراَنِّ الرُّوحِّ ، بَلْ ه وَ ن ـقْطةَ  تَحَوُّلٍ حَاسمِّ الرَّمْزِّ  قْدَان   أَمْجَادِّ التَّارِّيخِّ

سْؤ ولِّيَّةِّ 
َ
لم يَّةٍ ت طاَلِّب  باِّ أزَْمَةٍ ر وحِّ لِّسَاحَةِّ  مَفْتَحٌ  بَلْ ه وَ   ، اَيةََ فَصْلٍ تَارِّيخِّيٍ  فَحَسْب    الكَبِّيرِّ نهِّ

رْحَلَةِّ عَ 
َ
لَى الجمَْعِّيَّةِّ. وَلَا يَـتـَوَقَّف  نَجَاح  العِّمْراَنِّ فيِّ صَد ِّ تَدَخُّلَاتِّ أنَتْيخْريست وسَ فيِّ هَذِّهِّ الم

ذَاتِّيًّا، د ونَ  الَحق ِّ  قِّيَمِّ  تَمثَُّلِّ  عَلَى  جْتَمَعِّ 
 
الم ق دْرَةِّ  مَدَى  عَلَى  بَلْ  ي،  اضِّ

َ
الم بِّر م وزِّ  تَمسَُّكِّهِّ    ق ـوَّةِّ 

: هَلْ يَـقْ  ير  لِّصَلَابةَِّ العِّمْراَنِّ خْتِّبَار  الَأخِّ . وَهَذَا ه وَ الاِّ اد ِّي ِّ
َ
رْتِّكَازِّ عَلَى شَرْعِّيَّةِّ الرَّمْزِّ الم دِّر  الاِّ

ب ـ  َوْهَامٍ  لأِّ م سْتَسْلِّمًا  يَـرْتَدُّ  أمَْ  ل هَا،  حَامِّ يَـرْتحِّل   يَن  حِّ نِّيَّةِّ  الرَّباَّ لِّلْمَبَادِّئِّ  حَارِّسًا  يَر  يَصِّ ثَّتْ أَنْ 
 لِّصَرْفِّ وِّجْهَةِّ م سْتـَقْبَلِّهِّ نَحْوَ نِّظاَمٍ قاَئِّمٍ بِّك ل ِّيَّتِّهِّ عَلَى الطُّم وحَاتِّ البَشَرِّيَّةِّ. 
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كِ. ( ٦ فَكُّ  مَرْحَلَةُ الت َّ

غَتِّهِّ الجمَْعِّيَّةِّ  بـْ يرةَ  مِّنْ مِّيت وس الك ومِّيدِّيَا تَحَوُّلَ مَحْوَرِّ السَّرْدِّ مِّنْ صِّ رْحَلَة  الَأخِّ
َ
الم ت ـبَين ِّ  

اَلِّف  فيِّ   ح  أَنَّ هَذَا التـَّفَكُّكَ يخ  دَةٍ. وَعَلَى أَنَّ ن ورْثْـر وب فـْراَي ي ـوَض ِّ يَّةٍ وَاحِّ رَ فيِّ شَخْصِّ لِّيـَنْحَصِّ
يَّتِّهِّ   نْهِّيَارِّ عِّنْدَ فـْراَي يَأْخ ذ  مَسَاراً عَم ودِّياًّ مِّنْ أعَْلَى إِّلَى أَسْفَلَ،  مَاهِّ نْهِّيَارَ. فإَِّنَّ اصْطِّلَاحَ الاِّ الاِّ

. بَـيْدَ أَنَّ التـَّفَكُّكَ لَا يَـعْنيِّ انْهِّدَامَ الن ِّظاَمِّ ك ل ِّيَّةً، بَلْ   ي ضَر ورَةً إِّلَى التـَّلَفِّ الك ل ِّي ِّ يَـعْنيِّ وَي ـفْضِّ
ي ِّ لِّلقِّيَمِّ  انْ  لتـَّبَعِّيَّةِّ إِّلَى وَهَنِّ الن ِّظاَمِّ الَأسَاسِّ طاَرَه  إِّلَى مَجْم وعَاتٍ م تـَفَر ِّقَةٍ، ممَِّّا ي ـؤَد ِّي باِّ الجمَْعِّيَّةِّ  شِّ

 . قْتِّبَاسِّ التَّاليِّ لَالِّ الاِّ رْحَلَةِّ مِّنْ خِّ
َ
 فيِّ السَّرْدِّيَّةِّ. وَيم ْكِّن  اسْتِّقْراَء  هَذِّهِّ الم

أبدًا،    (11)  التصرف  هذا  الكويكروز  يعُجب  لَ  "بوكاهونتاس":  مذكرة 
كوموكو"،  -لذلك قرروا أن نأخذ هذا الرجل الذي كنا نظنه إلهاً ونستضيفه في "ويرو

ثه أب ويتفاوض معه في أمور كثيرة، وفي أحد الأيام خرج عمي "أوب شانكا"،    - ليُحدي
عند النهر، فهرب رفاق الرجل الوسيم    أصغر إخوة أب، وكان شابًا قوي البنية، فباغتهم

"أوب يد  في  أسيراً  وحده  هذا    -وتركوه  إن  يقولون  الكويكروز  وكان  ورجاله،  شانكا" 
سلاحًا  إلا  ليست  يَملها  الت  الرعد  عصا  وأن  عادي،  إنسان  بل  إلهاً،  ليس  الرجل 

قيد خلفه، صنعه البشر بمهارة، وقد طاف "أوب شانكا" به على جميع القبائل وهو م
ليثُبت للجميع أنه ليس إلهاً، والدليل أنهم تَكنوا من أسره وتقييده، بل إنهم في طريقهم  
ليأخذوه إلى الملك "وان سيناكا" ليراه بنفسه، ومع ذلك لَ يمسه أحد من رجال بوهاتان  

  بسوء، لا أثناء أسره ولا خلال جولته بي القرى، هكذا كانت أخلاق بوهاتان العظيمة. 

 ( 1٦٦)ص: 
لِّيَّةِّ جَرَّاءَ تَشَتُّتِّ    دَاعَ مَنْظ ومَةِّ اتح َِّادِّ بوهاتان الدَّاخِّ ي صَو ِّر  البـَيَان  الحاَدِّي عَشَرَ انْصِّ

هَادَنةَِّ، ب ـَ
 
لْمِّ وَالم ؛ إِّذْ آثَـرَ طرََفٌ مِّنَ الزُّعَمَاءِّ نَهْجَ الس ِّ لِّيزِّي ِّ سْتِّعْمَارِّ الإِّنجِّ وَاقِّفِّ تج َاهَ الاِّ

َ
نَمَا  الم يـْ

صَالِّحِّ  رأََتْ فِّرْ 
َ
لِّيزَ خَطرٌَ دَاهِّمٌ يجِّب  م نَاهَضَت ه . وَقَدْ أدََّى هَذَا التـَّبَاي ن  فيِّ الم قَةٌ أ خْرَى أَنَّ الإِّنجِّ
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يَن بدََأَتْ بَـعْض  الأقَاَلِّيمِّ ت ـغَل ِّب  سَلَامَتـَهَا   يَّمَا حِّ إِّلَى وَهَنِّ ع رَى التَّضَام نِّ بَيْنَ الق رَى، لَا سِّ
بـَهَا الخاَصَّةَ. وَبَـلَغَتْ هَذِّهِّ الَأزْمَة  ذِّرْوَتَهاَ عَبْرَ الخِّيَانةَِّ الَّتيِّ أفَْضَتْ إِّلَى أَسْرِّ ب وكَاه   ونْـتَاس،  وَمَكَاسِّ

ينَاكَاه. وَقَدْ زاَدَ زَوَاج  ب وكَاه ونْـتَاس  فَضْ  يدِّ الق وَى تَحْتَ راَيةَِّ وَان سِّ لًا عَنْ إِّخْفَاقِّ مَسَاعِّي تَـوْحِّ
آَلَاتٍ مخ ْتَلِّفَةٍ لَدَى ك ل ِّ مَجْم وعَةٍ، حَتىَّ فاَرَقَ   نََّه  ق رِّئَ بمِّ ةً، لأِّ دَّ مِّنْ ج ون ر ولْف مِّنَ التَّصَدُّعِّ حِّ

هِّ.اتح َِّاد  بوهاتا لِّيزِّي ِّ عَنْ نَـفْسِّ سْتِّعْمَارِّ الإِّنجِّ  ن إِّجْماَعَه  وَق ـوَّتَه  الجمَْعِّيَّةَ، وَعَجَزَ عَنْ دَفْعِّ هَيْمَنَةِّ الاِّ
فيِّ سَرْدِّيَّةِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وسَ، لمَْ يَك نْ انْهِّدَام  اتح َِّادِّ بوهاتان حَادِّثًا مَوْل ودًا مِّنَ  

جْتَمَعِّ قَـبْلَ 
 
لِّيٍ  نَخَرَ أَسَاسَاتِّ ذَلِّكَ الم ، بَلْ ه وَ مَآلٌ لِّتـَفَسُّخٍ دَاخِّ ي ِّ فَحَسْب  التـَّفَجُّرِّ الخاَرِّجِّ

التَّدَخُّل   ل غَ  يَـبـْ مِّيت وس    أَنْ  فيِّ  التـَّفَكُّك  يَةِّ  بِّنـْ إِّلَى  سْتِّنَادِّ  لاِّ وَباِّ لَ.  رَاَحِّ بمِّ ذِّرْوَتَه   سْتِّعْمَارِّيُّ  الاِّ
مَبَادِّئِّ   فَـقْدِّ  جْتِّمَاعِّي ِّ فيِّ  الاِّ الن ِّظاَمِّ  هَذَا  إِّخْفَاق   يَـتَجَذَّر   فـْراَي،  ن ورْثْـر وب  عِّنْدَ  الك ومِّيدِّيَا 

جْتَمَع  مَركَْزَ شَرْعِّيَّةٍ قاَدِّراً عَلَى   التَّمَاس كِّ الَّتيِّ تَجْمَع  شَتَاتَ 
 
يَن يَـعْدَم  الم . فَحِّ الَجسَدِّ الجمَْعِّي ِّ

لِـّ كوييكروز   يَافَةِّ  الض ِّ تَـيَّارِّ ح سْنِّ  بَيْنَ  ي ِّ  الأيَْدِّي ول وجِّ قَاقِّ  ، كَالش ِّ التـَّوَجُّهَاتِّ تَـبَاي نِّ  اسْتِّيعَابِّ 
قَاوَمَةِّ العَسْكَرِّيَّةِّ لِـّ أ  

 
، بَلْ ه وَ  -وبيِّ وَتَـيَّارِّ الم يٍ  يَاسِّ دَالٍ سِّ شَانْكَاه، فَلَا يَك ون  الحاَدِّث  مج َرَّدَ جِّ

جْتِّمَ  يكَانِّيزْمَات الرَّمْزِّيَّةِّ الَّتيِّ حَفِّظَتِّ التـَّنَاغ مَ دَهْراً. لَقَدْ فَـقَدَ ذَلِّكَ الن ِّظاَم  الاِّ اعِّيُّ  انحِّلَالٌ لِّلمِّ
يَن ر فِّعَ  يَّةَ حِّ نْدِّمَاجِّ يَادِّيَّةِّ، ممَِّّا مَزَّقَ  وَظِّيفَتَه  الاِّ ت  الج زْئِّيَّة  إِّلَى مَصَاف ِّ الحقََائِّقِّ الس ِّ تِّ السَّرْدِّياَّ

 . عْنَى الَّذِّي طاَلَما كَانَ م رْتَكَنًا لِّلْإِّجْماَعِّ
َ
يجَ الم  نَسِّ

وَتَـع دُّ وَاقِّعَة  أَسْرِّ ب وكَاه ونْـتَاس، فيِّ أ ف قِّ أرَكِّْيتَايْب فـْراَي، ليَْسَتْ حَادِّثةًَ مَعْز ولَةً، بَلْ هِّيَ 
يَوِّيٌّ لِّتـَفَتُّتٍ بَـلَغَ نِّقَاطَ نَظِّيرِّهِّ. إِّنَّ تَـوَرُّطَ قَـرْيةَِّ بَاتَامِّيكس فيِّ هَذَا الَأسْرِّ لَه وَ دَلِّي لٌ  عَرَضٌ بِّنـْ

لَةِّ عَنْ  عَلَى أَنَّ   نـْفَصِّ
صَالِّحِّ البَراَجْماَتِّيَّةِّ الم

َ
نِّظاَمِّ  العَقْلَانِّيَّةَ الجمَْعِّيَّةَ قَدْ غ لِّبَتْ عَلَى أمَْرِّهَا بِّفِّعْلِّ الم

، بَلْ  لِّيزِّيُّ ق ـوَّةً غَرِّيبَةً تَـغْز و مِّنَ الخاَرِّجِّ سْتِّعْمَار  الإِّنجِّ . وَه نَا، لَا يَـعْمَل  الاِّ شْتَركَِّ
 
 كِّيَانًا  القِّيَمِّ الم

سْتِّعْمَارِّ ه وَ فيِّ   هِّ. فإَِّنَّ نَجَاحَ الاِّ نَـفْسِّ لِّي ِّ لِّم جْتَمَعِّ بوهاتان  الدَّاخِّ التَّصَدُّعِّ  يَـنـْف ذ  عَبْرَ مَسَام ِّ 
جْتَمَع ؛ إِّذْ فَـقَد وا الق دْرَةَ عَلَى تَـعَرُّفِّ ذَ 

 
رْآةٌ لِّتَشَتُّتِّ الذَّاتِّ الَّذِّي عَانَاه  ذَلِّكَ الم وَاتهِِّّمْ  جَوْهَرِّهِّ مِّ

اد ِّيَّة  حَقًّا. 
َ
ينَات  الم ينَات  الرَّمْزِّيَّة  قَـبْلَ أَنْ ت سْحَقَ التَّحْصِّ دًا، فاَنْهاَرَتِّ التَّحْصِّ  كَيَانًا م تَّحِّ
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ينَاكَاه عَنْ قِّيَادَةِّ اسْتِّجَابةٍَ جَمْعِّيَّ  ثْل  وَان سِّ يَن يَـعْجَز  رَمْزٌ مِّ ل غ  أزَْمَة  التَّمْثِّيلِّ ذِّرْوَتَهاَ حِّ ةٍ  وَتَـبـْ
وَالتـَّفَاو ضِّ  الخ ض وعِّ  بَيْنَ  مَا  م تَصَادِّمَةٍ،  تَـوْجُّهَاتٍ  نَحْوَ  جْتَمَعِّ 

 
الم طاَراَت   انْشِّ وَت ـؤكَ ِّد   قَةٍ.  م تَّسِّ

بَغِّي أَنْ ي ـقْ وَا يدِّ الَّذِّي كَانَ ب وصَلَةً سَرْدِّيَّةً قَدْ تَضَاءَلَ ك ل ِّيَّةً. وَيَـنـْ قَاوَمَةِّ، أَنَّ مِّيت وس التـَّوْحِّ
 
رأََ لم

مَةً   قاَصِّ وَضَرْبةًَ  قاَتِّلًا،  رَمْزِّياًّ  تَحَوُّلًا  نْظ ورِّ، 
َ
الم هَذَا  مِّنْ  ر ولْف،  ج ون  مِّنْ  ب وكَاه ونْـتَاس  زَوَاج  

، بَلْ انتِّْقَالًا لِّمَركَْزِّ ثِّقَالِّ لِّشَرْعِّ  ي ِّ . لمَْ يَك نْ هَذَا الحدََث  تَـبَدُّلًا لِّلْوَضْعِّ الشَّخْصِّ  يَّةِّ العَالمَِّ القَدِّيمِّ
جْتَمَعِّ عَنِّ التـَّ 

 
. وَيَـغْد و عَجْز  الم لِّيزِّي ِّ عْنَى مِّنَ الن ِّظاَمِّ العَالَمِّي ِّ لِّبوهاتان نَحْوَ الن ِّظاَمِّ الإِّنجِّ

َ
قِّ وَاف  الم

ذََا الزَّوَاج يَّةٌ تَارِّيخِّيَّةٌ  عَلَى تَأْوِّيلٍ م وَحَّدٍ لهِّ يَانةٌَ أمَْ حَتْمِّ ب ـرْهَانًا قاَطِّعًا عَلَى فِّقْدَانِّ بَـقَايَا   أهَْوَ خِّ
فَرِّدٍ.  أَي ِّ إِّطاَرِّ مَعْنًى م نـْ

يٌر لِّنِّظاَمٍ قَدْ فَـقَدَ رَمَقَه . إِّنَّ ذَلِّكَ  اَيةَِّ السَّرْدِّ ه وَ صَدًى أَخِّ ينَاكَاه فيِّ نهِّ وَصَمْت  وَان سِّ
؛ فأََصْبَحَ الفِّعْل  بِّلَا مَ  نَّ الن ِّظاَمَ الرَّمْزِّيَّ قَدْ بَـلَغَ حَدَّه  الن ِّهَائِّيَّ ثَ ِّل  بَلَاغَةً بأَِّ َنَّ الصَّمْتَ يم  عْنًى لأِّ

الَمَ الَّذِّي يَـق وم  عَلَيْهِّ ذَلِّكَ الفِّعْل  قَدِّ انْحَلَّ. وَعَلَيْهِّ، فإَِّنَّ مَا عَرَضَه  أَحْمَد خَالِّد م صْطفََى فيِّ  العَ 
ير  انْهِّدَام   لِّيَّة . وَيَصِّ نْهِّيَارِّ عِّمْراَنٍ قاَدَتْه  التَّصَدُّعَات  الدَّاخِّ ادِّ  اتح َِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وسَ ه وَ ص ورةٌَ لاِّ
هَار  بِّضَغْطِّ العَد و ِّ مَهْمَا بَـلَغَتْ ق ـوَّت ه ، مَا دَا نََّ العِّمْراَنَ لَا يَـنـْ مَ قاَدِّراً  بوهاتان عِّبْرةًَ أرَكِّْيتَايبِّْيَّةً بأِّ

يَن يَـنْزِّع  الن ِّظَ  ، حِّ راَسَةِّ وَحْدَتِّهِّ السَّرْدِّيَّةِّ وَنَـزاَهَتِّهِّ الرَّمْزِّيَّةِّ. بَلْ عَلَى العَكْسِّ هِّ عَلَى حِّ ام  عَنْ نَـفْسِّ
دًا السَّبِّيلَ لِّتَشْكِّ  هَ ِّ ، مم  تَظِّرٌ لِّلْخَراَبِّ يلَاتِّ الق دْرَةَ عَلَى نَسْجِّ سَرْدِّيَّتِّهِّ الجمَْعِّيَّةِّ، فَمَا ه وَ إِّلاَّ م نـْ

 س لْطةٍَ جَدِّيدَةٍ أَكْثَـرَ بَأْسًا لِّتَح لَّ مَحَلَّه . 
، نتَِّيجَةَ تَشَتُّتِّ الفَصَائِّلِّ وَفَـقْدِّ التَّضَام نِّ الجمَْعِّي ِّ فيِّ  لِّيَّ إِّنَّ انْهِّدَامَ اتح َِّادِّ بوهاتان الدَّاخِّ

اَ أوَْرَدَه  عَابِّدِّين ) ، يم ْكِّن  م قَابَـلَت ه  بَحْثِّيًّا بمِّ لِّيزِّي ِّ سْتِّعْمَارِّ الإِّنجِّ ( فيِّ دِّراَسَتِّهِّ  ٢٠١6م وَاجَهَةِّ الاِّ
يَّةِّ  التَّمْ  ق دْسِّ م وَاجَهَةِّ  فيِّ كَيْفِّيَّةِّ  الد ِّراَسَتَيْنِّ  تَـبْحَث  كِّلْتَا  حَيْث   دِّمَشْقَ،  تَارِّيخِّ  حَوْلَ  هِّيدِّيَّةِّ 

مَيْ  يَـنـْق د   بَحْثِّهِّ  إِّشْكَالِّيَّةِّ  فيِّ  عَابِّدِّين  وَإِّذَا كَانَ  و ج ودِّيَّةٍ.  لِّتَحَد ِّيَاتٍ  شَرْعِّيَّتِّهَا  أوَْ  لَ  السُّلْطةَِّ 
بوهاتان التَّارِّ  حَالَةَ  فإَِّنَّ  الفَاتحِِّّيَن،  تِّ  لِّسَرْدِّياَّ دْمَةً  خِّ َحَل ِّيَّةِّ 

الم يَا  المِّيث ول وجِّ دَوْرِّ  إِّهْماَلِّ  إِّلَى    يخِّيَّةِّ 
يدِّ الاتح َِّادِّ  ينَاكَاه عَنْ تَحْشِّ يَانةَ  قَـرْيةَِّ بَاتَامِّيكس ت ظْهِّر  أَنَّ عَجْزَ وَان سِّ ي شَابِّه    وَالَّذِّي فاَقَمَتْه  خِّ
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سَابَاتِّ البـَقَاءِّ الفَرْدِّي ِّ   ركَْزِّيَّةِّ إِّثْـرَ تَـغَيرُِّّ البَاراَدِّيِّيم، حَيْث  آثَـرَتِّ الق رَى حِّ
َ
عَلَى ضَيَاعَ السُّلْطةَِّ الم

يَادَةِّ الجمَْعِّيَّةِّ.  راَسَةِّ الس ِّ  حِّ
صَادِّرِّ الَّتيِّ ت ـؤكَ ِّد  عَلَى أَهمِّيَّةِّ دَيْم و 

َ
سْتِّقْراَءِّ التَّحْلِّيلِّي ِّ وَنَـقْدِّ الم يَّةِّ الاِّ لَالِّ مَنـْهَجِّ مَةِّ  وَمِّنْ خِّ

َنَّ مج ْتَمَعَهَا يَ  َدِّينَةَ تَـقْدِّر  عَلَى الصُّم ودِّ لأِّ
قَدَّسَةِّ، خَلَصَ بَحْث  عَابِّدِّين إِّلَى أَنَّ الم

 
وَاقِّعِّ الم

َ
لُّ ظَ الم

؛ وَهَذَا يَـتـَنَاقَض  تمََ  َكَانِّيَّةِّ الَّتيِّ تَسْم و عَلَى تَـبَدُّلِّ الح كَّامِّ
اَلَةٍ أوَْ مِّيت وس القَدَاسَةِّ الم ينًا لهِّ امًا رَهِّ

جْماَعَ   مَعَ حَالَةِّ بوهاتان، حَيْث  صَارَ زَوَاج  ب وكَاه ونْـتَاس وَج ون ر ولْف ن ـقْطةََ تَحَوُّلٍ قَطعََتِّ الإِّ
ير  دِّراَسَة  عَابِّ الثَـّقَ  . وَبِّذَلِّكَ، تَصِّ ينَاكَاه نَحْوَ الزَّوَالِّ الن ِّهَائِّي ِّ َّ وَنَحَتْ بِّشَرْعِّيَّةِّ قِّيَادَةِّ وَان سِّ دِّين  افيِّ

يَن يَـفْقِّد  الكِّيَان ، سَوَاءٌ أَكَانَ مَدِّينَةً أمَِّ اتح َِّادًا، سَرْدِّيَـّتَه  الجَ  مْعِّيَّةَ أوَْ  م قَارِّبًا حَيَوِّياًّ ي ـبَين ِّ  أنََّه  حِّ
الن ِّ  مَنَاعَتَه   فإَِّنَّ  الجوَْهَرِّيَّةِّ،  القِّيَمِّ  مَعَ  البَراَجْماَتِّيَّةِّ  م وَازَنةَِّ  عَلَى  القَادِّرَ  يدِّ  التـَّوْحِّ يَّةَ  مِّيت وس  ظاَمِّ

دَةً إِّلَى قِّشْرَةٍ إِّدَارِّيَّةٍ خَاوِّيةٍَ مِّنْ  يَةَ الَّتيِّ كَانَتْ م تَّحِّ زَةٍ. تَـتـَهَاوَى، مح َو ِّلَةً البِّنـْ يَّةٍ نَاجِّ يَاسِّ   أَي ِّ ق ـوَّةٍ سِّ
، فيِّ سَرْدِّيَّةِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وسَ، ليَْسَ حَادِّثًا   ثِّ أَنَّ انْهِّدَامَ العِّمْراَنِّ خ لَاصَة  قَـوْلِّ البَاحِّ

، بَلْ ه وَ صَيْر ورةٌَ م تَطاَوِّلَةٌ تَـبْدَأ  مِّنْ تآك لِّ ف ض ولِّ الوَعْيِّ الجمَْ  اد ِّي ِّ
َ
لخرَاَبِّ الم تَهِّي باِّ . خَط ِّيًّا يَـنـْ عِّي ِّ

ينَ  عْتِّقَادِّ فيِّ اسْتِّمْراَرِّيَّةِّ القِّيَمِّ الَّتيِّ كَانَتْ عِّمَادَ ه وِّيَّتِّهِّ، عِّنْ   فَحِّ جْتَمَع  الق دْرَةَ عَلَى الاِّ
 
دَئِّذٍ  يَـعْدَم  الم

بَالِّغَ  نظَِّيٍر  نِّقْطةََ  رْحَلَة  
َ
الم هَذِّهِّ  ت ـعَدُّ  فـْراَي،  ن ورْثْـر وب  أ ف قِّ  وَفيِّ  حَقًّا.  التـَّفَكُّكِّ  طَوْر   بَثِّق   ةَ  يَـنـْ

يَّةِّ الشَّامخَِّةِّ طاَقَـتـَهَا الرَّابِّطةََ.   يَاسِّ جْتِّمَاعِّيَّةِّ وَالس ِّ ؤَسَّسَاتِّ الاِّ
 
إِّنَّ  الهشََاشَةِّ، حَيْث  تَـفْقِّد  ك لُّ الم

يَةِّ الرَّسمِّيَّةِّ، بَلْ ه وَ خ ب ـوُّ الق دْرَةِّ الجمَْعِّيَّةِّ عَلَى رِّعَايَ  عْنَى هَذَا الخرَاَبَ ليَْسَ مَحْضَ فَـقْدٍ لِّلْبِّنـْ
َ
ةِّ الم

 .الَّذِّي طاَلَما جَمَعَه مْ مج ْتَمَعًا تَارِّيخِّيًّا
تَـراَك مِّ  أوَْ  العَسْكَرِّيَّةِّ  الق وَّةِّ  تَكْم ن  فيِّ بَأْسِّ  العِّمْراَنِّ لَا  مَنَاعَةَ  قَارَبةَ  أَنَّ 

 
الم  وَت ـؤكَ ِّد  هَذِّهِّ 

راَسَةِّ الرَّابِّطِّ بَيْنَ الذَّاكِّرَةِّ التَّارِّيخِّيَّةِّ، وَاله وِّيَّ  جْتَمَعِّ عَلَى حِّ
 
ادَّةِّ، بَلْ فيِّ مَدَى ق دْرَةِّ الم

َ
اتِّيَّةِّ،  ةِّ الالم ذَّ

جَانِّبً  وَي طْرحَ   لِّلتَّشْكِّيكِّ  التـَّقْلِّيدِّ  مَنْطِّق   يَـتـَعَرَّض   يَن  وَحِّ حَيَاتَه مْ.  تَحْمِّل   الَّتيِّ  القِّيَمِّ  ا  وَمَبَادِّئِّ 
لوَهَنِّ. وَفيِّ هَذِّ  لِّيَّةَ ت صَاب  باِّ دْمَةً لِّبَراَجْماَتِّيَّةِّ العَصْرِّ، فإَِّنَّ أَسَاسَاتِّ العِّمْراَنِّ الدَّاخِّ ،  خِّ هِّ الحاَلِّ

وَهِّيَ فيِّ   لَةٍ،  عَاجِّ تَعِّد  بحِّ ل ولٍ  الَّتيِّ  ي ِّ  الخاَرِّجِّ التَّأْثِّيرِّ  لِّك ل ِّ ص ن وفِّ  م سْتـَبَاحًا  جْتَمَع  
 
الم ير   يَصِّ
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جْتَمَعَ 
 
عْنَى. وَيَجْعَل  فَـقْد  هَذِّهِّ الق دْرَةِّ التَّمَاس كِّيَّةِّ الم

َ
ل  مِّنْ عَمَلِّيَّةِّ إِّفـْراَغِّ الم  كِّيَانًا  جَوْهَرِّهَا تَـعَج ِّ

يَ ِّز  بَيْنَ القِّيمَةِّ السَّرْمَدِّيَّةِّ وَالوَهْمِّ الزَّائِّلِّ  ، لَا ب وصَلَةَ لَه  تم   .م قْتـَلَعَ الأ ص ولِّ
ف  أَنَّ تَدَخُّلَاتِّ أنَتْيخْريست وسَ فيِّ رِّوَايةَِّ   ةَ النـَّقْدِّ الَأدَبيِّ ِّ فيِّ هَذِّهِّ الد ِّراَسَةِّ تَكْشِّ دَّ إِّنَّ جِّ
أوَْ  وْلَةِّ  الدَّ انْهِّدَامَ  ليَْسَ  الجوَْهَرِّيُّ  فاَلَخطرَ   عْنَى. 

َ
الم تَـفَكُّكِّ  عَبْرَ  يًّا  نِّظاَمِّ تَـعْمَل     أنَتْيخْريست وسَ 

نْسَانِّيَّتِّهِّ. وَبِّتَأْثِّيرِّ تَهاَوِّيَ ا شَك ِّلَةِّ لإِِّّ
 
نْسَانِّ وَمَصَادِّرِّ القِّيَمِّ الم لَةِّ بَيْنَ الإِّ قْتِّصَادِّ، بَلِّ انْقِّطاَعَ الص ِّ هِّ  لاِّ

لتَّخَل ِّي   جْتَمَع  باِّ
 
جْتَمَعِّ لِّمَا ه وَ م قَدَّسٌ، يَخْل ق  أنَتْيخْريست وسَ حَالةًَ يبَدأ  فِّيهَا الم

 
عَلَى نَظْرَةِّ الم

نَـعَايِّن ه  فيِّ السَّرْدِّ مَا ه وَ إِّلاَّ مَ عَ  يَّ الَّذِّي  ؤَسَّسِّ
 
نْهِّيَارَ الم يَّةِّ طَوْعًا. وَإِّنَّ الاِّ آلٌ نْ قِّيَمِّهِّ الَأسَاسِّ

ٍ  قَدْ تَجَلَّى سَلَفًا عَلَى مَسْتـَوَى الوَعْيِّ الجمَْعِّي ِّ  فْلَاسٍ بَاطِّنيِّ  .مَاد ِّيٌّ لإِِّّ
َجْلِّ الظَّفَرِّ   ثَ ِّل  حَرْبًا لأِّ يَّ فيِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وسَ يم  سْخَات ول وجِّ راَعَ الإِّ وَبِّذَلِّكَ، فإَِّنَّ الص ِّ

يًّا يَـهْدِّم  الن ِّظاَمَ، بَلْ ق ـوَّةً ت ـتْ  عْنَى. وَلَا ي ـفْهَم  تَدَخُّل  أنَتْيخْريست وسَ كِّيَانًا خَارِّجِّ
َ
سَاسَاتِّ الم لِّف   بأَِّ

دْ  نِّ الإِّ بَادِّئَ الرَّباَّ
َ
نَمَا ه وَ فيِّ حَقِّيقَتِّهِّ يَـنْبِّذ  الم ، بَـيـْ جْتَمَع  أنََّه  فيِّ طرَِّيقِّ التـَّقَدُّمِّ

 
يَّةَ الَّتيِّ  راَكَ لِّيَظ نَّ الم

بهَِّ  تَـنْبِّض   الَّتيِّ  يَّةِّ  سْلَامِّ الإِّ يَا  سْخَات ول وجِّ الإِّ أ ف قِّ  وَفيِّ  الَأخْلَاقِّيَّةَ.  الشَّرْعِّيَّةَ  لَه   هَذِّهِّ  كَانَتْ  ا 
يرِّ م سْتـَقْبَلِّ العِّمْراَ سْرحََ الرَّئِّيسَ حَيْث  ي ـراَهَن  عَلَى مَصِّ

َ
ثَ ِّل  مَرْحَلَة  التـَّفَكُّكِّ الم .  السَّرْدِّيَّة ، تم  نِّ

نْ  بتِّْلَاءِّ الإِّ ، بَلْ هِّيَ شَرْطٌ م سْبَقٌ لاِّ اَيةََ التَّارِّيخِّ رْتَسَمَةَ ليَْسَتْ نهِّ
 
، لِّكَيْ  إِّنَّ حَالَةَ الَأزْمَةِّ الم سَانِّ

نيِّ ِّ فيِّ لج َّةِّ إِّغْوَاءِّ الن ِّظاَمِّ الجدَِّيدِّ   تـَبَاعِّدِّ عَنْ يَـنْظ رَ هَلْ بقَِّيَتْ لَدَيْهِّ صَلَابةٌَ لحِِّّراَسَةِّ التـَّوَجُّهِّ الرَّباَّ
 
الم

نِّيَّةِّ.  بَادِّئِّ الرَّباَّ
َ
 أَصْلِّ الم
 

 سِماَتٌ هَيْكَلِيَّةٌ 
 أَلَازُون   ( 1

يرةَِّ بِّفِّعْلِّ  يَّة  الَّتيِّ تَدَّعِّي أَكْثَـرَ ممَِّّا تَح وز ه ، بَلْ هِّيَ مَحْج وبةٌَ عَنِّ البَصِّ الَألَاز ون ه وَ الشَّخْصِّ
ل عْبَةِّ الك ومِّيدِّيَا،   يَّةً فيِّ  يَر ضَحِّ ي كَيْ تَصِّ نْكِّشَافِّ تَمْضِّ وَبِّعَيْنِّ هَذَا الاِّ أوَْ كِّبْرِّيَائِّهَا،  هَا  هَوَسِّ

عًا يَّةَ الَألَاز ون   وَمَوْضِّ يدِّيَا. إِّنَّ شَخْصِّ اَجِّ لِّلسُّخْرِّيةَِّ فيِّ السَّاتَايْر، وَمَصْدَراً لِّتـَلَفِّهَا الذَّاتيِّ ِّ فيِّ الترَّ
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، أَلَا وَهِّيَ عَجْز ه  عَنْ   نْسَانِّ حْدَى ضَعَافاَتِّ الإِّ ر ِّيرَةٍ، بَلْ هِّيَ تَجَلٍ  لإِِّّ يَّةٍ شِّ ليَْسَتْ مَحْضَ شَخْصِّ
اَ  ر ؤْيةَِّ ذَاتِّهِّ عَلَى حَقِّيقَتِّهَا. وَيَُ وز  مَفْه وم  الَألَاز ون هَذَا رَابِّطاً دَلَالِّيًّا مَعَ النـَّتَائِّجِّ الَّتيِّ ظفَِّ  رَ بهِّ

ل  عَرْضِّ البـَيَانِّ  ال . وَفِّيمَا يلَِّي مَراَحِّ عْطيََاتِّ
َ
ث  ذَلِّكَ جَلِّيًّا بَـعْدَ قِّراَءَةِّ الم . وَسَي ـبَين ِّ  البَاحِّ ث  بَاحِّ

 وَقِّراَءَتِّهِّ.
اتفقت مع الملك... على أن نكون موالي له وأن نوقف المناوشات  (  1٢)  

بيننا، وقال إنه سيرسل لنا الطعام بشكل منتظم، وكان عليي أن أسايره وأوافقه، فهو لا  
يعلم نية الإنجليز الحقيقية بعد، فنحن نخطط للسيطرة على بلاده كاملة سواء رضي أم 

 ). 1٤٩ص   (لَ يرض
قاَمَةِّ حَد ِّ القَتْلِّ    يَسْر د  البـَيَان  الثَّانيِّ عَشَرَ حَادِّثةََ اسْتِّعْدَادِّ مَلِّكِّ قَـبَائِّلِّ بوهاتان لإِِّّ

يتَةً فيِّ طلََبِّ  بَاهَا حَالَتْ د ونَ ذَلِّكَ م سْتَمِّ عَلَى ج ون سمِِّّيث، لَكِّنَّ ب وكَاه ونْـتَاس فيِّ رَيْـعَانِّ صِّ
صَادَقَةِّ  العَفْوِّ عَنْه . فَلَانَ قَـلْب  ا

 
لم ينَئِّذٍ، وَمَنَحَ ج ون سمِِّّيث ف ـرْصَةً ثَانِّيَةً، مَشْر وطةًَ باِّ لِّكِّ حِّ

َ
لم

. وَفيِّ الن ِّهَايةَِّ، تَظاَهَرَ ج ون سمِِّّ  لوَلَاءِّ لِّلْمَلِّكِّ لِّيزِّ باِّ لْمٍ وَقَسَمِّ م سْتـَعْمَرَةِّ الإِّنجِّ يث  عَلَى م عَاهَدَةِّ سِّ
عَاهَدَ 

 
 وَافَـقَةِّ عَلَى تِّلْكَ الم

لم لِّيزِّ إِّلَى  باِّ دَدِّ مِّنَ الإِّنجِّ
َ
ةِّ، بَاعِّثاً ذَلِّكَ عَلَى التَّسْوِّيفِّ لحِِّّينِّ و ص ولِّ الم

ي بوهاتان.   أرَاَضِّ
صَوَّرَةَ فيِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وسَ لَا تَـق وم  عَلَى تَطاَب قٍ   

 
سْتِّعْمَارِّيَّةَ الم إِّنَّ السُّلْطةََ الاِّ

، فإَِّنَّ تِّلْكَ  يَوِّياًّ اد ِّيَّةِّ الفِّعْلِّيَّةِّ. فإَِّذَا أ عْمِّلَ النَّظرَ  بِّنـْ
َ
تْ  السُّلْطَةَ ليَْسَ بَيْنَ اد ِّعَاءِّ السَّطْوَةِّ وَالطَّاقَةِّ الم

يَّةَ  الشَّخْصِّ أَنَّ  وَمَعَ   . يْدَانِّ
َ
الم وْض وعِّيَّ فيِّ 

َ
الم الوَاقِّعَ  لِّت جَاوِّزَ  عَمْدًا  نَاعَةَ ص ورَةٍ ش ي ِّدَتْ  إِّلاَّ صِّ

يَّةِّ، إِّلاَّ أَنَّ خَلْفَ هَ  ي ِّ القَدِّيرِّ فيِّ الد ِّبْـل ومَاسِّ اَتِّيجِّ سْترِّ دِّ الاِّ ظَْهَرِّ الرَّاشِّ يَّةَ تَظْهَر  بمِّ ا الَأدَاءِّ ذَ الرَّئِّيسِّ
سْتِّعْمَارِّيَّ  الاِّ الخ طَّة   هَذِّهِّ  تَمتَْلِّك   وَلَا   . َحَل ِّي ِّ

الم جْتَمَعِّ 
 
الم عَلَى  يقٌ  عَمِّ يَوِّيٌّ  بِّنـْ اعْتِّمَادٌ  ة   يَـتـَوَارَى 

وَالدَّعْ  الج غْراَفِّيَّةِّ،  عْرِّفَةِّ 
َ
وَالم يَّةِّ،  الَأسَاسِّ طاَلِّبِّ 

َ
الم تَـوْفِّيرِّ  د ونَ  دَفْعٍ  ق ـوَّةَ  مِّنَ العَظِّيمَة   يْدَانيِّ ِّ 

َ
الم مِّ 

هَةً تَحْج ب    السُّكَّانِّ الَأصْلِّي ِّيَن. وَلِّذَلِّكَ، فإَِّنَّ ر س وخَ السُّلْطةَِّ البَادِّيَ عَلَى السَّطْحِّ ليَْسَ إِّلاَّ وَاجِّ
اد ِّي ِّ الدَّاعِّمِّ لَهاَ. 

َ
 اله وَّةَ بَيْنَ سَرْدِّيَّةِّ الهيَْمَنَةِّ وَوَاقِّعِّ الَأسَاسِّ الم
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يَّةِّ مَعَ أرَكِّْيتَايْب الَألَاز ون، أَيْ   وَفيِّ إِّطاَرِّ ن ورْثْـر وب فـْراَي، تَـتـَوَازَى مَكَانةَ  هَذِّهِّ الشَّخْصِّ
د ِّعَاءَاتٍ تَـف وق  بِّكَثِّيٍر ق دْرَتَه  الوَاقِّعِّيَّةَ. فَـلَمْ تَـع دِّ السُّ  لْطةَ  ذَلِّكَ الشَّخْصِّ الَّذِّي ي شَي ِّد  تَـفَوُّقَه  باِّ

م صَ  عْرِّفَة  ه نَا 
َ
الم أ قِّيمَتِّ  وَقَدْ   . الخِّطاَبِّ إِّنْـتَاجِّ  فيِّ  لنَّجَاحِّ  باِّ بَلْ  التَّجْرِّيبِّيَّةِّ،  لنَّجَاحَاتِّ  باِّ قَةً  دَّ

هَذَ  أَنَّ  غَيْرَ   . َغْل وبِّ
وَالم الغَالِّبِّ  طرََفيِّ  بَيْنَ  التَّمْيِّيزِّ  عَلَى  تَـعْمَل   فَاتٍ ح صْرِّيَّةً  ا وَالعَقْلَانِّيَّة  صِّ

يَوِّيَّ   التَّمْيِّيزَ  يَّةٌ دِّفاَعِّيَّةٌ لِّتَسْتر َ الهشََاشَةَ البِّنـْ اَتِّيجِّ ، بَلْ ه وَ اسْترِّ ةَ.  ليَْسَ ب ـرْهَانًا عَلَى تَـفَوُّقٍ مَوْض وعِّيٍ 
دَوْمًا بأِّ ف قٍ  تَعِّد   إِّذْ  ؛  ثْـبَاتِّ يلِّ الإِّ رْحَلَةِّ عَبْرَ تَأْجِّ

َ
الم سْتِّعْمَارِّيَّة  فيِّ هَذِّهِّ   مِّنَ  وَتَـعْمَل  السُّلْطةَ  الاِّ

ُّ ضَعْفًا، بَلْ ج زْءًا مِّنْ خ طَّةٍ ك بْرىَ لمَْ ت ـَ عْتِّمَاد  الحاَليِّ سْتـَقْبَلِّ حَتىَّ لَا ي ـقْرأََ الاِّ
 
فْ النَّجَاحِّ فيِّ الم نْكَشِّ

 تَماَمًا بَـعْد .
وَإِّنَّ ط م وحَ التـَّوَسُّعِّ الَّذِّي ي ذْكِّيهِّ هَذَا الشَّخْص  ه وَ تَجَسُّدٌ حَقِّيقِّيٌّ لِّوَهْمِّ السَّيْطرََةِّ. وَمَعَ 

يَّةِّ الجلَِّيَّةِّ، إِّلاَّ   سْتِّقْلَالِّيَّةِّ الن ِّظاَمِّ سْتِّعْمَارِّيَّةَ لَا تَـزاَل  فيِّ طَوْرِّ عَدَمِّ الاِّ يَةَ الاِّ الطُّم وحَ    أَنَّ هَذَا أَنَّ البِّنـْ
وَوَاقِّعِّ  لَةِّ  الشَّامِّ الهيَْمَنَةِّ  اد ِّعَاءِّ  بَيْنَ  الفَجْوَة   وَتخ ْلِّق   هَا.  عَنـْ لَا محِّيدَ  إِّراَدَةً  بِّوَصْفِّهِّ  ادَّةِّ    ي طْرحَ  

َ
الم

جْتِّمَاعِّ  لق دْرَةِّ عَلَى إِّخْضَاعِّ الن ِّظاَمِّ الاِّ حْد ودِّ حَالَةً يَشْع ر  فِّيهَا ذَات  السُّلْطةَِّ باِّ
َ
راَدَةِّ  الم ي ِّ بِّق وَّةِّ الإِّ

نََّه  ك لَّمَا اتَّسَعَتْ   يمَةً عَلَى اسْتِّقْراَرِّ الشَّرْعِّيَّةِّ؛ لأِّ حْضَةِّ. وَتَحْمِّل  هَذِّهِّ الحاَلَة  مَخاَطِّرَ جَسِّ
َ
تِّلْكَ الم

ٍ ،  الفَجْوَة ، ازْدَادَتْ هَشَاشَة  الَأسَاسِّ الدَّاعِّمِّ لِّلسُّلْطةَِّ. وَهَذَا التـَّنَاق ض  ليَْسَ محَْ  ضَ عَرَضٍ جَانِّبيِّ
يَّ  عْتِّمَادِّ بإِِّّسْقَاطاَتٍ أيَْدِّي ول وجِّ ةٍ  بَلْ ه وَ قَـلْب  نِّظاَمِّ الهيَْمَنَةِّ ذَاتِّهِّ، الَّذِّي يَسْعَى دَوْمًا لحَِّجْبِّ الاِّ

 فَخْمَةٍ.
لِّيٌّ يُ َاوِّل  تَهْدِّئَـتَه    جَةً، بَلْ ه وَ تَـوَتُـّرٌ دَاخِّ وَلَا يَـعْكِّس  تَشْكِّيل  السُّلْطةَِّ هَذَا هَيْمَنَةً نَاضِّ

سْتِّعْمَارِّيَّة  ه نَا إِّلاَّ كِّيَانٌ ش ي ِّدَ عَلَى تِّوَاز نٍ هَشٍ  بَيْنَ مَا ي دَّعَى وَمَا   يُ َاز  دَوْمًا. فَمَا السُّلْطةَ  الاِّ
ل غْ مَرْتَـبَةَ افِّعْ  يغَةً سَرْدِّيَّةً م قْنِّعَةً، لَكِّنَّه  مَاد ِّياًّ لمَْ يَـبـْ .  لًا. وَيَـتـَنَامَى نِّظاَم  الهيَْمَنَةِّ ذَلِّكَ صِّ سْتِّقْلَالِّ لاِّ

َنَّ ك لَّ  لَةٍ، لأِّ حْتِّمَالِّيَّةِّ أزَْمَةٍ م تَأَص ِّ  بِّنَاءِّ س لْطتَِّهِّمْ وَنتَِّيجَةً لِّذَلِّكَ، تَظَلُّ تِّلْكَ السُّلْطةَ  مَرْه ونةًَ باِّ
عَيْنِّ  م طْلَقَةً فيِّ  ق ـوَّةً  يَـبْد و  مَا  فإَِّنَّ   ، آلِّ

َ
الم وَفيِّ  لمَْ تح َقَّقْ.  لِّو ع ودٍ  الَخصْمِّ  قَـب ولِّ  عَلَى  مَوْق وفٌ 



 

١٠٠ 
 

فَاظِّ عَلَى سَرْدِّيَّةِّ التـَّفَوُّقِّ غَ  يْرِّ القَارِّئِّ ه وَ فيِّ الحقَِّيقَةِّ مَسْعًى نِّظاَمِّيٌّ لِّتـَعْلِّيقِّ الوَاقِّعِّ سَبِّيلًا لِّلْحِّ
لَةِّ الَأصَالةَِّ.  كْتَمِّ

 
 الم

( م  بَـلْقَاسِّ جَماَل  لِّدِّراَسَةِّ  سْتِّدْلَالِّيَّة   الاِّ رْتَكَنَات  
 
الم اله وِّيَّة   ٢٠١4تَـتَمَثَّل   بِـّ  َعْن ونةَِّ 

الم  ،)
ث  حَوْلَ  البَاحِّ أوَْرَدَه   اَ  يَاقِّ بمِّ رَبْطِّ الس ِّ ، فيِّ  التَّمْثِّيلِّ يَاسَات   البـَيْضَاءِّ: سِّ يَا  المِّيث ول وجِّ وَم راَجَعَة  

يث وَب وكَاه ونْـتَاس. إِّذْ تَـنْصَبُّ إِّشْكَالِّيَّة  هَذِّهِّ الد ِّراَسَةِّ عَلَى كَيْفِّيَّةِّ بِّنَاءِّ اله وِّيَّةِّ عَبْرَ  بَـيَانِّ ج ون سمِِّّ 
وَ  الهيَْمَنَةِّ.  يَانةَِّ  َجْلِّ صِّ لأِّ سْتِّعْمَارِّ  الاِّ رَوَابِّطِّ  التَّمْثِّيلِّ فيِّ  يَاسَاتِّ  سِّ اشْتِّغَالِّ  وكََيْفِّيَّةِّ  قَدِّ  اللُّغَةِّ، 

يٍ  لِّفَحْصِّ كَيْفِّيَّةِّ اعْتَمَ  يَوِّيَّةٍ وَتَحْلِّيلٍ نَـفْسِّ هَجَ الوَصْفِّيَّ التَّحْلِّيلِّيَّ بأِّ ص ولٍ بَـعْدَ بِّنـْ َنـْ
ث  الم  دَ البَاحِّ

وَ  سِّ ليَْسَتْ  التَّارِّيخِّ  وَحَقَائِّقَ  اله وِّيَّةَ  أَنَّ  النـَّتَائِّج   وَأَظْهَرَتِّ  لِّلْْخَرِّ.  هَيْمِّنِّ 
 
الم الطَّرَفِّ  ى  تَمثِّْيلِّ 

. وَخَلَصَتْ إِّلَى أَنَّ بِّ  طاَبِّيَّةٍ ت شَك ِّل هَا مَصَالِّح  السُّلْطةَِّ، لَا تَمثِّْيلاتٍ مَوْض وعِّيَّةٍ لِّلْوَاقِّعِّ نَاءَاتٍ خِّ
هَيْ 
 
يكَانِّيزْمَات تَمثِّْيلٍ تمِّيل  لِّصَالِّحِّ الفِّئَاتِّ الم تَج  عَبْرَ مِّ تِّ ت ـنـْ تِّ التَّارِّيخِّيَّةَ وَاله وِّياَّ نَةِّ السَّرْدِّياَّ  . مِّ

ضْفَاءِّ   طاَبَـقَة  بَيْنَ هَذِّهِّ الد ِّراَسَةِّ وَبَـيَانِّ ج ون سمِِّّيث فيِّ تَـوَظِّيفِّ السَّرْدِّ أدََاةً لإِِّّ
وَتَـتَجَلَّى الم

سْتِّعْمَارِّيَّ قاَمَ لحِِّّمَايةَِّ   م ي ـبَين ِّ  أَنَّ التَّمْثِّيلَ الاِّ بَـلْقَاسِّ   الهيَْمَنَةِّ الشَّرْعِّيَّةِّ عَلَى السُّلْطةَِّ. فإَِّذَا كَانَ 
إِّنْـقَاذِّ  وَقِّصَّةِّ  لْمِّ  الس ِّ م عَاهَدَةِّ  قِّراَءَة   أمَْكَنَ  ي ظْهِّر  كَيْفَ  سمِِّّيث  ج ون  بَـيَانَ  فإَِّنَّ  الغَرْبِّيَّةِّ، 

. وكَِّلْتَا الد ِّراَسَتَيْنِّ تَـعْرِّضَانِّ  لِّيزِّي ِّ سْتِّعْمَارِّ الإِّنجِّ  كَيْفَ  ب وكَاه ونْـتَاس بِّنَاءً سَرْدِّياًّ يَـنْص ر  مَصَالِّحَ الاِّ
خْتِّلَاف  فيِّ كَوْنِّ دِّراَسَةِّ   ت صَاغ  حَقِّيقَة  التَّارِّيخِّ مِّن قِّبَلِّ مَنْ يَُ وز  س لْطةََ سَرْدِّهَا. وَيَكْم ن  الاِّ
الخِّطاَبِّ  فيِّ  اله وِّيَّةِّ  وَبِّنَاءِّ  التَّمْثِّيلِّ  يَاسَاتِّ  لِّسِّ النَّظرَِّي ِّ  التَّحْلِّيلِّ  حَوْلَ  تَـتَمَحْوَر   م  بَـلْقَاسِّ

سْتِّعْمَارِّي ِّ  فيِّ الاِّ مَارَسَاتِّ 
 
الم ذَِّهِّ  لهِّ لْم وسَةِّ 

َ
الم التَّجَل ِّيَاتِّ  فيِّ  البَحْثِّ  هَذَا  بَـيَان   يَـنْظ ر   نَمَا  بَـيـْ  ،

م وَبَـيَان   لِّيزِّ وَقَـبَائِّلِّ بوهاتان. وَعَلَيْهِّ، تَخْل ص  دِّراَسَة  بَـلْقَاسِّ سْتِّعْمَارِّيَّةِّ بَيْنَ الإِّنجِّ  ج ون  العَلَاقَةِّ الاِّ
ير  دَوْمًا أدََاةً سمِِّّيث مَعًا إِّلَى  نحِّيَازِّ، بَلْ تَصِّ عَْزِّلٍ عَنِّ الاِّ  أَنَّ السَّرْدِّيَّةَ التَّارِّيخِّيَّةَ لَا تَك ون  قَطُّ بمِّ

. جْتَمَعِّ لِّلْوَاقِّعِّ
 
ضْفَاءِّ الشَّرْعِّيَّةِّ عَلَى الهيَْمَنَةِّ وَتَشْكِّيلِّ إِّدْراَكِّ الم  لِّلسُّلْطةَِّ لإِِّّ

يَّةَ الَألَاز ون فيِّ الإِّطاَرِّ النَّظرَِّي ِّ لِّن ورْثْـر وب فـْراَي تَـتَجَاوَز  ص ورةََ   خ لَاصَة  القَوْلِّ أَنَّ شَخْصِّ
نْسَانِّ عَنِّ التَّصَالُ ِّ مَعَ مَحْد ودِّيَّةِّ ذَاتِّهِّ. وَ  أْخ وذِّ بِّكِّبْرِّيَائِّهِّ؛ بَلْ هِّيَ تَجَلٍ  لِّعَجْزِّ الإِّ

َ
  فيِّ رِّوَايةَِّ الفَرْدِّ الم



 

١٠١ 
 

طْر وحَة  فيِّ 
َ
الم الذَّاتِّ  تَمثْ ل  ع ظْمَة   حَيْث   مَأْسَاةً و ج ودِّيَّةً،  الَألَاز ون  يَـتَجَسَّد   أنَتْيخْريست وسَ، 

ب ع  التـَّوَتُـّر  الَّذِّي ت ـعَانِّيهِّ تِّلْكَ الشَّخْ  يَّة  الفَضَاءِّ العَام ِّ مح َاوَلَةً لِّلْفِّراَرِّ مِّنْ هَشَاشَةِّ البَاطِّنِّ. وَيَـنـْ صِّ
الوَاقِّعِّ   مِّنَ  إِّدْرَاكِّ  عَنْ  ت ـبـَع ِّد هَا  الَّتيِّ  الصُّورَة   وَهِّيَ   ، التـَّفَوُّقِّ ص ورَةِّ  يَانةَِّ  صِّ لِّضَر ورَةِّ  يَاعِّ  نْصِّ الاِّ

يَر حَلَقَةٍ م فْرَغَةٍ مِّنْ حَاجَةِّ التَّأْكِّيدِّ عَلَى الذَّاتِّ  ،  مَوْض وعِّيًّا. وَنتَِّيجَةً لِّذَلِّكَ، يَـغْد و الَألَاز ون أَسِّ
دََى م وَاءَمَةِّ الوَافَـيـَفْ  عََايِّيَر م تـَعَالِّيَةٍ، بَلْ بمِّ َنَّ الحقَِّيقَةَ لمَْ تَـع دْ ت ـقَاس  بمِّ قِّعِّ قِّد  ب وصَلَةَ الَأخْلَاقِّ لأِّ

 لِّم تَطلََّبَاتِّ أَنَانِّيَّتِّهِّ. 
يَّةِّ،   نْسَانِّ إِّلَى نَصْبِّ ذَاتِّهِّ مَركَْزَ س لْطةٍَ ق صْوَى ليَْسَ مَحْضَ ضَعْفٍ فيِّ الشَّخْصِّ إِّنَّ مَيْلَ الإِّ
تَسَرُّبَ   أنََّ  الد ِّراَسَة   هَذِّهِّ  ف   وَتَكْشِّ أنَتْيخْريست وسَ.  لِّتَدَخُّلَاتِّ  يٌّ  اَتِّيجِّ اسْترِّ عٌ  مَوْضِّ ه وَ  بَلْ 

لَالِّ تَحَوُّلَاتِّ  أنَتْيخْريست وسَ لَا يَـتَحَ  يَّةِّ، بَلْ يَـنـْف ذ  مِّنْ خِّ يَاسِّ اد ِّيَّةِّ أوَِّ الس ِّ
َ
رَّك  دَوْمًا عَبْرَ الق وَى الم

، يَـنْجَح  أنَتْيخْري ركَْزِّي ِّ
َ
نْسَانيِّ ِّ الم . وَبِّتـَعْزِّيزِّ الطُّم وحِّ الإِّ ست وسَ  البَاراَدِّيِّيم فيِّ م سْتـَوَى الوَعْيِّ الفَرْدِّي ِّ

إِّحْسَاسِّ  تآك لِّ  ير   فيِّ  وَيَصِّ بِّهِّ.  نْوطةَِّ 
َ
الم الَأخْلَاقِّيَّةِّ  سْؤ ولِّيَّةِّ 

َ
لم وَباِّ اللهِّ  إِّلَى  لافْتِّقَارِّ  باِّ نْسَانِّ  الإِّ  

يَن يَـعْتَ  ؛ إِّذْ حِّ نحِّطاَطِّ العِّمْراَنِّ تِّيحَةِّ لاِّ
 
يَّةِّ الم ، رَمْزاً لِّلْحَالَةِّ النـَّفْسِّ يَاقِّ قِّد  الَألَاز ون، فيِّ هَذَا الس ِّ

دَاعٍ  الفَرْد  أنََّه  مَ  نْصِّ جْتِّمَاعِّي ِّ ت صَاب  باِّ صْدَر  الَحق ِّ الَأسْمَى، فإَِّنَّ أَسَاسَاتِّ الرُّوحِّ فيِّ الن ِّظاَمِّ الاِّ
 قاَتِّلٍ.

َفْق ود  لِّلتـَّوَ 
جْتَمَع  الم

 
جْتِّمَاعِّيَّ، حَيْث  يمِّيل  الم سْتـَوَى الاِّ

َ
ل غَ الم يْلِّ لِّتـَبـْ

َ
جُّهِّ  وَتَـتـَفَاقَم  آثَار  هَذَا الم

قـْرَارِّ   يَن يَم وت  الق دْرَة  عَلَى قَـب ولِّ النـَّقْدِّ وَالإِّ يَّةِّ. وَحِّ اهِّ
َ
تـَعَاليِّ إِّلَى تَـعَبُّدِّ الصُّورَةِّ د ونَ الم

 
لَحق ِّ الم باِّ

. إِّنَّ  تَشَك ِّل  بَالِّغَ الهشََاشَةِّ أمََامَ التَّلَاع بِّ
 
جْتِّمَاعِّيُّ الم ير  الن ِّظاَم  الاِّ ، يَصِّ خَارِّجَ نِّطاَقِّ الذَّاتِّ

نحِّراَفِّ ب وصَلَةِّ القِّيَمِّ فيِّ  راَعَاتٍ م عْلَنَةٍ، بَلْ باِّ بَاطِّنِّ    خَراَبَ العِّمْراَنِّ فيِّ هَذِّهِّ الر ِّوَايةَِّ لَا يَـبْدَأ  بِّصِّ
يَّةِّ، فإَِّنَّه   هِّ الخاَص ِّ عَلَى الخ ض وعِّ لِّمَبَادِّئِّ الأ ل وهِّ نْسَان  إِّعْلَاءَ ط م وحِّ يَن ي ـؤْثِّر  الإِّ   ك ل ِّ فَـرْدٍ. وَحِّ

 . جْتَمَعِّ
 
يجِّ الم  يَـفْتَح  طَوْعًا فَضَاءً لِّتـَوَغُّلِّ ن ـف وذِّ أنَتْيخْريست وسَ فيِّ نَسِّ

نْهِّدَامٍ  ، بَلْ ه وَ إِّرْهَاصٌ لاِّ وَعَلَيْهِّ، لَا يَك ون  الَألَاز ون أرَكِّْيتَايْـبًا لِّلفَشَلِّ الفَرْدِّي ِّ فَحَسْب 
، ي ـعَدُّ مَيْل     ؤَل ِّف 

يَّةِّ الَّتيِّ رَسَمَهَا الم سْلَامِّ يَا الإِّ سْخَات ول وجِّ يٍ  أوَْسَعَ نِّطاَقاً. وَفيِّ أ ف قِّ الإِّ نْسَانِّ ر وحِّ الإِّ



 

١٠٢ 
 

نِّيَّةِّ. فَـلَ  تَعِّد  نََْيًا عَنِّ القِّيَمِّ الرَّباَّ هِّ مَطْلَقًا ه وَ البَاب  الَأعْظَم  نَحْوَ نِّظاَمٍ يَـبـْ يْسَ الَخطرَ  لِّتَمْثِّيلِّ نَـفْسِّ
دْقِّ الإِّ  ، بَلْ ه وَ زَوَال  صِّ ؤَسَّسَاتِّ

 
يًّا يَـهْدِّم  الم نْسَانِّ  الَأكْبَر  عَلَى بَـقَاءِّ العِّمْراَنِّ ه وَ كِّيَانًا خَارِّجِّ

خْفَاقَ فيِّ وَضْعِّ الَحق ِّ خَارِّجَ نِّطاَقِّ الذَّاتِّ ه وَ  حَْد ودِّيَّتِّهِّ بَيْنَ يدََيِّ اللهِّ. إِّنَّ الإِّ قـْراَرِّ بمِّ فيِّ الإِّ
هَار  فِّيهَا العِّمْراَن  بِّفِّعْلِّ عَد و ٍ  يَـنـْ يَّةِّ، وَهِّيَ حَالَةٌ لَا  سْخَات ول وجِّ  شَرْطٌ م سْبَقٌ لِّن ش وءِّ الَأزَمَةِّ الإِّ

لِّهِّ.  نِّيَّةِّ فيِّ دَاخِّ يَادَةِّ القِّيَمِّ الرَّباَّ راَسَةِّ سِّ نََّه  قَدْ فَـقَدَ الق دْرَةَ عَلَى حِّ ، بَلْ لأِّ يٍ   خَارِّجِّ
 
 الأيَْيروُن   ( ٢

فيِّ مِّيت وس الك ومِّيدِّيَا، يَـتَجَلَّى الأيَْير ون فيِّ أرَْبَـعَةِّ أنَْماَطٍ: بَطَلٌ مح َيَّدٌ قَصْدًا، لَا  
نْحَازَةِّ لَه ؛ وَبَطَلٌ يَـرْس م  

 
يَةِّ السَّرْدِّ الم يَّةِّ، بَلْ بِّفَضْلِّ بِّنـْ خ ط وطَ   يَك ون  ظفََر ه  نتَِّيجَةَ مَهَارَتِّهِّ الشَّخْصِّ

يَةٌ يَـتَطَوَّر  مِّنْ شَكْلِّ العَبْدِّ الرُّومَانيِّ ِّ إِّلَى ص ورَةِّ  الَحل ِّ عَبْرَ ا  لتـَّنَكُّرِّ أوَْ قَـلْبِّ الَأدْوَارِّ؛ وَم عَاوِّنٌ دَاهِّ
تَحْرِّيكِّ كَافَّةِّ   عَلَى  الق دْرَةَ  وَيَمتَْلِّك    ، للَّعِّبِّ باِّ شَغَفِّهِّ  مِّنْ  يَـنْطلَِّق    ، العَصْرِّي ِّ الهاَوِّيِّ   حَق ِّقِّ 

الم
بمِّ   لًا فيِّ  الَأحْدَاثِّ  فاَصِّ يَـع ود   الحِّكَايةَِّ ثم َّ  مَفْتَحِّ  عَمْدًا فيِّ  يَـعْتَزِّل   وَرَمْز  س لْطةٍَ  ضَئِّيلٍ؛  حَر ِّكٍ 

هَا )فـْراَي،   تَامِّ ، يَـتـَتـَبَّع  التَّحْلِّيل  التَّاليِّ كَيْفِّيَّةَ ح ض ورِّ الأيَْير ون ١٩57خِّ ذََا الإِّطاَرِّ النَّظرَِّي ِّ (. وَبهِّ
أنَتْ ه  خ فْيَةً مَسَاراَتِّ  فيِّ رِّوَايةَِّ  ت ـوَج ِّ يَوِّيَّةً  بِّنـْ بلَْ ق ـوَّةً  يَّةً مَحْضَةً،  بِّوَصْفِّهِّ شَخْصِّ يخْريست وسَ، لَا 

 .  دَوْرَةِّ العِّمْراَنِّ

سمراء   (13)  عشرة،  الثامنة  في  شابة  فتاة  اسمها،  هو  هذا  بوكاهونتاس.. 
فاتنة، هي ابنة الملك الغاضب، تدخلت لتحميني من قسوة قومها، وقد ذهل الجميع  

د الملك في مكانه وتحول غضبه إلى دهشة  ) 1٤٥ص   (من فعلتها، وتجمي
قَـبَائِّلِّ   بَيْنَ  الَأوَّلِّ  الل ِّقَاءِّ  ب وكَاه ونْـتَاس عَنِّ  ذِّكْرَيَاتِّ  عَشَرَ  الثَّالِّثَ  البـَيَان   يَسْر د  

وَأهَْل    ب وكَاه ونْـتَاس  أبَْدَتْ  الَأمْرِّ،  مَفْتَحِّ  بِّقِّيَادَةِّ ج ون سمِِّّيث. فيِّ  لِّيزِّ  الإِّنجِّ وَركَْبِّ  بوهاتان 
ج ون سمِِّّيث، بِـّ  إِّعْجَابًا  بَةً    بوهاتان  هَيـْ عَلَيْهِّ  أَصْبـَغَتْ  الَّتيِّ  تِّهِّ  وَع دَّ أَسْلِّحَتِّهِّ  مِّنْ  رأَوَْه   لِّمَا 



 

١٠٣ 
 

وَرِّجَ  سمِِّّيث  بدََأَ  يَن  تَدَهْوَرَتْ حِّ العَلَاقَةَ  أَنَّ  إِّلاَّ  ةَِّ.  لآلهِّ شَبِّيهًا باِّ تَـوَهمَّ وه   حَتىَّ  ال ه   اسْتِّثـْنَائِّيَّةً، 
َؤ ونةَِّ. وَجَرَّاءَ ذَلِّكَ، أَسَرَ أ وبِّيكَانْكَان وه ج ون سمِِّّيث وَمَثَلَ 

نتِّْزاَعِّ الم يَـتـَهَدَّد ونَ ز عَمَاءَ الق رَى لاِّ
. وَفيِّ ا  نََّه  لَا يَـعْد و كَوْنهَ  بَشَراً سَوِّياًّ ينَاك وه لِّي قِّيمَ عَلَيْهِّ الح جَّةَ بأِّ لِّكِّ وَاه ونسِّ

َ
للَّحْظةَِّ  بِّهِّ أمََامَ الم

بَـغْتَةً لِّتَذ ودَ عَنْ  لِّك  بإِِّّقاَمَةِّ حَد ِّ القَتْلِّ عَلَى سمِِّّيث، انْبَرَتْ ب وكَاه ونْـتَاس 
َ
ه .  الَّتيِّ أمََرَ فِّيهَا الم

، فَصَارَتْ تِّلْكَ الوَقـْعَة   لْغَاءِّ الح كْمِّ ينَاك وه لإِِّّ رِّينَ جَمْعًا، ممَِّّا دَعَا وَاه ونسِّ وَأذَْهَلَ صَنِّيع هَا الحاَضِّ
َةٍ فيِّ العَلَاقَةِّ بَيْنَ ج ون سمِِّّيث وَقَـبَائِّلِّ بوهاتان.   ن ـقْطةََ تَحَوُّلٍ حَاسمِّ

ير  فيِّ الحقَِّيقَةِّ    يَّة  فيِّ هَذِّهِّ السَّرْدِّيَّةِّ يَصِّ يَّ الَّذِّي تَشْغَل ه  الشَّخْصِّ وْقِّعَ الهاَمِّشِّ
َ
إِّنَّ الم

مَركَْزِّ  مِّنَ  انْطِّلَاقاً  العَمَلِّ  مِّنَ  فَـبَدَلًا  الجاَرِّي.  الهيَْمَنَةِّ  تَـيَّارِّ  م قَاطعََةِّ  عَلَى  قاَدِّرَةً   ق ـوَّةً ك بْرىَ 
 
 
لبر  وت وك ولَاتِّ الرَّسمِّيَّةِّ، تَـعْمَل  هَذِّهِّ الذَّات  مِّنْ فَضَاءَاتِّ التَّخ ومِّ الَّتيِّ تَـفْلِّت   السُّلْطةَِّ الم قَيَّدِّ باِّ

بَع  مِّنْ ق دْرَةٍ قَسْرِّ  ئَةَ لَا تَـنـْ ضْطِّراَبِّ النَّاشِّ يَوِّياًّ مِّنْ رَقاَبةَِّ مَنْطِّقِّ السُّلْطةَِّ. وَإِّنَّ ق ـوَّةَ الاِّ يَّةٍ، بَلْ  بِّنـْ
اَ قَدْ بَـتَّتْ فيِّ أمَْرِّهَا. مِّنْ  راَعِّ الَّتيِّ ارْتَأَى الن ِّظاَم  أَنهَّ سَابَاتِّ الص ِّ  جَسَارَةِّ الخ ر وجِّ عَنْ أنَْماَطِّ حِّ

ات ِّسَاقِّ  تَمزِّْيقِّ  إِّلَى  تِّلْقَائِّيًّا  يَّةِّ  الشَّخْصِّ هَذِّهِّ  فِّعْل   ي ـؤَد ِّي   ، الع نْفِّ تَْمِّيَّةِّ  لحِّ يَاعِّ  نْصِّ الاِّ   وَبِّرَفْضِّ 
حْتِّمَالَاتٍ جَدِّيدَةٍ الس ِّ  ح  مَجَالًا رَحْبًا لاِّ تـَنَازِّعَة ، ممَِّّا ي ـفْسِّ

 
 .ينَارْي وهَاتِّ الَّتيِّ دَبَـّرَتْهاَ الَأطْراَف  الم

يَّةِّ الأيَْير ون  الَّتيِّ ت ـزَحْزِّح    وَفيِّ قِّراَءَةِّ أرَكِّْيتَايْب فـْراَي، يَـتَطاَبَق  هَذَا الدَّوْر  مَعَ شَخْصِّ
قَدَّم  

 
ضْطِّراَب  الم هِّ. وَيَك ون  الاِّ سْتِّيلَاءِّ عَرْشِّ اَضِّ الطَّرَفِّ الَخصْمِّ د ونَ حَاجَةٍ لاِّ م رْتَكَنَاتِّ افْترِّ

عْنَى؛ إِّذْ يَـقْطَع  حَلَقَةَ الأفَـْعَالِّ الَّتيِّ كَانَتْ ت ـعَدُّ سَابِّقًا  
َ
يكَانِّيزْمًا عَامِّلًا عَلَى م سْتـَوَى الم خْرجََ مِّ

َ
الم

قَاطعََةِّ خَارِّجَ 
 
يَن يَـعْلَق  كِّيَانَانِّ عَظِّيمَانِّ فيِّ أ ف قِّ تَـوَقُـّعَاتٍ م غْلَقَةٍ، يَخْل ق  ح ض ور  الم يدَ. وَحِّ الوَحِّ

نْظ ومَةِّ نَشَ 
َ
راَعِّ الَّذِّي بدََا م طْلَقًا  تِّلْكَ الم ازاً ي ـعَط ِّل  قاَبِّلِّيَّةَ الن ِّظاَمِّ لِّلتـَّنـَبُّؤِّ. وَي صْبِّح  اسْتِّقْراَر  الص ِّ

اَضَاتٍ لمَْ تخ ْتَبَرْ صِّحَّت ـهَا قَطُّ فيِّ فَضَاءِّ تَـفَاو ضٍ أَ  نََّه  لَا يَسْتَنِّد  إِّلاَّ عَلَى افْترِّ كْثَـرَ  هَشًّا بَـغْتَةً؛ لأِّ
 .ةً إِّنْسَانِّيَّ 

ئَ عَنْ هَذِّهِّ الصَّدعِّْ ليَْسَ ضَرْبًا مِّنَ الفَوْضَى د ونَ وِّجْهَةٍ، بَلْ    رْتِّيَابَ النَّاشِّ إِّنَّ الاِّ
يًّا. فاَلن ِّظاَم  الَّذِّي ظَنَّ سَابِّقًا أنََّه  قاَدِّ  رٌ عَلَى ه وَ ن ـقْطةَ  حَيْدٍ ت ـقَو ِّم  اتج َِّاهَ تَطَوُّرِّ العَلَاقاَتِّ نِّظاَمِّ



 

١٠4 
 

وَاقِّعٍ لَا يم ْكِّن   لِّم وَاجَهَةِّ  نَـفْسَه  م ضْطرًَّا  التَّضَاد ِّ، يجِّد   مَنْطِّقِّ  جَمْعِّيٍ  فيِّ  فِّعْلٍ  امْتِّصَاصِّ ك ل ِّ 
راَعٍ عَلَى السُّلْطةَِّ   جْتِّمَاعِّيُّ ه نَا عَنْ صِّ التَّحَوُّل  الاِّ ي ولَدِّ  وَلَمْ  القَدِّيمةَِّ.  مْنَ الأ ط رِّ  تَصْنِّيف ه  ضِّ

نْه . وَفَـقَ م وَاجَهٍ،   دَتِّ  بَلْ عَنْ بَـراَعَةٍ فيِّ إِّثَارَةِّ انْزِّيَاحٍ بِّنـْيَوِّيٍ  يَجْعَل  الهيَْمَنَةَ لَا تَـبْد و قَدَراً لَا مَفَرَّ مِّ
عَلَى  السَّيْطَرَةَ  لِّفَقْدِّهَا  الشُّم ولِّيَّةَ  طاَقَـتـَهَا  بَـغْتَةً،  م طْلَقَةً،  ذَاتَهاَ  اعْتَبَرَتْ  الَّتيِّ  السُّلْطةَ  

 .انِّيزْمَاتِّ تَأْوِّيلِّ الحوََادِّثِّ مِّيكَ 
نِّظاَمًا    ليَْسَتْ  السُّلْطةَِّ  يَةَ  بِّنـْ أَنَّ  عَلَى  دَلِّيلٌ  ذْك ورِّ ه وَ 

َ
الم البـَيَانِّ  يَـنْجَلِّي فيِّ  وَمَا 

سْتِّثـْنَاءِّ. وَإِّنَّ ك لَّ م ؤَسَّسَةٍ، مَهْمَا بَـلَغَتْ مِّنَ الهيَْمَنَةِّ، تَظَلُّ تَحْفَظ  ش   غَلِّقًا مَنِّيعًا عَلَى الاِّ ق وقاً م نـْ
فِّ  س لْطةٍَ ت تِّيح  ح د وثَ  حَامِّلَ  يَّة   الشَّخْصِّ هَذِّهِّ  تَحْض رْ  وَلمَْ  لِّلتـَّغْيِّيرِّ.  مح َر ِّضٍ  تَظرٍَ  م نـْ غَيْرِّ  عْلٍ 

ي  جَدِّيدَةٍ، بَلْ عَامِّلًا مح َف ِّزاً ي كْرِّه  الن ِّظاَمَ عَلَى إِّعَادَةِّ تَـنْظِّيمِّ رَوَابِّطِّهِّ. وَبِّتـَفْعِّيلِّ الفَضَاءِّ الخاَوِّ 
يَةِّ  تَصَل ِّبَةِّ، ت ـثْبِّت  هَذِّهِّ السَّرْدِّيَّة  أَنَّ التـَّغْيِّيَر الحقَِّيقِّيَّ غَالِّبًا مَا يَـبْدَأ  مِّنْ اضْطِّراَبٍ    فيِّ طيََّاتِّ البِّنـْ

 
الم

 . لِّ د ونَ حَاجَةٍ لِّتَدْمِّيرِّهَا مَاد ِّياًّ ، ي ـقَو ِّض  الهيَْمَنَةَ مِّنَ الدَّاخِّ  ضَئِّيلٍ عَلَى أَطْراَفِّ الن ِّظاَمِّ
م )  سْتِّنَادِّ إِّلَى دِّراَسَةِّ جَماَل بَـلْقَاسِّ لاِّ ، باِّ ف  هَذَا البَحْث  َعْن ونةَِّ  ٢٠١4يَسْتَكْشِّ

( الم
يَا البـَيْضَاءِّ، كَيْفَ أَنَّ اله وِّيَّةَ وَحَقَائِّقَ التَّارِّيخِّ ليَْسَتْ ثَـوَابِّتَ  ، بَلْ هِّيَ  بِـّاله وِّيَّة  وَم راَجَعَة  المِّيث ول وجِّ

طاَبِّ  يَاقِّ قِّصَّةِّ ب وكَاه ونْـتَاس،  بِّنَاءَاتٌ خِّ . وَفيِّ سِّ يَاسَات  التَّمْثِّيلِّ يَّةٌ ت شَك ِّل هَا أَلَاعِّيب  اللُّغَةِّ وَسِّ
يًّا لِّمَا حَازَه  مِّنْ ق ـوَّةِّ ال  يَا البـَيْضَاءِّ بِّوَصْفِّهِّ كِّيَانًا أ ل وهِّ . م ث ِّلَ ج ون سمِِّّيث بدَْءًا عَبْرَ المِّيث ول وجِّ لَاحِّ س ِّ

، أقَاَمَ عَمُّ ب وكَاه ونْـتَاس تَـفْكِّيكًا لِّذَلِّكَ المِّيث وس لِّي بْرِّهِّنَ    غَيْرَ أنََّه   طاَعِّمِّ
َ
يَن تَجَلَّى وَاقِّع  تَهْدِّيدِّ الم حِّ

ل  ت ـَ ، ممَِّّا ي ـؤكَ ِّد  أَنَّ الحقَِّيقَةَ هِّيَ حَاصِّ يَّةَ لَا تَـعْد و كَوْنَهاَ بَشَراً عَادِّياًّ وْظِّيفِّ  عَلَى أَنَّ تِّلْكَ الشَّخْصِّ
 غَةِّ لِّغَايَاتٍ مَحْد ودَةٍ.اللُّ 

يًّا لِّتـَفْكِّيكِّ فِّعْلِّ ب وكَاه ونْـتَاس،   يًّا، ي طبَ ِّق  هَذَا البَحْث  م قَارَبةًَ كَيْفِّيَّةً وَتَحْلِّيلًا نَـفْسِّ مَنـْهَجِّ
. وَت ـبَين ِّ   يَّةً، بلَْ فِّعْلًا رَمْزِّياًّ ي ـنَاهِّض  سَرْدِّيَّةَ الع نْفِّ عَبْرَ التـَّعَاط فِّ ج   نَـتَائِّ   لَا بِّوَصْفِّهِّ حَادِّثةًَ عَرَضِّ

طاَ نْشِّ رِّ  التَّحْلِّيلِّ أَنَّ ب وكَاه ونْـتَاس قَدْ ظَهَرَتْ عِّنْدَ ن ـقْطةَِّ إِّقاَمَةِّ الحدَ ِّ الحرَِّجَةِّ ذَاتًا فيِّ مَوْقِّعِّ الاِّ
اَيةَِّ سمِِّّيث دِّينَامِّيكِّيَّةً جَدِّيدَةً حَوَّلَتْ س خْطَ  جَرَّاءَ تَصَاد مِّ ثَـقَافَـتَيْنِّ، حَيْث  خَلَقَ فِّعْل هَا فيِّ حمِّ
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لدَّهْشَةِّ. وَخَلَصَ البَحْث  فيِّ الخِّتَامِّ إِّلَى أَنَّ السَّرْدِّيَّةَ التَّارِّيخِّيَّةَ أدََاةٌ ت سْ  لِّكِّ إِّلَى ش ع ورٍ باِّ
َ
تَخْدَم   الم

كَايةٍَ هِّيَ دَوْمًا لِّتَأْكِّيدِّ مَ  ، حَيْث  ي ـثْبِّت  فِّعْل  ب وكَاه ونْـتَاس أَنَّ الحقَِّيقَةَ فيِّ أَي ِّ حِّ وْقِّعِّ الذَّاتِّ
ك  بِّزِّمَامِّ تِّلْكَ السَّرْدِّيَّةِّ.  َسَبِّ مَنْ يم ْسِّ  م عَرَّضَةٌ لِّلتـَّفْكِّيكِّ وَتَحْوِّيلِّ مَسَارِّهَا بحِّ

نقَِّيضًا  اَ  مَحْضَ كَوْنهِّ فـْراَي  لِّن ورْثْـر وب  النَّظرَِّي ِّ  الإِّطاَرِّ  فيِّ  الأيَْير ون  يَّة   شَخْصِّ تَـتَجَاوَز  
خَةً إِّلَى صَفَاءِّ البَصِّ  ئَةِّ لِّلتَّأْكِّيدِّ، بَلْ هِّيَ تَجَسُّدٌ لِّق وَّةٍ تَسْتَنِّد  راَسِّ يَّةِّ الَألَاز ون الظَّامِّ يرةَِّ.  لِّشَخْصِّ

بَع   تَـنـْ ق ـوَّة  هَذَا الشَّخْصِّ مِّنْ تَـراَك مِّ ر م وزِّ السُّلْطَةِّ أوَْ الهيَْمَنَةِّ عَلَى الغَيْرِّ، بلَْ مِّنْ ع مْقِّ   وَلَا 
فَـْراَدٍ يَـنْشَغِّل ونَ بِّتَجْمِّيلِّ ص ورَةِّ الذَّاتِّ  جُّ العَالمَ  بأِّ يَن يَضِّ ،  الفَهْمِّ فيِّ قِّراَءَةِّ الوَاقِّعِّ كَمَا ه وَ. فَحِّ

يَّةِّ فَـوْقَ الَأدَاءِّ. وَيَـعْمَل  بِّسَكِّينَةٍ د ونَ تَـرَقُّبٍ لِّمَنْصَةٍ أوَْ إِّشَادَةٍ  يَُْض ر  الأيَْير   اهِّ
َ
لم ون م وَازِّنًا يَـعْل و باِّ

سْتِّجَابةَِّ لِّطلََبَاتِّ الزَّمَانِّ عَبْرَ تَأمَُّلٍ نَاضِّجٍ  َنَّ مَرْتَكَزَ فِّعْلِّهِّ ه وَ الد ِّقَّة  فيِّ الاِّ يَّةٍ؛ لأِّ  م قَدَّرٍ. خَارِّجِّ
ير  ح ض ور  ذِّي الق وَّةِّ التَّأَمُّلِّيَّةِّ هَذِّهِّ إِّلَى مَرْتَـبَةِّ النُّضْجِّ   ، ي شِّ وَفيِّ مَسَاراَتِّ تَارِّيخِّ العِّمْراَنِّ
  ، الجمَْعِّي ِّ لِّم جْتَمَعٍ مَا. فاَلعِّمْراَن  السَّوِّيُّ لَا ي دِّير ه  مَنْ يَـعْل و صَوْت ه  فيِّ الفَضَاءِّ العَام ِّ فَحَسْب 

 عَلَى أفَـْراَدٍ يَـقْدِّر ونَ عَلَى نَـقْدِّ الذَّاتِّ تج َاهَ مَسَارِّ تَطَوُّرِّ زَمَانهِِّّمْ. وَي ـبَين ِّ  و ج ود  هَذِّهِّ بَلْ يَـق وم  
الَّذِّينَ  أ ولئَِّكَ  تَارِّ،  الس ِّ خَلْفِّ  مِّنْ  تَـعْمَل   ق ـوَّةٌ  يَُْر س ه   مَا  غَالِّبًا  الن ِّظاَمِّ  ثَـبَاتَ  أَنَّ  يَّةِّ  الشَّخْصِّ

.   يَمتَْلِّك ونَ  صَالِّحِّ الَأوْسَعِّ
َ
خَةِّ فيِّ الم بَـراَعَةَ التَّمْيِّيزِّ بَيْنَ الطُّم وحِّ الفَرْدِّي ِّ الزَّائِّفِّ وَالحِّكْمَةِّ الرَّاسِّ

لِّك ل ِّ عِّمْراَنٍ فيِّ   الَأخْلَاقِّ  صْن   الكِّبْرِّيَاءِّ هِّيَ حِّ إِّغْوَاءِّ  عَنْ  النـَّفْسِّ  عَلَى كَف ِّ  الق دْرَة   وَهَذِّهِّ 
هَد ِّدِّ لِّوَحْدَتِّهِّ. م وَاجَهَةِّ التَّشَظ ِّ 

 
لِّي ِّ الم  ي الدَّاخِّ

ث ـر   دْراَكِّ الَّتيِّ يَـنـْ هَا  وَيجِّد  هَذَا التَّحْلِّيل  أَنَّ الوَظِّيفَةَ الك بْرىَ لِّلْأيَْير ون هِّيَ الترَّْيَاق  لِّس م ومِّ الإِّ
 ، عْنَى، وَتَشْوِّيهِّ القِّيَمِّ

َ
شْح ونةَِّ بِّتَلَاع بِّ الم

َ
ضَم ِّ سَرْدِّيَّةِّ الر ِّوَايةَِّ الم   تَدَخُّل  أنَتْيخْريست وسَ. فَفِّي خِّ

يَّة  ن وراً ي عِّيد  لِّلْقَارِّئِّ ق دْرَتَه  عَلَى ا َوْهَامِّ العَظَمَةِّ، تَـغْد و هَذِّهِّ الشَّخْصِّ فْرِّطِّ لأِّ
 
لفَصْلِّ وَالتـَّقْدِّيسِّ الم

 
َ
رِّ الزَّمَانِّ ليَْسَ هَيْمَنَةَ الق وَّةِّ الم نْسَانِّ فيِّ آخِّ عَةِّ. إِّنَّ أعَْظَمَ خَطرٍَ عَلَى الإِّ اد ِّيَّةِّ،  بَيْنَ الوَاقِّعِّ وَالصَّنـْ

دًا عَلَى أنََّه  مَا دَامَ  ِّ الَحق ِّ عَلَى أ ص ولِّهِّ. وَيَـق وم  الأيَْير ون شَاهِّ  بَلْ ه وَ فَـقْد  طاَقَةِّ النَّظرَِّ لِّتـَبَينُّ
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ه    دَاعِّ الرَّمْزِّ سَت ـوَاجِّ صَفَاء  الفِّكْرِّ قاَدِّراً عَلَى الصُّم ودِّ، فإَِّنَّ مَسَاعِّيَ لَي ِّ ع ن قِّ التَّارِّيخِّ عَبْرَ خِّ
 دَوْمًا عَقَبَاتٍ جَلِّيَّةً.

َجْلِّ الظَّفَرِّ  يَّ فيِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وسَ ه وَ فيِّ جَوْهَرِّهِّ حَرْبٌ لأِّ سْخَات ول وجِّ راَعَ الإِّ إِّنَّ الص ِّ
يَةَ السُّلْطةَِّ الرَّسمِّيَّةِّ وَحْدَهَا، بَلْ سَعَى  . وَلمَْ يَسْتـَهْدِّفْ تَدَخُّل  أنَتْيخْريست وسَ بِّنـْ بِّصَفَاءِّ العَقْلِّ

. وَفيِّ أ ف قِّ لِّتـَعْطِّيلِّ ق دْ  نْسَانِّ عَلَى تَـعَرُّفِّ مَبَادِّئِّ الَحق ِّ الَّتيِّ تَسْم و عَلَى مَصَالِّحِّ الذَّاتِّ رَةِّ الإِّ
ثَ ِّل  الأيَْير ون و عِّيًا يَـقْدِّر  عَلَى النَّ  اَ السَّرْدِّيَّة ، يم  يَّةِّ الَّتيِّ تَـنْبِّض  بهِّ سْلَامِّ يَا الإِّ سْخَات ول وجِّ جَاةِّ مِّنَ الإِّ

نَةِّ ا هِّ  الفِّتـْ . وَلَا تَكْم ن  ق ـوَّة  هَذَا الشَّخْصِّ فيِّ بَأْسِّ لك بْرىَ الَّتيِّ تَطْمِّس  الح د ودَ بَيْنَ الَحق ِّ وَالبَاطِّلِّ
. وَي ـقَد ِّ  نْسَانِّ م  أوَْ س لْطتَِّهِّ، بَلْ فيِّ تَـوَاض عِّهِّ لِّلْخ ض وعِّ لِّلْحَق ِّ الَّذِّي لَا يَـتَمَركَْز  حَوْلَ أَنَانِّيَّةِّ الإِّ

نيِّ ِّ ب وصَلَةً  أَحْمَد خَ  نًا بَـقَاءَ التـَّوَجُّهِّ الرَّباَّ ، ضَامِّ الِّد م صْطفََى صَلَابةََ بَاطِّنٍ تَـتَجَاوَز  مَكَائِّدَ التَّارِّيخِّ
ل ِّةٍ. ، مَعَ أَنَّ العَالَمَ يَـرْتهِّن  لِّقَبْضَةِّ تَحَوُّلَاتٍ م ضِّ نْسَانِّ  ع ظْمَى لِّلْإِّ

 
 البُوفُون   ( 3

الب وم ول وك وي  الي ونَانِّيَّةِّ  اللُّغَةِّ  ي دْعَى فيِّ  مَا  أو  الب وف ون  مِّنَ  ي ـعَدُّ  الثَّالِّثَ  النَّمَطَ 
لَافاً   يَّاتِّ فيِّ نِّظاَمِّ الك ومِّيدِّيَا عِّنْدَ فـْراَي، وَه وَ يَأْتيِّ بَـعْدَ الَألَاز ون  وَالأيَْير ون. وَخِّ الشَّخْصِّ

لَا   الك ومِّيدِّيَّةِّ،  الَأحْدَاثِّ  راَعِّ  صِّ فيِّ  م بَاشَرَةً  تَـنْخَرِّطاَنِّ  اللَّتَيْنِّ  يـَّتَيْنِّ  الشَّخْصِّ تَـتَمَثَّل   لِّكِّلْتَا 
حْتِّفَالِّ وَالبـَهْجَةِّ  يَّة  لِّلْب وف ون فيِّ تَحْرِّيكِّ ح بْكَةِّ القِّصَّةِّ، بَلْ فيِّ خَلْقِّ أَجْوَاءِّ الاِّ   الوَظِّيفَة  الرَّئِّيسِّ

، أوَِّ الطَّبَّ  ، أوَِّ البـَهْلَوَانِّ هَر ِّجِّ
 
اخِّ الثَـّرْثَارِّ،  وَتَـعْزِّيزِّهَا. وَيَُْض ر  هَذَا النَّمَط  فيِّ ص وَرٍ م تـَعَد ِّدَةٍ؛ كَالم

ر  عَمَ  ، أوَْ ذَلِّكَ الطُّفَيْلِّي ِّ الَّذِّي يَـنْحَصِّ كِّ ضْحِّ
 
، أوَْ الخاَدِّمِّ الم غَني ِّ

 
، أوَْ الم رِّحِّ

َ
نْزِّلِّ الم

َ
ل ه  أوَْ رَب ِّ الم

ج ذ ورَ    (. وَيَـتـَتـَبَّع  ن ورْثْـر وب فـْراَي١٩57فيِّ الَأكْلِّ وَالتَّشَدُّقِّ أمََامَ الج مْه ورِّ بِّنـَهَمِّهِّ )فـْراَي،  
اللُّغَوِّيُّ  الَأصْل   وَهِّيَ   ، القَدِّيمِّ الي ونَانيِّ ِّ  اَثِّ  الترُّ شْتَركََةِّ فيِّ 

 
الم الوَلَائِّمِّ  إِّلَى ط ق وسِّ  النَّمَطِّ   هَذَا 

اَ. وَأمََّا أَكْثَـر  مَا يَـلْفِّت  النَّظرََ فيِّ هَذِّهِّ النَّظرَِّيَّةِّ ه وَ بَـيَان  ن ورْثْـر   وب فـْراَي لِّكَلِّمَةِّ ك ومِّيدِّيَا ذَاتهِّ
لَةٍ ثَانوَِّيَّةٍ فيِّ تَطَوُّرِّ السَّرْدِّ، بَلْ إِّنَّه    نَّ الب وف ون ليَْسَ مج َرَّدَ تَكْمِّ يَّاتِّ فاَلْسْتَاف  -بأَِّ كَمَا فيِّ شَخْصِّ
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مِّ أوَْ مَركَْزَ الث ِّقَلِّ فيِّ الَأجْوَ  راَسِّ
َ
كْسْبِّير يَـلْعَب  دَوْرَ مَا ي شْبِّه  رَئِّيسَ الم ير ت وبيِّ بِّيلْتش عِّنْدَ شِّ اءِّ  وَسِّ

الك ومِّيدِّيَّةِّ، وَه وَ الشَّخْص  الَّذِّي يَـغْد و عَالمَ  الك ومِّيدِّيَا د ونَ ح ض ورِّهِّ شَدِّيدَ الجِّد ِّيَّةِّ وَالتـَّوَتُّرِّ  
. وَمَعَ ذَلِّكَ، ي دَو ِّن  فـْراَي م فَارَقَةً بَالِّغَةَ التَّأْثِّيرِّ: إِّنَّ نَـبْذَ الب وف ون  بمَِّ  كَمَا  ا يَُ ول  د ونَ ب ـل وغِّ الَحل ِّ

نْرِّي الرَّابِّعِّ  يَّةِّ هِّ تَامِّ مَسْرَحِّ فاَلْسْتَاف فيِّ خِّ أَكْثَرِّ   -فَـعَلَ الَأمِّير هَال بِّرَفْضِّ  قَدْ يَـغْد و أَحَدَ 
وَاقِّ 

َ
كَه   الم  سَل ِّي، لَا يَـفْقِّد  العَالمَ  ضَحِّ

يَن ي طْرَد  ذَلِّكَ الم ؛ إِّذْ حِّ اَثِّ الَأدَبيِّ ِّ فِّ إِّيْلَامًا فيِّ تَارِّيخِّ الترُّ
نْسَانِّيَّةِّ ذَاتَه  )فـْراَي،  ، بَلْ يَـفْقِّد  دِّفْئَ الإِّ  (. ١٩57فَحَسْب 

 

الصغيرة،   ( 1٤)  ماتواكا  وأنا  قلب،  إلى  الناس  أحب  أب،  هو  سيناكا  وان 
ابنة العشرة أعوام، وأحب الناس إلى قلب أب... وأب هو زعيم مملكة بوهاتان كلها،  
من   يقرب  بما  زواجه  نتيجة  ابنة  ثلاثي  من  يقرب  ما  له  فأب  الوحيدة،  ابنته  ولست 

  )1٤٤ص  (ثلاثي زوجة
ي ـبَين ِّ  البـَيَان  الرَّابِّعَ عَشَرَ مَا أوَْرَدَتْه  ب وكَاه ونْـتَاس عَنْ وَالِّدِّهَا زَعِّيمِّ قَـبَائِّلِّ بوهاتان   

اَ. وَي ظْهِّر  هَذَ  يدَة  فيِّ أَسْرَتهِّ بْـنَة  الوَحِّ اَ الاِّ ينَاك وه، كَمَا تَذْك ر  ب وكَاه ونْـتَاس أَنهَّ دْع و ِّ وَاه ونسِّ
َ
ا الم

لِّيزِّيَّةِّ القَادِّمَةِّ إِّلَى القَارَّةِّ  البـَيَان  ح سْنَ  سْتـَعْمَرَةِّ الإِّنجِّ
 
يَافتَِّهَا لِـّ ج ون سمِِّّيث، بِّوَصْفِّهِّ قاَئِّدَ الم  ضِّ

يَادَةِّ قَـبَائِّلِّ بوهاتان.   الَأمْرِّيكِّيَّةِّ، الَّتيِّ كَانَتْ آنئَِّذٍ تَخْضَع  لِّسِّ
ذَِّهِّ السَّرْدِّيَّةِّ ليَْسَ مَحْضَ شَذَراَتٍ   إِّنَّ تَمثِّْيلَ مَات وكَا الصَّغِّيرةَِّ فيِّ التَّشْكِّيلِّ الَأوَّليِّ ِّ لهِّ

 
 
نتِّْظاَمِّ الم جْتِّمَاعِّيَّ فيِّ طَوْرٍ مِّنَ الاِّ يَوِّيٌّ يَضَع  الن ِّظاَمَ الاِّ . مِّنْ حَيَاةٍ مَنْزِّلِّيَّةٍ، بَلْ ه وَ أَسَاسٌ بِّنـْ قِّ تَّسِّ

بْـنَةِّ وَأبَِّيهَا تَكَام لَ نِّظاَمِّ الأ سْرَةِّ الَّذِّي لَا يَـزاَل  يَـعْمَل  دِّعَامَ وَي ـَ ةً عْكِّس  الرَّابِّط  العَاطِّفِّيُّ بَيْنَ الاِّ
اسْتِّقْطاَبٍ  أَيُّ  بَـعْد   السَّرْدِّيَّ  يْدَان  

َ
الم يَمَسَّ  لمَْ  رْحَلَةِّ، 

َ
الم هَذِّهِّ  الجمََاعَةِّ. وَفيِّ  لِّتَمَاس كِّ  ك بْرىَ 

رَ  ، م تَحَر ِّرَةٍ مِّنَ اصِّ يَّةٍ ع ضْوِّيٍ  ير  ك لُّ ع نْص رِّيَّةٍ اجْتِّمَاعِّيَّةٍ وَفْقَ إِّيقَاعِّ حَيَاةٍ يَـوْمِّ ؛ إِّذْ تَسِّ لتـَّنَاح رِّ  اعِّيٍ 
يَةِّ الك ومِّيدِّيَا عِّنْدَ ن ورْثْـر وب فـْراَي، يَضْطلَِّع  ح   سْتِّنَادِّ إِّلَى بِّنـْ لاِّ دِّ. وَباِّ فْسِّ

 
ي ِّ الم ض ور   الأيَيْدِّي ول وجِّ

يَّةِّ بِّوَظِّيفَةِّ الب وف ون أَيْ ذَلِّكَ الع نْص رِّ الحاَرِّسِّ لِّطَهَارَةِّ العَالمَِّ السَّرْدِّي ِّ وَأ لْفَتِّهِّ   قَـبْلَ هَذِّهِّ الشَّخْصِّ
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، بَلْ لِّيَك ونَ إِّرْهَاصًا عَلَى  أَنْ يَـتَشَظَّى تَحْتَ ضَغْطِّ التَّضَاد ِّ. وَليَْسَ دَوْر ه  هَذَا لِّتَحْفِّيزِّ الفِّعْلِّ
هَا مَصَالِّح  السُّلْطةَِّ  لَةً لمَْ ت ـفَت ِّتـْ  .أَنَّ الن ِّظاَمَ القَائِّمَ لَا يَـزاَل  وَحْدَةً م تَكَامِّ

َةَ قِّيَادَةٍ تَـق وم  عَلَى الث ِّقَةِّ، لَا عَ  بَثِّق  مِّنْ راَبِّطِّ الأ ب ـوَّةِّ وَالب ـن ـوَّةِّ سمِّ  نـْ
لَى وَي ـبَين ِّ  السُّلْطاَن  الم

يَّة  هَذَا الوَضْعِّ شَرْطاً لَازِّمًا لِّ  تَصَل ِّبَةِّ. وَفيِّ مِّشْكَاةِّ فـْراَي، ت ـعَدُّ ر س وخِّ
 
يكَانِّيزْمَاتِّ الهيَْمَنَةِّ الم ل ِّ ك  مِّ

قًا.  عٍ لِّك ل ِّ انحِّراَفٍ سَيَطْرأَ  لَاحِّ َّ يَـعْمَل  ن ـقْطةََ مَرْجِّ سْتِّقْراَرَ الَأوَّليِّ َنَّ الاِّ فَك لَّمَا    دَوْرَةٍ سَرْدِّيَّةٍ، لأِّ
ضْطِّرَ  لَغًا مِّنَ الصَّلَابةَِّ، ازْدَادَ تَـبَاي ن  أثَرَِّ الاِّ  شَيَّد  فيِّ البِّدَايةَِّ مَبـْ

جَام  الم نْسِّ ابِّ الَّذِّي سَي ـزلَْزِّل  بَـلَغَ الاِّ
ير  مِّرْ  إِّذْ يَصِّ يَوِّيَّةً؛  بِّنـْ جَام  فيِّ طيََّاتِّهِّ ضَر ورَةً  نْسِّ وَيَُْمِّل  هَذَا الاِّ  . سْتـَقْبَلِّ

 
الم الن ِّظاَمَ فيِّ  آةً  ذَلِّكَ 

يَن يلَِّج  الن ِّظاَم  السَّرْدِّيُّ مَرْحَلَةَ التـَّوَتُّرِّ. وَد ونَ  خَةٍ،    تَـعْكِّس  كَثاَفَةَ التَّحَوُّلِّ حِّ قاَعِّدَةِّ ارْتِّكَازٍ راَسِّ
رْتَسَمَة  ق ـوَّةَ تَأثِّْيٍر نَـقْدِّيٍ  كَافِّيَةً لِّت ـقْرأََ تَحَوُّلًا 

 
جْتِّمَاعِّيَّة  الم يَوِّياًّ لَا تَمتَْلِّك  التَّحَوُّلَات  الاِّ  .بِّنـْ

عْر وضَ عَبْرَ هَذِّهِّ البـَيَانَاتِّ ي ـؤكَ ِّد  وَضْعَ الفَضَاءِّ السَّرْدِّي ِّ  
َ
جْتِّمَاعِّيَّ الم نْدِّمَاجَ الاِّ وَإِّنَّ الاِّ

خ  مَوْقِّعَ السَّرْدِّ فيِّ ن ـقْ  راَع  بَـعْد . فَح ض ور  مَات وكَا الصَّغِّيرةَِّ ي ـرَس ِّ   طةَِّ النَّظِّيرِّ عَامَلًا كَعَالمٍَ لمَْ ي ـفَر ِّقْه  الص ِّ
دْراَكِّ الن ِّظاَمِّ كِّيَانًا م سْتَقِّرًّ  يَةِّ الك ومِّيدِّيَا، وَهِّيَ الحاَلَة  الَّتيِّ تَمنَْح  القَارِّئَ مَجَالًا لإِِّّ ا قَـبْلَ أنَْ  مِّنْ بِّنـْ

سْتِّقْراَر  غَايةََ  . وَبِّذَلِّكَ، لَا يَك ون  الاِّ ضْطِّراَبِّ يكَانِّيزْمَات  الاِّ َ عَلَى زِّمَامِّ الَأمْرِّ مِّ  السَّرْدِّ تَسْتـَوْليِّ
الوَظِّيفَة   وَي ـعَز ِّز    . الَأعْظَمِّ التـَّغْيِّيرِّ  وَطْأَةِّ  لِّم وَاجَهَةِّ  عَمْدًا  أ عِّدَّ  أوََّلِّيًّا  تَشْكِّيلًا  بَلْ    الق صْوَى، 

، ممَِّّا  الَأركِّْيتَايبِّْيَّة  الظَّاهِّرَة  ه نَا اسْتِّعْدَادَ السَّرْدِّ لِّبِّنَاءِّ تَـقَاب لٍ بَيْنَ سَكِّينَةِّ البِّدَايةَِّ وَف ـَ وْضَى الآتيِّ
يَوِّياًّ  يقًا،  ي تِّيح  فَـهْمَ ك ل ِّ صَيْر ورَةِّ تَحَوُّلٍ ي ـعَانِّيهَا العِّمْراَن  فيِّ هَذِّهِّ الر ِّوَايةَِّ بِّوَصْفِّهِّ انْزِّيَاحًا بِّنـْ  عَمِّ

يَّةٍ أوَْ طاَرِّئَةٍ.  َحْدَاثٍ عَرَضِّ  بدََلًا مِّنْ كَوْنِّهِّ تَـتَاب ـعًا لأِّ
 ، وَاليِّ ر  نَاصِّ وَسَلَام  السُّي وطِّي   عَلِّي  ح سَيْن  )مح َمَّد  أَنْجَزَهَا  الَّتيِّ  الد ِّراَسَةِّ  رَبْط   يم كن  

ي ِّيَن، ٢٠٢٣ غَارِّبةَِّ وَالأنَْدَل سِّ
َ
يَّةِّ فيِّ مَدَوَّنَاتِّ رَحَلَاتِّ الم يَاسِّ يَا الس ِّ ( حَوْلَ إِّرْهَاصَاتِّ المِّيث ول وجِّ

ب وكَاه ونْـتَا عَبْرَ  بحِِّّكَايةَِّ  التَّارِّيخِّيَّةِّ  السَّرْدِّيَّةِّ  تَشَكُّلِّ  لِّكَيْفِّيَّةِّ  م قَارِّنةًَ  يرةًَ  بَصِّ ينَاك وه،  وَوَاه ونسِّ س 
اسْتَكْشَفَتْ دِّراَسَة  )السُّي وطِّي    ، كَمَا  البَحْثِّ إِّشْكَالِّيَّةِّ  يَاقِّ  عَدَسَةِّ مِّيث وس السَّطْوَةِّ. وَفيِّ سِّ

  ، ،  ( تَـوْظِّيفَ الرُّم وزِّ ٢٠٢٣وَوَاليِّ يَّةِّ الحاَكِّمِّ يَّةِّ عَلَى شَخْصِّ يَاسِّ ضْفَاءِّ الشَّرْعِّيَّةِّ الس ِّ يَّةِّ لإِِّّ  المِّيث ول وجِّ
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لِّقَبَائِّلِّ  قِّيَادَةٍ  لِّبِّنَاءِّ مِّيث وس  مَسْعًى  ت ـقْرأَ   ينَاك وه  وَاه ونسِّ وَالِّدِّهَا  عَنْ  ب وكَاه ونْـتَاس  سَرْدِّيَّةَ    فإَِّنَّ 
َدَبِّ الر ِّحْلَ  وْض وعِّي ِّ لأِّ

َ
عْتِّمَادِّ مَنـْهَجِّ التَّحْلِّيلِّ الم بَةِّ وَالانْفِّتَاحِّ فيِّ آنٍ. وَباِّ لهيَـْ م  باِّ ةِّ  بوهاتان يَـتَّسِّ

يَّةِّ  وَ  ، نَسْتَطِّيع  تَشْرِّيحَ كَيْفَ صَارَتْ حَفَاوَة  ب وكَاه ونْـتَاس بِـّ ج ون سمِِّّيث أدََاةً لِّلد ِّبْـل ومَاسِّ التَّارِّيخِّ
يلَةً عَلَى القَارَّةِّ الَأمْرِّيكِّيَّةِّ  يَادَةً أَصِّ  .المِّيثِّيَّةِّ الَّتيِّ ت شَرْعِّن  مَكَانةََ قَـبَائِّلِّ بوهاتان سِّ

سْلِّمِّ 
 
الم الرَّحَّالَةِّ  كَايَاتِّ  لهِّيَّةِّ فيِّ حِّ الشَّرْعِّيَّةِّ الإِّ يَا  بَيْنَ مِّيث ول وجِّ تَـوَازِّيًا  النـَّتَائِّج   يَن وَت ظْهِّر  

  الَّذِّينَ عَظَّم وا مَقَامَ السَّلَاطِّينِّ، وَبَيْنَ بِّنَاءِّ مِّيث وس حَفَاوَةِّ الحاَكِّمِّ الَّذِّي سَخَّرَتْه  قَـبَائِّل  بوهاتان 
يطاً م قَدَّسًا. وَخ لَا لِّ  لِّيزِّيَّةِّ، حَيْث  نَصَّبَتْ ب وكَاه ونْـتَاس ذَاتَهاَ وَسِّ سْتـَعْمَرَةِّ الإِّنجِّ

 
صَة   تَدْبِّيرِّ و ج ودِّ الم

  ، ، إِّنَّ دِّراَسَةَ )السُّي وطِّي  وَوَاليِّ يَّةَ ت سْتَخْ ٢٠٢٣القَوْلِّ يَاسِّ يَا الس ِّ دَم   ( الَّتيِّ تَـركْ ن  إِّلَى أَنَّ المِّيث ول وجِّ
دْراَكِّ أَنَّ فِّعْلَ ب وكَاه ونْـتَاس لمَْ يَك نْ س ل وكًا فَ  يَانةَِّ كِّيَانِّ السُّلْطةَِّ، تَمنَْح  إِّطاَراً نَظرَِّياًّ لإِِّّ ، لِّصِّ طْرِّياًّ

خِّ  فيِّ  بوهاتان  قَـبَائِّلِّ  يَادَةِّ  سِّ لحِِّّراَسَةِّ  يَّةٍ  يث ول وجِّ مِّ يَّةٍ  يَاسِّ سِّ يَّةٍ  اَتِّيجِّ سْترِّ لاِّ تَجَلٍ   ه وَ  ضَم ِّ بَلْ 
َحَل ِّيَّ بِّت ـؤَدَةٍ. 

يَّةِّ الَّتيِّ أخذت ت ـقَو ِّض  نِّظاَمَه م  الم  التـَّهْدِّيدَاتِّ الخاَرِّجِّ
إِّطاَرِّ   الب وف ون فيِّ  يَّةِّ  شَخْصِّ دَوْرَ  أَنَّ  هِّيَ  ث   البَاحِّ يَسْتَخْلِّص هَا  الَّتيِّ  القَوْلِّ  وَخ لَاصَة  
  ن ورْثْـر وب فـْراَي يَـتَجَاوَز  كَوْنهَ  ع نْص راً ك ومِّيدِّياًّ يَـبـْعَث  عَلَى تَـلْطِّيفِّ الَأجْوَاءِّ السَّرْدِّيَّةِّ؛ بَلْ ه وَ 

ثَـقَافِّيَّةٌ   رْسَاةٌ  هَذِّهِّ مِّ أَنَّ  وَمَعَ   . التَّارِّيخِّ ضَغْطِّ  ضَم ِّ  خِّ فيِّ  لِّلْم جْتَمَعِّ  العَاطِّفِّيَّ  التـَّوَاز نَ  تَحْر س  
، إِّلاَّ أنهََّ  ي ِّ راَعِّ الرَّئِّيسِّ هََامَّ ب ط ولِّيَّةٍ وَلَا تَك ون  محِّْوَراً لِّتَحْرِّيكِّ الص ِّ يَّةَ لَا تَـنـْهَض  بمِّ ا تَحْمِّل   الشَّخْصِّ

الطُّم وحِّ  مَسْؤ ولِّيَّةً   وَطْأَةِّ  تَحْتَ  تَـتَآكَل   مَا  غَالِّبًا  الَّتيِّ  نْسَانِّيَّةِّ  الإِّ رَوَابِّطِّ  راَسَةِّ  حِّ فيِّ  و ج ودِّيَّةً 
هَ  يَـفْتَح   التـَّوَتُّرِّ،  إِّذَابةَِّ  عَلَى  وَالق دْرَةِّ  التـَّفَاع لِّ  مَر ونةَِّ  وَعَبْرَ  السُّلْطةَِّ.  وَتَـنَاح رِّ  ي ِّ  يَاسِّ ذَا  الس ِّ

،  الشَّخْص  مَجَا . وَفيِّ دِّينَامِّيكِّيَّةِّ العِّمْراَنِّ التـَّنَاف سِّ أثَْـقَالِّ  هَةً مِّنْ  يَـتَحَرَّرَ ه نـَيـْ لًا لِّلْم جْتَمَعِّ كَيْ 
هَا وَاسْتِّقْراَرِّ بَاطِّنِّهَا، فيِّ وَ  يَانةَِّ ر س وخِّ كَ ِّن  الجمََاعَةَ مِّنْ صِّ يكَانِّيزْمًا فِّطْرِّياًّ يم  قْتٍ يَـعْمَل  الب وف ون مِّ

جْتِّمَاعِّيَّة  بِّطاَعَةٍ صَارِّمَةٍ م ثْقِّلَةٍ.ت طاَلِّب  فِّي  هِّ الهيََاكِّل  الاِّ
ير  مَنْطِّق  الكَفَايةَِّ وَالسَّطْوَ  يَةِّ، حَيْث  يَصِّ اَت بِّيَّةِّ القَاسِّ بَاكِّ الترَّ ةِّ  وَغَالِّبًا مَا يَـعْلَق  العِّمْراَن  فيِّ شِّ

يًّا   يَّةِّ حَتْمِّ ير  ح ض ور  هَذِّهِّ الشَّخْصِّ عْتَرَفَ بِّهِّ. وَعِّنْدَ هَذِّهِّ النـُّقْطةَِّ، يَصِّ
 
يدَ الم ه وَ الل ِّسَانَ الوَحِّ
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سَاباَ  جْتِّمَاعِّي ِّ الَّتيِّ تَـعْل و فَـوْقَ حِّ هَم ِّيَّةِّ الرَّوَابِّطِّ القَائِّمَةِّ عَلَى الد ِّفْءِّ الاِّ تِّ الر ِّبْحِّ  لِّتَذْكِّيرِّ النَّاسِّ بأَِّ
جْتَمَعِّ لَا تَسْتَنِّد  فَـقَطْ إِّلَى الق وَّةِّ العَسْكَرِّيَّةِّ  

 
. وَي ـثْبِّت  و ج ود ه  أَنَّ مَنـَعَةَ الم أوَِّ الهيَْمَنَةِّ  وَالخ سْراَنِّ

نتِّْمَاءِّ بَيْنَ الأفَـْراَدِّ. فإَِّذَا ضَاعَتْ هَذِّهِّ الرَّ  راَسَةِّ ر وحِّ الاِّ قْتِّصَادِّيَّةِّ، بَلْ إِّلَى الق دْرَةِّ عَلَى حِّ وَابِّط   الاِّ
جْتَمَع  ه وِّيَـّتَه  الجمَْعِّيَّةَ وَانْحَدَرَ فيِّ تِّي

 
، فَـقَدَ الم . كَالف كَاهَةِّ وَالق رْبِّ العَاطِّفِّي ِّ ؤْلمِِّّ

 
اَبِّ الم غْترِّ هِّ الاِّ
وَى هَيْكَلٍ م ؤَسَّ  نْه  سِّ يلَةٍ، يَـفْقِّد  العِّمْراَن  حَيَوِّيَـّتَه  وَلَا يَـبـْقَى مِّ يٍ  وَبِّد ونِّ رَوَابِّطَ اجْتِّمَاعِّيَّةٍ أَصِّ سِّ

.  هَشٍ 
أنَتْيخْريست وسَ   أنَتْيخْريست وسَ فيِّ رِّوَايةَِّ  تَدَخُّلِّ  يَّةَ  اَتِّيجِّ البَحْث  أَنَّ اسْترِّ ف  هَذَا  وَيَكْشِّ
اثِّل  لَا يَـتَجَسَّد  دَوْمًا فيِّ م وَاجَهَةٍ  

َ
. فاَلَخطرَ  الم جْتِّمَاعِّي ِّ يجِّ الاِّ تَـعْمَل  عَبْرَ نَظْمِّ إِّضْعَافِّ النَّسِّ

يَن تَـتَصَدَّع  م عْلَنَةٍ، بَلْ فيِّ تَسَ  . وَحِّ جْتَمَعِّ
 
يًّا الث ِّقَةَ وَالتَّضَام نَ بَيْنَ أعَْضَاءِّ الم لُّلٍ خَفِّيٍ  يَـنْخَر  تَدْرِّيجِّ

 
 
هَا، ممَِّّا يَجْعَل  الم نـْ يَّةً لَا مَفَرَّ مِّ جْتِّمَاعِّيُّ حَتْمِّ جْتَمَعَ  أ س س  العَلَاقاَتِّ الجمَْعِّيَّةِّ، يَـغْد و التَّشَظ ِّي الاِّ

الب وف ون ع نْص رَ   أَسْهَلَ  دَوْر   ير   ، يَصِّ يَاقِّ الس ِّ هَذَا  ذَاتِّيـَّتَه . وَفيِّ  ت دَم ِّر   غَرِّيبَةٍ  تٍ  لِّسَرْدِّياَّ انْقِّيَادًا 
جْتِّمَاعِّيَّ لِّيَظَلَّ مَوْطِّنًا حَيْث  تَـنـْب ض  قِّيَم  التَّشَار   كِّ فيِّ دِّفاَعٍ بَالِّغَ الحيََوِّيَّةِّ؛ إِّذْ يَُْر س  الفَضَاءَ الاِّ

ضَ  . خِّ سْتِّقْطاَبِّ القَسْرِّي ِّ  م ِّ تَـيَّاراَتِّ الاِّ
يَّ  سْخَات ول وجِّ راَعَ الإِّ أقَاَمَهَا أَحْمَد خَالِّد م صْطفََى بِّذكََاءٍ أَنَّ الص ِّ وَت ظْهِّر  السَّرْدِّيَّة  الَّتيِّ 

نْسَانِّيَّةِّ الَّ  راَسَةِّ شَراَيِّينِّ الإِّ َجْلِّ حِّ يَاسَةِّ، بَلْ هِّيَ حَرْبٌ لأِّ ر  عَلَى مَيَادِّينِّ الس ِّ تيِّ  ليَْسَ حَرْبًا تَـقْتَصِّ
ن ـَ طَوْعًا  تَـغْد و  ذَاتَه   ي سَل ِّم   دْقٍ، فإَِّنَّه   التـَّوَاص لِّ بِّصِّ جْتَمَع  عَنِّ 

 
الم يَـعْجَز   يَن  . فَحِّ العِّمْراَنِّ بْضَ 

نْسَانِّيَّةِّ الَّ  ثَ ِّل  الب وف ون رَمْزَ الإِّ ائِّمَ. وَلِّذَلِّكَ، يم  نْفِّصَالَ الدَّ َزَمَةِّ اله وِّيَّةِّ الَّتيِّ ت ذْكِّي الاِّ تيِّ تَحْفَظ  لأِّ
تح َِّ  نَةِّ المِّحَنِّ. إِّنَّ مَنـَعَةَ العِّمْراَنِّ تَـق وم  فيِّ الحقَِّيقَةِّ عَلَى ق دْرَةِّ ك ل ِّ فَـرْدٍ عَلَى اسْتِّشْ الاِّ عَارِّ ادَ فيِّ أزَْمِّ

ل ِّةٍ، فإَِّنَّ التـَّوَجُّ  هَ نَحْوَ  الرَّابِّطِّ مَعَ الآخَرِّينَ، لِّيَضْمَنَ أنََّه  مَهْمَا كَانَ العَالمَ  فيِّ قَـبْضَةِّ تَحَوُّلَاتٍ م ضِّ
. ي ِّ الك ل ِّي ِّ نْهِّدَامِّ الرُّوحِّ يَر د ونَ الاِّ  قِّيَمِّ التَّشَار كِّ يَظَلُّ الحِّصْنَ الَأخِّ

 الَأغْرُويكُوس   ( ٤
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يَّةٌ تَـنـْهَض  لِّرَفْضِّ   يَّة  الَأغْر ويك وس؛ وَهِّيَ شَخْصِّ أمََّا نقَِّيض  الب وف ون فَـه وَ شَخْصِّ
ثَ ِّل   البـَهْجَةِّ. وَيم  دًا لِّلْأَجْوَاءِّ، تَـعْمَل  عَلَى وَأْدِّ مَظاَهِّرِّ  ، وَت ـعَدُّ ع نْص راً م فْسِّ حْتِّفَالِّ مِّ الاِّ  مَراَسِّ

الرَّابِّ  النَّمَطَ  حَرْفِّيًّا  الَأغْر ويك وس  يَـعْنيِّ   ٌّ ي ونَانيِّ لَفْظٌ  وَه وَ  فـْرَاي،  الك ومِّيدِّيَا عِّنْدَ  نِّظاَمِّ  عَ فيِّ 
عَارِّضَ لِّلْب وف ون؛ فإَِّذَا  

 
اَ الق طْبَ الم يَّةِّ فيِّ كَوْنهِّ نَ. وَتَـتَجَلَّى وَظِّيفَة  هَذِّهِّ الشَّخْصِّ الفَظَّ أوَْ الَخشِّ

نَاعَةِّ أَجْ  ، فإَِّنَّ الَأغْر ويك وس ه وَ نقَِّيض  ذَلِّكَ تَماَمًا؛  كَانَ الب وف ون م كَلَّفًا بِّصِّ أْد بةَِّ وَالفَرحَِّ
َ
وَاءِّ الم

يَـق وض هَا؛   أوَْ  الجمََاعِّيَّةَ  َسَرَّةَ 
الم ب ذ   يَـنـْ الَّذِّي  الكِّيَانَ  وَذَلِّكَ   ، حْتِّفَالِّ الاِّ راَفِّضَ  ير  ه وَ  يَصِّ إِّذْ 

.تَـعَالِّيًا، أوَْ بِ ْلًا، أوَْ كَآبةًَ، أوَْ تَصَلُّ   بًا فيِّ الخ ل قِّ
ضيوفاً  (  1٥)  بسفنهم  أتوا  قد  بيضًا  قومًا  هناك  أن  "الكويكروز"  أخبْنا 

على سواحل مملكتنا، ونصحونا أن نتودد إليهم ونُْسن ضيافتهم ونرُيهم كيف يكون  
 .(كرم أهل بوهاتان، والكويكروز كما تعلم هم رجال الدين في بوهاتان وأهل المشورة

 )1٤٤ص 
ي قَـبَائِّلِّ   لِّيزِّيَّةِّ إِّلَى أرَاَضِّ سْتـَعْمِّرَةِّ الإِّنجِّ

 
يَـق صُّ البـَيَان  الخاَمِّسَ عَشَرَ بدَْءَ و ص ولِّ الم

وَقَدْ أوَْلَى فَرِّيقٌ مِّنْ قَـبَائِّلِّ بوهاتان، ي ـعْرَف  بـكْوِّيك وز   ، تِّلْكَ القَافِّلَةَ (Kwiikuz)بوهاتان. 
يَافَةٍ بَالِّغَةٍ. وَي ـعَدُّ فَرِّيق   نـْه مْ ح سْن  ضِّ ، إِّذْ بدََرَتْ مِّ سْتِّقْبَالِّ كَمَا ي سْتـَقْبَل  الضُّي وف   ح فَاوَةَ الاِّ

اَذِّ ذَلِّكَ  يجِّ قَـبَائِّلِّ بوهاتان مَعْر وفاً بِّتَدَيُّنِّهِّ، وَه وَ مَا حَملََه مْ عَلَى اتخ ِّ وْقِّفِّ  كْوِّيك وز فيِّ نَسِّ
َ
 الم

لِّيزِّ.  الَخير ِِّّ تج َاهَ الإِّنجِّ
يَـعْلَق    يَن  يقًا حِّ عَمِّ دَاعًا  انْصِّ البـَيَانِّ  َص وغ  فيِّ 

الم جْتِّمَاعِّيُّ  الاِّ التَّشْكِّيل   يَـعْكِّس  
. إِّذْ نَصَّ  ضَم ِّ تَـغَيرُِّّ تَـيَّاراَتِّ الزَّمَانِّ بَتْ  نِّظاَمٌ قِّيَمِّيٌّ فيِّ ر ك ودِّ ذَاتِّهِّ، فاَقِّدًا ق دْرَةَ التَّكَيُّفِّ فيِّ خِّ

مَبَادِّ  عَقِّيدَةً جَماَعَة  كْوِّيك وز  بَلْ   ، رِّنِّ
َ
الم جْتِّمَاعِّي ِّ  الاِّ لِّلتـَّفَاع لِّ  أدََاةً  لَا  وَالانْفِّتَاحِّ  الحفََاوَةِّ  ئَ 

مِّشْكَاةِّ  وَفيِّ  يَّةِّ.  يَاسِّ الس ِّ الخاَرِّطةَِّ  لِّتَحَوُّلَاتِّ  اعْتِّبَارٍ  د ونَ  أعَْمَى  إِّذْعَانًا  ب   تَسْتـَوْجِّ م طْلَقَةً 
يَّة  أرَكِّْيتَايْب ن ورْثْـر وب فـْراَي، يَـت ـَ نَاغَم  هَذَا السُّل وك  مَعَ وَظِّيفَةِّ الَأغْر ويك وس؛ وَهِّيَ الشَّخْصِّ

لن ِّظاَمِّ القَدِّيمِّ إِّلَى حَد ِّ إِّغْلَاقِّ الأ ف قِّ أمََامَ أَي ِّ تَأْوِّيلٍ جَدِّي يٍ  باِّ دٍ.  الَّتيِّ تَـتَمَسَّك  بِّتـَعَلُّقٍ هَوَسِّ
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َوْهَرِّ قِّيمَةِّ الحفََاوَةِّ، بَلْ بِّنَتِّيجَةِّ تَـعْيِّينِّ القِّيمَةِّ  يدًا،   وَإِّنَّ الانْهِّدَامَ مَا بدََأَ بجِّ هَا أ ف ـقًا وَحِّ نـْ جَاعِّلًا مِّ
جْتَمَع  الق دْرَةَ عَلَى م عَايَـنَةِّ الوَاقِّعِّ خَارِّجَ أَطْرِّ أعَْراَفِّهِّم  التـَّقْلِّيدِّيَّةِّ 

 
 .فَـفَقَدَ الم

سْتِّعْمَارِّيَّةِّ الَّتيِّ ت ـقَد ِّم  تَـراَك   بْدَأ  مَعَ العَقْلَانِّيَّةِّ الاِّ
َ
يَـتَمَاسُّ ذَلِّكَ الم يَن  مَ وَيَـقَع  التَّصَاد م  حِّ

َحَل ِّي ِّ 
جْتَمَعِّ الم

 
يَافَةِّ لَدَى الم يَّاتِّ التـَّوَسُّعِّ الغَرِّيبَةِّ عَنْ أَخْلَاقِّ ح سْنِّ الض ِّ اَتِّيجِّ .  السُّلْطةَِّ وَاسْترِّ

مْنَ وَ  د  الن ِّظاَمَ؛ فنَِّظاَم  كْوِّيك وز لَا يَـزاَل  يَـعْمَل  ضِّ   ي ولِّد  هَذَا التـَّبَاي ن  فيِّ التـَّوَجُّهِّ انْزِّيَاحًا ي ـفْسِّ
لحِّسَاباَ  جْتِّمَاعِّيُّ إِّلَى حَلَبَةِّ تَـنَاف سٍ مَشْح ونةٍَ باِّ يْدَان  الاِّ

َ
نَمَا تَحَوَّلَ الم عْيَارِّيٍ  بَالٍ، بَـيـْ تِّ إِّيقَاعٍ مِّ

ذْرِّياًّ هِّيَ الَّتيِّ فَـتَحَتِّ الثَـّغْرَةَ لِّبر  وزِّ شَ  يَاقٍ تَـغَيرََّ جِّ يَّةِّ البَارِّدَةِّ. وَإِّنَّ إِّطْلَاقِّيَّةَ القِّيمَةِّ فيِّ سِّ خْصِّ
، مح َو ِّلَةً اد ِّعَاءَاتِّ  الَألَاز ون سْتِّعْمَارِّيَّة  إِّخْفَاقَ كْوِّيك وز فيِّ قِّراَءَةِّ الوَاقِّعِّ فاَسْتـَغَلَّتِّ الق وَى الاِّ

عَةٍ. وَلَمْ ي ولَدْ تَميَـُّز  الغَازِّينَ مِّنْ محَْ  ي ِّ لَدَيْهِّمْ إِّلَى أدََاةٍ هَيْمَنَةٍ نَاجِّ اَتِّيجِّ سْترِّ ضِّ الق وَّةِّ التـَّفَوُّقِّ الاِّ
 
َ
قِّيَمِّ  الم نِّظاَمِّ  جم  ودِّ  عَنْ  ئِّ  النَّاشِّ الرَّوَابِّطِّي ِّ  الصَّدعِّْ  اسْتِّغْلَالِّ  بَـراَعَةِّ  مِّنْ  بَلْ  السُّكَّانِّ اد ِّيَّةِّ، 

 .الَأصْلِّي ِّينَ 
الأيَْير ون لِّوَظِّيفَةِّ  مَجَالًا  مْنِّيًّا  ضِّ التـَّوَتُـّر   هَذَا  يَـقْلِّب   وَي ـوَف ِّر   تَـقْوِّيمِّيٍ   بِّتَدَخُّلٍ  لِّلْقِّيَامِّ 

جْتِّمَاعِّيُّ   يْدَان  الاِّ
َ
تَصَل ِّبَةَ. وَقَدْ تَحَوَّلَ الم

 
اَضَاتِّ الهيَْمَنِّيَّةَ الم فْترِّ إِّلَى حَلَبَةٍ    -الَّذِّي كَانَ سَاكِّنًا-الاِّ

، وَط م   راَعٍ بَيْنَ اليَقِّينِّ المِّعْيَارِّي ِّ فَـْعَالٍ دِّينَامِّيكِّيَّةٍ، مَحَلٍ  لِّصِّ مَا بأِّ ، وَمَسَاعِّي خَرْقِّ كِّلَيْهِّ وحِّ التـَّفَوُّقِّ
التَّحَوُّلَات    تِّلْكَ  وَت ـؤكَ ِّد   م تـَوَقَـّعَةٍ.  الن ِّظاَمِّ - غَيْرِّ  الَأزَمَةِّ  إِّلَى  المِّعْيَارِّي ِّ  سْتِّقْراَرِّ  الاِّ أنََّ    -يَّةِّ مِّنَ 

فاَلن ِّظَ  قاَتِّلٍ.  ضَعْفٍ  إِّلَى  يد   سَتَحِّ يَاقِّيَّةَ  الس ِّ مَوْض وعِّيـَّتـَهَا  فَـقَدَتْ  الَّتيِّ  الثَـّقَافِّيَّةَ  ام  التـَّقْلِّيدِّيَّةَ 
، بَلْ عَلَ  جْتِّمَاعِّيُّ لمَْ يَـع دْ مَركْ وزاً عَلَى الق دْرَةِّ عَلَى مج َاراَةِّ دِّينَامِّيكِّيَّةِّ الزَّمَانِّ ى مج َرَّدِّ تَكْراَرِّ  الاِّ

عْيَارِّيَّةٍ فاَرِّغَةٍ مِّنَ الحيََوِّيَّةِّ   .ط ق وسٍ مِّ
وَفيِّ إِّطاَرِّ دَوْرَةِّ الك ومِّيدِّيَا عِّنْدَ فـْراَي، تَـغْد و هَذِّهِّ الحاَلَة  شَرْطاً لحِّ د وثِّ إِّعَادَةِّ تَـنْظِّيمٍ 

جْتِّمَاعِّيَّةِّ. وَي ـبَين ِّ  عَجْز  كْوِّيك وز عَنْ إِّدَارَةِّ التـَّغْيِّيرِّ أَنَّ انْهِّيَارَ الن ِّظَ  امِّ قَـلَّمَا  أوَْسَعَ لِّلْعَلَاقاَتِّ الاِّ
يَن  يَـقَ  لِّيٍ  بَطِّيءٍ وَلَكِّنَّه  حَتْمِّيٌّ. فَحِّ ع  بمِّ فَاجَأَةِّ ضَرْبةٍَ م وَاجَهَةٍ، بَلْ عَبْرَ صَيْر ورَةِّ تَـفَكُّكٍ دَاخِّ

ير  ذَاتِّيًّا م شْرعََ الأبَْـوَابِّ  ، فإَِّنَّه  يَصِّ يكَانِّيزْمَاتِّ تَأْوِّيلِّهِّ لِّلْوَاقِّعِّ ودِّ   لِّو ج  يَـعْجَز  نِّظاَمٌ مَا عَنْ تَجْدِّيدِّ مِّ



 

١١٣ 
 

نْهِّيَارَ ه وَ نتَِّيجَةٌ مَنْطِّقِّيَّةٌ لِّعَجْزٍ جَمْعِّي ٍ  يَّةٍ أَكْثَـرَ تَكَيـُّفًا. وَلِّذَلِّكَ، فإَِّنَّ هَذَا الاِّ  عَنِّ ق ـوًى خَارِّجِّ
راَجَعَةِّ لأِّ س سِّ النَّظرَِّ المِّعْيَارِّي ِّ فيِّ مَجْرَى التَّارِّيخِّ الجاَرِّي، ممَِّّا يَجْعَل هَا دَرْسًا بَالِّغَ الَأهَم ِّ 

 
يَّةِّ حَوْلَ الم

 . راَسَةِّ بَـقَاءِّ العِّمْراَنِّ يَّةِّ  فيِّ حِّ نْعِّكَاسِّ  ضَر ورَةِّ الاِّ
سْتِّنَادِّ إِّلَى دِّراَسَةِّ )مح َمَّد ح سَيْن عَلِّي السُّي وطِّي  وَسَلَام  لاِّ ، باِّ ف  هَذَا البَحْث  يَسْتَكْشِّ

  ، ر وَاليِّ غَارِّبةَِّ  ٢٠٢٣نَاصِّ
َ
يَّةِّ فيِّ مَدَوَّنَاتِّ رَحَلَاتِّ الم يَاسِّ يَا الس ِّ ( حَوْلَ إِّرْهَاصَاتِّ المِّيث ول وجِّ

وَتَأثِّْيرِّ   ي ِّيَن،  لِّكَيْفِّيَّةِّ  وَالأنَْدَل سِّ يرةًَ م قَارِّنةًَ  ينَاك وه، بَصِّ وَوَاه ونسِّ كَايةَِّ ب وكَاه ونْـتَاس  ذَلِّكَ فيِّ حِّ
، كَمَا   البَحْثِّ إِّشْكَالِّيَّةِّ  يَاقِّ  السَّطْوَةِّ. وَفيِّ سِّ عَدَسَةِّ مِّيث وس  عَبْرَ  التَّارِّيخِّيَّةِّ  السَّرْدِّيَّةِّ  تَشَكُّلِّ 

تَـوْ  الد ِّراَسَة   تِّلْكَ  عَلَى  اسْتَكْشَفَتْ  يَّةِّ  يَاسِّ الس ِّ الشَّرْعِّيَّةِّ  ضْفَاءِّ  لإِِّّ يَّةِّ  المِّيث ول وجِّ الرُّم وزِّ  ظِّيفَ 
لِّبِّنَاءِّ   مَسْعًى  ت ـقْرأَ   ينَاك وه  وَاه ونسِّ وَالِّدِّهَا  عَنْ  ب وكَاه ونْـتَاس  سَرْدِّيَّةَ  فإَِّنَّ   ، الحاَكِّمِّ يَّةِّ  شَخْصِّ

باِّ  م   يَـتَّسِّ بوهاتان  لِّقَبَائِّلِّ  قِّيَادَةٍ  التَّحْلِّيلِّ مِّيث وس  مَنـْهَجِّ  عْتِّمَادِّ  وَباِّ آنٍ.  فيِّ  وَالانْفِّتَاحِّ  بَةِّ  لهيَـْ
بِـّ   ب وكَاه ونْـتَاس  حَفَاوَة   صَارَتْ  تَشْرِّيحَ كَيْفَ  نَسْتَطِّيع    ، وَالتَّارِّيخِّ الر ِّحْلَةِّ  َدَبِّ  لأِّ وْض وعِّي ِّ 

َ
الم

يَّةِّ المِّيثِّيَّةِّ الَّتيِّ ت شَ  يلَةً عَلَى ج ون سمِِّّيث أدََاةً لِّلد ِّبْـل ومَاسِّ يَادَةً أَصِّ رْعِّن  مَكَانةََ قَـبَائِّلِّ بوهاتان سِّ
 القَارَّةِّ الَأمْرِّيكِّيَّةِّ. 

سْلِّمِّ 
 
الم الرَّحَّالَةِّ  كَايَاتِّ  لهِّيَّةِّ فيِّ حِّ الشَّرْعِّيَّةِّ الإِّ يَا  بَيْنَ مِّيث ول وجِّ تَـوَازِّيًا  النـَّتَائِّج   يَن وَت ظْهِّر  

  الَّذِّينَ عَظَّم وا مَقَامَ السَّلَاطِّينِّ، وَبَيْنَ بِّنَاءِّ مِّيث وس حَفَاوَةِّ الحاَكِّمِّ الَّذِّي سَخَّرَتْه  قَـبَائِّل  بوهاتان 
م قَدَّسًا. لِّ  يطاً  وَسِّ ذَاتَهاَ  ب وكَاه ونْـتَاس  نَصَّبَتْ  حَيْث   لِّيزِّيَّةِّ،  الإِّنجِّ سْتـَعْمَرَةِّ 

 
الم و ج ودِّ  تَدْبِّيرِّ 

يَّةَ ت سْتَخْدَم  لِّ  يَاسِّ يَا الس ِّ ، إِّنَّ تِّلْكَ الد ِّراَسَةَ الَّتيِّ تَـركْ ن  إِّلَى أَنَّ المِّيث ول وجِّ يَانةَِّ  وَخ لَاصَة  القَوْلِّ صِّ
، بَلْ كِّ  دْراَكِّ أَنَّ فِّعْلَ ب وكَاه ونْـتَاس لمَْ يَك نْ س ل وكًا فَطْرِّياًّ  ه وَ يَانِّ السُّلْطةَِّ، تَمنَْح  إِّطاَراً نَظرَِّياًّ لإِِّّ

التـَّهْدِّيدَا ضَم ِّ  قَـبَائِّلِّ بوهاتان فيِّ خِّ يَادَةِّ  يَّةٍ لحِِّّراَسَةِّ سِّ يث ول وجِّ يَّةٍ مِّ يَاسِّ يَّةٍ سِّ اَتِّيجِّ سْترِّ تِّ تَجَلٍ  لاِّ
َحَل ِّيَّ بِّت ـؤَدَةٍ. 

يَّةِّ الَّتيِّ أخذت ت ـقَو ِّض  نِّظاَمَه م  الم  الخاَرِّجِّ
  ، ب  دَوْمًا و ج ودَ فَضَاءٍ لِّنـَقْدِّ الذَّاتِّ إِّنَّ دِّينَامِّيكِّيَّةَ نِّظاَمِّ السُّلْطةَِّ فيِّ ك ل ِّ عِّمْراَنٍ تَسْتـَوْجِّ
لَظَى  عَنْ  ئِّ  النَّاشِّ لِّي ِّ  الدَّاخِّ التَّشَظ ِّي  قاَبِّلِّيَّةِّ  عَنْ  يَـنـْفَكُّ  لَا  جْتِّمَاعِّي ِّ  الاِّ الن ِّظاَمِّ  بَـقَاءَ  َنَّ  لأِّ



 

١١4 
 

يَّة  الَأغْر ويك وس فيِّ بِّنَاءِّ أرَكِّْيتَايْب ن ورْثْـر وب فـْراَي  . وَتَـتَحَوَّل  شَخْصِّ صَالِّحِّ
َ
الطُّم وحِّ أوَْ تَـغَيرُِّّ الم

يَةِّ القَائِّمَةِّ، تَـقْبَع  دَوْمًا ش ق وقٌ قَ  نَّ خَلْفَ ر س وخِّ البِّنـْ ير  دْ تَصِّ إِّلَى رَمْزٍ لِّلْيـَقَظةَِّ الجمَْعِّيَّةِّ، ت ذكَ ِّر  بأَِّ
كََ  حْتِّفَاءِّ بمِّ ٍ  بَيْنَ الاِّ نْهِّيَارِّ. إِّنَّ الن ِّظاَمَ السَّوِّيَّ يَُْتَاج  إِّلَى تَـوَاز نٍ جَدَليِّ بِّ سَاعَةً مَا بَابًا لِّلاِّ اسِّ

نْعِّكَاسِّ هَذَا، يَـفْقِّد  العِّ  يكَانِّيزْمِّ الاِّ . وَمِّنْ د ونِّ مِّ مْراَن  التـَّقَدُّمِّ وَجَسَارَةِّ التـَّعْرِّيةَِّ لِّضَعْفِّ النـَّفْسِّ
 . لِّ نحِّلَالِّ مِّنَ الدَّاخِّ سْتِّقْراَرِّ الَّذِّي يَُْج ب  ج ذ ورَ الاِّ  وِّجْهَتَه  وَيَـعْلَق  فيِّ وَهْمِّ الاِّ

مِّنَ  ضَرْبًا  بِّوَصْفِّهِّ  الَأغْر ويك وس  مَوْقِّعِّ  مِّنْ  بَثِّقِّ   نـْ
الم الصَّوْتِّ  إِّلَى  ي ـنْظرَ   مَا  وَغَالِّبًا 

لذَّاتِّ  رْحَلَةِّ باِّ
َ
يَن يَك ون  الن ِّظاَم  فيِّ ذ رْوَةِّ مَجْدِّهِّ. وَمَعَ أنََّه  فيِّ تِّلْكَ الم يَّمَا حِّ ، لَا سِّ ضْطِّراَبِّ  الاِّ

اَحِّ الكِّبْرِّيَاءِّ الجمَْعِّي ِّ وَالغَفْلَةِّ عَنْ قِّراَءَةِّ التـَّهْدِّيدَاتِّ يَـغْد و النـَّقْد  أدََاةً   أَشَدَّ حَيَوِّيَّةً لِّكَف ِّ جمِّ
اَ يَمْح و نِّظاَمَ   يًّا، إِّنمَّ يَةِّ فيِّ الخفََاءِّ. فاَلعِّمْراَن  الَّذِّي يَـنْبِّذ  الَأصْوَاتَ النـَّقْدِّيَّةَ مَنـْهَجِّ مِّلَاحَتِّهِّ  النَّامِّ

يدٍ. وَبِّرَفْضِّ النـَّقْدِّ، يَمقْ ت  الَأخْلَاقِّ  نحِّراَفِّ أَنْ تَـتـَفَاقَمَ د ونَ رَقِّيبٍ رَشِّ يَّ، ممَِّّا ي تِّيح  لِّض ر وبِّ الاِّ
زاً عَنْ ت ـَ ير  بِّب طْءٍ نَحْوَ التَّجَمُّدِّ وَالهشََاشَةِّ، عَاجِّ جْتِّمَاعِّيُّ قاَبِّلِّيَّةَ التَّجَدُّدِّ، وَيَسِّ ِّ  الن ِّظاَم  الاِّ بَينُّ

دَ ِّد  كِّيَانهَ . عَلَامَا  تِّ العَطَبِّ الَّتيِّ ته 
ف  نَـتَائِّج  هَذَا البَحْثِّ أَنَّ نَمَطَ تَدَخُّلِّ أنَتْيخْريست وسَ فيِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وسَ لَا  وَتَكْشِّ

جْتَمَعِّ عَلَى التـَّ 
 
ي ق د مًا نَحْوَ تَـعْطِّيلٍ نِّظاَمِّيٍ  لِّق دْرَةِّ الم قْوِّيمِّ  يَـتَجَلَّى مَحْضَ هَيْمَنَةٍ مَاد ِّيَّةٍ، بَلْ يَمْضِّ

ت ـقَو ِّم   الذَّاتيِّ ِّ  أوَْ  العِّمْراَنِّ  مَسَارَ  ت سَائِّل   الَّتيِّ  الَأصْوَاتِّ  تَهْمِّيشِّ  التَّسَلُّل  فيِّ  هَذَا  نَجَحَ  وَقَدْ   .
النـَّقْ  إِّلَى  ي ـنْظرَ   يَن  الفِّكْرِّيَّةِّ. وَحِّ النـَّزاَهَةِّ  أَسْمَى مِّنَ  عْيَاراً  الَأعْمَى مِّ الوَلَاء   فَـغَدَا  نحِّراَفَ،  دِّ الاِّ

ل ِّةٍ. وَتح َو ِّل  هَذِّهِّ تَهْدِّيدًا لِّلاِّ  تٍ م ضِّ لِّسَرْدِّياَّ النـَّقْدِّيَّةَ  طَوْعًا ق ـوَّتَه   جْتَمَع  
 
الم فَـقَدْ سَلَّمَ  سْتِّقْراَرِّ، 

يلِّ وَالثَـّبَاتِّ الزَّائِّفِّ القَ  سْتِّقْراَرِّ الَأصِّ جْتَمَعِّ إِّلَى العَجْزِّ عَنِّ الفَصْلِّ بَيْنَ الاِّ
 
ائِّمِّ  الحاَلَة  عَقْلِّيَّةَ الم

لَاتِّ الك بْرىَ. عَلَ  عْضِّ
 
 ى إِّنْكَارِّ الم

يكَانِّيزْمَاتِّ التـَّقْوِّيمِّ   وَتَـتَجَلَّى بَـراَعَة  تَدَخُّلِّ أنَتْيخْريست وسَ فيِّ هَذِّهِّ السَّرْدِّيَّةِّ فيِّ تَحَطُّمِّ مِّ
يَا   سْخَات ول وجِّ الإِّ أ ف قِّ  وَفيِّ  السُّلْطةَِّ.  تَجَبرُِّّ  دَّ  ضِّ يَر  الَأخِّ الحِّصْنَ  تَك ونَ  أَنْ  بَغِّي  يَـنـْ الَّتيِّ كَانَ 

يَّةِّ   سْلَامِّ جْتِّمَاعِّيَّةِّ  الإِّ نَة  الك بْرىَ بَـغْتَةً د ونَ تَهيِّْئَةٍ لِّلظُّر وفِّ الاِّ الَّتيِّ تَكْتَنِّف  الر ِّوَايةََ، لَا تَـقَع  الفِّتـْ
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نحِّ  يرةَِّ الجمَْعِّيَّةِّ فيِّ تَـعَرُّفِّ الاِّ دَّةِّ البَصِّ راَفِّ الَّتيِّ تَسْمَح  بحِّ د وثِّهَا. إِّذْ تَـبْدَأ  الصَّيْر ورَة  بِّن ـقْصَانِّ حِّ
  ، ثَ ِّلًا لِّلْوَعْيِّ النـَّقْدِّي ِّ الحاَرِّسِّ لِّصِّحَّةِّ الَأخْلَاقِّ . وَيَُْض ر  الَأغْر ويك وس مم  السَّارِّي بَيْنَ النَّاسِّ

يَّةِّ. فاَلد ِّفاَع  الَأكْثَـر  جَوْهَرِّيَّةً فيِّ م وَ م   ؤَسَّسِّ
 
لق وَّةِّ الم اجَهَةِّ تَـيَّارِّ  ثْبِّتًا أَنَّ مَنـَعَةَ العِّمْراَنِّ لَا تَكْتَفِّي باِّ

نًا بَـقَ  ، ضَامِّ نْعِّكَاسِّ الذَّاتيِّ ِّ يَانةَِّ ت ـراَثِّ الاِّ جْتَمَعِّ عَلَى صِّ
 
ل ِّ ه وَ ق دْرَة  الم ضِّ

 
اءَ تَـوَجُّهِّهِّمْ  التَّحَوُّلِّ الم

ير  أَسَاسَ و ج ودِّهِّمْ. تـَعَالِّيَةِّ الَّتيِّ تَصِّ
 
خًا فيِّ القِّيَمِّ الم  راَسِّ

 
 مرحلة النهوض والازدهار الدور الثان:   (ب

رواية   وفي  والنصر.  والقوة  الاكتمال  ذروة  الحضارية  الدورة  في  الصيف  دور  ث ِّل  يم 
أوج انتخرستس" الحضارية  المقاومة  قوى  فيها  تبلغ  التي  المراحل  الدور في  يتجل ى هذا   "

د نموذج البطل الملحمي في أتم  صورة. غير أن الرواية ت قد ِّم لهذا الدور معالجةً  س ِّ قدرتها، وتج 
 استثنائية تنحرف عن النمط الفرايي المعياري كما سيتبينَّ في التحليل.

 
 الأسطورة الرومانسية: مجد الحضارة وتوسعها  .3

الرومانسية في منظور فراي هي الأمثيل الذي ي صو ِّر الصراع بين البطل وأعدائه في 
فضاء البطولة الاستثنائية، حيث يتجاوز البطل حدوده الإنسانية المعتادة لي حق ِّق إنجازات 

وهي  (Agon) خارقة. وتقوم الرومانسية على ثلاثة مراحل جوهرية: مرحلة المغامرة الأولى
وانبعاثه الظاهري  البطل  موت  ومرحلة  المباشر،  الانتصار  (Pathos) الصراع  ومرحلة   ،

وتت سم الرومانسية الفرايية بأن    .وهي لحظة التعر ف والمصالحة (Anagnorisis) النهائي
بطلها ي صوَّر في مرتبة أعلى من سائر البشر: فهو لا ي عاني من القيود الاعتيادية، وي واجَه  

 الظاهرة لكنه ينتصر عليهم بسبب تفو قه الداخلي الجوهري. بأعداء يفوقونه في القوة 
 
  (Agon) الصراع  ( 1



 

١١6 
 

ي عَطبًَا أوَْ   ي رِّي ن ورْثْـر وب فـْراَي فيِّ نَظرَِّيَّتِّهِّ أَنَّ البَطَلَ فيِّ م سْتـَهَل ِّ رِّحْلَتِّهِّ كَثِّيراً مَا ي ـقَاسِّ
زاَءَ  فإَِّنَّ جَ   بَتْراً لجِّ زْءٍ ممَِّّا ي شَك ِّل  رَمْزَ كَمَالِّهِّ وَوِّحْدَتِّهِّ، كَأَهْدَافِّهِّ أوَْ قِّيَمِّهِّ أوَْ مَبَادِّئِّهِّ. وَمَعَ ذَلِّكَ،

يَةِّ كَثِّيراً مَا ي سْفِّر  عَنْ مَآلٍ يَـتَجَسَّد  فيِّ الزَّوَاجِّ )فـْراَي،   (. وَمَفَاد  ذَلِّكَ أَنَّ ١٩57هَذَا التَّضْحِّ
يَةَ يَـهْتَدِّي إِّلَى امْرأَةٍَ يَـرْمِّز  لَهاَ ن ورْثْـر وب فـْرَاي بأَِّ  ب  التَّضْحِّ ضَم ِّ ك ل ِّ عَقَبَةٍ تَسْتـَوْجِّ ا  نهََّ البَطَلَ فيِّ خِّ

قَاذَ.  سْتِّنـْ قُّ النَّجَاةَ وَالاِّ  الح بُّ الَّذِّي يَسْتَحِّ

كان السلطان "عبد الحميد" واضعًا قانونًا صارمًا يتعلق بسفر اليهود  ( 1٦) 
إلى فلسطي.. فقد فرض على كل يهودي أن يَمل جوازاً أحمر يمنعه تَامًا من دخول  

لقد قاتل أسلافي من أجل هذه الأرض  .....فلسطي.. ويمنعه من شراء أي أرضٍ فيها
أن   عندها  يمكنك  دولت  مُزيقت  إذا  بملايينكم..  فلتحتفظوا  الغالية..  بدمائهم  ورووها 
الحياة..   قيد  على  وأنا  جثت  تشريح  على  أوافق  لا  لكني  مقابل..  بلا  فلسطي  تأخذ 

 (تنهشولئن استمررتم في حماقتكم هذه لأطردن منها كل يهودي، ولأنفينكم إلى حيث  
 ).117ص 

ي    ي ـقَاسِّ مَا  البَطَلَ فيِّ م سْتـَهَل ِّ رِّحْلَتِّهِّ كَثِّيراً  أَنَّ  نَظرَِّيَّتِّهِّ  فـْراَي فيِّ  ن ورْثْـر وب  ي رِّي 
مَعَ ذَلِّكَ،  عَطبًَا أوَْ بَتْراً لجِّ زْءٍ ممَِّّا ي شَك ِّل  رَمْزَ كَمَالِّهِّ وَوِّحْدَتِّهِّ، كَأَهْدَافِّهِّ أوَْ قِّيَمِّهِّ أوَْ مَبَادِّئِّهِّ. وَ 

يَةِّ كَثِّيراً مَا ي سْفِّر  عَنْ مَآلٍ يَـتَجَسَّد  فيِّ الزَّوَاجِّ )فـْراَي،  فإَِّنَّ جَ  (. وَمَفَاد   ١٩57زاَءَ هَذِّهِّ التَّضْحِّ
يَةَ يَـهْتَدِّي إِّلَى امْرأَةٍَ يَـرْمِّز  لَهاَ ن ورْثْـر   ب  التَّضْحِّ ضَم ِّ ك ل ِّ عَقَبَةٍ تَسْتـَوْجِّ وب ذَلِّكَ أَنَّ البَطَلَ فيِّ خِّ

نهََّ  قَاذَ.فـْراَي بأَِّ سْتِّنـْ قُّ النَّجَاةَ وَالاِّ  ا الح بُّ الَّذِّي يَسْتَحِّ

يَن مَنَعَ اليـَه ودَ مِّنْ  وَي ـبَين ِّ  البـَيَان  السَّادِّسَ عَشَرَ قَـوْلَ السُّلْطاَنِّ عَبْدِّ الحمَِّيدِّ الثَّانيِّ حِّ
اَ. وَقَدْ تَأَسَّسَ مَبْدَأ  السُّلْطاَنِّ عَبْدِّ الحمَِّيدِّ   بْرٍ مِّنْ ت ـراَبهِّ راَءِّ شِّ ي فِّلَسْطِّيَن، وَمِّنْ شِّ د خ ولِّ أرَاَضِّ

يَّةِّ، وكَ لُّه   الثَّانيِّ عَلَى   سْلَامِّ يَاتِّ الأ مَّةِّ الإِّ يلَة  تَضْحِّ اَ ه وَ حَصِّ لَافتَِّهِّ إِّنمَّ بْرٍ مِّنْ أرَاَضِّي خِّ أَنَّ ك لَّ شِّ
وْلَةِّ الع ثْمَانِّيَّةِّ   ي الدَّ نْ أرَاَضِّ دٍ مِّ بْرٍ وَاحِّ َيٍ  كَانَ أمََانةٌَ فيِّ ع ن قِّهِّ مِّنْ رَعِّيَّتِّهِّ. فَمَا كَانَ لِّي ـفَر ِّطَ بِّشِّ ،  لأِّ
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وْلَةِّ الع ثْمَانِّ  . وَفيِّ م قَد ِّمَتِّهِّم  اليـَه ود  الَّذِّينَ نَظرََ إِّليَْهِّمْ بِّوَصْفِّهِّمْ عَامِّلًا يَـتـَهَدَّد  كِّيَانَ الدَّ لزَّوَالِّ يَّةِّ باِّ
وْلَةِّ قَدْ ت ـبَاح  لِّلْغَيْرِّ بَـعْدَ أَنْ يَـنْخَلِّعَ ه وَ مِّنْ مَقَ  يَ الدَّ  امِّ السَّلْطنََةِّ. وَمِّنْ ه نَا، أَكَّدَ أَنَّ أرَاَضِّ

ثَ ِّل  طَوْراً أوََّلِّيًّ  يَّةِّ المِّحْوَرِّيَّةِّ ه نَا تم  ث  أَنَّ رِّحْلَةَ الشَّخْصِّ ا فيِّ وَمِّنْ هَذِّهِّ القِّصَّةِّ، يَـرْتئَِّي البَاحِّ
ضَ 

َ
ن  الم يَّة  السُّلْطاَنِّ عَبْدِّ الحمَِّيدِّ الثَّانيِّ بَطَلًا محِّْوَرِّياًّ تَمتَْحِّ . إِّذْ تَجَلَّتْ شَخْصِّ ايِّق  تَشَكُّلِّ البَطَلِّ

يَّةِّ زَعِّي ضَايِّق  هِّيَ مَسَاعِّي الإِّطاَحَةِّ بحِّ كْمِّهِّ، كَمَا تَمثََـّلَتْ فيِّ شَخْصِّ
َ
يَّة  مَبَادِّئَه  وَتِّلْكَ الم مِّ  الخاَرِّجِّ

ي ِّ هِّيَ حَقًّا الأَ  رْحَلَةَ الأ ولَى مِّنْ هَذَا المِّيث وس الرُّومَانْسِّ
َ
رْتِّزل. وَإِّنَّ الم غ ون، الصُّهْي ونِّيَّةِّ ثِّي ود ور هِّ

غَامَرَةِّ الَّتيِّ سَت حْدِّث  بمِّ ر ورِّ الوَقْتِّ دِّينَامِّيكِّيَّاتٍ جَدِّيدَةً فيِّ مَسَارِّ 
 
حَيْث  يلَِّج  البَطَل  مَيْدَانَ الم

 حَيَاتِّهِّ. 

يَـتَطلََّب   ، حَيْث   ي ِّ الرُّومَانْسِّ البَحْثِّ  يكَانِّيزْمِّ  عَبْرَ مِّ السَّبَبِّيَّةِّ  نِّظاَمَ  السَّرْدِّيَّة   تج َل ِّي هَذِّهِّ 
نْش ودِّ. وَفيِّ إِّ 

َ
وْض وعِّ الم

َ
طاَرِّ ب ـل وغ  الغَايةَِّ م فَاوَضَةً م كَنـَّفَةً لِّلْعَقَبَاتِّ تَـتـَنَاسَب  قِّيمَت ـهَا مَعَ قِّيمَةِّ الم

فَتِّهَا تَشْكِّيلًا  فِّكْ  يَة  وَفْقَ خَطٍ  غَائِّيٍ  م سْتَقِّيمٍ، بَلْ بِّصِّ رِّ ن ورْثْـر وب فـْراَي، لَا تَـتَحَرَّك  هَذِّهِّ البِّنـْ
يَـتَألََّف  مَسَار   زَةٍ ت ـنَظ ِّم  الو ص ولَ. وَلَا  يَةٍ حَاجِّ ثَةٍ، وَمَوْض وعِّ تَطلَُّعٍ، وَبِّنـْ  جَدَلِّيًّا بَيْنَ ذَاتٍ بَاحِّ

راَعِّ  القِّصَّةِّ   الص ِّ تَطَوُّرِّ  مَسَارَ  رِّ يُ َد ِّد   العَنَاصِّ بَيْنَ  تَـراَب طٍ  مِّنْ  بَلْ  عَزِّلَةٍ،  م نـْ حَدَثِّيَّةٍ  فِّقْراَتٍ  مِّنْ 
نتِّْظاَمٍ.   باِّ

ثَ ِّل  تَـوْج هَا  رْتِّزل بِّوَظِّيفَةٍ أرَكِّْيتَايبِّْيَّةٍ تم  تٍ وَيَضْطلَِّع  السُّلْطاَن  عَبْد  الَحمِّيدِّ الثَّانيِّ وَثِّي ود ور هِّ
يطِّ هَذَيْنِّ الشَّخْصَيْنِّ إِّلَى ثَـنَائِّيَّةٍ أَخْلَا  دٍ. وَلَا حَاجَةَ لِّتـَبْسِّ يَّةٍ،  قِّ م تـَبَايِّنَةً نَحْوَ مَركَْزِّ جَاذِّبِّيَّةٍ وَاحِّ

حَارِّسًا   ذَاتَه   السُّلْطاَن   فَـي مَوْض ع   الَأركِّْيتَايبِّْيَّة .  الوَظاَئِّف   تَـعْمَل    ، ي ِّ الرُّومَانْسِّ مَنْطِّقِّ  فيِّ  إِّذْ 
تَارِّيخِّيَّ  طاَقَةً  رْتِّزل  هِّ ي ـوَظ ِّف   نَمَا  بَـيـْ الع ثْمَانِّيَّةِّ،  لَافَةِّ  لِّلْخِّ اَبيِّ ِّ  وَالترُّ الرَّمْزِّي ِّ  سْتِّقْراَرِّ  اَقِّ  لِّلاِّ خْترِّ لاِّ ةً 

لتـَّنَاظ رِّ مَعَ التَّضَاد ِّ، حَيْث  يَسْتـَلْزِّم  نجََ  م  عَلَاقَـت ـه مَا باِّ يَّةٍ جَدِّيدَةٍ. وَتَـتَّسِّ يَاسِّ اح  تَشْكِّيلِّ ف سْحَةٍ سِّ
اَ نَـفْيَ مَوْقِّعِّ الآخَرِّ.   أَحَدِّهمِّ
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يَّةِّ الحاَرِّسِّ الَّتيِّ تَحْتَكِّر  الو ص ولَ إِّلَى فِّلَسْطِّيَن  د  عَبْد  الحمَِّيدِّ الثَّانيِّ وَظِّيفَةَ شَخْصِّ يج َس ِّ
اَقِّ   خْترِّ ثَةً تَسْعَى لاِّ رْتِّزل بِّوَصْفِّهِّ ذَاتًا بَاحِّ ينِّ يَبْر ز  هِّ يًّا. فيِّ حِّ يَاسِّ تِّلْكَ بِّوَصْفِّهَا مَركَْزاً رَمْزِّياًّ وَسِّ

يَّةِّ. وَيَخْل ق  التَّصَاد م   الحِّمَايَ  يَّةِّ وَالتـَّعْبِّئَةِّ الأيَْدِّي ول وجِّ يَّةِّ الد ِّبْـل ومَاسِّ اَتِّيجِّ نـَه مَا  ةِّ اعْتِّمَادًا عَلَى اسْترِّ بَـيـْ
 
 
وْض وعِّ د ونَ م وَاجَهَةِّ السُّلْطةَِّ الم

َ
يل  نَـيْل  الم ، حَيْث  يَسْتَحِّ ي ِّ لرُّومَانْسِّ يَوِّياًّ خَاصًّا باِّ سَيْطِّرَةِّ نَمطَاً بِّنـْ

رِّحْلَةِّ  مَعْنَى  يَص وغ   جَوْهَرِّياًّ  ع نْص راً  بَلْ  يًّا،  عَرَضِّ اضْطِّراَبًا  الطَّارِّئَة   العَقَبَات   ت ـعَدُّ  وَلَا   عَلَيْهِّ. 
.  البَحْثِّ

يَةِّ   بِّنـْ و ج ودَ  ي ـؤكَ ِّد   سَرْدِّياًّ  يكَانِّيزْمًا  مِّ الصُّهْي ونِّيَّةِّ  لِّم قْتَرحََاتِّ  السُّلْطاَنِّ  رَفْض   وَيَـعْمَل  
رْتِّزل فيِّ الظَّفَرِّ بِّشَرْعِّيَّةِّ السُّلْطةَِّ الع ثْمَانِّيَّةِّ عَ  . وَلَا يدَ لُّ إِّخْفَاق  هِّ راَعِّ لَى  الحاَرِّسِّ فيِّ نِّظاَمِّ الص ِّ

اَيةَِّ  بَ نهِّ
 
يَّةِّ مِّنَ التـَّفَاو ضِّ الم اَتِّيجِّ سْترِّ عَادَةِّ تَموَْض عِّ الاِّ يَوِّيٍ  يَضْطرَُّ لإِِّّ رِّ   الحرَكََةِّ، بَلْ عَلَى تَحَوُّلٍ بِّنـْ اشِّ
مَ  وكَ ثاَفَةَ  تَـعْقِّيدَ  ي ـعَم ِّق   إِّلَى مح َف ِّزٍ  العَقَبَة   تِّلْكَ  وَتَـتَحَوَّل   أوَْسَعَ.  تَأثِّْيٍر  شَبَكَةِّ  بِّنَاءِّ  شْر وعِّ إِّلَى 

الَّتيِّ  الرَّمْزِّ  طاَقَة   عَظ مَتْ   ، الحاَرِّسِّ يَة   بِّنـْ ت ـبْدِّيهَا  الَّتيِّ  قَاوَمَة  
 
الم تَصَاعَدَتِّ  فَك لَّمَا   . البَحْثِّ

سْعَى.
َ
يَانةَِّ دَيْم ومَةِّ الم  تَسْتـَلْزِّم هَا الذَّات  لِّصِّ

وَالحاَرِّسَ فيِّ   ثَ  البَاحِّ الَّتيِّ تَجْمَع   ي ِّ  الرُّومَانْسِّ يَةِّ  بِّنـْ تَـعْبِّيٌر عَنْ  راَع  فيِّ جَوْهَرِّهِّ  وَهَذَا الص ِّ
العَلَاقاَتِّ  ي ـنَظ ِّم   جَاذِّبِّيَّةٍ  مَركَْزَ  عَلَيْهِّ  تـَنَازعَ  

 
الم وْض وع  

َ
الم وَي صْبِّح   كٍ.  م تَمَاسِّ سَرْدِّيٍ   مَيْدَانٍ 

ذَلِّكَ التـَّنَاح رِّيَّ  بَـعْدَ  التَّارِّيخ   يَـبْد و  وَلَا   . التَّارِّيخِّ مَسَارِّ  يهِّ  تَـوْجِّ ق طْبَيْ  الفَاعِّل ونَ  نَمَا يُ َد ِّد   بَـيـْ ةَ، 
يَّةٍ، بلَْ تَشْكِّيلًا أرَكِّْيتَايبِّْيًّا ي ـوَز ِّع  الَأدْوَارَ بِّدِّقَّةٍ بَالِّغَةٍ. إِّنَّ ك لَّ  َحْدَاثٍ عَرَضِّ م فَاوَضَةٍ   تَـراَك مًا لأِّ

الذَّاتِّ  رِّحْلَة   تَظَلَّ  أَنْ  وَيَضْمَن    ، راَعِّ الص ِّ ي شَي ِّد  ك ثاَفَةَ  سَرْدِّيٍ   يكَانِّيزْمٍ  مِّ مِّنْ  ج زْءٌ  وَم وَاجَهَةٍ 
يَّةِّ.  يَةِّ العَقَبَاتِّ الحتَْمِّ ثَةِّ نَحْوَ مَوْض وعِّ التَّطلَُّعِّ مخ ْتَبَرةًَ دَوْمًا عَبْرَ بِّنـْ  البَاحِّ

الخ راَفِّيَّةِّ   بِـّالحِّكَايَاتِّ  وْس ومَةِّ 
َ
الم ج وك وفْسْكَا  دِّراَسَةِّ كَامِّيلَا  بَيْنَ  يقَةٌ  عَمِّ راَبِّطةٌَ  تَـتَجَلَّى 

يَّةِّ السُّلْطاَنِّ عَبْدِّ الحمَِّيدِّ الثَّ  ، وَبَيْنَ تَحْلِّيلِّ شَخْصِّ يَا الَأدَبِّ .  وَالرُّومَانْس فيِّ مَنْظ ورِّ أنَْـثـْر وب ول وجِّ انيِّ
ت ـَ الخ راَفِّيَّةِّ إِّذْ  السَّرْدِّياَّتِّ  بَيْنَ  البِّنـْيَوِّي ِّ  التَّشَاب هِّ  بَحْثِّ  عَلَى  الد ِّراَسَةِّ  هَذِّهِّ  إِّشْكَالِّيَّة   نْصَبُّ 
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يَّةِّ، وكََيْفِّيَّةِّ تَمثِّْيلِّ كِّلَا الجِّنْسَيْنِّ لِّلتـَّفْكِّيرِّ التَّمَني ِّ ِّ   نْسَانِّ   (Wishful thinking)وَالرُّومَانْسِّ لَدَى الإِّ
جَامِّ  الَأدَبِّيَّةِّ،  يَا  الأنَْـثـْر وب ول وجِّ بَاراَدِّيمِّ  هَجًا كَيْفِّيًّا فيِّ  مَنـْ الد ِّراَسَة   وَتَـعْتَمِّد    . الوَاقِّعِّ بَيْنَ تج َاهَ  عَةً 

وَ  إِّيزَر.  ف ولْفْغَانْغ  الَأدَبِّ عِّنْدَ  وَوَظِّيفَةِّ  فـْراَي  لِّن ورْثْـر وب  الَأركِّْيتَايْب  أَنَّ  نَظرَِّيَّةِّ  النـَّتَائِّج   ت ظْهِّر  
ه  ض ر وبًا مِّ  نَ البَطَلَ فيِّ الحِّكَايَاتِّ وَالرُّومَانْس يَـتَحَرَّك  عَامَّةً فيِّ نَمَطِّ الك ومِّيدِّيَا، حَيْث  ي ـوَاجِّ

وَخ لَاصَة    أَجْلِّهَا.  مِّنْ  ل   ي ـنَاضِّ الَّتيِّ  وَالغَايَاتِّ  القِّيَمِّ  مَعَ  يَـتـَوَافَق   جَدِّيدٍ  نِّظاَمٍ  لِّبِّنَاءِّ  عَارَضَةِّ 
 
الم

نْسَانَ مِّنْ تَجَاو زِّ ق ص ورِّ الوَا كَ ِّن  الإِّ ، إِّنَّ الحِّكَايَاتِّ وَالرُّومَانْس تَـعْمَل  أدََوَاتٍ رَمْزِّيَّةً تم    قِّعِّ القَوْلِّ
ٍ .  (Agency)وَتَأْكِّيدِّ فَـعَالِّيَّتِّهِّ  ثاَليِّ  فيِّ تَشْكِّيلِّ عَالمٍَ مِّ

يَّةِّ الرَّئِّيسَةِّ   عِّ الشَّخْصِّ وَيَكْم ن  وَجْه  الشَّبَهِّ مَعَ بَـيَانِّ السُّلْطاَنِّ عَبْدِّ الحمَِّيدِّ الثَّانيِّ فيِّ مَوْضِّ
عَارَضَةِّ ذَباًّ عَنْ نِّظاَمٍ ت ضْفِّي عَلَيْهِّ الشَّرْعِّيَّةَ. وَإِّذَا كَانَتْ ج وك وفْسْكَا تَضَ 

 
ع  الَّتيِّ ت صَارِّع  ق ـوَى الم

يَّةً تح َافِّ البَطَ  ، فإَِّنَّ السُّلْطاَنَ عَبْدَ الحمَِّيدِّ الثَّانيِّ يَبْر ز  شَخْصِّ ظ   لَ ع نْص راً م شَك ِّلًا لِّلْعَالمَِّ المِّثاَليِّ ِّ
رْتِّزل. وَب ـَ يَّمَا مَطاَلِّبِّ ثِّي ود ور هِّ يَّةِّ، لَا سِّ دَّ الضُّغ وطِّ الخاَرِّجِّ نَمَا  ي ـْعَلَى نَـزاَهَةِّ الخِّلَافَةِّ الع ثْمَانِّيَّةِّ ضِّ

ب ِّق  تَدْر س  دِّراَسَة  ج وك وفْسْكَا الَأنْماَطَ الَأركِّْيتَايبِّْيَّةَ فيِّ الَأعْمَالِّ الَأدَبِّيَّةِّ، فإَِّنَّ هَذَا البَحْثَ ي طَ 
مَا يَـنْتهِّي إِّلَى نتَِّيجَةٍ م   قَةٍ، حَيْث   تِّلْكَ الَأنْماَطَ عَلَى السَّرْدِّيَّةِّ التَّارِّيخِّيَّةِّ. وَمَعَ ذَلِّكَ، فإَِّنَّ كِّلَيْهِّ تَّسِّ

بَادِّئِّ وَالن ِّظاَمِّ الَّذِّي يَـعْتَقِّ 
َ
هِّ لحِِّّراَسَةِّ القِّيَمِّ وَالم د  بِّهِّ، ممَِّّا  يَـنَال  البَطَل  شَرْعِّيـَّتَه  البَطلَِّيَّةَ عَبْرَ كِّفَاحِّ

َركِّْيتَا يْب البَطَلِّ فيِّ مِّيث وس الك ومِّيدِّيَا  يَجْعَل  رِّحْلَةَ السُّلْطاَنِّ عَبْدِّ الحمَِّيدِّ الثَّانيِّ قِّراَءَةً تَمثِّْيلِّيَّةً لأِّ
ي ِّ كَمَا صَاغَه  ن ورْثْـر وب فـْراَي.  الرُّومَانْسِّ

ث  مِّنَ التَّحْلِّيلِّ السَّابِّقِّ إِّلَى أَنَّ ك لَّ حَركََةٍ نِّضَالِّيَّةٍ   تَـتَخَلَّص  الخ لَاصَة  الَّتيِّ راَمَهَا البَاحِّ
خْفَاقِّ   يَةَ، حَيْث  لِّك ل ِّ ارْتِّقَاءٍ ثَمنٌَ م سْتَحَقٌّ. وَإِّنَّ التـَّقَلُّبَ بَيْنَ عَثَـراَتِّ الإِّ ب  التَّضْحِّ تَسْتـَوْجِّ

يرةَِّ البَطَلِّ فيِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وسَ. وَتَـنَاغ مًا مَعَ وَمَسَاعِّي ا لنـُّه وضِّ ج زْءٌ لَا يَـنـْفَكُّ عَنْ مَسِّ
مَحَالَةَ تَحَد ِّياَ  لَا  ي ـوَل ِّد   وَتَجْدِّيدٍ  ابتِّْكَارٍ  فإَِّنَّ ك لَّ  َتْ خ ط وط هَا،  الَّتيِّ ر سمِّ الَأركِّْيتَايْب  لِّ  تٍ مَراَحِّ

فِّر  ق دْراَتِّ التَّكَيُّفِّ لَدَى ك ل ِّ فَـرْدٍ أوَْ جَماَعَةٍ. وَعَلَيْهِّ، فإَِّنَّ صَيْر ورَةَ التَّحَوُّلِّ وَم قَاوَمَاتٍ تَسْتـَنْ 
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يَةٍ  بِّنـْ تَشْكِّيلِّ  مَعَ  دَْوَاهَا،  فاَقِّدَةً لجِّ أمَْسَتْ  الَّتيِّ  القَدِّيمةَِّ  رِّ  العَنَاصِّ إِّزاَحَةِّ  تبَِّعَاتِّ  دَوْمًا    تَحْمِّل  
نْظ ورِّ ليَْ 

َ
رْتِّقَاءَ فيِّ هَذَا الم . إِّنَّ الاِّ سْتِّحْقَاقاَتِّ الزَّمَانِّ سْتِّجَابةَِّ لاِّ سَ  جَدِّيدَةٍ أَكْثَـرَ ق دْرَةً عَلَى الاِّ

راَعَاتِّ وَالتَّكَيـُّفَاتِّ الَّتيِّ تَجْتَاز هَا الجمََاعَة   عَ  لَةٍ مِّنَ الص ِّ لْسِّ فيِّ د ر وبِّ مَلِّيَّةً مَجَّانِّيَّةً، بَلْ ه وَ نَـتَاج  سِّ
 تَارِّيخِّهَا. 

حَركََةَ  يَكْتَنِّف   جَوْهَرِّيٌّ  بَلْ هِّيَ ع نْص رٌ  التـَّغْيِّيرِّ،  مَسَارِّ  عَنْ  انحِّراَفاً  ليَْسَتِّ  وَالعَقَبَات  
قَاءَ الوَضْعِّ  صَالِّحِّ الَّتيِّ تَـر وم  اسْتِّبـْ

َ
لم . فَك لُّ مَسْعًى لِّتـَقْوِّيمِّ الن ِّظاَمِّ القَدِّيمِّ سَيَصْطَدِّم  باِّ   العِّمْراَنِّ

ئ  سَيَجْلِّب  تَحَد ِّيَاتٍ لمَْ تَك نْ فيِّ الح سْبَانِّ قَطُّ. إِّنَّ تَارِّيخَ  الرَّاهِّنِّ، بَـي ـْ نَمَا الن ِّظاَم  الجدَِّيد  النَّاشِّ
يدِّ العِّمْراَنِّ لَا يَمْضِّي فيِّ مَسَارٍ خَط ِّيٍ  سَلِّسٍ، بَلْ يَـتَحَرَّك  عَبْرَ م فَاوَضَةٍ لَا تَـفْتر   بَيْنَ شَوْقِّ التَّجْدِّ 

، بَلْ وَتَـيَّاراَتِّ ا َجْلِّهَا فحَسْب  جَاهَدِّ لأِّ
 
دَّةِّ الرُّؤْيةَِّ الم قَاوَمَةِّ. وَلَا يَـتـَوَقَّف  نَجَاح  التَّحَوُّلِّ عَلَى حِّ

 
لم

ئَةِّ أثَْـنَاءَ دِّينَامِّيكِّيَّاتِّ التـَّغْيِّيرِّ.  عَلَى مَدَى الصُّم ودِّ فيِّ تَحَمُّلِّ التَّبِّعَاتِّ النَّاشِّ

ف  هَذِّهِّ الد ِّراَسَة  أَنَّ نَمَطَ تَدَخُّلِّ أنَتْيخْريست وسَ فيِّ الر ِّوَايةَِّ لَا يَـتَجَسَّد  دَوْمًا ق ـوَّةً  وَت كْشِّ
، تَـعْمَل  تِّلْكَ التـَّهْدِّيدَات  غَالِّبًا عَبْرَ اخْتِّطاَفِّ التـَّ  يَّةٍ. بَلْ عَلَى النَّقِّيضِّ قَاوَمَةَ بِّوَحْشِّ

 
م  الم ش ِّ وَتُّرِّ  تهَ 

لِّق وَّةٍ  وَ  رَمْزٍ  مَحْضَ  أنَتْيخْريست وسَ  فَلَا يَُْض ر    . التَّحَوُّلِّ عَمَلِّيَّةِّ  ضَم ِّ  ئَةِّ فيِّ خِّ النَّاشِّ يَاتِّ  التَّضْحِّ
ه  طاَقَةَ التـَّغْيِّيرِّ نَحْوَ غَايَاتٍ تَـنْحَرِّف  عَنْ مَعَايِّيرِّ الحَ  ، بَلْ كِّيَانًا ي ـوَج ِّ ق ِّ تَذ ود  عَنِّ الن ِّظاَمِّ القَدِّيمِّ

، يَـنْجَح  فيِّ تَشْوِّيهِّ أهَْدَافِّ الن ِّضَالِّ لِّت صْبِّحَ نقَِّيضًا لِّلْقِّيَمِّ الأَ  راَعِّ   وَّلِّيَّةِّ. فبَِّاسْتِّغْلَالِّ ث ـغَراَتِّ الص ِّ
جْتَمَعِّ فيِّ البِّدَايةَِّ. 

 
قَدَّسَةِّ الَّتيِّ كَانَتْ مح َر ِّكَ الم

 
 الم

نحِّراَفَ   وَإِّنَّ الَخطرََ الَأكْثَـرَ جَلَاءً فيِّ صَيْر ورَةِّ التـَّغْيِّيرِّ ليَْسَ العَجْزَ عَنْ ب ـل وغِّ الغَايةَِّ، بَلِّ الاِّ
يهَه    تَـوْجِّ جْتَمَعَ 

 
الم يَسْل ب   وَالسُّلْطةَِّ  النَّصْرِّ  عَلَى  رْتِّكَازِّ  الاِّ فإَِّفـْراَط   الغَايةَِّ.  تِّلْكَ  ذَاتِّ  فيِّ 

يَاتِّ الَّتيِّ كَانَتْ   الَأخْلَاقِّيَّ  الَّذِّي أَسَّسَ نِّضَالَه . وَفيِّ مِّثْلِّ هَذِّهِّ الحاَلَةِّ، يم ْكِّن  اسْتِّغْلَال  التَّضْحِّ
ضْطِّهَادِّ. إِّنَّ تَحَوُّلَ   مَقْص ودَةً لِّبِّنَاءِّ عَالمٍَ أرَْحَبَ، لِّتَك ونَ مَطِّيَّةً لِّص نْعِّ ض ر وبٍ جَدِّيدَةٍ مِّنَ الاِّ
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دَّ الفَسَادِّ إِّلَى إِّعَادَةِّ إِّنْـتَاجِّ الفَسَادِّ فيِّ   اَطرََةَ أنَْ يَـتَحَوَّلَ الن ِّضَال  ضِّ ح لَّةٍ  العِّمْراَنِّ يَُْمِّل  دَوْمًا مخ 
خٍ.  يرةَِّ ن ورٍ وَوَعْيٍ أَخْلَاقِّيٍ  راَسِّ  أَكْثَـرَ تَـعْقِّيدًا، إِّذَا لمَْ يَـقْتَرِّنْ بِّبَصِّ

ه  تَدَخُّلَات  أنَتْيخْريست وسَ فيِّ هَذِّهِّ السَّرْدِّيَّةِّ عَبْرَ التَّلَاع بِّ بإِِّّيقَاعِّ التـَّغْيِّيرِّ ذَاتِّهِّ.   وَتَـتَّجِّ
نْحَرِّ 

 
يَّةِّ الَّتيِّ تَكْتَنِّف  الر ِّوَايةََ، لَا يَُْد ث  ب ـر وز  الق وَّةِّ الم سْلَامِّ يَا الإِّ سْخَات ول وجِّ  فَةِّ فَـقَطْ وَفيِّ أ ف قِّ الإِّ

جْراَءِّ التَّجْدِّيدِّ  د ِّهِّ لإِِّّ جْتَمَع  فيِّ ذ رْوَةِّ جِّ
 
يَن يَك ون  الم يَن يَـتَدَاعَى العِّمْراَن ، بَلْ تَـعْمَل  بِّنَشَاطٍ حِّ . حِّ

ي راَسَةِّ تَـوْجِّ بَلْ بِّثَـبَاتِّهِّ فيِّ حِّ  ،   هِّ وَلَا ي ـقَاس  نَجَاح  الن ِّضَالِّ بِّق دْرَتِّهِّ عَلَى اسْتِّبْدَالِّ الن ِّظاَمِّ القَدِّيمِّ
. فاَلتَّحَد ِّي الَأعْظَم  لِّدَيْم ومَةِّ العِّمْراَنِّ ليَْسَ كَيْفِّيَّةَ نَـيْلِّ الاِّ  نتِّْقَالِّ لَالَ مَرْحَلَةِّ الاِّ رْتِّقَاءِّ،  القِّيمَةِّ خِّ

دِّ الَّتيِّ تَـتـَنَاغَم  مَ  قَاصِّ
َ
رْتِّقَاءِّ وَفِّيَّةً لِّلسَّيْرِّ نَحْوَ الم عَ قِّيَمِّ الَحق ِّ  بَلْ ضَمَان  أَنْ تَظَلَّ خ ط وَات  هَذَا الاِّ

ثَ ِّل  أَسَاسَ و ج ودِّهَا  .الَّتيِّ تم 

 البَاتُوس  ( ٢
بَغِّي أَنْ تَك و  َيْث  يَـنـْ رَتَيْنِّ، بحِّ يـَّتَيْنِّ م تـَنَاحِّ راَعَ بَيْنَ شَخْصِّ رْحَلَة  الثَّانِّيَة  الص ِّ

َ
نَ  ت ـبَين ِّ  هَذِّهِّ الم

ثَ ِّل  طَوْراً ابتِّْدَائِّيًّا ي ـقَاسِّ  وْتِّ هَذِّهِّ تم 
َ
سَابِّ س ق وطِّ الآخَرِّ. فَمَرْحَلَة  الم اَ عَلَى حِّ َحَدِّهمِّ ي  الغَلَبَة  لأِّ

َركََةٍ فِّ  هَةٍ،    يهِّ البَطَل  هَزِّيمةًَ مَحْضَةً. ثم َّ تَـعْق ب ـهَا مَرْحَلَة  الخوََاءِّ، وَهِّيَ زَمَنٌ لَا يَأْتيِّ فِّيهِّ البَطَل  بحِّ م وَاجِّ
فَـه وَ   ير   الَأخِّ الفَصْل   وَأمََّا  دًا.  وَالنـُّه وضِّ مج َدَّ سْتِّجْمَاعِّ  لِّلاِّ قَـوَاعِّدَ  يسِّ  تَأْسِّ عَلَى  يَـعْك ف   بَلْ 

ةً لِّم نَازلَةَِّ مَ  بَثِّق  البَطَل  فيِّ مِّرْقَبِّ العَالمَِّ السَّرْدِّي ِّ ق ـوَّةً حَدِّيثَةً م سْتَعِّدَّ وَاه   بَـعْثٌ جَدِّيدٌ، إِّذْ يَـنـْ نْ سِّ
 .  مِّنَ الأبَْطاَلِّ
فرق    (17)  من  فرقة  مشهد  إلى  ماستيم  ومع  معنا  ينظر  التاريخ  هو  وها 

الجيش قد انطلقت من سالونيكا لتخلع السلطان عبد الحميد بالقوة الجبْية.. ووصلت 
القوات إلى اسطنبول.. ودخل إلى السلطان لتسليمه قرار العزل الرسمي أربعة رجال، 

 . 118ص    ب أو عثمان واحد أحدهم كان يهوديًا، والثلاثة الآخرون ليس فيهم عر 
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    ، يَر لِّعَهْدِّ السُّلْطاَنِّ عَبْدِّ الحمَِّيدِّ الثَّانيِّ آلَ الَأخِّ
َ
ل  البـَيَان  السَّابِّعَ عَشَرَ الم ي ـفَص ِّ

ثَ ِّلَانِّ مَرْحَلَةَ البَات و  هِّ. إِّنَّ خَلْعَه  وَنَـفْيَه  إِّلَى سَال ونِّيكَ يم  يَن أ رْغِّمَ عَلَى التـَّنَاز لِّ عَنْ عَرْشِّ س وَفْقَ  حِّ
حَطَّةِّ هَزِّيمةَ  السُّلْطاَنِّ عَبْدِّ الحمَِّيدِّ الثَّانيِّ فيِّ  تَـعْرِّيفِّ ن ورْث ـْ

َ
ر وب فـْراَي حَيْث  تَـتَجَسَّد  فيِّ هَذِّهِّ الم

اَ فيِّ ذَلِّكَ إِّخْفَاق ه  فيِّ تَحْقِّيقِّ غَايتَِّهِّ الك برَْ  يَّةِّ، بمِّ دَّ الق وَى الخاَرِّجِّ يهِّ ضِّ ى  الذَّوْدِّ عَنْ وَحْدَةِّ أرَاَضِّ
نَْعِّ اليـَه ودِّ  ي فِّلَسْطِّيَن. بمِّ  مِّنَ الو ل وجِّ إِّلَى أرَاَضِّ

اَيةٍَ، بَلْ يَـغْد و   يَّةِّ ن ـقْطةََ نهِّ فيِّ إِّطاَرِّ البَات وس عِّنْدَ ن ورْثْـر وب فـْراَي، لَا يَـعْمَل  بَلَاء  الشَّخْصِّ
يَوِّي ِّ الَّذِّي يَـرْبِّط  تَشَظ ِّيَ الن ِّظاَمِّ القَدِّيمِّ بإِِّّمْكَانَاتِّ إِّعَادَةِّ تَـنْظِّيمِّ  يكَانِّيزْمًا لِّلتَّحَوُّلِّ البِّنـْ الن ِّظاَمِّ  مِّ

ر  عَلَى مَسَارِّ الَأحْدَاثِّ التَّارِّيخِّيَّةِّ، بَلْ يَـعْمَد  إِّلَى آلِّيَّةِّ العَمَلِّ ا . هَذَا التَّحْلِّيل  لَا يَـقْتَصِّ قِّ حِّ  للاَّ
يَّةٍ إِّلَى أ خْرَى. وَبِّذَلِّكَ، يطاً لِّلانتِّْقَالِّ مِّنْ تَشْكِّيلَةٍ عَالَمِّ نَ السُّق وطِّ وَسِّ  السَّرْدِّي ِّ الَّتيِّ تَجْعَل  مِّ

، حَيْث  يَصِّير  انْهِّيَار  يَـعْ  ي ِّ فيِّ الن ِّظاَمِّ الَأركِّْيتَايْبيِّ ِّ   مَل  البَات وس مَنْطِّقًا لِّتَحَوُّلِّ الوَضْعِّ الأ نْط ول وجِّ
ثَ ِّل ه . إِّنَّ س ق وطَ السُّلْطاَنِّ عَبْ  راً رَئِّيسًا لِّتـَهَدُّمِّ الن ِّظاَمِّ الَّذِّي تم  نَةِّ م ؤَش ِّ هَيْمِّ

 
يَّةِّ الم لحمَِّيدِّ  دِّ االشَّخْصِّ

خْتِّبَارِّ ليَْسَ مَصِّ  يَر  الثَّانيِّ فيِّ هَذَا المِّعْطَى ه وَ أبَْـلَغ  بَـيَانٍ لِّتِّلْكَ العَمَلِّيَّةِّ. وَمَا ه وَ عَلَى مَحَك ِّ الاِّ
 
َ
الم الضُّغ وط   بَـلَغَتِّ  يَن  فَحِّ تَارِّيخِّيَّةً.  وَحْدَةً  بِّوَصْفِّهَا  نَـزاَهَةَ الخِّلَافَةِّ  بَلْ  الفَرْدِّيَّ،  الِّيَّة ،  الحاَكِّمِّ 

، حَدَثَ تَـفَكُّكٌ عَمِّيقٌ فيِّ هَيْكَ  اَبِّيَّةِّ حَدَّ التَّشَبُّعِّ ي السَّيْطرََةِّ الترُّ ، وَتَـرَخ ِّ يُّ يَاسِّ لِّ  وَالتَّشَظ ِّي الس ِّ
، الشَّرْعِّيَّةِّ. وَت ـعْلِّن  هَذِّهِّ اللَّحْظَة  عَنْ عَجْزِّ الَجسَدِّ السَّرْدِّي ِّ عَنِّ الحِّفَاظِّ عَلَى تَماَس كِّهِّ الدَّ  لِّي ِّ اخِّ

َركَْزِّيَّةِّ تَـعْبِّيراً ظاَهِّرِّياًّ عَنِّ انْهِّيَارٍ نِّظاَمِّيٍ  أَشَدَّ جَسَامَةً.
يَّةِّ الم  لِّي صْبِّحَ بَلَاء  الشَّخْصِّ

الَأوَّليِّ ِّ   خْفَاقِّ  الإِّ عَبْرَ  سْتـَوَى، 
َ
الم اخْتـَلَفَ  وَإِّنِّ  ةٍَ،  م شَابهِّ عَمَلِّيَّةٍ  رَصْد   مْكِّنِّ 

 
الم وَمِّنَ 

ةًَ لِّلسَّرْدِّيَّ  يَّةِّ لمَْ يَك نْ خَاتمِّ يَاسِّ . إِّنَّ رَفْضَ مَقْتَرحََاتِّهِّ الس ِّ ي ِّ يَاسِّ رْتِّزل الس ِّ ةِّ، بَلْ لِّمَشْر وعِّ ثِّي ود ور هِّ
ةَ الحرَكََةِّ، بَلْ غَيرََّ  ن ـقْطةََ   دَّ خْفَاق  لمَْ يَمْح  حِّ انحِّراَفٍ وَجَّهَتْ طاَقَةَ البَحْثِّ نَحْوَ مَسَارٍ آخَرَ. فاَلإِّ

. وَالطَّاقَة  التَّارِّيخِّيَّة  الَّتيِّ تَـعَثَـّ  سْتِّحْقَاقاَتِّ الوَاقِّعِّ يغَةَ تَـعْبِّيرِّهَا لِّتَك ونَ أَكْثَـرَ م لَاءَمَةً لاِّ رَتْ فيِّ صِّ
يكَانِّيزْمًا  مَ  مِّ العَقَبَةِّ  مِّنَ  جَاعِّلَةً  جَدِّيدَةٍ،  يَّةٍ  اَتِّيجِّ اسْترِّ فيِّ  تَـوَزُّعٍ  عَادَةِّ  لإِِّّ خَضَعَتْ  مَّا،  عٍ  وْضِّ

ث ـَ ي شَغ ِّل   لَا  البَات وس  أَنَّ  يـَّتَيْنِّ  الشَّخْصِّ بَيْنَ  العَلَاقَة   وَت ظْهِّر    . الن ِّهَائِّي ِّ لِّلنـَّفْيِّ  لَا  نَائِّيَّةَ  لِّلتَّحَوُّلِّ 
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يَوِّيَّةً يَكْم ن  فيِّ طيََّاتِّ الهيَْمَنَةِّ دَوْمًا قاَبِّلِّيَّة  انحِّلَا  ، بَلْ دَوْرَةً بِّنـْ اَ. إِّنَّ  الفَوْزِّ وَالَخسَارَةِّ فَحَسْب  لهِّ
نِّظاَمِّ   فيِّ  ع قْدَتَيْنِّ  مَقَامَ  يَـق ومَانِّ   َّ الَأوَّليِّ رْتِّزل  هِّ وَإِّخْفَاقَ  السُّلْطاَنِّ  س لْطةَِّ  تَحَوُّلٍ  اسْتِّمْراَرِّيَّةَ 
ثَ ِّل  تَجَمُّعَ الضُّغ وطِّ  ، وَالأ خْرَى تم  ثَ ِّل  ن ـقْطةََ التَّشَبُّعِّ فيِّ الن ِّظاَمِّ القَدِّيمِّ اَ تم   نَحْوَ م تـَنَاغِّمٍ؛ إِّحْدَاهم 

رٌ عَلَى عَجْزِّ نِّظَ  َةً أَخْلَاقِّيَّةً، بَلْ ه وَ م ؤَش ِّ امٍ مَا عَنِّ  تَشْكِّيلِّ نِّظاَمٍ بدَِّيلٍ. فاَلْبَلَاء  ه نَا ليَْسَ سمِّ
ةَِّ.  تـَغَير ِّ

 
ضَم ِّ الظُّر وفِّ التَّارِّيخِّيَّةِّ الم يَتِّهِّ فيِّ خِّ  الحِّفَاظِّ عَلَى بِّنـْ

هَيْمِّنِّ، 
 
وَبِّنَائِّيًّا، يَـعْمَل  البَات وس عَبْرَ ثَلَاثِّ وَظاَئِّفَ تَحَوُّلِّيَّةٍ م تَراَبِّطةٍَ: تَضْعِّيف  الن ِّظاَمِّ الم
، جَالِّ لِّتَشْكِّيلَةٍ جَدِّيدَةٍ. فَفِّي مَرْحَلَةِّ التَّضْعِّيفِّ

َ
د  يَـفْقِّ   وَإِّعَادَة  تَـوَزُّعِّ الطَّاقَةِّ التَّارِّيخِّيَّةِّ، وَفَـتْح  الم

ر  الطَّاقَة  الَّتيِّ كَانَتْ م   تَشِّ ، تَـنـْ يَّةَ؛ وَعِّنْدَمَا تَحْد ث  إِّعَادَة  التـَّوَزُّعِّ تَمَركِّْزَةً نَحْوَ الن ِّظاَم  ق دْرَتَه  التـَّنْظِّيمِّ
عَ  ، ي صْبِّح  الفَضَاء  التَّارِّيخِّيُّ م تَاحًا لإِِّّ ادَةِّ تَـنْظِّيمِّ الشَّرْعِّيَّةِّ. أفَـْعَالٍ أَكْثَـرَ تَـنـَوُّعًا؛ وَفيِّ مَرْحَلَةِّ الفَتْحِّ

نتِّْ  يَاقِّ الاِّ دٍ فيِّ مَيْدَانِّ التَّحَوُّلِّ ذَاتِّهِّ. وَفيِّ سِّ قَالِّ وَتَـعْمَل  هَذِّهِّ الوَظاَئِّف  الثَّلَاث  بَانِّيَةً فيِّ آنٍ وَاحِّ
يٍ  جَدِّيدٍ، كَانَ س ق وط  عَبْدِّ الحَ  يَاسِّ يَوِّياًّ  مِّنَ الخِّلَافَةِّ الع ثْمَانِّيَّةِّ إِّلَى تَكْوِّينٍ سِّ ا بِّنـْ مِّيدِّ الثَّانيِّ حَدًّ

ي ِّ الجدَِّيدِّ انْقِّطاَعًا م طْلَقًا، بَلْ  يَاسِّ ينِّ لمَْ يَك نْ ب ـر وز  الكِّيَانِّ الس ِّ ، فيِّ حِّ لِّيًّا لِّلن ِّظاَمِّ القَدِّيمِّ  دَاخِّ
. يَـعْمَل  ال يَاغَةٍ مَاد ِّيَّةٍ وَرَمْزِّيَّةٍ لِّبـَقَايَا الن ِّظاَمِّ السَّابِّقِّ ضَم ِّ إِّعَادَةَ صِّ بَات وس مَنْطِّقًا لِّلدَّيْم ومَةِّ فيِّ خِّ

وَيَُْد ث    لهَ .  نَادِّي 
 
الم جْتِّمَاعِّيُّ  الاِّ الَأسَاس   لَا  الهيَْمَنَةِّ،  شَكْل   هَار  ه وَ  يَـنـْ فاَلَّذِّي   : التـَّفَكُّكِّ

رَ فاَقِّدَةٍ لِّمَ  ، بَلْ عَبْرَ تَـرْتِّيبٍ جَدِّيدٍ لِّعَنَاصِّ  ركَْزِّ تَـنْظِّيمِّهَا. التَّحَوُّل  لَا عَبْرَ الفَراَغِّ
عَزِّلَيْنِّ،  لَةِّ عَمَلِّيَّاتِّ البَات وس هَذِّهِّ أَنَّ البَلَاءَ وَالسُّق وطَ ليَْسَا حَدَثَيْنِّ م نـْ لْسِّ وَت ظْهِّر  كَافَّة  سِّ

السُّلْ  لَقِّيَه   الَّذِّي  يَر  صِّ
َ
الم إِّنَّ   . النُّظ مِّ بَيْنَ  نتِّْقَالَ  الاِّ ت ـنَظ ِّمَانِّ  يَوِّيَـّتَانِّ  بِّنـْ وَظِّيفَتَانِّ  اَ  هم    طاَن  بَلْ 

دَةٍ: انحِّلَال  مَركَْزِّ الشَّ  لِّيَّةٍ وَاحِّ ثَ ِّلَانِّ وَجْهَيْنِّ لآِّ ُّ لِّلزَّعِّيمِّ الصُّهْي ونيِّ ِّ يم  خْفَاق  الَأوَّليِّ رْعِّيَّةِّ القَدِّيمِّ  وَالإِّ
، بَلْ ه وَ مَ  بْدَأ  عَمَلٍ وَتَـفْعِّيل  مَيْدَانٍ تَارِّيخِّيٍ  جَدِّيدٍ. وَإِّنَّ البَات وس ليَْسَ مَحْضَ تَمثِّْيلٍ عَاطِّفِّيٍ 

 . مْكَانِّيَّةِّ مِّيلَادِّ شَكْلِّ الن ِّظاَمِّ التَّاليِّ  سَرْدِّيٍ  يَضْمَن  أَنْ يَك ونَ ك لُّ انْهِّيَارٍ شَرْطاً لإِِّّ
ثِّ وَجْه  شَبَهٍ مَعَ مَا خَلَصَ إِّليَْهِّ مح َمَّد آصِّف   ، يَسْتَبِّين  لِّلْبَاحِّ فيِّ ضَوْءِّ التَّحْلِّيلِّ السَّابِّقِّ

جْتِّمَاعِّيَّةِّ طَمَعًا  ٢٠٢٢خَان ) ( فيِّ دِّراَسَتِّهِّ، حَيْث  ي ـبَين ِّ  أَنَّ البَطَلَ ي ـنَاهِّض  ق ـي ودَ طبَـَقَتِّهِّ الاِّ
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دِّينَةِّ الك بْرىَ. إِّذْ ت ـرْسَم  ص ورَة  البَطَلِّ فيِّ م سْتـَهَل ِّ الحِّكَايةَِّ طِّفْلًا ق ـَ
َ
رْتِّقَاءِّ فيِّ الم رْوِّياًّ فيِّ البـَقَاءِّ وَالاِّ

. وَعَلَيْ  يل  بَـعْدَ ذَلِّكَ ثرَِّياًّ يَن يَسْتَحِّ هِّ، فإَِّنَّ  فَقِّيراً مَعْل ولًا. وَمِّنْ ه نَا، يَبْر ز  الظَّفَر  لِّذَاتِّ البَطَلِّ حِّ
م  الزَّمَان  فيِّ مَبْدَأِّ القِّصَّةِّ ق ـوَّةً م هَد ِّدَةً  يََاةِّ  عَد وَّ البَطَلِّ الحقَِّيقِّيَّ ه وَ الع مْر  وَالزَّمَن ؛ إِّذْ يَـرْتَسِّ  لحِّ

، يَـنْجَح  البَطَل  فيِّ   آلِّ
َ
هِّ مِّنْ وَحْلِّ الفَقْرِّ. وَفيِّ الم لفَنَاءِّ، حَائِّلَةً د ونَ خ ر وجِّ إِّخْضَاعِّ  البَطَلِّ باِّ

سْتِّنَادِّ دِّراَسَةِّ مح َمَّد آصِّف إِّلَى نَـقْدِّ ن ورْثْـر وب فـْراَي، فإَِّنَّ   حْد ودِّيَّةِّ. وَلَكِّنْ، نظَرَاً لاِّ
َ
تِّلْكَ الم

رْحَلَةَ التَّالِّيَةَ لِّلطَّرحِّْ  
َ
قَابِّل     (Thesis)الم

 
يَن  (Antithesis)هِّيَ الطَّرحْ  الم بَثِّق  المِّحنَة  حِّ ، حَيْث  تَـنـْ

لبَطَلِّ شَرِّيك ه  الت ِّجَارِّيُّ، وَه وَ زَوْج  أ خْتِّهِّ السَّابِّق . فَـيَك ون  الترَّكِّْيب    الَّذِّي    (Synthesis)يَـغْدِّر  باِّ
ير ونِّيَّا   تَهِّي إِّليَْهِّ البَطَل  ه وَ طَوْر  الإِّ ، حَيْث  يَـتَجَرَّع  البَطَل  خَسَارَةً فاَدِّحَةً، وَي ـفَارِّق   (Irony)يَـنـْ

 قِّيراً كَمَا بدََأَ. الحيََاةَ فَ 
مِّنَ  مَسَارٍ  أَنَّ ك لَّ  إِّلَى  التَّحْلِّيلِّ  هَذَا  مِّنْ  ث   البَاحِّ أرَْسَاهَا  الَّتيِّ  الخ لَاصَة   تَـتَخَلَّص  

جْدِّ، مَعَ مَا يَسْتـَتْبِّ 
َ
ع ه   مَسَاراَتِّ الحيََاةِّ يَـنْطَوِّي عَلَى إِّمْكَانِّيَّةٍ تَمنَْح  البَطَلَ ف ـرْصَةَ ارْتِّيَادِّ ذ رَى الم

؛ إِّذْ ي طاَلَب   ذَلِّكَ مِّنْ تَحَمُّ  راَعَ ع نْص رٌ لَا يَـنـْفَكُّ عَنْ حَركََةِّ التَّارِّيخِّ نْهِّيَارِّ. فإَِّنَّ الص ِّ لِّ أعَْبَاءِّ الاِّ
بَغِّي نَظْر  النَّصْرِّ وَالهزَِّيمةَِّ بِّوَ  مَا  البَطَل  بمِّ جَابَهةَِّ ق ـوًى تَـر وم  التَّصَد ِّيَ لِّغَايَاتِّهِّ الك بْرىَ. وَلَا يَـنـْ صْفِّهِّ

 م سْتَقِّرَّتَيْنِّ، فَمَنْ يَـنْجَح  مِّنَ الأبَْطاَلِّ فيِّ تَذْلِّيلِّ العَقَبَاتِّ فيِّ مَرْحَلَةٍ مَّا، قَدْ يَـقَع  فيِّ حَالتََيْنِّ 
ف ـرْصَةً   يَمتَْلِّك   لِّلتـَّعَثُّرِّ  اسْتَكَنَّ  مَنِّ  فإَِّنَّ   ، النَّقِّيضِّ وَعَلَى  قَةٍ.  لَاحِّ مَرْحَلَةٍ  فيِّ  خْفَاقِّ  الإِّ شَرَكِّ 

ي ق د مًا عَبْرَ صَيْر ورَةٍ جَدَلِّيَّةٍ، حَيْث   لِّلنـُّه وضِّ فيِّ  يَاقٍ جَدِّيدٍ. إِّنَّ دِّينَامِّيكِّيَّاتِّ العِّمْراَنِّ تَمْضِّ  سِّ
 ي ـوَل ِّد  ك لُّ إِّنْجَازٍ تَحَد ِّيَاتٍ م سْتَحْدَثةٍَ، وَيَـفْتَح  ث ـغ رَةً لِّمِّيلَادِّ نِّظاَمٍ جَدِّيدٍ. 

وَتَكَيُّفٍ   تَضَار بٍ  عَبْرَ  دَوْمًا  يَـتَحَرَّك   ه وَ كِّيَانٌ  بَلْ  نَةً،  وَاهِّ يَةً  بِّنـْ العِّمْراَنِّ  نِّظاَم   وَليَْسَ 
عِّ لِّ  يل  ك لُّ مَوْضِّ ، إِّذْ يَسْتَحِّ ةََ التَّارِّيخِّ ل غ  قَطُّ خَاتمِّ حَقَّقَ لَا يَـبـْ

 
قَاءٍ فيِّ  م سْتَمِّرَّيْنِّ. وَإِّنَّ الترَّكِّْيبَ الم

 
َ
. فإَِّنَّ دَيْم ومَةَ العِّمْراَنِّ تَـتَحَدَّد   الم قَابِّلِّ

 
خْتِّبَارِّ ض ر وبٍ مِّنَ الطَّرحِّْ الم آلِّ طرَْحًا جَدِّيدًا يَخْضَع  لاِّ

يَةِّ تَـركِّْيبٍ  ، وَتَشْكِّيلِّ بِّنـْ سْتِّجَابةَِّ لِّلتـَّغْيِّيرِّ، وَتَـقْوِّيمِّ مَوَاطِّنِّ الخلََلِّ لق دْرَةِّ الجمَْعِّيَّةِّ عَلَى الاِّ رَ  أَكْث ـَباِّ
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، بَلْ ه   رْحَلَةِّ ليَْسَ النَّصْرَ الن ِّهَائِّيَّ عَلَى الَخصْمِّ
َ
. وَمَعْنَى هَذِّهِّ الم سْتِّحْقَاقاَتِّ الزَّمَانِّ وَ  م لَاءَمَةً لاِّ

سْتِّمْراَرِّ فيِّ التَّكَيُّفِّ وَم وَاصَلَةِّ عَمَلِّيَّةِّ التَّحَوُّلِّ التَّارِّيخِّي ِّ الَّتيِّ لَا تَـعْرِّ  َسَارَةِّ الاِّ  الف ت ورَ.  ف  تَحَلٍ  بجِّ
يحِّ الدَّجَّالِّ لَا يَـهْدِّف  إِّلَى تَـعْطِّيلِّ  سِّ

َ
ف  نَـتَائِّج  هَذَا البَحْثِّ أَنَّ نَمَطَ تَدَخُّلِّ الم وَتَكْشِّ

السُّلْطةَِّ، تَدَاو لَ  فإَِّنَّ  سَارِّ. 
َ
الم ذَلِّكَ  ثَمرَاَتِّ  مِّنْ  ثَمرََةٍ  اخْتِّطاَفِّ ك ل ِّ  إِّلَى  بَلْ   ، التَّارِّيخِّ   جَدَلِّيَّةِّ 

جْتِّمَاعِّيَّةِّ لَا تَجْلِّب  تِّلْقَائِّيًّا عِّمْراَنًا أفَْضَلَ. وَإِّنَّ ك لَّ تَـركِّْيبٍ  وَالظَّفَرَ فيِّ الص ِّ  يَةِّ الاِّ ، وَتَحَوُّلَ البِّنـْ راَعِّ
يَر فَضَاءً جَدِّيدًا لِّبر  وزِّ أَشْكَالِّ انحِّراَفٍ أَكْثَـرَ تَـعْقِّيدًا. فيِّ  َنْ يَصِّ ن  دَوْمًا قاَبِّلِّيَّةً لأِّ ئٍ يَُْتَضِّ  نَاشِّ

يدَةٍ، بَلْ يَـعْمَل  البِّن ـْ يَّةٍ وَحِّ َمَاعَةٍ أوَْ شَخْصِّ عَبْرَ   يَةِّ السَّرْدِّيَّةِّ لِّلر ِّوَايةَِّ، لَا يَـرْتهِّن  تَأثِّْير  الدَّجَّالِّ بجِّ
 . لِّ تَطَوُّرِّ التَّارِّيخِّ البَشَرِّي ِّ  ث ـغَراَتِّ الضَّعْفِّ الَّتيِّ تَـتَجَدَّد  فيِّ ك ل ِّ مَرْحَلَةٍ مِّنْ مَراَحِّ

اَ عَلَى  ثَ ِّل ه  هَذِّهِّ الق وَّة  فيِّ دَمَارِّ عِّمْراَنٍ مَّا، بَلْ فيِّ ق دْرَتهِّ وَلَا يَـقَع  الَخطرَ  الَأعْظَم  الَّذِّي تم 
تَذْلِّيلِّ  فاَلنَّجَاح  فيِّ  التَّشْوِّيهِّ.  مِّنَ  جَدِّيدَةٍ  أَشْكَالٍ  لِّتـَوْلِّيدِّ  اَ  ذَاتهِّ العِّمْراَنِّ  نَجَاحَاتِّ  اسْتِّثْمَارِّ 

سْتِّعْلَاءِّ، أوَِّ الطُّم وحِّ  الَأزَمَ  لَأمْنِّ، أوَِّ الاِّ جْتَمَعَ غَالِّبًا فيِّ أَحْضَانِّ ش ع ورٍ م فْرِّطٍ باِّ
 
اتِّ ي نِّيم  الم

، بَلْ  رْتِّقَاءِّ فحَسْب  َزَمَاتٍ قاَدِّمَةٍ. فَك لُّ تَـركِّْيبٍ تَارِّيخِّيٍ  لَا يَُْمِّل  بِّذ ورَ الاِّ  الَّذِّي يَـفْتَح  بَابًا لأِّ
نْحَرِّفَةِّ. يَخْبَأ  إِّمْكَ 

 
نحِّراَفِّ لِّيَك ونَ بَـوَّابةًَ رَئِّيسَةً لِّتَدَخُّلِّ هَذِّهِّ الق وَّةِّ الم  انِّيَّةَ تَـنَامِّي الاِّ

رْحَلَةِّ 
َ
ير  نَحْوَ الم سِّ

َ
يَّةِّ الَّتيِّ تَكْتَنِّف  الر ِّوَايةََ، لَا يَُْد ث  الم سْلَامِّ يَا الإِّ سْخَات ول وجِّ  وَفيِّ أ ف قِّ الإِّ

يدٍ، بَلْ بِّتَراَك مِّ جَدَلِّيَّةِّ العِّمْراَنِّ الَّتيِّ تَـتَكَرَّر  دَوْمًا. فَـيَ  يرةَِّ مِّنَ التَّارِّيخِّ عَبْرَ حَدَثٍ وَحِّ ر   حْض  الَأخِّ
الزَّمَانِّ  رِّ  نَةِّ آخِّ فِّتـْ ذ رْوَةِّ  نَحْوَ  التَّارِّيخِّ  مَسَارِّ  يهِّ  لِّتـَوْجِّ التَّكَرُّرَ  هَذَا  تَسْتـَثْمِّر   ق ـوَّةً  وَإِّنَّ  الدَّجَّال    .

بِّق دْرَتِّهِّ عَلَى الاِّ  ت ـقَاس   العِّمْراَنِّ لَا  جَوْدَةَ  بَط  هِّيَ أَنَّ  ت سْتـَنـْ الَّتيِّ  نتِّْصَارِّ فيِّ الر ِّسَالَةَ الجوَْهَرِّيَّةَ 
الَأخْلَاقِّي ِّ  يهِّ  التـَّوْجِّ راَسَةِّ  حِّ عَلَى  بِّثَـبَاتِّهِّ  بَلْ  السُّلْطةَِّ،  عَلَى  سْتِّيلَاءِّ  الاِّ أوَِّ  نَافَسَةِّ 

 
الم حَلَبَاتِّ 

نحِّراَفِّ الَّتيِّ تَـتَكَاثَـر  فيِّ ك ل ِّ دَوْرَةٍ مِّنَ الدُّه   زلََقَاتِّ الاِّ ي ِّ لِّئَلاَّ يَـنْجَرَّ إِّلَى م نـْ  ورِّ.وَالرُّوحِّ
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فِّيهَا     تَقِّل   تَـنـْ الَّتيِّ  التَّحَوُّلِّ  ن ـقْطةََ  يس   الَأنَاغْن ورِّيسِّ مَرْحَلَة   رْحَلَة  
َ
الم ت شَك ِّل  هَذِّهِّ 

شَتَاتِّ   لِّك ل ِّ  التـَّبـَلْو رِّ  زَمَنِّ  إِّلَى  مَنْ كَانَ  الاحداث  الحِّكَايةَ   ل غ   يَـبـْ فَفِّيهَا  السَّابِّقَةِّ.  السَّرْدِّيَّةِّ 
ير  الحقََائِّق  فيِّ طيََّاتِّ   م ضْطَهَدًا ذ رْوَةَ ظفََرِّهِّ، وَيَـنْجَلِّي الغ م وض  عَمَّا كَانَ مَسْت وراً، حَيْث  تَصِّ

حَةً، وَت صْبِّح  ع نْص راً فاَعِّلًا وَم ؤَث ِّراً فيِّ مَ   سَارِّ السَّرْدِّ.القِّصَّةِّ بَـي ِّنَةً وَاضِّ
وخرج "هرتزل" من القصر العثمان وطار "ماستيم" فوقه لا يفارقه.   (18)  

حكماء  مجتمع  في  المريبة  خطبته  يلقي  "هرتزل"  الواقعة كان  هذه  من  سنوات  منذ 
صهيون.. وكانت خطته أن تدور الأفعى "سيربنت" حول أوروبا فتسقط كل الملكيات 

 . )117ص    ( نيةفيها ثم تهبط أخيراً في أرض العرب لتسقط الدولة العثما

يَّةِّ المِّحْوَرِّيَّةِّ    رْتِّزل فيِّ مَوْقِّعِّ الشَّخْصِّ يَّةَ ثِّي ود ور هِّ ي صَو ِّر  البـَيَان  الثَّامِّنَ عَشَرَ شَخْصِّ
وْلَةِّ الصُّهْي ونِّيَّةِّ وَتَهيِّْئَةِّ الن ِّظَ  يسِّ الدَّ يَّةٍ تَسْعَى لِّتَأْسِّ مْنَ شَبَكَةِّ تَآم رٍ عَالَمِّ تَظِّم  ضِّ امِّ العَالَمِّي ِّ الَّتيِّ تَـنـْ

يٍ  مِّنْ نخ َبٍ دَوْ  يَاسِّ ٍ  وَسِّ لًا عَلَى دَعْمٍ مَاليِّ رْتِّزل فيِّ السَّرْدِّيَّةِّ الر ِّوَائِّيَّةِّ حَاصِّ لِّيَّةٍ،  الجدَِّيدِّ. وَيَبْر ز  هِّ
اَ الخِّلَافَة  الع ثْمَانِّيَّة . وَ  نْدَةَ، وَفيِّ صَدَارَتهِّ ؤَسَّسَاتِّ الَّتيِّ ت عِّيق  هَذِّهِّ الَأجِّ

َ
تَـتَمَثَّل   بِّقَصْدِّ تَهْدِّيمِّ الم

وَتَـوْ  وَنِّظاَمِّ الصَّيَارِّفَةِّ،  الدُّي ونِّ  قْتِّصَادِّ عَبْرَ  تـَهَجَة  فيِّ السَّيْطرََةِّ عَلَى الاِّ  نـْ
الم يَّات   اَتِّيجِّ سْترِّ يهِّ  الاِّ جِّ

ا وَالعَلْمَانِّيَّةِّ  الل ِّيبراَلِّيَّةِّ  يَّاتِّ  أيَْدِّي ول وجِّ وَبَث ِّ   ، عْلَامِّ الإِّ بِّوَسَائِّطِّ  العَام ِّ  بِّوَصْفِّهَا  الرَّأْيِّ  ت ـنْظرَ   لَّتيِّ 
ر ِّ  ف  الر ِّوَايةَ  عَنْ و ج ودِّ جَماَعَاتٍ سِّ يَّةٍ  عَوَامِّلَ نَحْرٍ لِّقِّيَمِّ الد ِّينِّ وَالأ سْرَةِّ. وَعَلَاوَةً عَلَى ذَلِّكَ، تَكْشِّ

ي ِّ الَّذِّي يَـعْمَل  عَلَى تَـعْ  يَاسِّ يلِّ و تِّيرةَِّ التَّحَوُّلَاتِّ كَالْمَاس ونِّيَّةِّ، بِّوَصْفِّهَا أدََوَاتٍ لِّلتَّسَرُّبِّ الس ِّ جِّ
قْتِّصَادِّيَّةِّ، وَالد ِّ  يَّةِّ فيِّ أرَْجَاءٍ مَّا. إِّنَّ هَذِّهِّ الح زْمَةَ مِّنَ الهيَْمَنَةِّ الاِّ يَاسِّ جْتِّمَاعِّيَّةِّ وَالس ِّ عَايةَِّ، وَتَهْدِّيمِّ  الاِّ

اَئِّيَّةً، بَلْ هِّيَ   طَوْرٌ إِّعْدَادِّيٌّ لِّتَخَلُّقِّ الن ِّظاَمِّ العَالَمِّي ِّ الجدَِّيدِّ.  السُّلْطةَِّ التـَّقْلِّيدِّيَّةِّ، لَا ت ـرْسَم  غَايةًَ نهِّ
سِّ 
َ
سْتِّقْبَالِّ ظ ه ورِّ الم آلِّ لاِّ

َ
نْدَة  بِّر مَّتِّهَا م وَجَّهَةً فيِّ الم ير  هَذِّهِّ الَأجِّ يحِّ  وَفيِّ بِّنَاءِّ هَذِّهِّ القِّصَّةِّ، تَصِّ

يَّةَ الَّتيِّ  يَّةَ القِّم ِّ ، بِّوَصْفِّهِّ الشَّخْصِّ .  الدَّجَّالِّ رِّ الزَّمَانِّ  سَتـَق ود  الن ِّظاَمَ العَالَمِّيَّ فيِّ آخِّ
يكَانِّيزْمِّ إِّعَادَةِّ  مْنَ الإِّطاَرِّ النَّظرَِّي ِّ لِّن ورْثْـر وب فـْراَي بِّوَظِّيفَةِّ مِّ يس ضِّ تَضْطلَِّع  الَأنَاغْن ورِّيسِّ

م تـَفَر ِّقَةً فيِّ ص   الَّتيِّ كَانَتْ  العَلَاقاَت   يَن تجِّد   تَحَوُّلٍ حِّ عَمَلِّيَّة   وَهِّيَ   ، السَّرْدِّي ِّ اَب طِّ  الترَّ وَرٍ  بِّنَاءِّ 
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راَد  ه نَا مج َرَّدَ انبِّثاَ
 
لَةً. وَليَْسَ الم يَةَ مَعْنًى م تَكَامِّ قِّ مَعْل ومَاتٍ  م تَشَظ ِّيَةٍ قاَبِّلِّيَّةَ القِّراَءَةِّ بِّوَصْفِّهَا بِّنـْ

عْرِّفَةِّ مِّنْ ح زْمَةِّ بَـيَانَاتٍ ج  
َ
ٍ  يُ َو ِّل  حَالَةَ الم زْئِّيَّةٍ إِّلَى نِّظاَمٍ م سْتَحْدَثةٍَ، بَلْ ه وَ إِّعَادَة  تَـنْظِّيمٍ مَعْرِّفيِّ

تـَعَ 
 
رَ السَّرْدِّيَّةَ الم يس ن ـقْطةََ تَلَاقٍ بِّنـْيَوِّيٍ  تَض مُّ العَنَاصِّ . وَعَلَيْهِّ، تَـعْمَل  الَأنَاغْن ورِّيسِّ د ِّدَةَ فيِّ م تَراَصٍ 

 .  نَمَطٍ ك ل ِّيٍ  قاَبِّلٍ لِّلمَسْحِّ الشَّامِّلِّ
ئٍ،   دَةً فيِّ ص ورَةِّ كَشْفٍ م فَاجِّ وَفيِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وسَ، لَا تَـتَجَلَّى هَذِّهِّ الآلِّيَّة  دَفـْعَةً وَاحِّ

مَ  فَمِّنْ  بِّدِّقَّةٍ.  تَـوْزِّيعِّهَا  وَإِّعَادَةِّ  َعْل ومَاتِّ 
الم تَـراَك مِّ  عَبْرَ  تَـتَأَسَّس   م تَدَر ِّجَةٌ  صَيْر ورَةٌ  هِّيَ  بْدَأِّ بَلْ 

اس ونِّيَّةِّ، إِّلَى الحِّكَايَ 
َ
يلْد، وَشَبَكَةِّ الم رْتِّزل، وَدَوْرِّ ر وثْشِّ يرةَِّ هِّ ةِّ، ت ـعْرَض  الَأحْدَاث  التَّارِّيخِّيَّة  مِّنْ مَسِّ

بَـي ِّنَةٍ. وَت ـَ لَةً تَـبْد و م سْتَقِّلَّةً بِّلَا رَوَابِّطَ  عْمِّد   س ق وطِّ الخِّلَافَةِّ الع ثْمَانِّيَّةِّ بِّوَصْفِّهَا وَحَدَاتٍ م نـْفَصِّ
، وَذَلِّكَ   يَة  السَّرْدِّيَّة  إِّلَى إِّزاَحَةِّ مَوْد وسِّ القِّراَءَةِّ تَصَاع دِّياًّ مِّنَ التَّشَظ ِّي نَحْوَ التَّكَام لِّ بِّوَضْعِّ البِّنـْ

يس ه نَا عَمَلِّيَّةَ وَصْلٍ تج ْ  لٍ. وَتَأْتيِّ وَظِّيفَة  الَأنَاغْن ورِّيسِّ رِّي ك ل ِّ ع نْص رٍ فيِّ مَجَالٍ عَلَائِّقِّيٍ  م تَدَاخِّ
يَّةِّ الَّتيِّ كَانَتْ ت ـفْهَم  فَـرْدًا م سْ  عْرِّفَةِّ، حَيْث  ي ـعَاد  تَموَْض ع  الشَّخْصِّ

َ
، إِّعَادَةَ هَيْكَلَةٍ لِّمَوْض وعِّ الم تَقِّلاًّ

يَّة  مَعْنَاهَ  ا أمََامَ الوَظِّيفَةِّ  لِّتـَغْد وَ ن ـقْطةََ لِّقَاءٍ فيِّ شَبَكَةِّ س لْطةٍَ أَكْثَـرَ ات ِّسَاعًا. فَـتـَفْقِّد  اله وِّيَّة  الشَّخْصِّ
 . يَّةِّ الَّتيِّ تح َد ِّد  مَوْقِّعَ ك ل ِّ فاَعِّلٍ فيِّ مَسَارِّ التَّارِّيخِّ  الن ِّظاَمِّ

يَن.  وَتَمتَْدُّ هَذِّهِّ العَمَلِّيَّة  بَـعْدَ ذَلِّكَ إِّلَى تَشْرِّيحِّ آلِّيَّاتِّ عَمَلِّ الن ِّظاَمِّ الَّذِّي يَـرْبِّط  كَافَّةَ الفَاعِّلِّ 
يدٍ صَرِّيحٍ،   طةَِّ حَدَثٍ وَحِّ بَلْ عَبْرَ  وَت ـؤكَ ِّد  السَّرْدِّيَّة  بِّصَراَحَةٍ أنََّ التَّحَوُّلَ التَّارِّيخِّيَّ لَا يَـتَحَقَّق  بِّوَاسِّ

وَ   . العَام ِّ الرَّأْيِّ  وَتَدْبِّيرِّ   ، قْتِّصَادِّي ِّ الاِّ وَالتـَّنْظِّيمِّ   ، رةٍَ كَالتَّسَرُّبِّ م بَاشِّ غَيْرِّ  عَمَلِّيَّاتٍ  فيِّ تَـراَك مِّ 
الشَّيْطاَنيِّ ِّ   َوْد وسِّ 

الم إِّلَى  جَال  
َ
الم هَذَا  ع   يَـرْجِّ فـْراَي،  وَه وَ  (Demonic Modus)م صْطلََحَاتِّ   ،

يَةِّ تَأثِّْيٍر تَـعْمَل  فيِّ الخفََاءِّ. وَلَا  فَضَاءٌ لَا  جْتِّمَاعِّيَّة  شَفَّافَةً لِّتـَغَط ِّيهَا بِّبِّنـْ  تَـبْد و فِّيهِّ العَلَاقاَت  الاِّ
نْطِّقَ التَّشْغِّيلِّيَّ 

َ
، بَلْ ت شَر ِّح  الم رْحَلَةِّ بِّكَشْفِّ ه وِّيَّةِّ الفَاعِّلِّ

َ
يس فيِّ هَذِّهِّ الم   تَكْتَفِّي الَأنَاغْن ورِّيسِّ

مَبْ الَّذِّ  إِّلَى   بـَعْثَـرَةِّ 
الم الشَّظاَيَا  اَ، تخ ْتـَزَل  ك لُّ  مَآلهِّ وَفيِّ  مم ْكِّنًا.  الفَاعِّلِّيَن  بَيْنَ  اَب طَ  الترَّ يَجْعَل   دَأِّ  ي 

يَّاتٍ إِّلَى تَكْوِّينٍ غَائِّيٍ  يَُْمِّل  و جْهَ  لَةِّ عَرَضِّ لْسِّ دٍ شَامِّلٍ، ممَِّّا يُ َو ِّل  التَّارِّيخَ مِّنْ سِّ   ةً تَحْرِّيكٍ وَاحِّ
لِّيَّةً قَطْعِّيَّةً.  دَاخِّ
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عْرِّفَةِّ 
َ
هَازاً مَعْرِّفِّيًّا ي ـنَظ ِّم  تَـوْزِّيعَ الم يَة  أَنَّ الر ِّحْلَةَ السَّرْدِّيَّةَ تَـعْمَل  جِّ يًّا    وَت ظْهِّر  هَذِّهِّ البِّنـْ تَدْرِّيجِّ
اَ، بَلْ تَسْتَمِّدُّ  اَئِّيًّا لِّذَاتهِّ يَّةِّ. فَك لُّ حَلْقَةٍ لَا تَحْمِّل  مَعْنًى نهِّ  دَلَالتَـَهَا مِّنْ فيِّ إِّطاَرِّ بَحْثِّ الرُّومَانْسِّ

ذَِّهِّ  يَّةً لهِّ تَامِّ نتَِّيجَةً خِّ يس  الَأنَاغْن ورِّيسِّ وَتَبْر ز   قْط وعَةِّ. 
َ
الم الر ِّحْلَةِّ  يَةِّ  بِّنـْ العَمَلِّيَّةِّ،    مَوْقِّعِّهَا فيِّ ك ل ِّيَّةِّ 

ير  فِّيهَا ك لُّ ع نْص رٍ قاَبِّلًا لِّلمَسْحِّ فيِّ نِّظاَمِّ  يرةًَ إِّلَى النـُّقْطةَِّ الَّتيِّ يَصِّ قٍ. وَتَـتَجَاوَز   م شِّ  تَـراَب طٍ م تَّسِّ
، لِّتَمْتَدَّ إِّلَى إِّعَادَةِّ هَ  يس فيِّ هَذِّهِّ الر ِّوَايةَِّ مج َرَّدَ التـَّعَرُّفِّ عَلَى الحقََائِّقِّ يْكَلَةٍ وَظِّيفَة  الَأنَاغْن ورِّيسِّ

الحدََثِّ  تَكْوِّين   فَـي ـعَاد    . السَّرْدِّي ِّ العَالمَِّ  ر ؤْيةَِّ  لِّطرَِّيقَةِّ  حَدَثًا    ك ل ِّيَّةٍ  الكَوْنِّ  حَالَةِّ  مِّنْ  التَّارِّيخِّي ِّ 
تَـعْمَل   النـُّقْطةَِّ،  هَذِّهِّ  وَفيِّ  التَّأْثِّيرِّ.  م تـَبَادِّلِّ  مَعْنًى  نِّظاَمِّ  مِّنَ  يَـتَجَزَّأ   لَا  ج زْءٍ  إِّلَى  م سْتَقِّلاًّ 

عْرِّفَ 
َ
ٍ  يُ َو ِّل  تَـراَك مَ الم يس مَبْدَأَ تَـركِّْيبٍ أرَكِّْيتَايْبيِّ يَةٍ، مَعَ تَشْكِّيلِّ ر ؤْيةٍَ جَدِّيدَةٍ  الَأنَاغْن ورِّيسِّ ةِّ إِّلَى بِّنـْ

. ه  تَأْوِّيلَ القَارِّئِّ لِّكَافَّةِّ عَالمَِّ الر ِّوَايةَِّ الَّذِّي بَـنَاه  الكَاتِّب   ت ـوَج ِّ
نْطِّقِّيَّة  بَيْنَ دِّراَسَةِّ أَنْجَانيِّ وَآخَرِّينَ )

َ
بَثِّق  العَلَاقَة  الم ( وَبَيْنَ بَـيَانَاتِّ بَحْثِّكَ حَوْلَ ٢٠٢5تَـنـْ

ي ِّ الكَامِّنِّ خَلْفَ  عْنَى وَالمِّيث وسِّ الأيَْدِّي ول وجِّ
َ
لَالِّ تَشْكِّيلِّ طبَـَقَاتِّ الم رْتِّزل، مِّنْ خِّ م ؤَامَرَةِّ ثِّي ود ور هِّ

عْنَى العَاطِّفِّي ِّ وَالثَـّقَافيِّ ِّ سَرْدِّيَّةِّ 
َ
وْس ومَة  بِـّ "بِّنَاء  الم

َ
. فإَِّذَا كَانَتْ دِّراَسَة  أَنْجَانيِّ وَآخَرِّينَ الم فيِّ   النَّص ِّ

يمِّي وطِّيقِّيٌّ لِّر ولَان بَارْت" تَـتـَنَاوَل  فيِّ إِّشْكَالِّيَّتِّهَا أنَْماَطَ التَّ  يـَنْجَا: تَحْلِّيلٌ سِّ مْثِّيلِّ  رِّوَايةَِّ لَمْبَاي ون سِّ
لَالِّ العَلَاقاَتِّ بَيْنَ الرُّم وزِّ، فإَِّنَّ بَـيَانَاتِّ   ضْمَرَةِّ مِّنْ خِّ

 
عَانيِّ الم

َ
بَحْثِّكَ  الرَّمْزِّي ِّ وكََيْفِّيَّةَ تَشَكُّلِّ الم

يلْد، بِّوَصْفِّهِّ  رْتِّزل وَأ سْرَةِّ ر وثْشِّ يَّةِّ هِّ فْه ومَ عَمَلِّيًّا عَبْرَ رَمْزِّيَّةِّ شَخْصِّ
َ
َذْر عِّ  تح َق ِّق  هَذَا الم مَا تَمثِّْيلًا لأِّ

يَّةِّ.  ؤَامَرَةِّ العَالَمِّ
 
 الم

يمِّي وطِّيقِّي ِّ لِّر ولَان بَارْت )الدَّلَالَة    التَّحْلِّيلِّ الس ِّ رْتَكِّزِّ عَلَى 
 
الم البَحْثِّ  مَنـْهَجِّ  عْتِّمَادِّ  وَباِّ

سَرْدِّيَّةَ س ق وطِّ  أَنَّ  لِّي بْرِّزَ  الر ِّوَايةَِّ؛  يجِّ  نَسِّ تَـفْكِّيكِّ  بَحْث كَ فيِّ  نَجَحَ   ، المِّيث وسِّ وكََو دِّ   وَالتَّضْمِّين ( 
ال مج َرَّدَ  الخِّلَافَةِّ  ليَْسَتْ   ، عْلَامِّ لإِّ باِّ وَالتَّلَاع بَ   ،َّ اس ونيِّ

َ
الم وَالتَّسَرُّبَ   ، الدُّي ونِّ وَحَبَائِّلَ  ع ثْمَانِّيَّةِّ، 

يَّةٍ م نَظَّمَةٍ تَهْدِّ  اَتِّيجِّ سْترِّ ينِّيَّةٌ لاِّ َحْدَاثٍ تَارِّيخِّيَّةٍ ظاَهِّرِّيَّةٍ، بَلْ هِّيَ عَلَامَاتٌ تَضْمِّ ف  إِّلَى تَسَلْس لٍ لأِّ
قْتِّصَادِّيَّةِّ.ال  نَّخْرِّ الَأخْلَاقِّي ِّ وَالهيَْمَنَةِّ الاِّ
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قَةٍ حَوْلَ وَظِّيفَةِّ  ، تَـلْتَقِّي هَاتَانِّ الد ِّراَسَتَانِّ عِّنْدَ خ لَاصَةٍ م تَّسِّ وَفيِّ أرَْفَعِّ مَراَتِّبِّ التَّحْلِّيلِّ
يث وسًا ثَـقَافِّيًّا عَنْ دَ  يـَنْجَا مِّ يًّا؛ فَكَمَا بَـنَتْ رِّوَايةَ  لَمْبَاي ون سِّ هَازاً أيَْدِّي ول وجِّ وْرَةِّ  النَّص ِّ بِّوَصْفِّهِّ جِّ

، حَ الحَ  رِّ الزَّمَانِّ يث وسَ آخِّ ، فإَِّنَّ الر ِّوَايةََ فيِّ بَـيَانَاتِّكَ ت شَي ِّد  بِّبَراَعَةٍ مِّ لَالِّ رَمْزِّ الغَسَقِّ يْث   يَاةِّ مِّنْ خِّ
ئَةِّ تَـرْتِّيبَاتٍ هَيْكَلِّيَّ  يَّةِّ وَالن ِّظاَمِّ العَالَمِّي ِّ الجدَِّيدِّ فيِّ هَيـْ يَاسِّ ةٍ م هَيَّأَةٍ  ت ـرْسَم  ك لُّ هَذِّهِّ التَّدَخُّلَاتِّ الس ِّ

. يحِّ الدَّجَّالِّ سِّ
َ
سْتِّقْبَالِّ ظ ه ورِّ الم  لاِّ

يَـنْطَوِّي فيِّ  لِّلسُّق وطِّ  آيِّلٍ  عِّمْراَنٍ  أَنَّ ك لَّ  ث  فيِّ  البَاحِّ أرَْسَاهَا  الَّتيِّ  الخ لَاصَة   تَـتَجَلَّى 
ارَ  جَوْهَرِّهِّ عَلَى إِّمْكَانِّيَّةِّ النَّجَاةِّ، مَا دَامَتْ ق دْرَة  اسْتِّشْعَارِّ مَصَادِّرِّ الَخطرَِّ مَص ونةًَ. وَإِّنَّ الانْهِّيَ 

بَلْ لِّكَوْنِّ الوَعْيِّ بجِّ ذ ورِّ  فيِّ رِّوَايةَِّ أنَْ  البَلِّيَّةِّ،  صْلِّ  تيخْريست وسَ كَثِّيراً مَا يَـقَع  لَا لِّعَدَمِّ مَعْرِّفَةٍ بأَِّ
. فاَلرُّوم  وَالع   سْتِّدْراَك  لَغًا يَصْع ب  مَعَه  الاِّ ل غَ الَخطْب  مَبـْ بَثِّق  إِّلاَّ بَـعْدَ أَنْ يَـبـْ لَةِّ لَا يَـنـْ عْضِّ

 
ثْمَانِّيُّونَ  الم
دْراَكَ لمَْ يَـعْق بْه  تَحَوُّلٌ جَذْ عَلَ  ، غَيْرَ أَنَّ هَذَا الإِّ ؤَسَّسَاتِّ

َ
رِّيٌّ ى سَبِّيلِّ المِّثاَلِّ كَان وا ي دْرِّك ونَ تَهاَلكِّ الم

اَ الك ل ِّيَّ  . وَمِّنْ ثَمَّ، فَعِّنْدَمَا تَـتَجَلَّى الحقَِّيقَة  بِّص ورَتهِّ ةِّ،  يَك ون  قاَدِّراً عَلَى كَف ِّ عَمَلِّيَّاتِّ التَّآك لِّ
يحِّ التَّارِّيخِّي ِّ قَدْ تَضَاءَلَ مَدَاه .   يَك ون  حَي ِّز  التَّصْحِّ

يس، وَهِّيَ لحَْظةَ  التـَّعَرُّفِّ   وَفيِّ إِّطاَرِّ ن ورْثْـر وب فـْراَي، تَـتَمَثَّل  هَذِّهِّ الحاَلَة  عَبْرَ الَأنَاغْن ورِّيسِّ
جْ 
 
يهَا الم ف  فِّيهَا مَسَار  السَّبَبِّيَّةِّ بَـعْدَ أَنْ كَانَ مَحْج وبًا. وَليَْسَ الَأزَمَات  الَّتيِّ ي ـقَاسِّ تَمَع   الَّتيِّ يَـنْكَشِّ

جْتِّمَاعِّيَّ انْ  يَةِّ الاِّ ، بَلْ هِّيَ تَـراَك مٌ لِّصَيْر ورَةٍ مَدِّيدَةٍ ضَارِّبةٍَ فيِّ ع مْقِّ البِّنـْ ئًا لِّلَأحْدَاثِّ ةِّ  فِّجَاراً م فَاجِّ
، بَلْ  يس ه نَا مَوْقِّفَ اسْتِّنَارَةٍ عَقْلِّيَّةٍ فَحَسْب  يَّةِّ. وَلَا تَـعْمَل  الَأنَاغْن ورِّيسِّ يَاسِّ تَـغْد و    وَالثَـّقَافِّيَّةِّ وَالس ِّ

حَةً فيِّ وَقْتٍ تَك ون  فِّيهِّ الق دْرَة  عَلَى تَـغْيِّيرِّ مَجْرَى  ؛ حَيْث  تَـبْد و الحقَِّيقَة  وَاضِّ عَلَامَةً عَلَى الفَوَاتِّ
 الأ م ورِّ قَدْ نَالَهاَ التَّآك ل .

يَـتـَفَاقَمَ  أَنْ  قَـبْلَ  مَهْدِّهِّ  الَخطرَِّ فيِّ  عَلَى  التـَّعَرُّفِّ  بِّكَفَاءَةِّ  تَـرْهَن   دَيْم ومَةَ أَي ِّ عِّمْراَنٍ  إِّنَّ 
. كَمَا أَنَّ بَـقَاءَ الكِّيَانِّ يَـتـَوَقَّف  عَلَى آلِّيَّاتٍ أَخْلَاقِّيَّةٍ وَعَقْلِّيَّةٍ تَ  يَ إِّلَى دَمَارٍ نِّظاَمِّيٍ  ضْمَن  فَـي ـفْضِّ

. الحِّ  وْض وعِّي ِّ فيِّ وَجْهِّ تَحَد ِّيَاتِّ الزَّمَانِّ
َ
ي ِّ وَجَسَارَةِّ النـَّقْدِّ الذَّاتيِّ ِّ الم نْعِّكَاسِّ فَاظَ عَلَى الوَعْيِّ الاِّ

بَادِّياً  التـَّلَفَ  يَجْعَل   تَارِّيخِّيٍ   تَموِّْيهٍ  عَبْرَ  الر ِّوَايةَِّ  الدَّجَّالِّ فيِّ هَذِّهِّ  يحِّ  سِّ
َ
الم تَدَخُّلَات    فيِّ  وَتَـعْمَل  
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تَطْبِّيعِّ  عَبْرَ  ق د مًا  ي  يَمْضِّ بَلْ  ظاَهِّرٍ،  هَدْمٍ  عَلَى  يَـق وم   لَا  فاَلتَّأْثِّير   م ؤْذِّيةٍَ.  غَيْرِّ  خَفِّيَّةٍ  ص ورَةٍ 
. لِّ سْتِّقْراَرِّ مِّنْ الدَّاخِّ  انحِّراَفاَتٍ صَغِّيرةٍَ تَـنْخَر  أَسَاسَاتِّ الاِّ

يس فيِّ هَذَا السَّرْدِّ وَعْيًا جَمْعِّيًّا بِّنَمَطِّ التَّدَخُّلِّ الَّذِّي تَسَرَّبَ فيِّ  ثَ ِّل  لحَْظةَ  الَأنَاغْن ورِّيسِّ وَتم 
اَ لِّت شَك ِّلَ نَمطَاً ك ل ِّيًّا، تَظِّم  فيِّ مَآلهِّ . فاَلشَّظاَيَا الَّتيِّ كَانَتْ تَـبْد و م تـَنَافِّرَةً تَـنـْ هَةً  م نـَب ِّ   نِّظاَمِّ الكِّيَانِّ

يَّةٍ، بَلْ فيِّ التَّآك لِّ الذَّاتيِّ ِّ الَّذِّي عَجَزَ عَ  جْتَمَعَ إِّلَى أَنَّ الَخطرََ الَأعْظَمَ ليَْسَ فيِّ ق ـوًى خَارِّجِّ
 
نْ الم

نَ  الر ِّوَايةََ، لَا تَك ون  فِّتـْ تَكْتَنِّف   الَّتيِّ  يَّةِّ  سْلَامِّ يَا الإِّ سْخَات ول وجِّ رِّ  رَصْدِّهِّ بِّدِّقَّةٍ. وَفيِّ أ ف قِّ الإِّ ة  آخِّ
اله وِّيَّةِّ  الزَّمَانِّ دَوْمًا م وَاجَهَةً مَحْس وسَةً، بَلْ هِّيَ تَـراَك مٌ ي شَو ِّه  بِّب طْءٍ طرَِّيقَةَ إِّدْراَكِّ النَّاسِّ لِّلْقِّيَمِّ وَ 

.  وَالَحق ِّ
نحِّراَفِّ م بَك ِّراً قَـبْلَ أَنْ    وَلَا سَبِّيلَ لحِِّّفَاظِّ العِّمْراَنِّ عَلَى مَسَارِّهِّ إِّلاَّ بِّق دْرَةِّ التـَّعَرُّفِّ عَلَى الاِّ

َي ِّ نِّظاَمٍ لَا يَكْم ن  فيِّ ف ـَ حْتِّوَاءِّ. فإَِّنَّ التـَّهْدِّيدَ الَأكْثَـرَ جَوْهَرِّيَّةً لأِّ يَ الفَسَاد  عَلَى الاِّ قْدِّ  يَسْتـَعْصِّ
الظَّفَرَ  إِّنَّ  ذَاتِّهِّ.  الجاَرِّيةَِّ فيِّ  التَّحَوُّلَاتِّ  قِّراَءَةِّ  عَنْ  الوَعْيِّ  بَلْ فيِّ خم  ولِّ  يَّةِّ،  ؤَسَّسِّ

 
الم فيِّ    الق وَّةِّ 

يلِّ  الَأصِّ سْتِّقْراَرِّ  الاِّ بَيْنَ  لِّلتَّمْيِّيزِّ   ، الذَّاتيِّ ِّ نْعِّكَاسِّ  الاِّ دَّةِّ  عَلَى حِّ يَـعْتَمِّد   سْتـَقْبَلِّ 
 
الم ،  م نَافَسَاتِّ 

تِّ العَظِّيمَةِّ الزَّائِّفَةِّ.  رَْدِّيةَِّ السَّرْدِّياَّ لَفَّقِّ بأِّ
 
 وَالخرَاَبِّ الم
 
 نُ قْطةَُ الِإبيِفَانيَِا  ( ٤

فـْراَي ) ن ورْثْـر وب  يَـعْمِّد   النـَّقْدِّ،  تَشْرِّيح   بِّيفَانِّيَا لَا ١٩57فيِّ كِّتَابِّهِّ  الإِّ يفِّ  تَـوْصِّ إِّلَى   )
َةً، حَيْث  تَذ وب  الح د ود   أرَكِّْيتَايبِّْيَّةً حَاسمِّ بِّوَصْفِّهَا لحَْظةًَ  بَلْ   ، بِّوَصْفِّهَا ذ رْوَةً سَرْدِّيَّةً فَحَسْب 

يَّة  بَيْنَ  لشُّم ولِّيَّةِّ. وَي صَن ِّف   الأ نْط ول وجِّ م  باِّ  مَا ه وَ د نْـيَوِّيٌّ وَمَا ه وَ م قَدَّسٌ، وِّفْقَ جَدَلِّيَّةٍ ث ـنَائِّيَّةٍ تَـتَّسِّ
ثَ ِّل  التَّكَام   بِّيفَانِّيَا الأبَ وكَالِّيبْتِّيَّة  الَّتيِّ تم  رَةَ فيِّ ق طْبَيْنِّ م تـَنَاقِّضَيْنِّ: الإِّ َّ فـْراَي هَذِّهِّ الظَّاهِّ  عَبْرَ لَ الكَوْنيِّ

بِّيفَانِّ  ، بِّوَصْفِّهَا تَجَل ِّيَاتٍ لِّلْحَقِّيقَةِّ المِّثاَلِّيَّةِّ؛ وَالإِّ نَاراَتِّ
َ
يَا الشَّيْطاَنِّيَّة   ر م وزِّ الع ل و ِّ، كَقِّمَمِّ الجِّبَالِّ أوَِّ الم

الخَ  دَائِّنِّ 
َ
الم أوَِّ  ةٍَ كَالسُّج ونِّ  قاَتمِّ ص وَرٍ  عَبْرَ  و ج ودِّياًّ  انحِّلَالًا  ت ـقَد ِّم   تَجَل ِّيَاتٍ الَّتيِّ  بِّوَصْفِّهَا  رِّبةَِّ، 



 

١٣١ 
 

ث  إِّلَى اسْتِّقْراَءِّ بَـيَانَاتِّ البَحْثِّ  ، سَيـَعْمَد  البَاحِّ فْه ومِّ
َ
يسًا عَلَى هَذَا الم طْلَقَةِّ. وَتَأْسِّ

 
لِّلظُّلْمَةِّ الم

.  وَتَحْلِّيلِّهَا وِّفْقَ هَذَا المِّعْيَارِّ النَّظرَِّي ِّ
وكان يبدو أن هناك متَّجماً بجواره يَدثه بحديثٍ ما قبل أن يعُدم..   (1٩) 

يا   عقلك  فقدت  لقد  "ساباتاي":  ل   يقول  المتَّجم  ليستمع.. كان  "ماستيم"  طار 
"ساباتاي".. ويبدو أن حماقتك ستودي بك إلى الجحيم. نظر له "ساباتاي" وقال له:  

هجة من يقول أمرًا خطيراً: اسمعني لا جدوى لهذا الحديث الآن يا هذا. قال المتَّجم بل 
اليوم   لك  أسوق  أن  أود  وإن  وبدعوتك..  بك  ومؤمن  مثلك..  يهودي  أنا  جيدًا.. 
فكرة تنُجيك من الإعدام وتكسبك عند السلطان هيبة.. بل وتكون لك هبة وعطية 

 ) ٩1ص   ( من السلطان
يَّةً محِّْوَرِّيَّةً ت دِّير     تَاي زِّيفِّي، وَي صَو ِّر ه  شَخْصِّ عَ عَشَرَ قِّصَّةَ شَبـْ ي ـعَالِّج  البـَيَان  التَّاسِّ

أرَْسَى د كْتر ِّ  إِّذْ  لِّهِّ:  دَاخِّ ي ِّ مِّنْ  يَاسِّ وَالس ِّ الد ِّينيِّ ِّ  الن ِّظاَمِّ  لِّتـَقْوِّيضِّ  يَّةٍ  اَتِّيجِّ اسْترِّ أدَْوَارٍ  ينَ خَمْسَةَ 
لخَْ  ، كَمَا أَسَّسَ الخَْلَاصِّ باِّ يلَةً لِّتـَزكِّْيَةِّ الرُّوحِّ اَلَفَةَ أَحْكَامِّ الد ِّينِّ بِّوَصْفِّهَا وَسِّ طِّيئَةِّ الَّتيِّ ت شَر ِّع  مخ 

عْتِّنَاقِّ الْإِّسْ  لتَّظاَه رِّ باِّ يَّةٍ فيِّ ت ـركِّْيَا باِّ اَتِّيجِّ . وَفيِّ حَركََةَ الدُّونْمةَِّ الَّتيِّ تَسَرَّبَتْ إِّلَى مَراَتِّبَ اسْترِّ  لَامِّ
اَقِّ الَّذِّي ي شَي ِّد  شَبَكَةَ اسْتِّخْبَاراَتٍ خَفِّيَّةٍ لِّق وًى  خْترِّ مَسَارٍ آخَرَ، يَـلْعَب  زِّيفِّي دَوْرَ عَمِّيلِّ الاِّ
يدِّ   لِّتـَوْحِّ رَمْزاً  عَنْ كَوْنِّهِّ  فَضْلًا   ، الثَّانيِّ الْحمَِّيدِّ  عَبْدِّ  السُّلْطاَنِّ  لَْعِّ  لخِّ يَّةٍ كَالْمَاس ونِّيَّةِّ  يَاسِّ سِّ

ارَسَ  ، ي وضَع  زِّيفِّي فيِّ مَوْقِّعِّ  مم  يَّةِّ. وَفيِّ الْمَآلِّ يَّةِّ الْعَالَمِّ يَاسِّ حْرِّ الْقَبَالَا مَعَ الْم ؤَامَرَةِّ الس ِّ اتِّ سِّ
لِّ  يَةِّ الدَّاخِّ ، الْم نِّيطِّ بِّهِّ ضَعْف  الْبِّنـْ يحِّ الدَّجَّالِّ مْنَ الْخ طَّةِّ الْك بْرىَ لِّلْمَسِّ ي ِّ ضِّ يَّةِّ  الْبـَيْدَقِّ الرَّئِّيسِّ

وْلَةِّ الصُّهْي ونِّيَّةِّ فيِّ فِّلَسْطِّيَن. لِّلْخِّ  يسِّ الدَّ  لَافَةِّ الْع ثْمَانِّيَّةِّ، ب ـغْيَةَ تَمهِّْيدِّ السَّبِّيلِّ لِّتَأْسِّ
يكَانِّيزْمِّ    مِّ بِّوَظِّيفَةِّ  بِّيفَانِّيَا  الْإِّ ن ـقْطةَ   تَضْطلَِّع    ، النَّظرَِّي ِّ فـْراَي  ن ورْثْـر وب  إِّطاَرِّ  فيِّ 

اَ كِّيَانًا تَارِّيخِّيًّا فَـرْدِّياًّ إِّلَى  يَّةِّ مِّنْ كَوْنهِّ  وَظِّيفَةٍ  إِّعَادَةِّ هَيْكَلَةِّ الْمَعْنَى، الَّتيِّ تح َو ِّل  حَالَةَ الشَّخْصِّ
. فَلَا يَـنْصَبُّ تَـركِّْيز  التَّحْلِّيلِّ عَلَى الترَّْجَمَةِّ الْبِّي وغْراَفِّيَّةِّ لِّشَب ـْأرَكِّْيتَا تَاي  يبِّْيَّةٍ فيِّ الن ِّظاَمِّ السَّرْدِّي ِّ

يلِّ فَـهْ  يَّةِّ وَوَظِّيفَتِّهَا، ب ـغْيَةَ تَحْصِّ مٍ زِّيفِّي، بَلْ عَلَى كَيْفِّيَّةِّ إِّعْمَالِّ السَّرْدِّ لِّتَحْوِّيلِّ مَوْقِّعِّ الشَّخْصِّ



 

١٣٢ 
 

يَّة  دَ  تَـلْعَب  هَذِّهِّ الشَّخْصِّ الْأ ولَى،  الْمَرْحَلَةِّ  الْأفَْكَارِّ. وَفيِّ  وَدَيْم ومَةِّ  الْق وَّةِّ  لِّعَلَاقاَتِّ  وْرَ  ك ل ِّيٍ  
يَانِّيَّةِّ وَتَـوْطِّيدِّ كِّيَانِّ الْجمََاعَةِّ  يَاغَةِّ الْمَسِّ دَ ِّد  ن ـف وذَه  عَبْرَ صِّ ، يم  يٍ  الْم تَّبِّعَةِّ.    مَركَْزِّ تَكْثِّيفٍ أيَْدِّي ول وجِّ
؛ إِّذْ ت ثِّير  ق ـوَّة  انتِّْشَ  يَوِّياًّ ارِّ الْفِّكْرَةِّ غَيْرَ أنََّه  فيِّ مَنْطِّقِّ فـْراَي، ي ـنْتِّج  هَذَا التَّمَدُّد  حَتْمًا تَـوَتُـّراً بِّنـْ

فَـلَيْسَ نجََ  لِّشَرْعِّيَّتِّهِّ.  تَهْدِّيدًا  يَسْتَشْعِّر   الَّذِّي  السَّائِّدِّ  الن ِّظاَمِّ  مِّنَ  إِّذَنْ  م قَاوَمَةً  يَّةِّ  الشَّخْصِّ اح  
رَّةِّ إِّلَى ب ـل وغًا غَائِّيًّا، بَلْ ه وَ ن ـقْطةَ  بدَْءِّ تَـراَك مِّ الضُّغ وطِّ الَّتيِّ تَـنـْق ل  الْو ج ودَ مِّنَ الْمَرْحَلَةِّ الْم سْتَقِّ 

 مَرْحَلَةِّ الْأَزَمَةِّ.
نتِّْهَاءِّ عِّنْدَ ح د وثِّ تَحَوُّلٍ فيِّ الْه وِّيَّةِّ يَـبْد و فيِّ ظاَهِّرِّهِّ تَسْوِّيةًَ مَعَ  ل غ  التـَّوَتُـّر  ذ رْوَةَ الاِّ  وَيَـبـْ

يًّا، بَلْ ه وَ إِّزاَحَةٌ لِّلْوَظِّيفَةِّ  يًّا شَخْصِّ نَـفْسِّ وَليَْسَ هَذَا الْحدََث  اضْطِّراَبًا  يَّةِّ.  الْخاَرِّجِّ الضُّغ وطِّ 
ةٍَ. هَذَا الْفِّعْل  يَـقْطَع  الر ِّبَاطَ الْم  السَّرْ  ينِّيَّةٍ حَاسمِّ يَّةِّ الْمَركَْزِّيَّةِّ إِّلَى حَالَةٍ لِّيمِّ رَ  دِّيَّةِّ مِّنَ الشَّخْصِّ بَاشِّ

فَتِّح  الرَّحْب  لِّلْأفَْكَارِّ كَيْ تَـبـْقَى ، فَـيـَنـْ ي ِّ د ونَ احْتِّيَاجٍ    بَيْنَ الْه وِّيَّةِّ الْفِّيزِّيقِّيَّةِّ وَالتـَّوَات رِّ الْأيَْدِّي ول وجِّ
بِّيفَانِّيَا ه نَا فَصْلًا لِّمَركَْزِّ الْمَعْنَى، حَيْث  لَا تَـع و  . وَتَـعْمَل  ن ـقْطةَ  الْإِّ لِّهَا الْفَرْدِّي ِّ د  لحِّ ض ورِّ حَامِّ

يَةٍ تَجْرِّيدِّيَّةٍ أَكْثَـرَ صَلَابةًَ.   تَقِّل  إِّلَى بِّنـْ ، بَلْ تَـنـْ نْسَانِّ وَي ـؤكَ ِّد  هَذَا الطَّوْر  السُّلْطةَ  قاَئِّمَةً بِّذَاتِّ الْإِّ
هَازً  ، حَيْث  تَـعْمَل  جَماَعَة  الدُّونْمةَِّ جِّ يَوِّي ِّ ي ِّ إِّلَى الْمَوْد وسِّ الْبِّنـْ نتِّْقَالَ مِّنَ الْمَوْد وسِّ الشَّخْصِّ ا  الاِّ

يَّة  الْمَركَْزِّيَّة  س لْطتَـَهَا لِّنـَقْلِّ الْأَركِّْيتَايْبِّ الَّذِّي يَُْر س  اسْتِّمْراَرِّيَّةَ الْفِّكْرَةِّ، وَإِّنْ فَـقَدَتِّ الشَّخْصِّ 
 التَّارِّيخِّيَّةَ. 

يكَانِّيزْمَ تَجَلٍ  بدََلًا مِّنَ الْإِّ  بِّيفَانِّيَا بِّوَصْفِّهَا مِّ تَاي زِّيفِّي عَمَلِّيَّةَ ن ـقْطةَِّ الْإِّ نْهاَءِّ وَت ـعَز ِّز  وَفاَة  شَبـْ
. فاَلْمَوْت  لَا ي ـعَط ِّل  الْوَظِّيفَةَ السَّرْدِّيَّةَ، بَلْ يُ َو ِّل  مَوْد وسَ و ج ودِّ الْفِّكْرَةِّ مِّنْ حَي ِّ  زِّ السَّرْدِّي ِّ

، فإَِّنَّ  . وَإِّنْ بَادَ الْح ض ور  الْفِّيزِّيقِّيُّ بِّوَصْفِّهِّ ذَاتَ الْفِّعْلِّ  تَكْوِّينَ  التَّارِّيخِّ إِّلَى حَي ِّزِّ الرَّمْزِّ السَّرْمَدِّي ِّ
تَقِّل  مَركَْز  الث ِّقَلِّ السَّرْدِّي ِّ مِّنْ  . فَـيـَنـْ لِّهِّ الْفَرْدِّي ِّ َامِّ يَّةِّ الْفِّكْرَةِّ يَـنـْفَكُّ عَنِّ ارْتِّبَاطِّهِّ بحِّ  جَسَدِّ الشَّخْصِّ

يَّةِّ الَّتيِّ ت عِّيد  الْجمََاعَة  إِّنْـتَاجَهَا. وَي بْرِّز  هَذَا النَّمَط  قَـلْبًا راَدِّي يَةِّ الْأيَْدِّي ول وجِّ كَالِّيًّا لِّلْقِّيَمِّ إِّلَى الْبِّنـْ
؛ فَلَا ي ـقَاس  النَّجَاح  بِّت ـَ يَّةِّ، بَلْ  إِّذَا مَا قِّيسَ بِّنَم وذجَِّ الْب ط ولَةِّ التـَّقْلِّيدِّي ِّ وْطِّيدِّ السُّلْطةَِّ الشَّخْصِّ
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اَ التَّارِّيخِّيَّةِّ. فَـيـَغْد و النـَّفْي  وَالْفَشَل  الْو ج ودِّ  يُّ شَرْطَيْنِّ بِّق دْرَةِّ الْفِّكْرَةِّ عَلَى الْبـَقَاءِّ بَـعْدَ تَحَلُّلِّ ذَاتهِّ
يَّةِّ الَّتيِّ يَـتَسَع  مَدَاهَا كَثِّيراً.  ضَر ورِّيَّيْنِّ لِّتَلِّجَ الْفِّكْرَة  طَوْرَ الدَّيْم ومَةِّ غَيْرِّ الشَّخْصِّ

، ي زِّيح    بِّيفَانِّيَا فيِّ هَذِّهِّ الْبـَيَانَاتِّ تَـعْمَل  مَبْدَأَ إِّعَادَةِّ تَـنْظِّيمٍ ك ل ِّيٍ  الترَّكِّْيزَ  إِّنَّ عَمَلِّيَّةَ ن ـقْطةَِّ الْإِّ
يَةِّ، وَمِّنَ الْحيََاةِّ الْفَرْدِّيَّةِّ إِّلَى الدَّ  يَّةِّ إِّلَى الشَّبَكَةِّ، وَمِّنَ الْحدََثِّ إِّلَى الْبِّنـْ يْم ومَةِّ الرَّمْزِّيَّةِّ. مِّنَ الشَّخْصِّ

الصَّعِّيدِّ  عَلَى  جَدِّيدًا  اسْتِّقْراَراً  بَـلَغَ  بَلْ   ، الْفَرْدِّي ِّ النَّصْرِّ  مَرْفأََ  يَّةِّ  الشَّخْصِّ مَسَار   ل غ   يَـبـْ وَلَا 
ي ِّ ي تِّيح  لِّلْفِّكْرَةِّ أَنْ تَظَلَّ فاَعِّلَةً م تَجَاوِّزَةً ح د ودَ ح ض ورِّهَا التَّارِّ  . فَـوَظِّيفَة  ن ـقْطةَِّ الْأيَْدِّي ول وجِّ يخِّي ِّ

الْمَعْنَى مِّنْ   دَيْم ومَةِّ  يطِّ  تَحْوِّيل  وَسِّ بلَْ   ، الْمَكْن ونِّ الْمَعْنَى  ليَْسَتْ مج َرَّدَ كَشْفِّ  بِّيفَانِّيَا ه نَا  الْإِّ
يًّا فيِّ فَضَاءٍ سَرْدِّيٍ  أَكْثَـرَ شم    لْفَرْدِّ إِّلَى كَوْنِّهِّ فاَعِّلًا نِّظاَمِّ  ولًا.كَوْنِّهِّ م رْتبَِّطاً باِّ

( يبْيِّينـْي و  سِّ إِّيرِّيك  ينْج  نجِّ دِّراَسَةِّ  ربَْطِّ  إِّلَى  عَمَدْنَا  مَا  رِّوَايةَِّ  ٢٠٢٣إِّذَا  فيِّ  يرَِّد   اَ  بمِّ  )
ث  خَيْطاً نَاظِّمًا مَتِّينًا يَـتَجَلَّى فيِّ كَيْفِّيَّةِّ   د  الْبَاحِّ تَاي زِّيفِّي، فَسَيَجِّ أنَتْيخْريست وسَ حَوْلَ شَبـْ

نَمَا تَـركْ ز  إِّشْكَالِّيَّة  دِّراَسَةِّ  تَـوْظِّيفِّ الْأَركِّْيتَايْبِّ وَال يَّةِّ. فَـبـَيـْ جْتِّمَاعِّيَّةِّ وَالرُّوحِّ رُّم وزِّ لِّتَطْوِّيعِّ النَّظْمِّ الاِّ
سْتِّخْدَامِّ الْمِّيث وسِّ وَالرَّمْزِّ، فإَِّنَّ سَرْدِّيَّةَ   ضْطِّهَادِّ باِّ يبْيِّينـْي و عَلَى ج ه ودِّ الشَّاعِّرِّ فيِّ دَحْرِّ الاِّ سِّ

يَر بِّوَصْفِّهِّ رَمْزاً م عَاكِّسًا؛ رَمْزاً م صَمَّمًا  الر ِّوَايةَِّ فيِّ سِّ  ر  هَذَا الْأَخِّ تَاي زِّيفِّي تَسْتَحْضِّ يَاقِّ شَبـْ
لخَْطِّيئَةِّ الَّذِّي ي   طةَِّ د كْتر ِّينِّ الخَْلَاصِّ باِّ لِّهِّ بِّوَاسِّ ي ِّ مِّنْ دَاخِّ يَاسِّ شَو ِّه   لِّتـَقْوِّيضِّ الن ِّظاَمِّ الد ِّينيِّ ِّ وَالس ِّ

يَّ   .ةَ الْقِّيَمَ الرُّوحِّ
بِّوَصْفِّهِّ  لَا  زِّيفِّي  لنََا  يَـتـَبَدَّى   ، وَالْأَركِّْيتَايْبِّ الْمِّيث وسِّ  عَلَى  الْم رْتَكِّزَةِّ  يَّةِّ  الْمَنـْهَجِّ وَعَبْرَ 

ر  سِّ  اَقِّ الَّذِّي ي سَخ ِّ خْترِّ يلَ الاِّ يَّةً تَارِّيخِّيَّةً مَحْضَةً، بَلْ بِّوَصْفِّهِّ أرَكِّْيتَايْبَ الْبـَيْدَقِّ أوَْ عَمِّ حْرَ شَخْصِّ
ي شْ الْقَ  نَحْوٍ  عَلَى  يَّةِّ،  الْعَالَمِّ يَّةِّ  يَاسِّ الس ِّ الْم ؤَامَرَةِّ  لِّتَحْرِّيكِّ  الْقَدِّيَم   َّ الصُّوفيِّ الن ِّظاَمَ  ذَلِّكَ  بِّه   بَالَا 

يبْيِّين ـْ دِّراَسَةِّ سِّ نَـتَائِّج   وَت ـؤكَ ِّد   جَماَعَتِّهَا.  ق ـوَّةِّ  لِّبِّنَاءِّ  الْأفَْرِّيقِّي ِّ  لِّلْأَركِّْيتَايْبِّ  ل وردَ  أنََّ  تَـوْظِّيفَ  ي و 
الْآلِّيَّ  الْه وِّيَّةِّ، غَيْرَ أَنَّ هَذِّهِّ  وَتَشْكِّيلِّ  التَّارِّيخِّ  دَْادِّ  سْتِّخْدَامِّ فيِّ اسْترِّ قاَبِّلٌ لِّلاِّ ةَ فيِّ الْأَركِّْيتَايْبَ 
لَافَةِّ الْع ثْمَانِّيَّ  اَق  زِّيفِّي لِّلْخِّ قَلِّب  رأَْسًا عَلَى عَقِّبٍ؛ إِّذْ يَـهْدِّف  اخْترِّ ةِّ عَبْرَ  بَـيَانَاتِّ بَحْثِّكَ تَـنـْ

نْدَةِّ الصُّهْ  لِّيَّةِّ لِّلْإِّسْلَامِّ وَتَمهِّْيدِّ السَّبِّيلِّ لِّلْأَجِّ يَةِّ الدَّاخِّ ي ونِّيَّةِّ، ممَِّّا ي بْرِّز   حَركََةِّ الدُّونْمةَِّ إِّلَى تَهْدِّيمِّ الْبِّنـْ
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دِّراَسَة   إِّذَا كَانَتْ   : الْقَوْلِّ وَخ لَاصَة    . الْأ مَمِّ بِّتَارِّيخِّ  التَّلَاع بِّ  الرَّمْزِّي ِّ فيِّ  التَّأْثِّيرِّ  ق ـوَّةِّ    مَدَى 
مََاعَةٍ مَّا، فإَِّنَّ شَ  يَّ لجِّ يبْيِّينـْي و ت ـبَين ِّ  أَنَّ اسْتِّحْضَارَ الْأَركِّْيتَايْبِّ قَدْ يَشْفِّي الْخوََاءَ الرُّوحِّ تَاسِّ ي  بـْ
اَ ثَ ِّل  اسْتِّغْلَالًا ذَلِّكَ الْخوََاءِّ عَبْرَ م ؤَامَرَةٍ م هَيْكَلَةٍ؛ وكَِّلَاهم  ي ـؤكَ ِّد    زِّيفِّي فيِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وسَ يم 

فْتَاحَ الْحقَِّيقِّيَّ أَنَّ مَنْ يَملِّْك  زِّمَامَ السَّرْدِّيَّةِّ الرَّمْزِّيَّةِّ وَالْأَركِّْيتَايْبِّ فيِّ حَضَارَةٍ مَّا، فَـه وَ يَملِّْك  الْمِّ 
 .  لِّتـَغْيِّيرِّ مَسَارِّ تَارِّيخِّ الْعَالمَِّ

يَـتَمَتَّع    بَطَلٍ أوَْ نِّظاَمٍ عِّمْراَنيِّ ٍ  ث  فيِّ أَنَّ ليَْسَ ثَمَّةَ  تَـتَجَلَّى الخ لَاصَة  الَّتيِّ أرَْسَاهَا البَاحِّ
نحِّدَارِّ.  جْدِّ، يَـبـْقَى فِّيهِّ مَكْن ون  إِّمْكَانِّيَّةِّ الاِّ

َ
اَ ارْتِّقَاءٍ بَـلَغَتْه  ذ رْوَة  الم فَةِّ الخ ل ودِّ. فأََيمُّ نْظ ورِّ  وَفيِّ مَ   بِّصِّ

اَ يَُ وز ه  مِّنْ س لْطةٍَ وَتَأثِّْيٍر، لَكِّنَّه  يَـبـْقَى مَرْب   وطاً بحِّ د ودِّ  ن ورْثْـر وب فـْراَي، يَُْتَلُّ الْبَطَل  ر تـْبَةً أرَْفَعَ بمِّ
، إِّذْ  تَدَأِّ السُّق وطِّ تـَهَى النَّجَاحِّ مَعَ م بـْ نْجَازِّ بَشَرِّيَّتِّهِّ الضَّي ِّقَةِّ. فَـغَالِّبًا مَا يَـتَمَاسُّ مَنـْ ت ـوَل ِّد  نَشْوَة  الْإِّ

يرةََ الْجمَْعِّيَّةَ عَنِّ الْحذََرِّ.   ط مَأْنِّينَةً م فْرِّطةًَ ت ـعَم ِّي الْبَصِّ
الْغ ر ورِّ   اَلَةِّ  لحِّ تَجَلٍ   ه وَ  بَلْ   ، جَوْهَرِّيٍ  ضَعْفٍ  مِّنْ  عَادَةً  بَع   يَـنـْ لَا  الْعِّمْراَنِّ  تَهاَوِّيَ  إِّنَّ 

لَغَ الْكِّفَايةَِّ لِّقَهْ  نَّ الْق دْرَةَ الْقَائِّمَةَ قَدْ بَـلَغَتْ مَبـْ عْتِّقَادِّ الْم تَجَبر ِِّّ بأَِّ .الْأَسْط ورِّي ِّ أوَْ الاِّ  رِّ ك ل ِّ تَحَدٍ 
، وَيَـنْظ ر  إِّلَى م نْجَزاَتِّهِّ كِّيَانًا لَا  يَن يَـبْدَأ  الن ِّظاَم  فيِّ تَموَْض عِّ ذَاتِّهِّ مَركَْزاً لِّلْحَق ِّ الْم طْلَقِّ  يَـعْتَرِّيهِّ  فَحِّ

ينَئِّذٍ بذَْرَة  التـَّفَكُّكِّ فيِّ صَمِّيمِّ الجَْسَدِّ ذَاتِّهِّ. وَليَْسَ الْمَعْنَى الْأَعْ  ، تَـنـْب ت  حِّ سْتِّبْدَال  مَق  لِّن ـقْطةَِّ الاِّ
لْق ي ودِّ الْو ج   مٍ باِّ يَةِّ، بَلْ ه وَ انبِّْثاَق  وَعْيٍ حَاسِّ لْخطَاَيَا الْمَاضِّ اَفِّ باِّ عْترِّ بِّيفَانِّيَا مج َرَّدَ الاِّ ودِّيَّةِّ الَّتيِّ  الْإِّ

 الْم سْتَمِّر ِّ، ي صْبِّح  رَوْع   طاَلَمَا نَالَهاَ التَّجَاه ل . وَد ونَ ر ك ونٍ إِّلَى التـَّوَاض عِّ وَتَـقَالِّيدِّ النـَّقْدِّ الذَّاتيِّ ِّ 
. نْسَانِّ اَتِّ فيِّ جَدَلِّيَّةِّ تَارِّيخِّ الْإِّ  الْعِّمْراَنِّ وَبَهاَؤ ه  أَحَدَ أَخْطرَِّ الْم تـَغَير ِّ

رِّوَايةَِّ   فيِّ  الدَّجَّالِّ  يحِّ  الْمَسِّ تَدَخُّلَ  أَنَّ  ي ـؤكَ ِّد   نَمَطٍ  عَلَى  الْبَحْث   هَذَا  وَقَفَ  وَقَدْ 
أنَتْيخْريست وسَ لَا يَسْتـَهْدِّف  الْجمََاعَاتِّ الضَّعِّيفَةَ، بَلْ يَـتـَوَخَّى بِّدِّقَّةٍ الْعِّمْراَنَ الْوَاقِّعَ فيِّ ذ رْوَةِّ  

هِّ.   نْسَانِّ لِّتَصَوُّرِّ النَّجَاحِّ نتَِّيجَةً خَالِّصَةً  اعْتِّزاَزِّهِّ بِّنـَفْسِّ فَـيـَتـَنَامَى هَذَا التَّأْثِّير  مَعَ ص ع ودِّ ن ـز وعِّ الْإِّ
نحِّرَ  لْقِّيَمِّ الْم تـَعَالِّيَةِّ وَالحِّذْر  مِّنَ الاِّ يَّةِّ. فَـيـَتَآكَل  تَـبـَعًا لِّذَلِّكَ الْوَعْي  باِّ ، ممَِّّا  لِّكَفَاءَتِّهِّ الشَّخْصِّ افِّ

. هَذِّهِّ الصَّيْر ورَة  لَا  يَجْعَل  ا َ الْكَشْفِّ لن ِّظاَمَ أَكْثَـرَ قاَبِّلِّيَّةً لِّتـَوَغُّلِّ التَّلَاع بِّ الَّذِّي كَانَ سَابِّقًا بَين ِّ
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  تتَِّمُّ م واطنََةً بِّص ورَةٍ جَهْرِّيَّةٍ، بَلْ عَبْرَ نَحْرٍ خَفِّيٍ  يَجْعَل  أَسَاسَاتِّ الْم جْتَمَعِّ هَشَّةً د ونَ إِّدْراَكٍ 
نْه .  مِّ

بِّيفَانِّيَا فيِّ السَّرْدِّ الر ِّوَائِّي ِّ وَعْيًا تَارِّيخِّيًّا جَمْعِّيًّا بمَِّصَادِّرِّ الْعَطَ  ثَ ِّل  وَظِّيفَة  ن ـقْطةَِّ الْإِّ بِّ الَّتيِّ تم 
يراً أَنَّ التـَّهْدِّيدَ الْأَكْثَـرَ تَـرْ  . فَـيَسْتـَوْعِّب  الْم جْتَمَع  أَخِّ بَةً خَلْفَ قِّنَاعِّ الْفَلَاحِّ وِّيعًا  كَانَتْ مح ْتَجِّ
عْ  سْتِّعْلَاءِّ وَالْخ يَلَاءِّ وَالاِّ م  مِّنَ الْبَعِّيدِّ، بَلْ يَـنْشَأ  مِّنْ ر وحِّ الاِّ اَجِّ يَّةٍ ته  تِّقَادِّ لَا يرَِّد  مِّنْ ق ـوًى خَارِّجِّ

تَـن ـْ يَن  شْراَقِّيَّة  حِّ الْإِّ اللَّحْظةَ   هَذِّهِّ  وَتَحْض ر    . الْكَمَالِّ مَنْزِّلَةَ  بَـلَغَ  قَدْ  بَـنـَوْه   مَا  نَّ  لَة  بأَِّ لْسِّ تَظِّم  سِّ
 أعَْراَضِّ الْعَطَبِّ الَّتيِّ اسْت صْغِّرَتْ أوََّلًا فيِّ تَكْوِّينٍ نَمطَِّيٍ  ك ل ِّيٍ  لَا يَملِّْك  الْمَرْء  إِّنْكَارَه . 

يحِّ الدَّجَّالِّ عَبْرَ اسْتِّغْلَالِّ حَالَةِّ الْغ ر ورِّ الْأَسْط ورِّي ِّ لِّعِّمْراَنٍ  وَتَـتَحَرَّك  و جْهَة  تَدَخُّلِّ الْمَسِّ
يَّةِّ الَّتيِّ تَكْتَنِّف  الر ِّوَايَ  سْلَامِّ يَا الْإِّ سْخَات ول وجِّ . وَفيِّ أ ف قِّ الْإِّ لتـَّقَدُّمِّ تَأْتيِّ    ةَ، لَا يَـتَمَازجَ  فِّيهِّ السُّكْر  باِّ

نْسَانِّ لِّيَكْتَفِّ  نَة  الْع ظْمَى دَوْمًا عَبْرَ م وَاجَهَةٍ م عْلَنَةٍ، بَلْ تَـق وم  عَلَى مَقْدِّرَةِّ تَهيِّْئَةِّ الْإِّ يَ بِّذَاتِّهِّ  الْفِّتـْ
جَابِّ الْوَهْ  بِّيفَانِّيَا رَمْزاً لِّكَشْفِّ حِّ لَّ عَنْ إِّدْراَكِّ ح د ودِّهِّ. فَـتـَغْد و ن ـقْطةَ  الْإِّ يَن  حَتىَّ يَضِّ ، حِّ مِّ

ِّ حَقِّيقَةِّ الخَْطرَِّ الَّذِّي يَـنْم و فيِّ ظِّل ِّ الْبـَهَاءِّ الَّذِّي طاَلَمَا افـْتَخَر وا بِّهِّ  نْسَان  فيِّ تَـبَينُّ . إِّنَّ  يَـبْدَأ  الْإِّ
الْعَجْزِّ، بَلْ فيِّ النَّ  الْفَقْرِّ أوَِّ  جَاحِّ الْم وَل ِّدِّ  التَّحَد ِّيَ الْأَشَدَّ فَـتْكًا فيِّ سَيْر ورَةِّ التَّارِّيخِّ ليَْسَ فيِّ 

ير  الْم جْتَمَع  أعَْرَضَ مَجَالٍ لِّتـَوَغُّلِّ أنَْماَطِّ التَّدَخُّلِّ الَّ  تيِّ تَـعْمَل  لِّلْخ يَلَاءِّ؛ إِّذْ عِّنْدَ تِّلْكَ النـُّقْطَةِّ، يَصِّ
. يخِّ وَهْمِّ التـَّفَوُّقِّ  عَلَى طَمْسِّ الْوَعْيِّ وَتَـرْسِّ

 
 مَرْحَلَةُ حَيَاةِ الْبَطَلِ 

 مَرْحَلَةُ مَوْلِدِ الْبَطَلِ الْغَامِضِ  (1
الْوَالِّدَيْنِّ  يَّة   شَخْصِّ الْبَطَلِّ  حَيَاةِّ  مَرْحَلَةِّ  مِّنْ  الْأ ولَى  الْمَرْحَلَةِّ  هَذِّهِّ  بِّدَايةَِّ  عَلَى  ت سَيْطِّر  

  وَيَتَربََّ اللَّذَيْنِّ لَه مَا مَكَانةٌَ خَاصَّةٌ. وَعِّنْدَ ن ورْثْـر وب فـْراَي، ي ولَد  الْبَطَل  بِّد ونِّ وَالِّدَيْهِّ الْأَصْلِّيَّيْنِّ،  
. يَر ذَلِّكَ بَـعْدَ عَرْضِّ الْبـَيَانَاتِّ ث  تَـفْسِّ  فيِّ كَنَفِّ وَالِّدَيْنِّ غَيْرِّ حَقِّيقِّيَّيْنِّ. وَسَيَضَع  الْبَاحِّ
 

ترحب  ( ٢٠)   الت  الأرض  ظهر  على  الوحيدة  البقعة  هي  الأندلس  كانت 
فيه   الذي كانت  الوقت  في  خائف..  وكل  مطرود  لكل  الآمن  الملاذ  بالجميع.. كانت 
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أوروبا تغرق في ظلام الجهل والحقد وتطرد اليهود من كل مكان، كانت الأندلس تفتح  
المسلمي  مع  ويبنون  بحرية،  طقوسهم  يمارسون  بسلام،  فيها  يعيشون  لهم..  ذراعيها 

 ( 181)ص .حضارة لَ يشهد لها التاريخ مثيلاً 
، ثم َّ رِّعَايَـتـَه مْ تَحْتَ     ت ـبَين ِّ  الْبـَيَانَات  فيِّ الْعِّشْرِّينَ مَرْحَلَةَ طرَْدِّ بَنيِّ إِّسْراَئِّيلَ مِّنَ أ ور وباَّ

بَـن و   قْبَةٍ كَانَ فِّيهَا  أدَْنَاه  فيِّ حِّ الْمَذْك ورِّ  النَّص ِّ  يَاق   وَيَـتَمَثَّل  سِّ  . الْأنَْدَل سِّ سْلَامِّ فيِّ  الْإِّ ح كْمِّ 
حَيْث  كَانَتِّ إِّسْراَئِّ  التَّدَهْو رِّ،  مِّنَ  حَالَةً  يعَِّيش     ٍ أ ور وبي ِّ اجْتِّمَاعِّيٍ   نِّظاَمٍ  وَسَطَ  أقََـلَّوِّيَّةً  فِّئَةً  يلَ 

هَتْ إِّلَى بَنيِّ إِّسْراَئِّيلَ  ي وَبَاءِّ الْمَوْتِّ الْأَسْوَدِّ، و ج ِّ . وَمَعَ تَـفَش ِّ لْخ راَفاَتِّ اَمَ الْأَغْلَبِّيَّة  تَـعْتَقِّد  باِّ اتٌ  اته ِّ
يَ  نهَّ مْ سَبَب  هَذِّهِّ الْجاَئِّحَةِّ، فأَ طْلِّقَتْ عَلَيْهِّم  الْم طاَرَدَات  وَارْت كِّبَتْ فيِّ حَق ِّهِّمْ مَجَازِّر  دَامِّ ةٌ فيِّ بأَِّ

إِّلَى  إِّسْراَئِّيلَ  بَـن و  هَاجَرَ  يَن  حِّ الْمَوْقِّف  ك ل ِّيًّا  هَذَا  تَـغَيرََّ  ذَلِّكَ،  مِّنْ  النَّقِّيضِّ  وَعَلَى   .  أ ور وباَّ
وْلَةِّ الْأ مَوِّيَّةِّ. ، الَّتيِّ كَانَتْ تَخْضَع  آنذََاكَ لحِّ كْمِّ الدَّ  الْأنَْدَل سِّ

يكَانِّيزْمًا لِّتَشَكُّلِّ الْه وِّيَّةِّ،    تَـعْمَل  نَمطَِّيَّة  مَوْلِّدِّ الْبَطَلِّ فيِّ إِّطاَرِّ فِّكْرِّ ن ورْثْـر وب فـْراَي مِّ
، وَفَضَاءِّ الحِّمَايةَِّ، وَإِّعَادَةِّ هَيْكَلَةِّ التَّجْرِّبةَِّ الجَْ  اَبِّ غْترِّ يَوِّيَّةٍ بَيْنَ الاِّ فَلَا  مْعِّيَّةِّ.  يَـق وم  عَلَى رَوَابِّطَ بِّنـْ

، بَلْ يَـعْمِّد   ي ِّ بِّوَصْفِّهِّ فِّعْلًا فَـرْدِّياًّ إِّلَى   ي سَل ِّط  هَذَا التَّحْلِّيل  الضَّوْءَ عَلَى حَدَثِّ الْمَوْلِّدِّ الْبِّي ول وجِّ
جْتِّمَاعِّي ِّ جَرَّاءَ الضُّغ وطِّ  ئِّ عَنْ إِّزاَحَةِّ الْمَوْقِّعِّ الاِّ يَّةِّ    تَشْرِّيحِّ إِّنْـتَاجِّ الْوَعْيِّ الْجمَْعِّي ِّ النَّاشِّ الْخاَرِّجِّ

. وَفيِّ هَذَا التَّكْوِّينِّ، ي صْبِّح  دَوْر  الْوَالِّدَيْنِّ الْأَصْلِّيَّيْنِّ وَالْوَالِّدَيْنِّ ال زَّائِّفَيْنِّ وَو ج ودِّ فَضَاءٍ تَكَاف لِّيٍ 
جْتِّمَاعِّيَّةِّ: طرََفٌ يدَْعَم  دَيْم   ثَ ِّل  مَوْد وسَيْنِّ لِّلْعَلَاقاَتِّ الاِّ يَوِّياًّ يم  هَازاً بِّنـْ ج   جِّ ومَةَ الْحيََاةِّ، وَآخَر  ي ـؤَج ِّ

. مِّ الْأَصْلِّي ِّ قْتِّلَاعَ الْقَسْرِّيَّ مِّنَ الر ِّحِّ نْفِّصَالَ وَالاِّ  الاِّ
. فَـلَمْ يَ  عَادِّ الْم ؤَسَّسَاتيِّ ِّ سْتِّبـْ يكَانِّيزْمِّ الاِّ ك نْ وَت ـؤَد ِّي أ ور وباَّ دَوْرَ الْوَالِّدَيْنِّ الزَّائِّفَيْنِّ عَبْرَ مِّ

طَ  بِّوَاسِّ دَوْمًا  إِّنْـتَاج ه   ي ـعَاد   الْعَلَاقاَتِّ  مِّنَ  نَمطَاً  بَلْ  يًّا،  عَرَضِّ حَدَثًا  الْيـَه ودِّيَّةِّ  الْجمََاعَةِّ   ةِّ رَفْض  
بِّوَصْفِّهَا كِّيَاناً  الْجمََاعَةِّ  مَوْقِّعَ هَذِّهِّ  ي شَرْعِّن   طاَبٍ  ، وَخِّ الْو ص ولِّ وَتَـقْيِّيدِّ   ، الْم ؤَسَّسَاتيِّ ِّ   التَّمْيِّيزِّ 

جْتِّمَ  يَاغَةِّ الْمَعْنَى الاِّ ، لِّيَمْتَدَّ إِّلَى صِّ جْراَء  ح د ودَ الْفِّعْلِّ الْفِّيزِّيقِّي ِّ اعِّي ِّ  غَرِّيبًا. وَيَـتَجَاوَز  هَذَا الْإِّ
يَن ت صَنَّف  ه وِّيَّة  الْجمََاعَةِّ الْم هَمَّشَةِّ دَائِّمًا بِّوَصْفِّهَا ع نْص راً غَيْرَ مَشْر وعٍ فيِّ الن ِّظاَمِّ السَّائِّ  دِّ.  حِّ



 

١٣7 
 

اَبِّ  غْترِّ يَةَ رَفْضٍ تَضَع  بذَْرَةَ الاِّ  أَسَاسًا  وَعَلَيْهِّ، لَا تَك ون  أ ور وباَّ مج َرَّدَ إِّحْدَاثِّيَّةٍ ج غْراَفِّيَّةٍ، بَلْ بِّنـْ
 أوََّلِّيًّا لِّتَشَكُّلِّ ه وِّيَّةٍ جَمْعِّيَّةٍ جَدِّيدَةٍ. 

لِّلْه وِّيَّ  م ؤَقَـّتًا  اسْتِّقْراَراً  ت ـقَد ِّم   اَئِّيَّةً  حمِّ يَةً  بِّنـْ بِّوَصْفِّهَا  الْأنَْدَل س   تَـتَجَلَّى   ، الْم قَابِّلِّ ةِّ  وَفيِّ 
نْطقََةَ تَكَاف لٍ   ، بَلْ تَـعْمَل  مِّ لتـَّنَاغ مِّ الطُّوبَاوِّي ِّ م  وَظِّيفَة  هَذَا الْفَضَاءِّ باِّ ر  تَكْ الْم هَدَّدَةِّ. فَلَا تَـتَّسِّ سِّ

جْتِّمَاعِّيَّةِّ وَالد ِّينِّيَّةِّ. وَفيِّ مَنْطِّقِّ  يرِّ اسْتِّمْراَرِّيَّةِّ الْحيََاةِّ الاِّ يَّةِّ لِّتـَيْسِّ ةَ الضُّغ وطِّ الْخاَرِّجِّ دَّ ،  حِّ  الْأَركِّْيتَايْبِّ
انتِّْقَالِّ  مَرْحَلَةً  بَلْ   ، سَرْمَدِّياًّ مَرْفأًَ  أوَْ  اَئِّيَّةً  نهِّ غَايةًَ  الْفَضَاء   هَذَا  يَـع دُّ  الْأَدْنََ لَا  الْحدََّ  تَضْمَن   يَّةً 

سْتِّقْراَر   . وَيَظَلُّ الاِّ راَعِّ التَّاليِّ الَّذِّي    لِّتـَوْطِّيدِّ الْه وِّيَّةِّ قَـبْلَ أَنْ يَـع ودَ الذَّات  لِّم وَاجَهَةِّ مَيْدَانِّ الص ِّ
نَةٍ؛ إِّذْ ت   يَة  السَّرْدِّيَّة  دَوْمًا ثَـغَراَتٍ ت ـوَف ِّر ه  الْأنَْدَل س  مَحْم ولًا عَلَى إِّمْكَانِّيَّةِّ اضْطِّراَبٍ كَامِّ دْرِّج  الْبِّنـْ

 . اَبِّ غْترِّ يطَ دَوْرَةِّ الاِّ  هَشَّةً ت عِّيد  تَـنْشِّ
مْتِّحَانٍ جَدِّيدٍ بِّفِّعْلِّ  يَوِّيٌّ يَسْمَح  بِّتَراَك مِّ الْه وِّيَّةِّ قَـبْلَ أَنْ تَخْضَعَ لاِّ لٌ بِّنـْ إِّنَّ الْأنَْدَل سَ فاَصِّ

يكَانِّيزْمًا جَدَلِّيًّا ي ـوَل ِّد  الْه   . وَي كَو ِّن  التـَّفَاع ل  بَيْنَ أ ور وباَّ وَالْأنَْدَل سِّ مِّ  الْجمَْعِّيَّةَ،  وِّيَّةَ صَيْر ورَةِّ التَّارِّيخِّ
جْتِّمَاعِّي ِّ  لن ِّظاَمِّ الاِّ اَب  مِّنَ الْقَارَّةِّ الْأ ور وب ِّيَّةِّ دَوْرَ الْقَاطِّعِّ لِّلرَّوَابِّطِّ باِّ غْترِّ ، حَيْث  يَـلْعَب  الاِّ  الْأَوَّلِّ

أَ  تَكْوِّينٍ  الْه وِّيَّةِّ فيِّ  بِّنَاءِّ  عَادَةِّ  يطاً لإِِّّ الْأنَْدَل سِّ وَسِّ اَيةَ   ير  حمِّ نَمَا تَصِّ تَـبـْز غ   بَـيـْ وَلَا  كْثَـرَ ر س وخًا. 
يَـتَ  فَلَا  نـَه مَا.  بَـيـْ جِّ  الْم تَأَج ِّ الْبِّنـْيَوِّي ِّ  التـَّوَتُّرِّ  بَلْ مِّنَ  الْق طْبَيْنِّ،  أَحَدِّ  عَزْلَةِّ  مَوْلِّد  الْه وِّيَّة  مِّنْ  حَدَّد  

سْتِّمْراَرِّيَّةِّ التَّارِّيخِّ السَّلِّسَةِّ، بَلْ  نْقِّطاَعِّ وَإِّعَادَةِّ التَّشْكِّيلِّ الْبَطَلِّ فيِّ هَذَا الْم خَطَّطِّ باِّ  بِّفِّعْلِّ الاِّ
جْتِّمَاعِّي ِّ فيِّ فَضَاءَاتٍ م تـَبَايِّنَةٍ.   لِّلْمَوْقِّعِّ الاِّ

لِّ وَتَـتَجَلَّى أَهَم ِّيَّة  هَذِّهِّ الْبـَيَانَاتِّ فيِّ كَيْفِّيَّةِّ عَمَلِّ الْعَلَاقَةِّ بَيْنَ الْق طْبَيْنِّ عَلَى تَسْرِّيعِّ تَحَوُّ 
نَمَ  ، بَـيـْ مِّ الْأَصْلِّي ِّ نْفِّصَالَ عَنِّ الر ِّحِّ ب  الاِّ ا ت ـقَد ِّم  الْه وِّيَّةِّ. فَـت ـؤَد ِّي أ ور وباَّ وَظِّيفَةَ التـَّفْرِّيقِّ الَّتيِّ ت وجِّ

كَ ِّن  الْه وِّيَّةَ الْجمَْعِّيَّةَ مِّنَ التَّشَكُّلِّ مج َدَّدًا فيِّ   ظ ر وفٍ أَكْثَـرَ الْأنَْدَل س  وَظِّيفَةَ إِّعَادَةِّ الْهيَْكَلَةِّ الَّتيِّ تم 
ُّ أَنَّ الْه وِّيَّةَ الْجمَْعِّيَّةَ ليَْ  سَتْ كِّيَانًا سَاكِّنًا قاَئِّمًا م نْذ  الْبَدْءِّ،  انتِّْظاَمًا. وَي ـؤكَ ِّد  هَذَا النَّمَط  الْأَركِّْيتَايْبيِّ

الْبَطَلِّ  تَـنْطلَِّق  رِّحْلَة   فَلَا  وَالحِّمَايةَِّ.  الرَّفْضِّ  بَيْنَ  الْعَلَاقَةَ  ت دِّير   يَةٍ  بِّنـْ عَمَلِّ  نتَِّيجَة   مِّنْ    بَلْ هِّيَ 
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هََا شَكْلًا جَ  خٍ، بَلْ مِّنْ حَالَةِّ انْقِّطاَعٍ ت ـعَالجِّ هَا الْفَضَاءَات  التَّكَاف لِّيَّة  لِّت صَير ِّ ٍ  راَسِّ ثاَليِّ دِّيدًا  ظرَْفٍ مِّ
مْنَ نِّظاَمِّ تَحَوُّلٍ م سْتَدَامٍ.  لِّلْه وِّيَّةِّ ضِّ

سْلَامِّ  إِّنَّ قِّصَّةَ بَنيِّ إِّسْراَئِّيلَ الَّذِّينَ ن ـف وا مِّنْ أ ور وباَّ وَوَجَد وا الحِّمَايةََ تَحْتَ ظِّل ِّ ح كْمِّ الْإِّ
يَّةِّ أَسْتِّيَر.  ٢٠٢5فيِّ الْأنَْدَل سِّ تَمتَْلِّك  ارْتِّبَاطاً أرَكِّْيتَايبِّْيًّا وَثِّيقًا بِّدِّراَسَةِّ أ ونِّيش واراَ ) ( حَوْلَ شَخْصِّ

يَا م قَارَنةٍَ لِّتَشْرِّيحِّ نَمطَِّ الْبَطَ وَ  لِّ فيِّ هَذِّهِّ الد ِّراَسَةِّ، عَمَدَ أ ونِّيش واراَ إِّلَى تَـوَظِّيفِّ مَنـْهَجِّ فِّيل ول وجِّ
الْقَدِّيمةَِّ، يَّةِّ  الْمِّيز وب وتَامِّ يَا  يث ول وجِّ وَالْمِّ أَسْتِّيَر  فْرِّ  لِّسِّ الْمَكْتَبِّيَّةِّ  الد ِّراَسَةِّ  عَبْرَ  قِّصَّةِّ  كَ   الْمَحْج وبِّ 

ي نَـتَائِّج  بَحْثِّهِّ إِّلَى أَنَّ نَمَطَ الْبَطَلِّ الْوَاعِّدِّ الَّذِّي يَـنْشَأ  فيِّ بِّيئَةِّ الْعَد   و ِّ،  الْمَلِّكِّ سَرْج ون. وَت ـفْضِّ
، ه وَ نَمَطٌ أرَكِّْيتَ  ي ِّ ٌّ مَعْيَارِّيٌّ  كَحَالَةِّ أَسْتِّيَر الَّتيِّ بَـلَغَتْ مَرْتَـبَةَ الْمَلِّكَةِّ فيِّ قَـلْبِّ الْبَلَاطِّ الْفَارِّسِّ ايْبيِّ
ثَ ِّل   َقٍ  محِّْراَبَ  فيِّ التـَّقَالِّيدِّ الْقَدِّيمةَِّ. وَت ـؤكَ ِّد  خ لَاصَة  هَذِّهِّ الد ِّراَسَةِّ أَنَّ التـَّوَاج دَ فيِّ بِّلَادٍ م عَادِّيةٍَ يم   بحِّ

 صَقْلٍ لِّلْبَطَلِّ كَيْ يَـنـْهَضَ وَيُ ْدِّثَ التـَّغْيِّيَر. 
يَـرْمِّيهِّم   م ضْطَهَدَةً  أقََـلَّوِّيَّةً  فِّئَةً  يَن كَان وا  حِّ إِّسْراَئِّيلَ،  بَنيِّ  بِّتَارِّيخِّ  هَذَا  رَبَطْنَا  مَا  وَإِّذَا 

  ُّ نهَّ مْ سَبَب  وَبَاءِّ الْمَوْتِّ الْأَسْوَدِّ، -الْم جْتَمَع  الْأ ور وبي ِّ يَر الْخ راَفاَتِّ بأَِّ الَّذِّي كَانَ مَا يَـزاَل  أَسِّ
يرِّ. ف ـَ  فإَِّنَّ  وْلَةِّ الْأ مَوِّيَّةِّ تَـعْكِّس  تَحَوُّلًا مَش وبًا بِّذَاتِّ الْمَصِّ هَا  هِّجْرَتَه مْ إِّلَى الْأنَْدَل سِّ تَحْتَ لِّوَاءِّ الدَّ

 هِّيَ الْأنَْدَل س  تَضْطلَِّع  بِّدَوْرِّ الْبَلَاطِّ فيِّ قِّصَّةِّ أَسْتِّيَر؛ فَهِّيَ فَضَاءٌ آمِّنٌ مَكَّنَ بَنيِّ إِّسْراَئِّيلَ مِّنْ 
خْتِّفَاءِّ أوَِّ الْم طاَرَدَةِّ، بَلْ أَتَاحَ لَه مْ مَسَاحَةً لِّلْحَيَاةِّ وَالنَّمَاءِّ بمَِّ  كَانةٍَ  أَنْ يَـنْخَلِّع وا عَنْ حَالَةِّ الاِّ

 تَـتَمَتَّع  بِّكَراَمَةٍ م تَسَاوِّيةٍَ. 
؛ إِّذْ لمَْ  َركِّْيتَايْبِّ الْبَطَلِّ الْمَحْج وبِّ  وَبِّذَلِّكَ، ت ـعَدُّ هَذِّهِّ الهِّجْرَة  التَّارِّيخِّيَّة  تَجَسُّدًا صَرِّيًُا لأِّ

يَاءً تَحْتَ رَ  يَك نِّ التَّدَهْو ر  وَالطَّرْد  مِّنَ الْأَرْضِّ الَّتيِّ ت ـعَادِّيهِّمْ إِّلاَّ مَرْحَلَةً أوََّلِّيَّةً نَحْوَ م سْتـَقْبَلٍ أَكْث ـَ ضِّ
بَع  فيِّ كَثِّيٍر مِّنَ الْأَ  نْسَانِّ يَـتـْ اَيةَِّ عِّمْراَنٍ أَكْثَـرَ شم  ولِّيَّةً، ممَِّّا ي بْرهِّْن  عَلَى أَنَّ تَارِّيخَ الْإِّ حْيَانِّ نَمطَاً  حمِّ

 سَرْدِّياًّ خ طَّتْ مَعَالِّم ه  م نْذ  الْع ص ورِّ الْغَابِّرَةِّ.
ليَْسَ فيِّ حَقِّيقَتِّهِّ   ن ورْثْـر وب فـْراَي،  إِّليَْهِّ فيِّ ضَوْءِّ فِّكْرِّ  نَظَرْنَا  مَا  إِّذَا   ، الْبَطَلِّ مَوْلِّدَ  إِّنَّ 

، ممَِّّا يمَْ  اَ ي ولَد  الْبَطَل  مِّنْ وَعْيٍ تَصْق ل ه  قَسَاوَة  التَّجَارِّبِّ نَح ه   مَسْألََةَ نَسَبٍ أوَْ جَاهٍ بَـرَّاقٍ. فإَِّنمَّ
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بَثِّق  ر   م وز   الْق دْرَةَ عَلَى ر ؤْيةَِّ خَلَلِّ الْوَاقِّعِّ الَّذِّي يغَِّيب  عَنْ أبَْصَارِّ الْكَثِّيرِّينَ. وَلِّذَا، كَثِّيراً مَا يَـنـْ
يَّةً. وَفيِّ   دَوْراَنِّ  التـَّغْيِّيرِّ مِّنْ زَوَايَا غَيْرِّ م تـَوَقَـّعَةٍ، وَمِّنْ أمََاكِّنَ ظلََّتْ فيِّ عَيْنِّ التـَّيَّارِّ السَّائِّدِّ مَنْسِّ

، تَـبْدَأ  النـَّهْضَة  دَوْمًا مِّنْ شَجَاعَةِّ نَـفَرٍ قَلِّيلٍ يَجْر ؤ ونَ عَلَى طرَحِّْ ر ؤْيةٍَ جَدِّيدَةٍ فيِّ اللَّ  حْظةَِّ التَّارِّيخِّ
أنَتْيخْر  وَه وِّيَـّتَه . وَفيِّ رِّوَايةَِّ  الْأَخْلَاقِّيَّ  الْقَائِّم  ر كْنَه   الن ِّظاَم   فِّيهَا  يَـفْقِّد   أَنَّ الَّتيِّ  ر   ن ـبْصِّ يست وسَ، 

طْراَفِّ  عَجَلَةَ التَّارِّيخِّ لَا تَد ور  حَصْراً بمِّ راَدِّ مَركَْزِّ السُّلْطةَِّ؛ بَلْ إِّنَّ التـَّغْيِّيَر يَـتَسَرَّب  ر وَيْدًا مِّنْ أَ 
دَةٍ  يَةٍ فاَسِّ ، مِّنْ جَماَعَاتٍ مَا زاَلَتْ تَحْر س  أَصَالَةَ الْقِّيَمِّ فيِّ ح ضْنِّ بِّنـْ . فَـلَيْسَ انبِّْعَاث   الْهاَمِّشِّ

دََى تَحَوُّلِّ الْوَعْيِّ الْفَرْ  قْتِّصَادِّ، بَلْ بمِّ دََى بَأْسِّ الْجيَْشِّ أوَْ ثَـراَءِّ الْاِّ دِّي ِّ الَّذِّي  الْعِّمْراَنِّ ه نَا م تـَعَل ِّقًا بمِّ
اَيةَِّ الْمَطاَفِّ ق ـوَّةً جَمْعِّيَّةً لَا ت لِّين    .يَـتَجَسَّد  فيِّ نهِّ

فـْراَي   عِّنْدَ  الْأَركِّْيتَايْبِّ  نَمَطِّ  بَيْنَ  الر ِّوَايةَِّ  جَمْعِّ  فيِّ كَيْفِّيَّةِّ  الْبَحْثِّ  هَذَا  فَـراَدَة   وَتَكْم ن  
لْأبَْطاَلِّ الَّذِّينَ يَظْهَر ونَ فيِّ أوَْقاَتِّ الْأَزَ  يءَ باِّ يَّةِّ بِّسَلَاسَةٍ. فَـقَدْ جِّ سْلَامِّ يَا الْإِّ سْخَات ول وجِّ مَاتِّ وَالْإِّ

يحِّ الدَّجَّالِّ الْم نـْهَمِّكِّ فيِّ تَسْمِّيمِّ الْع ق ولِّ وَطَمْسِّ الْح د ودِّ لِّيَك   ون وا كِّفَّةَ م وَازَنةٍَ لِّمَسَاعِّي الْمَسِّ
انْزِّ  د ونَ  تَح ول   م قَاوَمَةٍ  ر م وز   بَلْ ه مْ  لِّلْقِّصَّةِّ،  فَـلَيْس وا مج َرَّدَ مح َر ِّكَاتٍ   . وَالْبَاطِّلِّ الحَْق ِّ  لَاقِّ بَيْنَ 

، ي ـعَدُّ انبِّْعَاث  الْبَطَلِّ وَالْ التَّ  عِّمْراَنِّ  ارِّيخِّ انْزِّلَاقاً ك ل ِّيًّا نَحْوَ الْخرَاَبِّ الْم هَنْدَسِّ بإِِّّحْكَامٍ. وَفيِّ الْمَآلِّ
دًا فيِّ ر وحِّ نِّضَالِّ هَذِّهِّ الر ِّوَايةَِّ. فَك لَّمَا اشْتَدَّتْ غَاراَت  الن ِّظاَمِّ السَّاعِّي لِّتـَقْوِّيضِّ  نَـفَسًا وَاحِّ

. إِّنَّ ا الْم شْتَركَِّ الْوَعْيِّ  بَـعْثِّ  الْقَادِّرِّينَ عَلَى  الْأفَـْراَدِّ  تَـعَاظَمَتْ ضَر ورَة  ح ض ورِّ  يَّةِّ،  الرُّوحِّ لْقِّيَمِّ 
، بَلْ هِّيَ صَيْر   رِّ الزَّمَانِّ خِّ يَّةَ فيِّ هَذَا السَّرْدِّ ليَْسَتْ مج َرَّدَ إِّرْهَاصَاتٍ لآِّ سْلَامِّ يَا الْإِّ سْخَات ول وجِّ ةٌ  ورَ الْإِّ
بْـعَ  لإِِّّ السَّاعِّيَن  وَبَيْنَ  يَّةِّ  الْأ ل وهِّ بِّقِّيَمِّ  كِّيَن  الْم سْتَمْسِّ بَيْنَ  يَـوْمِّيٍ   لَادٍ  جِّ عَلَى  تَـنْطَوِّي  ةٌ  ادِّ مَمتَْدَّ
فَةِّ ب ـرْهَانًا عَلَى يَّة  الْبَطَلِّ الْوَلِّيدَةِّ فيِّ قَـلْبِّ الْعَاصِّ نْسَانِّ عَنْ فِّطْرَتِّهِّ. وَلَقَدْ أَضْحَتْ شَخْصِّ أنََّه     الْإِّ
 مَا دَامَ لِّلْعِّمْراَنِّ ضَمِّيٌر، فإَِّنَّ ك لَّ مَرْحَلَةِّ ن ك وصٍ سَت ـبْقِّي دَوْمًا ف ـرْصَةً لِّلْو ق وفِّ مِّنْ جَدِّيدٍ.

 
 الرُّومَانْسِيَّةُ الرَّعَوِيَّةُ  ( ٢
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الْبَ   الَّتيِّ يَجْتَاز هَا  سْتِّقْراَرِّ  اَلَةِّ عَدَمِّ الاِّ تَمثَُّلًا لحِّ الرَّعَوِّيَّةِّ  يَّةِّ  الرُّومَانْسِّ مَرْحَلَة   ثَ ِّل   طَل   تم 
. وَفيِّ هَذِّهِّ الحِّقْبَةِّ، لَا يَـزَ  ال  الْبَطَل  ق ـبـَيْلَ د خ ولِّهِّ مَرْحَلَةَ السَّوِّيَّةِّ، حَيْث  تَس ود  الْأ لْفَة  بَيْنَ الْأبَْطاَلِّ

مْنَه  النَّصُّ الْ  يَاق  الَّذِّي يرَِّد  ضِّ قَـْراَنِّهِّ. وَالس ِّ يَّةِّ الْوَالِّدَيْنِّ، وَه وَ مح َاطٌ بأِّ مَذْك ور   مَرْب وطاً بِّظِّل ِّ شَخْصِّ
ث  الْقَوْلَ فِّيهِّ آنِّفًا.  يَاقِّ الَّذِّي بَسَطَ الْبَاحِّ  أدَْنَاه  ه وَ ذَات  الس ِّ

ترحب  ( ٢1) الت  الأرض  ظهر  على  الوحيدة  البقعة  هي  الأندلس  كانت 
فيه  الذي كانت  الوقت  في  خائف..  وكل  مطرود  لكل  الآمن  الملاذ  بالجميع.. كانت 
أوروبا تغرق في ظلام الجهل والحقد وتطرد اليهود من كل مكان، كانت الأندلس تفتح 

بحرية طقوسهم  يمارسون  بسلام،  فيها  يعيشون  لهم..  المسلمي ذراعيها  مع  ويبنون   ،
 ( 181)ص حضارة لَ يشهد لها التاريخ مثيلًا.

  ، سْلَامِّي ِّ فيِّ الْأنَْدَل سِّ وَالْعِّشْرِّينَ قِّصَّةَ بِّدَايَاتِّ الْعِّمْراَنِّ الْإِّ الْبـَيَانَات  فيِّ الْحاَدِّي  ت ـبَين ِّ  
لِّ حَيْث  اسْتـَقْبَلَ بَـن و إِّسْراَئِّيلَ بِّسَعَةِّ صَدْرٍ، وَه مْ الَّذِّينَ كَان وا فيِّ تِّلْكَ الحِّقْبَةِّ م طاَرَدِّينَ مِّنْ قِّبَ 

وَى الْأ مَّةِّ الْم سْ شَتىَّ ا ، إِّذْ لمَْ يَك نْ ثَمَّةَ سِّ لْأنَْدَل سِّ . لَقَدْ لَاذَ بَـن و إِّسْراَئِّيلَ باِّ لِّمَةِّ لْأَمْصَارِّ فيِّ أ ور وباَّ
، تَحَقَّقَ التـَّنَاغ م  حَيْث  عَاشَتْ  سْلَامِّي ِّ يَْدٍ مَبْس وطةٍَ. وَتَحْتَ راَيةَِّ الْح كْمِّ الْإِّ جمِّيع     ممَِّّنْ قبَِّل وه مْ بأِّ

وَارٍ آمِّنٍ، ي ـؤَدُّونَ شَعَائِّرَه مْ بحِّ ر ِّيَّةٍ تَامََّةٍ، وَي شَي ِّد ونَ عِّمْراَنًا حَافِّلًا بِّع ل ومِّ  الْمَعْرِّفَةِّ   الطَّوَائِّفِّ فيِّ جِّ
 الْجلَِّيلَةِّ.

يم َ   ٌّ أرَكِّْيتَايْبيِّ فَضَاءٌ  بَلْ هِّيَ  تَارِّيخِّيَّةٍ،  خَلْفِّيَّةٍ  الر ِّوَايةَِّ مج َرَّدَ  الْأنَْدَل س  فيِّ هَذِّهِّ  ت ـعَدُّ  ث ِّل  لَا 
يَةً تَكَاف لِّيَّةً تح َافِّظ  عَلَى ا . فَهِّيَ تَـعْمَل  بِّنـْ ضْطِّراَبِّ فَةِّ الاِّ سْتِّقْراَرِّ  الن ِّظاَمَ الْم تـَنَاغِّمَ قَـبْلَ و ف ودِّ عَاصِّ

، وَتَـغْد و مَركَْزاً تَـتَجَذَّر  فِّيهِّ الْه وِّيَّة  الْجمَْعِّيَّة  بِّر س وخٍ. إِّلاَّ  جْتِّمَاعِّي ِّ وَالثَـّقَافيِّ ِّ يجِّ الاِّ  أَنَّ هَذَا الن ِّسِّ
. فَفِّي مَنْطِّقِّ الْأَركِّْ  يَمتَْلِّع  عَنِّ التَّحَوُّلِّ لْخ ل ودِّ وَلَا  م  باِّ سْتِّقْراَرَ لَا يَـتَّسِّ يتَايْبِّ لَدَى ن ورْثْـر وب الْاِّ

يَّتِّهِّ. وَلمَْ تَـنْطلَِّقْ مَلْ  خٍ بِّذْرَة  التَّصَدُّعِّ فيِّ جَوْهَرِّ دِّينَامِّ حَمَة  فـْراَي، يَكْم ن  فيِّ صَمِّيمِّ ك ل ِّ نِّظاَمٍ راَسِّ
مِّنْ تَآك لِّ الن ِّظاَمِّ مِّنْ   س ق وطِّ الْأنَْدَل سِّ فيِّ هَذَا السَّرْدِّ مِّنْ ع دْوَانِّ الْأَعْدَاءِّ خَارِّجَ الْأَسْوَارِّ، بَلْ 

، وَالت ِّسَاب قِّ عَلَى النـُّف وذِّ، وَانْدِّثَارِّ ر وحِّ الْجمََاعَةِّ الَّتيِّ  لِّهِّ، كَتـَنَاف سِّ النُّخَبِّ غَيْرِّ الْمَشْر وعِّ   دَاخِّ
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ي النـَّزاَهَ  يًّا، بلَْ ه وَ نتَِّيجَةٌ مَنْطِّقِّيَّةٌ لِّتَلَاشِّ . فَـلَيْسَ الْفَنَاء  عَامِّلًا خَارِّجِّ ةِّ  كَانَتْ قَـوَامَ الْأَسَاسِّ
مْنَ جَسَدِّ الن ِّظاَمِّ ذَاتِّهِّ.   ضِّ

ي  ثَ ِّل  الْأنَْدَل س  مَا ي سَم ِّيهِّ فـْراَي مَوْد وسَ الْبَراَءَةِّ؛ وَهِّيَ حَالةٌَ يَمْضِّ فيِّ الْمَرْحَلَةِّ الْأ ولَى، تم 
، لَا تَ  جْتِّمَاعِّيُّ بمِّ عَدَّلِّ انتِّْظاَمٍ يَـبْد و طبَِّيعِّيًّا لَا يَـقْبَل  التَّشْكِّيكَ. وَلِّلْأَسَفِّ صْم د  فِّيهَا الن ِّظاَم  الاِّ

الْأَكْث ـَهَ  التَّجْرِّبةَِّ  مَوْد وسِّ  نَحْوَ  يرةًَ  بَصِّ تَدْفَـع هَا  لِّيَّةٍ  دَاخِّ يكَانِّيزْمَاتٍ  مِّ لِّو ج ودِّ  أبَدًَا  الْحاَلَة   رَ ذِّهِّ 
عَلَى   يَّة   يَاسِّ الس ِّ وَالطُّم وحَات   اتِّيَّة   الذَّ الْمَصَالِّح   تَـغْلِّب   يَن  التَّحَوُّل  حِّ هَذَا  وَيَـتَجَلَّى  تَـعْقِّيدًا. 

جْتِّمَاعِّيَّة   الرُّ  الَّتيِّ وَجَبَ -وحِّ الْجمَْعِّيَّةِّ، فَـيَضْطَرِّب  التـَّوَاز ن  الَّذِّي كَانَ مَص ونًا. وَته ْدَر  الطَّاقَة  الاِّ
لِّيَّةٍ ت وهِّن  ق دْرَةَ الْم جْتَمَعِّ عَلَى الصُّم ودِّ. وَعِّنْدَمَا   راَعَاتٍ دَاخِّ أَنْ تَك ونَ راَبِّطاً لِّلْجَمَاعَةِّ فيِّ صِّ

نْهِّيَارِّ الَّتيِّ بدََأَتْ مَعَاتَح   لًا لِّعَمَلِّيَّةِّ الاِّ يَّة ، لَا تَك ون  إِّلاَّ عَامِّلًا م عَج ِّ لِّم هَا قَـبْلَ  لُّ الْأَخْطاَر  الْخاَرِّجِّ
مََدٍ بعَِّيدٍ.  ذَلِّكَ بأِّ

نتِّْظاَمِّ  الاِّ عَهْدِّ  بَانْقِّضَاءِّ  يَـتَسَم   التَّجْرِّبةَِّ  مَوْد وسِّ  إِّلَى  الْبَراَءَةِّ  مَوْد وسِّ  نتِّْقَالَ مِّنْ  الاِّ إِّنَّ 
لًا ي ـغَير ِّ  مَنْظ ورَ الْجمََاعَةِّ  . وَأَصْبَحَ س ق وط  الْأنَْدَل سِّ فاَِّصِّ اَيةًَ لِّلْم جْتَمَعِّ إِّلَى    الَّذِّي كَانَ ي ـوَف ِّر  حمِّ

لر ِّيبَةِّ. وَليَْسَ الْمَعْنَى الْم سْتـَفَاد  ه نَ ذَوَ  ا مج َرَّدَ  اتهِِّّمْ وَإِّلَى مح ِّيطِّهِّم  الَّذِّي تَحَوَّلَ إِّلَى مَيْدَانٍ مَفْع ومٍ باِّ
يَةِّ الْمَعْنَى تَحَوُّلًا جَذْرِّياًّ فيِّ لحَْظَ  ، بَلْ كَيْفِّيَّة  تَحَوُّلِّ بِّنـْ يٍ  يَاسِّ ةٍ خَاطِّفَةٍ.  تَدْوِّينٍ لِّس ق وطِّ كِّيَانٍ سِّ

لاِّ  نْسَانَ باِّ مَايةَِّ إِّلَى أمََارَةٍ أوََّلِّيَّةٍ لِّوَاقِّعٍ ي طاَلِّب  الْإِّ سْتِّجَابةَِّ  لَقَدْ تَحَوَّلَتِّ الْأنَْدَل س  مِّنْ رَمْزٍ لِّلْحِّ
راَعَاتٍ تَـتـَوَالَى. وَي ـؤكَ ِّد  هَذَا التَّحَوُّل  أنََّه  فيِّ مَسَارِّ التَّارِّي ، سَيَظَلُّ الْعَالمَ  الْآمِّن   الْم سْتَمِّرَّةِّ لِّصِّ خِّ

وَالتـَّغَيرُِّّ الَّذِّي لَا   تَظِّم  م تَحَو ِّلًا حَتْمًا إِّلَى عَالمٍَ يدَْع و إِّلَى شَجَاعَةِّ م وَاجَهَةِّ التـَّعْقِّيدِّ  مَفَرَّ  الْم نـْ
نْه .  مِّ

( الَّتيِّ ت ـوَظ ِّف  نَظرَِّيَّةَ الْأَركِّْيتَايْبِّ لِّن ورْثْـر وب فـْراَي  ٢٠٢٢أمََّا دِّراَسَة  مح َمَّدِّ آصِّف خَان )
يَا الصَّاعِّدَةِّ، شًا فيِّ آسِّ نْسَانِّيَّةِّ فيِّ رِّوَايةَِّ كَيْفَ ت صْبِّح  ثرَِّياًّ فاَحِّ فَـي مْكِّن     لِّتَشْرِّيحِّ دَوْرَةِّ التَّجْرِّبةَِّ الْإِّ

إِّشْكَالِّيَّةِّ  رَبْط   يَاغَةِّ  صِّ م سْتـَوَى  وَعَلَى  بَحْثِّكَ.  بَـيَانَاتِّ  فيِّ  الْأنَْدَل سِّ  تَارِّيخِّ  بِّسَرْدِّ  يَوِّياًّ  بِّنـْ هَا 
، وَهِّ  مِّ ي تَطَوُّرِّ مَرْحَلَةِّ حَيَاةِّ الْبَطَلِّ فيِّ دَوْرَةِّ الْمَوَاسِّ ، تَهْدِّف  تِّلْكَ الد ِّراَسَة  إِّلَى تَـقَص ِّ يَ الْبَحْثِّ
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ثَ ِّل  عَهْدَ الْك ومِّيدْ  ، الَّتيِّ تم  رَْحَلَةِّ مِّيث وس الرَّبِّيعِّ يف هَا بمِّ يَاقِّ تَارِّيخِّ الْأنَْدَل سِّ يم ْكِّن  تَـوْصِّ يَا  فيِّ سِّ
يَن فيِّ أ ور وباَّ  سْلَامِّي ِّ فيِّ احْتِّوَاءِّ بَنيِّ إِّسْراَئِّيلَ الْم هَمَّشِّ  .وَنَجَاحَ الْعِّمْراَنِّ الْإِّ

م  السَّرْدَ  يَّةِّ الْبَحْثِّ الْقَائِّمَةِّ عَلَى نَـقْدِّ الْأَركِّْيتَايْبِّ عِّنْدَ فـْراَي، الَّتيِّ ت ـقَس ِّ وَبِّتـَوْظِّيفِّ مَنـْهَجِّ
ثاَليِّ ِّ الَّذِّي ر  فَضَاءً ي ـوَف ِّ   إِّلَى أنَْماَطٍ مَوْسمِِّّيَّةٍ، ت ظْهِّر  بَـيَانَات كَ أَنَّ الْأنَْدَل سَ تَضْطلَِّع  بِّدَوْرِّ الْعَالمَِّ الْمِّ

تَاءِّ، أَيْ مَرْحَلَةِّ الْمَعَانَاةِّ وَالطَّرْدِّ الَّتيِّ عَانَاهَا بَـن و إِّ  يَوِّيٌّ لِّمِّيث وس الش ِّ نًا، وَهِّيَ نقَِّيضٌ بِّنـْ سْراَئِّيلَ  آمِّ
ت ـَ الْبَطَلِّ  حَيَاةِّ  لَ  مَراَحِّ أَنَّ  ف   تَكْشِّ الَّتيِّ  خَان،  دِّراَسَةِّ  نَـتَائِّج   وَتَـتـَوَازَى   . أ ور وباَّ نَمطََ  فيِّ  بَع   تـْ

فْتَاحًا لِّب ـل   ، حَيْث  أَضْحَى التـَّعَدُّد  مِّ وغِّ  الدَّوْرِّيَّةِّ، مَعَ دِّينَامِّيَّاتِّ الْعِّمْراَنِّ الْم شَيَّدِّ فيِّ الْأنَْدَل سِّ
دَةٍ لِّلتـَّنَاغ مِّ بَيْنَ الطَّوَائِّفِّ   .مَرْتَـبَةِّ عِّمْراَنِّ الْمَعْرِّفَةِّ الْجلَِّيلِّ كَص ورَةٍ مَاجِّ

يَّةِّ هِّيَ تَجَسُّدٌ  ةَِّ، إِّذَا كَانَتْ دِّراَسَة  خَان وَمَنْ مَعَه  ت ـؤكَ ِّد  أَنَّ دَوْرَةَ حَيَاةِّ الشَّخْصِّ  وَفيِّ الْخاَتمِّ
ثاَلِّيَّةِّ، فإَِّنَّ تَارِّيخَ الْأنَْدَل سِّ يَـعْكِّس  ذِّرْوَةَ الْ  تَقِّل  مِّنَ الْوَاقِّعِّ إِّلَى الْمِّ انِّ  عِّمْرَ لِّلْم ون ومِّيث الَّذِّي يَـنـْ

جْ  يَتِّهَا الاِّ يَن تَـقْدِّر  السُّلْطةَ  عَلَى دَمْجِّ الْآخَرِّ فيِّ ب ـنـْ ثاَلِّيَّةَ الَّتيِّ تَـتَخَلَّق  حِّ تِّمَاعِّيَّةِّ،  أَيِّ الْمَرْحَلَةَ الْمِّ
نْسَانِّيَّةِّ وَالْعَدْلِّ يَسْتَطِّيع  تَـغْيِّيَر مَسَارِّ مَصِّ  يرِّ الجَْمَاعَةِّ مِّنْ ممَِّّا ي بْرهِّْن  عَلَى أَنَّ ر س وخَ مَبَادِّئِّ الْإِّ

 . تَاءِّ إِّلَى عَهْدِّ الْعَصْرِّ الذَّهَبيِّ ِّ مِّيث وس الرَّبِّيعِّ  مَرْحَلَةِّ التَّدَهْو رِّ مِّيث وس الش ِّ
يَةِّ ن ورْثْـر وب فـْراَي   ث  فيِّ هَذَا الْمَبْحَثِّ أَنَّ رِّحْلَةَ الْبَطَلِّ فيِّ بِّنـْ خ لَاصَة  مَا ي ـقَر ِّر ه  الْبَاحِّ

فأََمَّ   . راَعِّ الص ِّ وَمَرْحَلَةَ  سْتِّقْراَرِّ  الاِّ مَرْحَلَةَ  جَوْهَرِّيَـّتَيْنِّ:  مَرْحَلَتَيْنِّ  دَوْمًا  تَـقْطَع   مَرْحَلَة  السَّرْدِّيَّةِّ  ا 
الْأَخْلَاقِّيَّة  فيِّ  الاِّ  وَالْقِّيَم   جْتِّمَاعِّيُّ  الن ِّظاَم  الاِّ ير   يَن يَسِّ ثاَلِّيَّة  حِّ الْمِّ الْحاَلَة   خ طًى سْتِّقْراَرِّ، فَهِّيَ 

. وَلَكِّنَّ عَجَلَةَ التَّارِّيخِّ تَد ور  دَوْبًا، فَـتَبْر ز   الْوَاقِّعِّ مَرْحَلَة     م تـَنَاغِّمَةٍ، فَلَا يَك ون  ثَمَّةَ دَاعٍ لِّتـَغْيِّيرِّ 
يَن يَـعْتَرِّي هَذَا التـَّنَاغ مَ خَلَلٌ بِّسَبَبِّ و ر ودِّ أفَْكَارٍ، أوَْ مَصَالِّحَ، أوَْ ق ـوَىً جَدِّيدَةٍ   راَعِّ حِّ الص ِّ

، لَا ي ـعَدُّ هَذَا التَّحَوُّل  عَرَضًا طاَرِّئًً،  بَلْ    تَشْرعَ  فيِّ زَعْزَعَةِّ الْأ س سِّ الْقَائِّمَةِّ. وَفيِّ دَوْرةَِّ الْعِّمْراَنِّ
  ، راَع  لِّتـَقْوِّيضِّ مَا سَلَفَ فَحَسْب  . فَـلَمْ يَك نِّ الص ِّ ج  صَيْر ورَةَ التَّارِّيخِّ يكَانِّيزْمٌ فِّطْرِّيٌّ ي ـؤَج ِّ ه وَ مِّ

هِّ، وَمَدَى قاَبِّلِّيَّتِّهِّ لِّلتَّكَيُّفِّ مَعَ تحََ  د ِّيَاتِّ بَلِّ اخْتِّبَاراً لِّق دْرَةِّ الْعِّمْراَنِّ عَلَى الصُّم ودِّ، وَبَـيَانِّ نَـقَائِّصِّ
.  الزَّمَانِّ
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راَع  مِّنْ  ي هَذِّهِّ النَّتِّيجَة  ع مْقًا بلَِّيغًا؛ إِّذْ لَا يَـنْشَأ  الص ِّ وَفيِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وسَ، تَكْتَسِّ
يَةِّ الْعِّمْراَنِّ ذَ  لَ بِّنـْ اتِّهِّ.  مج َرَّدِّ تَطاَح نِّ السُّلْطةَِّ بَيْنَ الْبَشَرِّ، بَلْ مِّنْ تَدَخُّلَاتٍ تَـعْمَل  فيِّ خَفَاءٍ دَاخِّ

يل  حَلَبَةَ   فإَِّذَا سْتِّقْراَرَ الَّذِّي كَانَ يَـوْمًا صَلْدًا يَسْتَحِّ رَكِّْيتَايْبِّ فـْراَي، فإَِّنَّ الاِّ مَا شَرَّحْنَا النَّصَّ بأِّ
رَ م عَانَاةٍ مَعَ انحِّراَفِّ و جْهَةِّ الْحيََاةِّ وَاعْتِّقَادَاتِّ النَّاسِّ انحِّراَفاً بَطِّيئًا وَلَكِّنَّه  مَحْت ومٌ. فَـلَيْسَ   اع  الص ِّ

، بَلْ ه وَ تَصَاد مٌ عَنِّيفٌ بَيْنَ نِّظاَمٍ يَسْتَمِّيت  لحِِّّراَسَةِّ    فيِّ هَذِّهِّ الحِّكَايةَِّ سَعْيًا إِّلَى مَقَاعِّدِّ الْح كْمِّ
 . يحِّ الدَّجَّالِّ يًّا نَحْوَ مَشْر وعِّ سَيْطرََةِّ الْمَسِّ يَّةِّ وَبَيْنَ ق ـوَّةٍ تَـنـْزعَ  نِّظاَمِّ  أ ص ولِّهِّ الرُّوحِّ

سْتِّقْراَرِّ إِّلَى  دَّة  هَذَا الْبَحْثِّ فيِّ الْكَشْفِّ عَنْ أَنَّ نَمَطَ التَّحَوُّلِّ مِّنَ مَرْحَلَةِّ الاِّ وَتَكْم ن  جِّ
يَّةٍ فيِّ الْإِّطاَرِّ  لَةِّ أَحْدَاثٍ إِّسْخَات ول وجِّ لْسِّ راَعِّ يم ْكِّن  قِّراَءَت ه  مَرْحَلَةً أوََّلِّيَّةً لِّسِّ سْلَامِّ   مَرْحَلَةِّ الص ِّ .  الْإِّ ي ِّ

لَْ  يح  الدَّجَّال  لَا يَبْر ز  ق ـوَّةً تَدْمِّيرِّيَّةً تَسْحَق  ك لَّ شَيْءٍ فيِّ لحَْظةٍَ، بَلْ يَـبْدَأ  فِّعْلَه  بِِّ خَلَةِّ  فاَلْمَسِّ
. وَبِّذَلِّكَ، تَـغْد و مَعَانَاة  الْبَطَلِّ ذَاتَ وَ  يََاةِّ النَّاسِّ ظِّيفَةٍ رَمْزِّيَّةٍ  اسْتِّقْراَرِّ الْقِّيَمِّ الَّتيِّ ظلََّتْ دِّعَامَةً لحِّ

الْغَايةَِّ فيِّ   ن ـقْطةَِّ  نَحْوَ  عَمْدًا  الْم وَجَّهِّ  التَّارِّيخِّ  لِّتـَيَّارِّ  الْم قَاوَمَةِّ  مِّنَ  نَـوْعًا  بِّوَصْفِّهَا  رِّ  نَافِّذَةٍ  آخِّ
. وَهَكَذَا، تَـنْصَهِّر  رِّحْلَة  الْبَطَلِّ وَرِّحْلَة  الْعِّمْراَنِّ فيِّ هَذِّهِّ الر ِّوَايةَِّ فيِّ   : الزَّمَانِّ راَعِّ دٍ مِّنَ الص ِّ نَمَطٍ وَاحِّ

يَّةِّ فيِّ م وَاجَهَةِّ ق ـوَّةٍ لَا تَـنـْفَكُّ تَج رُّ   الْعِّمْراَنَ نَحْوَ  السَّعْي  لِّلذَّوْدِّ عَنِّ الن ِّظاَمِّ الْمَبْنيِّ ِّ عَلَى قِّيَمِّ الْأ ل وهِّ
. يلِّ بتِّْعَادِّ عَنْ جَوْهَرِّهِّ الْأَصِّ  الاِّ
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فيِّ كِّتَابِّهِّ تَشْرِّيح  النـَّقْدِّ، ي ـبَين ِّ  ن ورْثْـر وب فـْراَي أَنَّ الْحاَكِّمَ فيِّ ذِّرْوَةِّ مَجْدِّهِّ يَمتَْلِّك   
لَكِّنْ،  مِّنَ الشَّرْعِّيَّةِّ وَالْق دْرَةِّ مَا يَكْفِّي لِّصَد ِّ ض غ وطِّ التـَّغْيِّيرِّ، فَـيَسْتَقِّرُّ الن ِّظاَم  فيِّ حَالَةِّ تَـوَاز نٍ. وَ 

الْم فْرِّطَ يمِّيل  إِّلَى حَجْبِّ فيِّ إِّطَ  سْتِّقْراَرَ  إِّذْ إِّنَّ الاِّ ؛  لْم ؤَقَّتِّ الْحاَلَة  باِّ م  هَذِّهِّ  تَـتَّسِّ الدَّوْرِّيَّةِّ،  ارِّ 
، فَـهَذِّهِّ هِّيَ  سْتِّجْلَاءِّ كَيْفِّيَّةِّ بَـيَانِّ هَذَا الْمَفْه ومِّ ل  مَراَ  طاَقاَتِّ التـَّغْيِّيرِّ الَّتيِّ لمَْ تَـتَجَسَّدْ بَـعْد . وَلاِّ حِّ

 .  قِّراَءَةِّ الْبـَيَانَاتِّ



 

١44 
 

ذلك  (  ٢٢)  القانون"،  "سليمان  السلطان  على  نظرة  "ماستيم"  ألقى  ثم 
قويًا عظيمًا،   في عهده أقصى اتساع لها، كان  السلطان الذي بلغت الدولة العثمانية 

 .)83ص   (يستحيل إغواؤه أو التأثير عليه بسهولة
َّ بِّوَصْفِّهِّ رَمْزَ ذِّرْوَةِّ    ت صَو ِّر  الْبـَيَانَات  فيِّ الثَّانيِّ وَالْعِّشْرِّينَ السُّلْطاَنَ س لَيْمَانَ الْقَان ونيِّ

مَنِّيعًا   جَعَلَه   ممَِّّا  بإِِّّيماَنِّهِّ،  كًا  وَم تَمَس ِّ عَادِّلًا،   ، قَوِّياًّ حَيْث  كَانَ  الْع ثْمَانِّيَّةِّ،  وْلَةِّ  الدَّ عَنِّ  مَجْدِّ 
، آثَـرَ اسْتِّخْدَامَ السُّق   رِّ أمََامَ ق ـوَى الشَّر ِّ. وَإِّذْ عَجَزَ مَاسْتِّيم عَنْ زَعْزَعَةِّ السُّلْطاَنِّ وطِّ الْم بَاشِّ

. وَبِّ  لَ الْبَلَاطِّ يَّةَ دَاخِّ يَاسِّ اَ الس ِّ يَّةِّ التَّسَلُّلِّ عَبْرَ ه رَّم س لْطاَنَ، م سْتَغِّلاًّ ط م وحَاتهِّ اَتِّيجِّ فِّعْلِّ  إِّسْترِّ
يمَ بَاشَا وَالْأَمِّيرِّ م صْطفََى، ممَِّّا أدََّى إِّلَى هَذِّهِّ الْ  يَّاتٌ محِّْوَرِّيَّةٌ كَإِّبْـراَهِّ يَتْ شَخْصِّ ، أ قْصِّ م نَاوَراَتِّ

لَافَةِّ، وَتَمهِّْيدِّ السَّبِّيلِّ لِّظ ه ورِّ قِّيَادَةٍ أَكْثَـرَ هَشَاشَةً فيِّ الْم سْت ـَ لِّيَّةِّ لِّلْخِّ .تَهْدِّيمِّ الْأ س سِّ الدَّاخِّ  قْبَلِّ
بقَِّيَ    ، الْمَالِّكِّي ِّ الْبـَيْتِّ  وَعَاطِّفِّيَّةٍ فيِّ  يَّةٍ  يَاسِّ سِّ راَحٍ  جِّ إِّحْدَاثِّ  النَّجَاحِّ فيِّ  مِّنَ  الرَّغْمِّ  وَعَلَى 
كٌ  م سْتَمْسِّ وَه وَ  الْمَنِّيَّة   وَافَـتْه   الَّذِّي  السُّلْطاَنِّ س لَيْمَانَ،  إِّيماَنِّ  تَدْنِّيسِّ  عَنْ  زاً  عَاجِّ مَاسْتِّيم 

رِّ دَفَعَ بهِِّّمْ بِّعَقِّيدَتِّهِّ. إِّ  غْوَاءِّ الْم بَاشِّ وْلَةِّ الْع ثْمَانِّيَّةِّ عَبْرَ الْح ر وبِّ أوَِّ الْإِّ نَّ الْعَجْزَ عَنْ تَـقْوِّيضِّ الدَّ
يرةٌَ اسْتَمَرَّتْ ع ق و  ، وَهِّيَ مَسِّ لِّ الْكِّيَانِّ تْلَافِّ بعَِّيدِّ الْمَدَى مِّنْ دَاخِّ يَّةِّ الْإِّ اَتِّيجِّ دًا  إِّلَى تَـبَني ِّ إِّسْترِّ

، حَيْث  يَـبْد و ثِّي ود ور  بَـعْ  ي ِّ فيِّ عَهْدِّ السُّلْطاَنِّ عَبْدِّ الْحمَِّيدِّ الثَّانيِّ يَاسِّ لَالِّ التَّسَلُّلِّ الس ِّ دَه  مِّنْ خِّ
َجِّ  يَّةِّ تَـلْبِّيَةً لأِّ سْلَامِّ صْنٍ لِّلْق وَّةِّ الْإِّ رِّ حِّ يَةِّ إِّلَى هَدْمِّ آخِّ رْتِّزْل خَلَفًا لِّتِّلْكَ الْمَسَاعِّي الرَّامِّ نْدَةِّ  هِّ

 لصَّهْي ونِّيَّةِّ. ا
نًا، بَلْ هِّيَ مَرْحَلَةٌ تَكْتَنِّز  فيِّ أَحْشَائِّهَا بِّذ ورَ    لَا ت ـعَدُّ ذِّرْوَة  الْمَجْدِّ قَطُّ مَرْفأًَ آمِّ

خًا فيِّ هَذِّهِّ النـُّقْطةَِّ ليَْسَ فيِّ حَقِّيقَتِّهِّ إِّلاَّ شَكْلًا مِّ  سْتِّقْراَرَ الَّذِّي يَـبْد و راَسِّ . فإَِّنَّ الاِّ نْ التـَّنَاق ضِّ
لِّ أَشْكَالِّ عِّمَارَ  ضْطِّراَبَاتِّ الْم تَسَر ِّبةَِّ مِّنْ دَاخِّ ع  مَسَاحَاتِّ الْهشََاشَةِّ أمََامَ الاِّ ةِّ السُّلْطةَِّ الَّتيِّ ت ـوَس ِّ

ل غ  أَ  يَن يَـبـْ هَار  حِّ هَار  الن ِّظاَم  لِّفَقْدِّهِّ الْق وَّةَ، بَلْ يَـنـْ ، لَا يَـنـْ . وَفيِّ مَنْطِّقِّ الْأَركِّْيتَايْبِّ وْجَه ،  الْكِّيَانِّ
يَن ت ـَ يرةََ تَكَسُّلٍ حِّ قَْصَى طاَقتَِّهَا وَلَكِّنـَّهَا تَظَلُّ أَسِّ عْمَل  كَافَّة  مَكِّينَاتِّ الْبِّير وقـْراَطِّيَّةِّ وَالسُّلْطةَِّ بأِّ
 وَجم  ودٍ. 
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رْآةٍ لِّعَهْدِّ الْعَصْرِّ الذَّ  وْلَةِّ الْع ثْمَانِّيَّةِّ أوَْضَحَ مِّ ُّ فيِّ الدَّ ثَ ِّل  السُّلْطاَن  س لَيْمَان  الْقَان ونيِّ هَبيِّ ِّ وَيم 
عَة ، وَالْبَأْس  الْعَسْكَرِّيُّ، وَالْبَراَعَة  فيِّ رَبْطِّ   يَّة  الْوَاسِّ يَاسِّ الْأَمْصَارِّ، الْم خَادِّعِّ هَذَا. فاَلشَّرْعِّيَّة  الس ِّ

يَـق مْ عَلَى أَسَاسٍ   أنَْـتَجَ تَشْكِّيلًا يَـبْد و صَلْدًا بِّلَا مَطْعَنٍ. إِّلاَّ أنََّ هَذَا الرُّس وخَ لَمْ  ك لُّ ذَلِّكَ 
شَاشَة ؛  م سْتَقِّلٍ ، بَلْ ع ل ِّقَ عَلَى شَبَكَةِّ عَلَاقاَتٍ تَـنْظِّم  تَـوْزِّيعَ الْوَلَاءِّ. وَفيِّ هَذِّهِّ الثُـّغْرَةِّ تَـق وم  الهَْ 

ثَـبَتَ  الَّتيِّ  رِّ  الْعَنَاصِّ بَيْنَ  الْعَلَاقاَتِّ  ات ِّسَاقِّ  عَلَى  دًا  م عْتَمِّ الْع ثْمَانِّيَّةِّ  وْلَةِّ  الدَّ بَـقَاء   اَ    إِّذْ كَانَ  أَنهَّ
، بَلْ كَانَ م   ئَةِّ جَيْشٍ جَرَّارٍ خَارِّجَ أَسْوَارِّ الْبَلَاطِّ ضْطِّراَب  عَلَى هَيـْ نَاوَراَتٍ  سَائِّلَةٌ. فَـلَمْ يَأْتِّ الاِّ

، وَأنَْماَطَ الْوَلَاءِّ، وَوِّجْهَةَ السُّلْطةَِّ مِّنْ قَـلْبِّ الن ِّظاَمِّ ذَ  يَاسَاتِّ اتِّهِّ.  لَطِّيفَةً تح َر ِّف  ر وَيْدًا مَسَارَ الس ِّ
نََّه  تَسَلَّلَ عَبْرَ الْأَعْمِّدَةِّ الَّتيِّ كَانَتْ بدََلًا مِّنْ ذَلِّ  . وَقَدْ غَدَا هَذَا الخَْطرَ  مم ِّيتًا لأِّ  كَ دِّعَامَةً لِّلتـَّوَاز نِّ

هَاراً. فَـلَمْ تَك نْ مج َرَّدَ فاَعِّلٍ  يطاً محِّْوَرِّياًّ سَهَّلَ هَذَا التَّحَوُّلَ جِّ وَبَـرَزَتْ ه رَّم س لْطاَنَ وَسِّ
إِّلَى كِّيَانٍ   م ؤَسَّسَاتيِّ ٍ  مِّنْ كِّيَانٍ  هَا  فأََحَالتَـْ السُّلْطةَِّ،  مَآلَ  قَـلَبَتْ  عَلَاقاَتٍ  بَلْ ع قْدَةَ   ، تَارِّيخِّيٍ 

. كَمَا طرَأََ عَلَى مَبَادِّئِّ إِّدَارَةِّ الن ِّظاَمِّ تَحَوُّلٌ؛ إِّذْ حَلَّ الْوَلَاء  الْفَرْدِّيُّ   قاَئِّمٍ عَلَى ي ِّ الْق رْبِّ الشَّخْصِّ
يكَانِّيزْمَات  الرَّقاَبةَِّ م تَشَظ ِّيَةً. وَنتَِّي ، فَصَارَتْ مِّ يَوِّي ِّ الْمَوْض وعِّي ِّ ُّ مَحَلَّ الْوَلَاءِّ الْبِّنـْ كَ، جَةً لِّذَلِّ الذَّاتيِّ

. وَلمَْ يَك نْ إِّقْصَ  ي ِّ ، بَلْ سَاحَةً لِّتَطاَح نِّ النـُّف وذِّ الشَّخْصِّ اء  لمَْ يَـع دْ مَركَْز  الْح كْمِّ مَكَانًا لِّلتَّكَام لِّ
يَّةٍ عَادِّيَّةٍ، بَلْ كَانَ  يَاسِّ يمَ بَاشَا، وَم صْطفََى، وَبَايزَِّيدَ مج َرَّدَ دَسَائِّسَ سِّ ثْلَ إِّبْـراَهِّ يَّاتٍ مِّ  شَخْصِّ

يَتِّهِّ الدَّاعِّمَةِّ. وَمَعَ  رِّ التـَّوَاز نِّ الَّتيِّ حَفِّظَتِّ الْوِّصَالَ بَيْنَ مَركَْزِّ السُّلْطةَِّ وَبِّنـْ يًا لِّعَنَاصِّ س ق وطِّ   تَلَاشِّ
، ممَِّّا جَعَلَ السُّق وطَ عَمَلِّيَّةَ تَآك لٍ م ن ـْ لِّي ِّ تَظِّمٍ هَذِّهِّ الْأَعْمِّدَةِّ، تَـقَطَّعَتْ أوَْصَال  التـَّوَاز نِّ الدَّاخِّ

. رِّ التَّمَاس كِّ  لِّعَنَاصِّ
وَعِّنْدَ هَذِّهِّ الْمَرْحَلَةِّ، شَرعََ تَشْكِّيل  السُّلْطةَِّ فيِّ التَّحَرُّكِّ مِّنْ عَهْدِّ الْمَجْدِّ نَحْوَ انْعِّطاَفَةٍ 
، بَلْ انْهِّيَار  شَبَكَةِّ الْعَلَاقاَتِّ  هَا. فَـلَمْ يَك نْ ه ب وط  الْحاَكِّمِّ فَحَسْب  اَحِّ مَأْسَاوِّيَّةٍ يَصْع ب  كَبْح  جمِّ

، تيِّ مَكَّنَتِّ السُّلْطةََ مِّنَ الْعَمَلِّ بِّفَعَالِّيَّةٍ. وَلَمْ يَـع دِّ الْعَد وُّ الْأَكْبَر  م تـَوَارِّيًا خَلْفَ الْح د ودِّ كَافَّةً الَّ 
. وَتَحَوَّلَ الْفَضَاء  الَّذِّي كَانَ يَـوْمًا مَصْ   دَرَ بَلْ أَضْحَى ج زْءًا مِّنَ الْمَاكِّينَةِّ الَّتيِّ تَدْعَم  بَـقَاءَ الْحاَكِّمِّ

نَةٍ لِّلْفَوْضَى الَّتيِّ أنَْـتَجَهَا الن ِّظاَم  نَـفْس ه . وَي ـؤكَ ِّد  هَذَا الْمَنْطِّق  أنََّه  ك لَّمَ  ا ارْتَـفَعَتْ الْأَمَانِّ إِّلَى حَاضِّ
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. وَمَتَى مَا م سَّ  لِّيٍ  هَشٍ  سْتِّقْراَرِّ الَّتيِّ بَـلَغَهَا الْكِّيَان ، عَظ مَ اعْتِّمَاد ه  عَلَى تَـوَاز نٍ دَاخِّ  دَرَجَة  الاِّ
لِّهِّ. يٍ  هَائِّلٍ، إِّذْ بدََأَ الن ِّظاَم  نخِّراً مِّنْ دَاخِّ   إِّنَّ   ذَلِّكَ التـَّوَاز ن ، لمَْ يَُْتَجِّ الْفَنَاء  إِّلَى ضَغْطٍ خَارِّجِّ
مِّ الْمَجْدِّ ذَ   اتِّهِّ. ذِّرْوَةَ السُّلْطةَِّ، فيِّ هَذَا الْإِّطاَرِّ، هِّيَ اللَّحْظةَ  الَّتيِّ نَمَتْ فِّيهَا بِّذ ور  الْفَنَاءِّ فيِّ رَحِّ

( خَان  آصِّف  مح َمَّدِّ  دِّراَسَةِّ  رَبْط   الْأَركِّْيتَايْبِّ ٢٠٢٢يم ْكِّن   نَظرَِّيَّةَ  ت ـوَظ ِّف   الَّتيِّ   ،)
شًا فيِّ  نْسَانِّيَّةِّ فيِّ رِّوَايةَِّ كَيْفَ ت صْبِّح  ثرَِّياًّ فاَحِّ يَا    لِّن ورْثْـر وب فـْراَي لِّتَشْرِّيحِّ دَوْرةَِّ التَّجْرِّبةَِّ الْإِّ آسِّ

عْتِّبَارِّهِّ  الصَّاعِّدَةِّ، بِّسَرْدِّ  يَّةِّ السُّلْطاَنِّ س لَيْمَانَ الْقَان ونيِّ ِّ فيِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وسَ، وَذَلِّكَ باِّ  شَخْصِّ
إِّشْ  مَقَامِّ  وَفيِّ  الْفَنَاءِّ.  وَأرَكِّْيتَايْبِّ  الحَْق ِّ  أرَكِّْيتَايْبِّ  بَيْنَ  دَامَ  الص ِّ تَـتـَنَاوَل   يَوِّيَّةً  بِّنـْ كَالِّيَّةِّ  دِّراَسَةً 

، ي تَطَوُّرِّ مَرْحَلَةِّ حَيَاةِّ الْبَطَلِّ نَحْوَ   الْبَحْثِّ إِّذَا كَانَتْ دِّراَسَة  خَان وَمَنْ مَعَه  تَسْعَى إِّلَى تَـقَص ِّ
الْقَائِّدِّ  أرَكِّْيتَايْبِّ  عِّ  مَوْضِّ فيِّ  س لَيْمَانَ  السُّلْطاَنَ  تَضَع   بَحْثِّكَ  بَـيَانَاتِّ  فإَِّنَّ   ، كْتِّمَالِّ الاِّ ذِّرْوَةِّ 

ثاَليِّ ِّ الَّذِّ  خْتِّبَارِّ الْق وَى التَّدْمِّيرِّيَّةِّ. الْمِّ ، قَـبْلَ أَنْ يَـتـَعَرَّضَ لاِّ  ي يَـعْتَلِّي ذِّرْوَةَ الْمَجْدِّ مِّيث وس الصَّيْفِّ
م  السَّرْدَ  يَّةِّ الْبَحْثِّ الْقَائِّمَةِّ عَلَى نَـقْدِّ الْأَركِّْيتَايْبِّ لَدَى فـْراَي، الَّتيِّ ت ـقَس ِّ وَبِّتـَوْظِّيفِّ مَنـْهَجِّ
يَّةِّ مَاسْتِّيم بِّوَصْفِّهِّ عَامِّلَ اضْطِّراَبٍ يَسْعَى إِّلَى نَـقْلِّ   إِّلَى أنَْماَطٍ مَوْسمِِّّيَّةٍ، يم ْكِّن ـنَا تَخْطِّيط  شَخْصِّ

نحِّدَارِّ الْمَأْسَاوِّي ِّ مِّيث وس الْخرَِّيفِّ الخِّلَا  عَبْرَ   فَةِّ مِّنْ مَرْحَلَةِّ الْمَجْدِّ مِّيث وس الصَّيْفِّ إِّلَى حَالَةِّ الاِّ
. وَت ـبَين ِّ  نَـتَائِّج  هَذِّهِّ الد ِّراَسَةِّ أنََّه  عَلَى عَكْسِّ الْ  لطُّم وحَاتِّ لِّي ِّ وَالتَّلَاع بِّ باِّ بَطَلِّ  التَّسَلُّلِّ الدَّاخِّ

تَامِّ حَيَاتِّهِّ قَدْ نَجَحَ السُّلْطاَن    فيِّ  يَّ فيِّ خِّ ي السُّق وطَ الْمَاد ِّيَّ وَالرُّوحِّ رِّوَايةَِّ حَامِّد الَّذِّي ي ـقَاسِّ
تَِّهِّ، رَغْمَ مَا طاَلَ نِّظاَمَ دَوْلتَِّهِّ الدَّاخِّ  يَّةِّ وَح سْنِّ خَاتمِّ لِّيَّ س لَيْمَان  فيِّ الحِّفَاظِّ عَلَى نَـزاَهَتِّهِّ الرُّوحِّ

 التَّخْرِّيبِّ بِّفِّعْلِّ دَسَائِّسِّ ه رَّم س لْطاَنَ.مِّنَ 
م   نْسَانِّ تَـتَّسِّ ةَِّ، إِّذَا كَانَتْ دِّراَسَة  خَان وَمَنْ مَعَه  تَخْل ص  إِّلَى أَنَّ دَوْرَةَ حَيَاةِّ الْإِّ وَفيِّ الْخاَتمِّ

الْقَائِّدِّ قاَدِّ  ت ـؤكَ ِّد  أَنَّ ر س وخَ إِّيماَنِّ  بَـيَانَاتِّ بَحْثِّكَ  ، فإَِّنَّ  مِّ الْمَوَاسِّ لِّنَمَطِّ  تَـبـَعًا  يَّةِّ  لْحتَْمِّ ى  رٌ عَلَ باِّ
َّ كَمَاسْتِّي ، ممَِّّا أَجْبَرَ الْعَامِّلَ التَّخْرِّيبيِّ هَا ق ـوَى الظَّلَامِّ يدِّيَا الَّتيِّ صَاغَتـْ اَجِّ لَةِّ الترَّ لْسِّ م عَلَى قَطْعِّ سِّ
يَّةِّ التَّآك لِّ  اَتِّيجِّ اَ. ارْتِّقَابِّ ف ـرْصَةٍ أ خْرَى فيِّ عَهْدِّ السُّلْطاَنِّ عَبْدِّ الْحمَِّيدِّ الثَّانيِّ لِّتـَنْفِّيذِّ إِّسْترِّ   ذَاتهِّ
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مْنَ إِّطاَرِّ   ثِّ أَنَّ مَرْحَلَةَ الْبَحْثِّ ضِّ ، يَـتَجَلَّى لِّلْبَاحِّ لَةِّ مِّنَ التَّحْلِّيلَاتِّ لْسِّ ذَِّهِّ الس ِّ تَامًا لهِّ خِّ
يتَام ورْف وزاَ وِّجْدَانِّيَّةٌ يَـتـَعَينَّ  عَلَى ا لْبَطَلِّ ن ورْثْـر وب فـْراَي ليَْسَتْ مج َرَّدَ م غَامَرَةٍ بدََنِّيَّةٍ، بَلْ هِّيَ مِّ

عْتِّبَارِّهِّ مَسَاخَوْ  لَةِّ: الت ِّيه  باِّ راً  ض هَا. وَتَـتَضَمَّن  هَذِّهِّ الر ِّحْلَة  ثَلَاثَ طبَـَقَاتٍ مِّنَ التَّجْرِّبةَِّ الْم تَدَاخِّ
اَف  باِّ  عْترِّ ، وَالاِّ خْتِّبَارِّ ر س وخِّ الْمَبَادِّئِّ اَ مَيْدَانًا لاِّ ، وَالْم جَاهَدَة  بِّكَوْنهِّ مَْعِّ الزَّادِّ الْبَاطِّنيِّ ِّ عْتِّبَارِّهِّ  لجِّ

الْبَحْثِّ فيِّ ب ـل وغِّ غَايةٍَ   . وَليَْسَ ل بُّ هَذَا  الْعَقَبَاتِّ الْبَطَلِّ لِّك ل ِّ  بَـعْدَ تَجَاو زِّ  سْتِّبْصَارِّ  ذِّرْوَةَ الاِّ
لَالَ هَذَا الْمَسَارِّ الْمَمْتَد ِّ.  نْسَانَ خِّ  مَاد ِّيَّةٍ، بَلْ فيِّ التَّحَوُّلِّ الذَّاتيِّ ِّ الَّذِّي يَـعْتَرِّي الْإِّ

فإَِّنَّ ك لَّ  بَـغْتَةً.  التَّارِّيخِّ  فيِّ  الْك بْرىَ  التَّحَوُّلَات   ر   تَـنـْفَجِّ لَا   ، الْعِّمْراَنِّ دَوْرَةِّ  إِّيقَاعِّ  وَفيِّ 
الَّتيِّ  الْم جَاهَدَاتِّ  وَإِّنَّ  الْم تـَفَاقِّمَةِّ.  لِّلْأَزَمَاتِّ  مَخاَرِّجَ  عَنْ  الْبَحْثِّ  مَخاَضِّ  مِّنْ  يَـبْدَأ   انبِّْعَاثٍ 

، وَالْه وِّيَّةِّ،  يَخ وض هَا الْ  بَطَل  تَـعْكِّس  فيِّ حَقِّيقَتِّهَا نَـبَضَاتِّ نِّضَالِّ الْم جْتَمَعِّ فيِّ الذَّوْدِّ عَنِّ الْقِّيَمِّ
، تَـزاَيدََتْ ضَر ورَة  إِّيَجادِّ  دَّة  الْعَوَاصِّفِّ   وَوِّجْهَةِّ الْحيََاةِّ فيِّ م وَاجَهَةِّ الْأَخْطاَرِّ. فَك لَّمَا اشْتَدَّتْ حِّ

.وَعْيٍ جَدِّيدٍ يَك    ون  حَجَرَ الزَّاوِّيةَِّ لِّصَرحِّْ الن ِّظاَمِّ الْقَادِّمِّ
يصًا وَخ ط ورَةً   ذ  مَرْحَلَة  الْبَحْثِّ هَذِّهِّ أبَْـعَادًا أَكْثَـرَ تَخْصِّ وَفيِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وسَ، تَـتَّخِّ

فاَلْعَد وُّ   يَّةِّ.  سْلَامِّ الْإِّ يَا  سْخَات ول وجِّ الْإِّ الْم صَوَّرَةِّ فيِّ  التَّسَلُّلِّ  سََاعِّي  بمِّ رِّ  الْم بَاشِّ اَ  ت ِّصَالهِّ الَّذِّي  لاِّ
ه   تَـنْخَر   ي ـوَاجِّ يَّةٌ  مَنـْهَجِّ ، بَلْ ه وَ حَركََةٌ  يٍ  يَاسِّ أوَْ م نَافِّسٍ سِّ ليَْسَ مج َرَّدَ خَصْمٍ مَاد ِّيٍ   الْبَطَل   ه  

الْبَطَلِّ فيِّ هَذِّهِّ   وَمِّنْ ثَمَّ، غَدَتْ رِّحْلَة    . الْعِّمْراَنِّ الَّتيِّ شَكَّلَتْ دِّعَامَةَ  الْقِّيَمِّ  بِّب طْءٍ فيِّ أ س سِّ 
دْقِّ  الحِّكَايةَِّ سَعْ  نَمَا بَـرَهَنَتْ مج َاهَدَات ه  عَلَى صِّ ، بَـيـْ يًا لِّكَشْفِّ الْقِّنَاعِّ عَنْ ك ل ِّ ص وَرِّ التَّدَخُّلِّ

. لِّ سْتِّهْدَافِّ الْم تـَوَاصِّ  الْمَسَاعِّي لحِِّّراَسَةِّ الْقِّيَمِّ الَّتيِّ تَـتـَعَرَّض  لِّلاِّ
يَةَ الْبَحْثِّ عِّنْدَ فـْراَي فيِّ  وَتَكْم ن  بَـراَعَة  الطَّرحِّْ فيِّ هَذَا الْبَحْثِّ فيِّ الْكَشْفِّ عَنْ أَنَّ بِّنـْ

لَ، قَـبْ  يحِّ الدَّجَّالِّ عَلَى مَراَحِّ يكَانِّيزْمًا يَـفْضَح  كَيْفِّيَّةَ عَمَلِّ تَدَخُّلِّ الْمَسِّ لَ هَذِّهِّ الر ِّوَايةَِّ تَـعْمَل  مِّ
ذِّرْوَ  اَيةَِّ  و ق وعِّ  نهِّ فيِّ  الْبَطَل   بَـلَغَه   الَّذِّي  الْوَعْي   يَـع دِّ  وَلَمْ  مََدٍ.  بأِّ يَّةِّ  سْخَات ول وجِّ الْإِّ الْأَحْدَاثِّ  ةِّ 

يَةِّ فيِّ جَوْ  لْكًا خَاصًّا، بَلْ تَمثَُّلًا لِّوَعْيٍ تَارِّيخِّيٍ  بدََأَ يَـتَشَكَّل  تج َاهَ الْأَخْطاَرِّ النَّامِّ فِّ  الْمَطاَفِّ مِّ
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اَيتَِّهَا، رَمْزاً لِّعَمَلِّيَّةِّ الصَّحْوَةِّ الْجمَْعِّيَّةِّ تج َاهَ  ، فيِّ نهِّ الْبَحْثِّ مَرْحَلَة   وَقَدْ أمَْسَتْ   .  تَـيَّارِّ  الْعِّمْراَنِّ
 . رِّ الزَّمَانِّ راَعِّ آخِّ  التَّارِّيخِّ الَّذِّي ي ـقَاد  ر وَيْدًا إِّلَى مَحْرَقَةِّ صِّ

يَّةَ تجَْ  سْخَات ول وجِّ لَةَ مِّنَ السَّرْدِّ ت ـبَين ِّ  أَنَّ رِّحْلَةَ الْبَطَلِّ وَالد ِّينَامِّيَّاتِّ الْإِّ لْسِّ رِّي  إِّنَّ هَذِّهِّ الس ِّ
يَّةِّ، بَلْ ه وَ   الْوَعْيِّ مج َرَّدَ عَلَامَةٍ عَلَى تَطَوُّرِّ الشَّخْصِّ تَـنَامِّي جَوْدَةِّ  فيِّ نَمَطٍ م تَشَابِّكٍ. وَليَْسَ 

يَمْضِّ شَرْ  ، لَا  الْوَعْيِّ ذََا  وَبهِّ تَـتـَهَدَّد  كِّيَانهَ .  وَيج َابِّهَ ك لَّ م نَاوَرَةٍ  يَـعْرِّفَ  نْسَانِّ حَتىَّ  لِّلْإِّ ي طٌ لَازِّمٌ 
لحِّفَاظِّ عَلَى وِّجْهَ  لَادٍ ي طاَلَب  فِّيهِّ ك لُّ فَـرْدٍ باِّ   تِّهِّ التَّارِّيخ  مَسَاراً أعَْمَى، بَلْ يَـتَحَوَّل  إِّلَى مَيْدَانِّ جِّ

رِّ الزَّمَ  يَّةَ الْمَوْص وفَةَ فيِّ ن ـب وءَاتِّ آخِّ ل غَ ك لُّ شَيْءٍ الْمَرْحَلَةَ الخِّتَامِّ . الْأَخْلَاقِّيَّةِّ قَـبْلَ أَنْ يَـبـْ  انِّ
 

 الدور الثالث :الخريف الحضاري   (ج
تعقب ذروة   التي  والتصد ع  الانحدار  الدورة الحضارية مرحلة  الخريف في  د دور  س ِّ يج 

" رواية  وفي  التناقضات انتخرستسالصيف.  فيها  تتكشَّف  التي  المرحلةَ  الخريف  ي شك ِّل   "
الداخلية للمجتمع كشفاً ساخناً، وت بدأ فيها أنماط التفكك الحضاري تعمل بزخم لا يمكن 

 إيقافه. وتحتشد في هذا الدور أبرز الأنماط الأرشيتيبية الفرايية.
 
اَجِيدِيَا:  .3  مرحلة التدهور والانْطاط مِيثُوس التََّّ

التراجيديا في منظور فراي هي الأمثيل الذي ي صو ِّر عزل البطل عن مجتمعه وانهيار  
علاقته بالعالم المحيط به. وي عر ِّف فراي التراجيديا ليس بمجرد "نهاية سيئة" بل بالانتقال من 
وضع الاندماج الاجتماعي إلى وضع الانفصال والعزل، سواء عبر الموت الجسدي أو الطرد 

التهميش ي ِّز  فراي  في  التراجيدي   بين  نمطين  رئيسيين  من  العزل:  عزل  الاجتماعي.   أو   ويُم
 البطل  الرفيع  الذي  يمعاني  هبوطا    من  قمة  العظمة  إلى  الحضيض  بفعل  خطأ  جوهري 
 أو  كبش  الفداء  الذي  يمبعَد  أو  يمقتَل  (Pharmakos) (الحمارتيا )،  وعزل  الفارماكوس

 . .لتطهير المجتمع من خطيئته  الجمعية
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 نيِمِيسِيس  ( أ

ثَ ِّل  مَرْحَلَةً سَابِّقَةً لِّذِّرْوَةِّ ن ـقْطةَِّ  يس وَفْقَ نَام وسِّ السَّبَبِّيَّةِّ، الَّذِّي يم  يَـعْمَل  مَفْه وم  نِّيمِّيسِّ
اسْتِّنَادًا   ير   بَلْ هِّيَ تَسِّ الْأَخْلَاقِّيَّةِّ،  الْأَحْكَامِّ  الدَّوْرِّيَّة  لَا تَـعْمَل  بمِّ قْتَضَى  وَهَذِّهِّ   . إِّلَى  التَّحَوُّلِّ

يلِّ دَوْ  زَِّيدٍ مِّنَ التـَّفْصِّ سْتِّجْلَاءِّ هَذَا الْمَضْم ونِّ بمِّ نَةٍ. وَلاِّ ، رَةِّ الطَّبِّيعَةِّ الَّتيِّ تَـتَجَلَّى بِّص ورَةٍ م تـَزاَمِّ
. وَإِّليَْكَ هَذِّهِّ الْقِّراَءَة : يلِّهِّ عَبْرَ نَافِّذَةِّ قِّراَءَةِّ الْبـَيَانَاتِّ ث  فيِّ تَـفْصِّ  سَيَشْرعَ  الْبَاحِّ

قائد هذا الحزام من البشر كان يدُعى الجنرال "أللنب".. ومن ضمن (  ٢3) 
لَ   خبيثة  وجوه  بينه  مستوى..  أعلى  على  مدريب  يهودي  فيلق  هناك  الجيش كان  هذا 
يتعرف عليها "ماستيم" في البداية لكن التاريخ يَفظ أسماءهم جيدًا.. كان من ضمن  

المنتصف فتَّك جزيرتي من الشعر   الوجوه في الفيلق اليهودي رجل غزا الصلع رأسه من
ممن سيكون   وآخرون  غوريون"..  بن  "دافيد  باسم  التاريخ  يعرفه  الجانبي.. رجل  على 

 . )11٩ص (لهم شأن فيما بعد 

الثَّالِّثِّ وَالْعِّشْرِّينَ د خ ولَ الجِّنِّراَلِّ إِّدْم ونْد آلِّنْبيِّ قاَئِّدًا لِّق وَّاتِّ   ت صَو ِّر  الْبـَيَانَات  فيِّ  
وْلَةِّ   الدَّ تَـقْوِّيضِّ  مِّنْ  جَدِّيدَةً  مَرْحَلَةً  فَـتَحَتْ  وَاقِّعَةٌ  وَهِّيَ  فِّلَسْطِّيَن،  فيِّ  الْبرِِّّيطاَنيِّ ِّ  حْتِّلَالِّ  الاِّ

ق ـوَّ  تَظاَف رِّ ج ه ودِّ  عَبْرَ  بِّن غ ورْي ون،  الْع ثْمَانِّيَّةِّ  دَاو د  أمَْثاَلِّ  الصَّهْي ونِّيَّةِّ،  ر م وزِّ  مَعَ  الْح لَفَاءِّ  اتِّ 
ضَم ِّ هَذِّهِّ الصَّيْر ورَةِّ، تَحَوَّلَتِّ الْحرَكََة  الصَّهْي ونِّيَّة   يلْد. وَفيِّ خِّ الَّتيِّ -  وَحَايِّيم فاَِّيزْمَان، وَعَائِّلَةِّ ر وتْشِّ

لطَّابِّ  اَ باِّ عِّيَّةٍ قاَن ونِّيَّةٍ  اتَّسَمَتْ فيِّ بدََايَاتهِّ التـَّنْظِّيمِّ إِّلَى ق ـوَّةٍ ذَاتِّ مَرْجِّ الْعَاطِّفِّي ِّ وَالْافْتِّقَارِّ إِّلَى  عِّ 
الحَْ  نَ  إِّباَّ الْبرِِّّيطاَنيِّ ِّ  ي ِّ  يَاسِّ وَالس ِّ الْعَسْكَرِّي ِّ  الْهيَْكَلِّ  فيِّ  هَا  انْدِّمَاجِّ بِّفِّعْلِّ  وَذَلِّكَ  رْبِّ عَقْلَانِّيَّةٍ، 

الْأ ولَى  يَّةِّ  نَحْوَ  الْعَالَمِّ الرَّسمِّيَّةِّ  غَيْرِّ  الْأَوَّلِّيَّةِّ  الْحرَاَكَاتِّ  ص وَرِّ  مِّنْ  انتِّْقَالًا  التَّحَوُّل   هَذَا  وَي ظْهِّر    .
تَـغَيرَُّ  ذَاتِّهِّ  الْوَقْتِّ  فيِّ  م   يَسِّ إِّسْراَئِّيلَ، كَمَا  دَوْلَةِّ  يسِّ  تَأْسِّ نْدَةَ  أَجِّ تَدْعَم   م ؤَسَّسَاتِّيَّةٍ    شَرْعِّيَّةٍ 
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يَّةٍ وَعَسْكَرِّيَّ  يَاسِّ اَرَسَةِّ الضُّغ وطِّ غَيْرِّ الرَّسمِّيَّةِّ إِّلَى تَـنْفِّيذِّ إِّجْراَءَاتٍ سِّ يَّةِّ مِّنْ مم  اَتِّيجِّ سْترِّ يَّةٍ  الاِّ ةٍ مَنـْهَجِّ
وْلَةِّ الْع ثْمَانِّيَّةِّ.  يَةِّ س لْطةَِّ الدَّ دَّ بِّنـْ  ضِّ

ير  قَطُّ عَلَى نَسَقٍ   ث  أَنَّ التَّارِّيخَ لَا يَسِّ فيِّ تَشْرِّيحِّ دِّينَامِّيَّاتِّ السُّلْطَةِّ، يَـرَى الْبَاحِّ
يحِّ   م سْتَقِّيمٍ، بَلْ يدَ ور  فيِّ حَلَقَاتٍ ت ـنَظ ِّم هَا التـَّوَتُّرات  بَيْنَ الطُّم وحَاتِّ الْجاَمحَِّةِّ وَمَسَاعِّي التَّصْحِّ

. وَيَـنْظ ر   نْ أعَْلَى، بَلْ الذَّاتيِّ ِّ عْتِّبَارِّهِّ ع ق وبةًَ م سَلَّطةًَ مِّ يس لَا باِّ يكَانِّيزْمِّ الن ِّيمِّيسِّ ث  إِّلَى مِّ  الْبَاحِّ
. وَيَـرْتبَِّط  هَذَا الْمَبْدَأ   عْتِّدَالِّ يَن تَـتَجَاوَز  ق ـوَّةٌ مَا ح د ودَ الاِّ ارْتِّبَاطاً    بِّكَوْنِّهِّ م وَازِّنًا فِّطْرِّياًّ يَبْر ز  حِّ

ورِّ،  نـَوَامِّيسِّ الْحيََاةِّ الْك ل ِّيَّةِّ الَّتيِّ تَحْفَظ  لِّك ل ِّ فِّعْلٍ فيِّ مَسْرحَِّ التَّارِّيخِّ قَدْرَه . وَمِّنْ هَذَا الْمَنْظ  وَثِّيقًا بِّ 
فَـْعَالٍ خَرَجَتْ عَنْ مَدَاراَتِّ تَـوَاز نهَِّ  يدِّيَا حَظًّا عَائِّراً، بَلْ هِّيَ نتَِّيجَةٌ مَنْطِّقِّيَّةٌ لأِّ اَجِّ ا.  لَا ت ـعَدُّ الترَّ

م  ك لَّ فاَعِّلٍ   يَ مَسَاحَات  حَركََةٍ تح َج ِّ دَةً، بَلْ هِّ ثِّ ليَْسَتْ أقَْدَاراً جَامِّ فاَلْح د ود  فيِّ ع رْفِّ الْبَاحِّ
. لَقَدْ مَثَّلَ الْم جْتَمَع  الْيـَه ودِّيُّ فيِّ بدََائِّهِّ كِّيَانًا شَتَاتِّيًّا اسْتَطاَعَ الصُّ  دَ م و تَارِّيخِّيٍ  بِّشَكْلٍ طبَِّيعِّيٍ 

، وَشَبَكَاتِّ التَّضَام نِّ، وَالْم ر ونةَِّ الثَـّقَافِّيَّةِّ الْفَائِّقَةِّ. وَلَ  يَّاتِّ التَّكَيُّفِّ اَتِّيجِّ كِّنَّ ظ ه ورَ  ق ـر ونًا عَبْرَ اسْترِّ
نَحْوَ ط م وحَاتِّ  الْحرَكََةِّ  هَذِّهِّ  مَسَارِّ  جَوْهَرِّياًّ فيِّ  تَـغْيِّيراً  أَحْدَثَ  يَّةِّ  يَاسِّ الس ِّ يَادَةِّ  الصَّهْي ونِّيَّةِّ  الس ِّ  

يَادَةٍ تَجَسُّدً  يٍ  ذِّي سِّ يَاسِّ نتِّْقَالِّ مِّنَ الشَّتَاتِّ إِّلَى كِّيَانٍ سِّ ث  فيِّ هَذَا الاِّ يَّةِّ. وَيَـرَى الْبَاحِّ قْلِّيمِّ ا الْإِّ
 لِّتَجَاو زِّ الْح د ودِّ الَّتيِّ كَانَتْ لِّع ق ودٍ أَسَاسَ ه وِّيَّتِّهِّم  الْجمَْعِّيَّةِّ. 

رَ  يَةِّ، حَيْث  لمَْ تَـع دِّ الْإِّ ث  هَذَا التَّحَوُّلَ ن ـقْطةََ و ل وجٍ إِّلَى مَنْطِّقَةِّ تَـعَد ِّي الْبِّنـْ ادَة   وَيَـعْتَبرِّ  الْبَاحِّ
، بَلْ سَعَتْ إِّلَى هَدْمِّ أ س سِّ و ج ودِّهَا ك ل ِّيًّا. وَفيِّ   لْمَسَارِّ التَّكَيُّفِّي ِّ الْقَدِّيمِّ هَذَا  الْجمَْعِّيَّة  تَـقْنَع  باِّ

يَّةِّ أوَْ   يَاسِّ ث  إصْدَارَ ح كْمٍ قِّيمِّيٍ  عَلَى صَوَابِّ هَذِّهِّ الْأَهْدَافِّ الس ِّ الْبَاحِّ ، لَا يَـر وم   التَّحْلِّيلِّ
.  خَطئَِّهَا، بَلْ يَـنْصَبُّ ج هْد ه  عَلَى تَشْرِّيحِّ كَيْفِّيَّةِّ تَحَوُّلِّ الطُّم وحِّ إِّلَى طاَقَةٍ تَارِّيخِّيَّةٍ لَا تَـنـْفَكُّ 

يَّةٍ.  وكَ لَّ  حَتْمِّ الْم قَاوَمَةِّ كَنَتِّيجَةٍ  ق ـوَّةِّ  تَـنَامِّيَ  ث   الْبَاحِّ رَصَدَ  الْح د ودِّ،  تَـعَد ِّي  نِّطاَق   اتَّسَعَ  مَا 
مِّ   خْتِّلَالِّ التـَّوَاز نِّ النَّاجِّ لَافٍ عَلَى مَصَالِّحَ، بَلْ ه وَ تَجَلٍ  لاِّ ل  ليَْسَ مج َرَّدَ خِّ حْتِّكَاك  الْحاَصِّ فاَلاِّ

وْلَةِّ الْع ثْمَانِّيَّةِّ    عَنْ تَـعَد ِّي ، لَا يم ْكِّن  فَـهْم  س ق وطِّ الدَّ الْأَطْراَفِّ الْفَاعِّلَةِّ لحِّ د ودِّهَا. وَفيِّ الْم قَابِّلِّ
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يجٍ   يس عَبْرَ نَسِّ يكَانِّيزْم  الن ِّيمِّيسِّ ، إِّذْ يَـعْمَل  مِّ يَّةٍ فَحَسْب  ثِّ بِّرَد ِّهِّ إِّلَى ض غ وطٍ خَارِّجِّ عِّنْدَ الْبَاحِّ
بَـلَغَتْ  س لْطةٍَ  يَةِّ  بِّنـْ طَوِّيلًا فيِّ  تَكْم ن   لِّيَّةٍ كَانَتْ  دَاخِّ وَتَصَدُّعَاتٍ  يَّةٍ  خَارِّجِّ دَوَافِّعَ  بَيْنَ  م عَقَّدٍ 

اَقِّ الن ِّظاَمِّ لَوْلَا فَـقْد ه  لِّق وَّتِّهِّ امَرَحَلَةَ  . فَـلَمْ تَك نِّ الْق وًى الْأَجْنَبِّيَّة  لِّتـَقْدِّرَ عَلَى اخْترِّ شْبَاعِّ اتِّيَّةِّ.   الْإِّ لذَّ
قْتِّصَادِّيُّ، وَتَـنَاح ر  النُّخَبِّ ت ـؤكَ ِّد  أَنَّ هَذَا الن ِّظاَمَ   عْيَاء  الاِّ ، وَالْإِّ يُّ يَاسِّ قَدْ أفَـْلَسَ  فاَلتَّشَظ ِّي الس ِّ

، لمَْ تَك نْ إِّلاَّ شَرَ  ثِّ يَّة ، فيِّ ر ؤْيةَِّ الْبَاحِّ . فاَلضُّغ وط  الْخاَرِّجِّ لِّي ِّ فَاظِّهِّ عَلَى التـَّوَاز نِّ الدَّاخِّ راً فيِّ حِّ
لِّهِّ م نْذ  زَمَنٍ.  عَجَّلَ بِّفَنَاءِّ بِّنَاءٍ كَانَ يَـتَآكَل  مِّنْ دَاخِّ

وْلَةِّ الْع ثْمَانِّيَّةِّ نَمطَاً تَدَاخ لِّيًّا ه وَ سمَِّ  ة  وَت ظْهِّر  الْعَلَاقَة  بَيْنَ ص ع ودِّ الصَّهْي ونِّيَّةِّ وَس ق وطِّ الدَّ
نَمَا يَُْمِّل  ك لُّ   بَـيـْ يَـنْشَأَ،  ث ـغْرَةً لِّنِّظاَمٍ جَدِّيدٍ لِّكَيْ  يس. فاَنْهِّيَار  نِّظاَمٍ مَا يفتح  طَوْعًا  الن ِّيمِّيسِّ

ث  أَنَّ الن ِّيمِّيسِّ انْ  يس تِّصَارٍ تَارِّيخِّيٍ  فيِّ طيََّاتِّهِّ أعَْبَاءَ تَـوَتُّرٍ جَدِّيدٍ يَسْتَدْعِّي الْحلََّ. وَي ـؤكَ ِّد  الْبَاحِّ
يحِّ لِّكَيْ لَا يَصْم دَ   ليَْسَ ص ورةًَ مِّنَ الْم حَاكَمَةِّ الْأَخْلَاقِّيَّةِّ، بَلْ ه وَ طرَِّيقَة  الْكَوْنِّ فيِّ التَّصْحِّ

، تَـرْتِّ  نْعِّفَاسِّ طْلَاقِّ إِّلَى الْأبَدَِّ. فَك لُّ ذِّرْوَةٍ لِّلسَّيْطرََةِّ تَحْمِّل  بِّذ ورَ الاِّ يبٌ س لْطَوِّيٌّ فيِّ مَوْقِّعِّ الْإِّ
ثِّ فيِّ الرَّ  يس عِّنْدَ الْبَاحِّ يََاةٍ جَدِّيدَةٍ. وَيَكْم ن  مَعْنَى الن ِّيمِّيسِّ ير  مَنْبِّتًا لحِّ ابِّطِّ وكَ لُّ ر كَامِّ عِّمْراَنٍ يَصِّ

لِّ بَ  دَاخِّ قَـراَراَتٍ  تَجَمُّع   ه وَ  الْع ثْمَانِّي ِّيَن  فَس ق وط   اَ.  وَتبَِّعَاتهِّ التَّارِّيخِّي ِّيَن  الْفَاعِّلِّيَن  يَاراَتِّ  خِّ يَّةٍ  يْنَ 
الن ِّظاَمِّ  عَنْ ضَعْفِّ  ث ـغْراَتٍ نَجَمَتْ  قاَمَ نَجَاح  الصَّهْي ونِّيَّةِّ عَلَى  نَمَا  بَـيـْ  ، الن ِّظاَمِّ مَنَاعَةَ  أَنْهكََتْ 

يحَاتِّ الْم مْتَدَّةِّ لِّك ل ِّ  ا نَ التَّصْحِّ لَةً مِّ لْسِّ ، يَـتَحَرَّك  سِّ ثِّ . إِّنَّ التَّارِّيخَ، مِّنْ مَنْظ ورِّ الْبَاحِّ لْقَدِّيمِّ
لَيْنِّ، بَلْ ج زْءًا لَا يَـتَجَزَّأ    ص وَرِّ تَـعَد ِّي الْح د ودِّ، حَيْث  لَا ي ـعَدُّ الْمَجْد  وَالْفَنَاء  حَدَثَيْنِّ م نـْفَصِّ

 بَضَاتِّ عِّمْراَنِّ الْبَشَرِّ.مِّنْ ن ـَ

 ( م  بِّلْقَاسِّ جَماَلِّ  بَحْث   وَم راَجَعَةِّ  ٢٠١4ي ـقَد ِّم   لْه وِّيَّةِّ  باِّ الْمَوْس ومَةِّ  مَقَالتَِّهِّ  فيِّ   )
الْه   تَشَكُّلِّ  لِّتَشْرِّيحِّ كَيْفِّيَّةِّ  ينًا  رَصِّ نَظرَِّياًّ  إِّطاَراً   ، التَّمْثِّيلِّ يَاسَات   سِّ الْبـَيْضَاءِّ:  يَا  يث ول وجِّ وِّيَّةِّ  الْمِّ

عَبْرَ  يَّةِّ  يَاسِّ جَوْهَراً الس ِّ ليَْسَتْ  الْه وِّيَّةَ  أَنَّ  مَفَاد هَا  إِّشْكَالِّيَّةً  م  بِّلْقَاسِّ وَيَطْرحَ    . وَالتَّمْثِّيلِّ السَّرْدِّ   
سْتِّخْدَ  اَرَسَاتِّ السُّلْطةَِّ. وَباِّ لَالِّ ألَْعَابِّ اللُّغَةِّ وَمم  ٌّ يَـتـَوَلَّد  مِّنْ خِّ طاَبيِّ امِّهِّ سَاكِّنًا، بَلْ هِّيَ نِّتَاجٌ خِّ
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ي ِّ لَدَى ه ومِّي بَابَا لِّتـَفْكِّيكِّ  يل ف وك و وَأدََوَاتِّ التَّحْلِّيلِّ النـَّفْسِّ هَجَ تَحْلِّيلِّ الخِّطاَبِّ لَدَى مِّيشِّ مَنـْ
 ،َّ الثَـّقَافيِّ التَّمْثِّيلَ  أَنَّ  مَفَاد هَا  نتَِّيجَةٍ  إِّلَى  الْبَحْث   هَذَا  يَـتـَوَصَّل   سْتِّعْمَارِّيَّةِّ،  الاِّ   النَّمَطِّيَّةِّ 

سْبَاغِّ الشَّرْعِّيَّةِّ عَلَى الْهيَْمَنَةِّ كَالسَّرْ  ، غَالِّبًا مَا يَك ون  بِّنَاءً تَخيَُّلِّيًّا ي ـوَظَّف  لإِِّّ تِّ حَوْلَ الشَّرْقِّ   دِّياَّ
يَّةٌ تَـرْتبَِّط  ارْتِّبَاطاً وَثِّيقًا بِّتـَوْ  اَتِّيجِّ تَ ه  أَنَّ الْه وِّيَّةَ أدََاةٌ اسْترِّ يَّةِّ. وَت ـؤكَ ِّد  خَاتمِّ يَاسِّ  السُّلْطةَِّ، لَا زِّيعِّ الس ِّ

َقِّيقَةٍ فَطْرِّيَّةٍ.  بحِّ

آلِّنْبيِّ  إِّدْم ونْد  الجِّنِّراَلِّ  بِّق د ومِّ  الْم تـَعَل ِّقَةِّ  لِّلْبـَيَانَاتِّ  نَـقْدِّياًّ  مجِّْهَراً  الْمَنْظ ور   هَذَا  وَتَحَال فِّ وَي ـوَف ِّر    
وْلَةِّ الْع ثْمَانِّيَّةِّ. فإَِّذَا نَظرَْنَا إِّلَى  هَذِّهِّ الْوَقاَئِّعِّ عَبْرَ   الْبرِِّّيطاَنِّي ِّيَن مَعَ ر م وزِّ الصَّهْي ونِّيَّةِّ لِّتـَقْوِّيضِّ الدَّ

م، بدََا تَحَوُّل  الطُّم وحِّ الصَّهْي ونيِّ ِّ مِّنْ حَركََةٍ بِّدَائِّيَّةٍ إِّلَى ق ـوَّةٍ رَسمِّيَّةٍ م تَمَث ِّ  لَقِّ  عَدَسَةِّ بِّلْقَاسِّ لَةٍ فيِّ فَـيـْ
يَاسَاتِّ التَّمْثِّيلِّ  اَيةَِّ الْبرِِّّيطاَنِّي ِّيَن ضَرْبًا مِّنْ سِّ الْمَصْن وعَةِّ عَمْدًا. وَعَبْرَ تَحْوِّيلِّ   الْيـَه ودِّ تَحْتَ حمِّ

، كَانَتِّ الحَْ  ركََة   الطُّم وحِّ الذَّاتيِّ ِّ إِّلَى إِّجْراَءَاتٍ تَـبْد و قاَن ونِّيَّةً عَقْلَانِّيَّةً فيِّ إِّطاَرٍ عَسْكَرِّيٍ  رَسمِّيٍ 
يَّ  يَاسِّ الس ِّ وَالشَّرْعِّيَّةِّ  الْه وِّيَّةِّ  تَـعْرِّيفَ  ت عِّيد   مَفْه ومِّ الصَّهْي ونِّيَّة   مَعَ  تَـتـَنَاغَم   الصَّيْر ورَةَ  هَذِّهِّ  إِّنَّ  ةِّ. 

يس الْأثَِّينيِّ ِّ فيِّ نَظرَِّيَّةِّ ن ورْثْـر وب فـْراَي، حَيْث  ي ضَخُّ الطُّم وح     -الَّذِّي كَانَ يَـوْمًا عَاطِّفِّيًّا- نِّيمِّيسِّ
يرِّ   لِّتـَيْسِّ غَايةٍَ مح ْكَمَةٍ  ، وِّفْقَ  قاَن ونيِّ ٍ رَسمِّيٍ  نِّظاَمٍ  يًّا تَحْتَ  فيِّ  مَنـْهَجِّ احْتِّلَالًا  فِّلَسْطِّيَن  احْتِّلَالِّ 

سْتِّعْمَارِّيَّةِّ.   مِّظلََّةِّ الْق وَى الاِّ

بَثِّقَةِّ م بَاشَرَةً    يس ه وَ ظِّلُّ التَّبِّعَاتِّ الْم نـْ يكَانِّيزْمَ الن ِّيمِّيسِّ ث  إِّلَى أَنَّ مِّ يَخْل ص  الْبَاحِّ
تَهِّج هَا ك لُّ حَضَارَةٍ. فَلَا يَُ لُّ الْفَنَاء  قَ  ، وَأنَْطِّمَةِّ السُّل وكِّ الَّتيِّ تَـنـْ ، وَالخِّيَاراَتِّ طُّ  عَنِّ الْأفَـْعَالِّ

لَ حَتىَّ بَـغْتَةً كَجَا هَال  مِّنَ السَّمَاءِّ، بَلْ ه وَ ثَمرََة  تَكَدُّسِّ التَّجَاو زاَتِّ الَّتيِّ ت رِّكَتْ لِّتَسْتـَفْحِّ ئِّحَةٍ تَـنـْ
نْهِّيَ  ، تَـتَجَذَّر  الاِّ هَا. وَفيِّ دَوْرَةِّ حَيَاةِّ الْم جْتَمَعَاتِّ شْبَاعِّ الَّتيِّ لَا مَزِّيدَ عَلَيـْ اراَت   بَـلَغَتْ ن ـقْطةََ الْإِّ

يرِّ فيِّ رِّعَايةَِّ الْقِّيَمِّ الْجوَْهَرِّيَّةِّ، وَالْخوََاءِّ دَوْمً  ، وَالتـَّقْصِّ لِّي ِّ  فيِّ ا فيِّ الْعَجْزِّ عَنْ تَشْرِّيحِّ الضَّعْفِّ الدَّاخِّ
رَهِّ  نِّظاَمٍ  أَي ِّ  دَيْم ومَةَ  نَّ  بأَِّ م ذكَ ِّراً  ه نَا  يس  الن ِّيمِّيسِّ وَيَبْر ز   التَّحَوُّلَاتِّ بحِّكْمَةٍ.  مَعَ  ينَةٌ  التـَّعَام لِّ 

يرةَ  أزََمَاتٍ م قْعِّدَةً. ت  الْيَسِّ يلَ الزَّلاَّ يحِّ الذَّاتيِّ ِّ قَـبْلَ أَنْ تَسْتَحِّ َسَارَةِّ أهَْلِّهِّ عَلَى التَّصْحِّ  بجِّ
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قاَن ونِّ    فَـلَكِّ  يحِّ هَذِّهِّ فيِّ  التَّصْحِّ آلِّيَّةِّ  مَعْنَى  يدَ ور   أنَتْيخْريست وسَ، لَا  وَفيِّ رِّوَايةَِّ 
يَّةِّ. إِّنَّ ا سْلَامِّ يَا الْإِّ سْخَات ول وجِّ ، بلَْ يَمتَْدُّ لِّي لَامِّسَ أبَْـعَادَ الْإِّ اَج عَاتِّ السَّبَبِّيَّةِّ التَّارِّيخِّي ِّ فَحَسْب  لترَّ

يَّةَ الَّتيِّ عَانَاهَا الشُّخ وص  لمَْ ت ـنْتِّجِّ انْهِّيَاراً مَنْظ و الْأَخْلَاقِّيَّ  جْتِّمَاعِّيَّةَ، وَالرُّوحِّ يَّةَ، وَالاِّ يَاسِّ راً  ةَ، وَالس ِّ
رَة  عَلَى أَنَّ  . وَت بَرهِّْن  هَذِّهِّ الظَّاهِّ يحِّ الدَّجَّالِّ ابًا لِّتَدَخُّلِّ الْمَسِّ ، بَلْ خَلَقَتْ فَـراَغًا جَذَّ فَحَسْب 

لِّي ِّ الَّذِّ التَّ  لَالِّ تَكَدُّسِّ الضَّعْفِّ الدَّاخِّ ي  أْثِّيَر السَّي ِّئَ لَا يَـق وم  فيِّ فَضَاءٍ م فَرَّغٍ، بَلْ يَـزْدَهِّر  مِّنْ خِّ
 أَهْملََه  الْم جْتَمَع  عَمْدًا. 

أنََّ   ي ـوَض ِّح   سَرْدِّياًّ  مَحَر ِّكًا  الْآلِّيَّةِّ  هَذِّهِّ  عَمَلِّ  فيِّ كَشْفِّ كَيْفِّيَّةِّ  الْبَحْثِّ  بَـراَعَة   وَتَـتَجَلَّى 
يحِّ ال يَّةِّ الْمَسِّ لْفِّعْلِّ زَمَنًا طَوِّيلًا قَـبْلَ ظ ه ورِّ شَخْصِّ يَّةَ قَدْ تَحَرَّكَتْ باِّ سْخَات ول وجِّ دَّجَّالِّ الصَّيْر ورَةَ الْإِّ

بَع  مِّنْ ق ـوَّةِّ عَ  الْأَعْدَاءِّ   يَانًا. إِّنَّ تَهاَوِّي الحَْضَاراَتِّ فيِّ هَذِّهِّ الر ِّوَايةَِّ ي ـؤكَ ِّد  أَنَّ الْخطَرََ الْأَكْبَرَ لَا يَـنـْ
هَ  ، بَلْ مِّنْ فَـقْدِّ الْم جْتَمَعِّ ق دْرَتَه  عَلَى الذَّوْدِّ عَنِّ الْمَبَادِّئِّ الَّتيِّ قاَمَ عَلَيـْ ا و ج ود ه .  خَارِّجَ الْكِّيَانِّ

تَدَهْ  يَـبـْز غ  فَجْأَةً، بَلْ ه وَ ذِّرْوَة  مَسَارِّ  رِّ الزَّمَانِّ  خِّ يح  الدَّجَّال  مج َرَّدَ رَمْزٍ لآِّ و رٍ  فَلَا ي ـعَدُّ الْمَسِّ
ذََا التَّدَخُّلِّ لِّي ـوَ  ، اتَّسَعَتِّ الْأبَْـوَاب  لهِّ نحِّراَفِّ هَ عَجَلَةَ مَدِّيدٍ. وكَ لَّمَا تَماَدَى الْم جْتَمَع  فيِّ الاِّ ج ِّ

 التَّارِّيخِّ إِّلَى غَايَاتِّهِّ. 

يَا   سْخَات ول وجِّ وَالْإِّ التَّارِّيخِّيَّةِّ  التَّبِّعَاتِّ  بَيْنَ  الْعَلَاقَةَ  أَنَّ  ث   الْبَاحِّ ي ـؤكَ ِّد   تـَهَى،  الْم نـْ وَفيِّ 
يس عَلَامَةً عَلَى و ص ولِّ الحَْضَارَةِّ إِّلَى  يَّةِّ فيِّ هَذَا الْأثَرَِّ أمَْرٌ جَوْهَرِّيٌّ. فَصَارَ الن ِّيمِّيسِّ سْلَامِّ الْإِّ

ا يحِّ  ح د ودِّهَا  الْمَسِّ تَدَخُّل   يَضْطلَِّع   نَمَا  بَـيـْ الْجزَاَءَ،  اَ  يَاراَتهِّ خِّ تبَِّعَات   تَطْل ب   حَيْث   لْق صْوَى، 
لِّ لِّوَتِّيرةَِّ الْأَزَمَةِّ. وَبِّذَلِّكَ، ي ـبَين ِّ  هَذَا الْبَحْث  أَنَّ انْهِّيَارَ الحَْضَاراَ تِّ ليَْسَ الدَّجَّالِّ بِّدَوْرِّ الْم عَج ِّ

ل ٍ  جِّ ، يَـنْشَأ  عَنْ تَـفَاع لِّ مَسْألََةَ سِّ يٍ  مح ْكَمِّ النَّسْجِّ ، بَلْ ه وَ ج زْءٌ مِّنْ نَمَطٍ إِّسْخَات ول وجِّ  تَارِّيخِّيٍ 
نْسَانِّ عَنْ جَوْهَرِّ   الْوَاقِّعِّيَّةِّ، وَتَـعَاظ مِّ التَّأْثِّيرِّ الصَّارِّفِّ لِّلْإِّ وَالتَّبِّعَاتِّ   ، الْبَاطِّنيِّ ِّ نحِّراَفِّ  فِّطْرَتِّهِّ  الاِّ

نِّيَّ   ةِّ. الرَّباَّ

 سُوبْلِيَانْت  (ب
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تَهِّي إِّلَى الْبَات وس، وَمَرْحَلَة  الْبَات وسِّ    يَـرَى ن ورْثْـر وب فـْراَي أَنَّ غَايةََ السُّوبْلِّيَانْت تَـنـْ
َسَبِّ  َنَّ مَسْتـَوَى الْم عَانَاةِّ بحِّ . وَذَلِّكَ لأِّ ي ِّ  فيِّ هَذِّهِّ الْو جْهَةِّ أعَْلَى مَنْزِّلَةً مِّنَ الْمِّيث وس الرُّومَانْسِّ

. وَسَيَشْرعَ  ر ؤْيةَِّ ن ورْثْـر وب   قْتِّصَاء  عَنِّ الْم جْتَمَعِّ أَكْثَـر  ع مْقًا، إِّذْ إِّنَّ أَشَدَّ الْم عَانَاةِّ إِّضْنَانًا هِّيَ الاِّ
. وَإِّليَْكَ هَذِّهِّ الْقِّراَءَة : ث  فيِّ جَلِّي ِّ تَصَوُّرِّ هَذَا الْمَفْه ومِّ عَبْرَ نَافِّذَةِّ قِّراَءَةِّ الْبـَيَانَاتِّ  الْبَاحِّ

دخولهم  (  ٢٤)  منذ  ارتكابه  تم  ما  أبشع  ياسي  دير  في  اليهود  ارتكب 
توسعت   الذي  "ماستيم"،  تابعهم  بيجن".  "مناحم  قائدهم  وكان  مرة،  لأول  فلسطي 
الجنود   "ماستيم"  رأى  وجهه.  على  من  يسقط  أن  حتَّ كاد  الأبيض  قناعه  تشققات 

وراءها   أجسادًا  فتحصد  الرشاشة،  مدافعهم  من  النار  أحزمة  تحصد  يطلقون  أجسادًا، 
أطفالًا ونساءً، ورآهم وهم يرمون القنابل داخل المنازل، فتتناثر حولها أشلاء العائلات  

 )1٢٠ص ( . الت كانت تختبئ وراء تلك الجدران

عِّ مِّنْ    يَن الَّتيِّ وَقَـعَتْ فيِّ التَّاسِّ ي ـبَين ِّ  الْبـَيَان  فيِّ الرَّابِّعِّ وَالْعِّشْرِّينَ مَذْبَحَةَ دَيْرِّ يَاسِّ
الْبرِِّّيطاَنيِّ ِّ  نتِّْدَابِّ  الاِّ انتِّْهَاءِّ  قَـبْلَ  وَذَلِّكَ  وَأرَْبعَِّيَن،  وَثَماَنِّيَةٍ  ائَةٍ  وَتِّسْعِّمِّ ألَْفٍ  عَامَ  عَلَى   أبَْرِّيلَ 

هِّ. وكََانَ الْم نَافِّح  الْأَوَّل  فيِّ فِّلَسْطِّينَ    ، وَق ـبـَيْلَ إِّعْلَانِّ قِّيَامِّ دَوْلَةِّ إِّسْراَئِّيلَ فيِّ مَاي و مِّنَ الْعَامِّ نَـفْسِّ
ر ِّي ِّ الْمَعْر وفِّ باِّ  هْي ونيِّ ِّ الس ِّ يم بِّيغِّن، زَعِّيم  التـَّنْظِّيمِّ الْعَسْكَرِّي ِّ الص ِّ يدِّيَا ه وَ مَنَاحِّ اَجِّ   سْمِّ هَذِّهِّ الترَّ
يَن، وَهِّيَ قَـرْيةٌَ عَرَبِّيَّةٌ كَانَتْ قَدْ أبَْـرَمَتْ عَ  هْدًا  إِّرْغ ون. فَـقَدْ قاَدَ بِّيغِّن ه ج ومًا عَلَى قَـرْيةَِّ دَيْرِّ يَاسِّ

لتـَّعَاو نِّ مَ  لْمِّ مَعَ الْم سْتـَوْطنََاتِّ الْيـَه ودِّيَّةِّ الْم جَاوِّرةَِّ لَهاَ. وَتَهَجَّمَتْ ق ـوَّات  إِّرْغ ون باِّ لس ِّ عَ عِّصَابةَِّ باِّ
  ، لَ الْح ج راَتِّ الَّتيِّ كَانَتْ تَأْوِّي الْعَائِّلَاتِّ ، م لْقِّيَةً الْقَنَابِّلَ دَاخِّ ي عَلَى الْمَنَازِّلِّ شْتِّيْرن أوَْ لِّيحِّ

الْفِّراَرَ مِّ  حَاوَل وا  الَّذِّينَ  وَالْأَطْفَال   الن ِّسَاء   فِّيهِّم   نَْ  الْمَدَنِّي ِّيَن، بمِّ عَلَى  النَّارَ  يمِّ وَم طْلِّقَةً  نْ جَحِّ
ذ عْرٍ  ثَارَةِّ  الد ِّعَايةَِّ لإِِّّ آكِّنَةِّ  عَبْرَ  الْمَذْبَحَةِّ  هَذِّهِّ  أنَْـبَاءِّ  إِّشَاعَةَ  هَؤ لَاءِّ  تَـعَمَّدَ  وَقَدْ   . جَمْعِّيٍ     الْهوَْلِّ

ئَاتِّ الْآلَافِّ مِّنَ الْفِّلَسْطِّينِّي ِّينَ   فيِّ الْق رَى عَارِّمٍ. وَلَقَدْ أفَـْلَحَتْ هَذِّهِّ التَّكْتِّيكَات  فيِّ إِّجْبَارِّ مِّ
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هَا   َ عَلَيـْ يـَه مْ وَدِّيَارَه مْ خَاوِّيةًَ لِّيَسْتـَوْليِّ َيَاتهِِّّمْ، تَارِّكِّيَن أرَاَضِّ ر ونَ  الْأ خْرَى عَلَى النـُّز وحِّ نَجَاةً بحِّ الْم هَاجِّ
 الْيـَه ود  فِّيمَا بَـعْد . 

لَا يَـتَمَثَّل  دَوْر  السُّوبْلِّيَانْت فيِّ هَذَا الْبـَيَانِّ الرَّابِّعِّ وَالْعِّشْرِّينَ فيِّ انخِّراَطِّهِّ فيِّ لَظَى   
الْمَرْء  مِّ  يهِّ  ي ـقَاسِّ مَا  ي ثِّير   لَا  يَن  السُّلْطةَِّ. فَحِّ خْتِّبَارِّ شَرْعِّيَّةِّ  عْيَاراً لاِّ بَلْ فيِّ كَوْنِّهِّ مِّ  ، راَعِّ نَ الص ِّ

مَايةَِّ أوَِّ التـَّقْوِّيمِّ مِّنْ قِّبَلِّ أ وليِّ الْأَمْرِّ، فَلَا يَـبْد و عَلَى السَّطْحِّ عَجْزٌ الْهوََانِّ أَ  يَّ اسْتِّجَابةٍَ لِّلْحِّ
ف  تَآك ل  الن ِّظاَمِّ الْأَخْلَاقِّي ِّ الَّذِّي كَانَ يَـرْتَكِّز  عَلَيْهِّ ذَاكَ الْكِّيَان . وَقَدْ   يٌّ، بَلْ يَـنْكَشِّ شَخْصِّ

ث    يَّةِّ؛ فاَلسُّلْطةَ  لمَْ تَـع دْ تَـنـْهَض   رَصَدَ الْبَاحِّ انْزِّيَاحًا قِّيمِّيًّا حَادًّا فيِّ الْعَلَاقَةِّ بَيْنَ الْحاَكِّمِّ وَالضَّحِّ
نَ  عَلَى أَسَاسِّ الْمَسْؤولِّيَّةِّ تج َاهَ رَفاَهِّ الرَّعِّيَّةِّ، بَلْ أَضْحَتْ مَحْص ورَةً فيِّ طرَاَئِّقِّ تَـوْطِّيدِّ الطَّاعَةِّ د و 

ثـْقَالِّ ذَ  يَّة  مِّ بِّ بَـلْسَمَةِّ الجِّراَحِّ الَّتيِّ أوَْجَدَتْهاَ. فيِّ هَذِّهِّ الْمَرْحَلَةِّ، لَا ت ـعَدُّ الضَّحِّ رَّةٍ مِّنْ ش ع ورٍ بِّوَاجِّ
يلَةٍ، بلَْ صَارَتْ مَوْض وعًا ي ـبَين ِّ  مَدَى فَـعَّالِّيَّةِّ الن ِّظاَمِّ فيِّ السَّيْطرََةِّ عَلَى   إِّنْسَانًا ذَا ح ق وقٍ أَصِّ

يَّةِّ، تَـبَدَّتْ أَكْثَـرَ مَعَالمِّ  ق ـوَّةِّ الْهيَْمَنَةِّ الْم سْتـَعْرَضَةِّ. حَي ِّزِّ  . وكَ لَّمَا اشْتَدَّتْ محِّْنَة  الضَّحِّ  الْعَيْشِّ

رَة  عَلَ  ى وَت صْبِّح  مَث ول  السُّوبْلِّيَانْت تِّلْقَائِّيًّا محَِّكًّا لِّشَرْعِّيَّةِّ أَي ِّ نِّظاَمٍ. وَت بَرهِّْن  هَذِّهِّ الظَّاهِّ
 أَنَّ السُّلْطةََ تَخ وض  مَرْحَلَةَ انتِّْقَالٍ مِّنْ تَـرْتِّيبٍ ي ـعْلِّي مِّنْ شَأْنِّ الْعَدْلِّ إِّلَى آخَرَ يَمْضِّي فيِّ طرَِّيقِّهِّ 

ل  د ونَ مَسَاعٍ لِّتـَقْوِّيمِّ الْأَحْوَ د   . وَعِّنْدَمَا ي تْركَ  الْبَلاء  يَسْتـَفْحِّ ي ِّ مَبْدَأٍ أَخْلَاقِّيٍ  اَثٍ بأَِّ ، ونَ اكْترِّ الِّ
اَ يَـقْ  ر  الن ِّظاَم  عَلَى دِّ لَا نَك ون  أمََامَ أزَْمَةٍ إِّدَارِّيَّةٍ عَادِّيَّةٍ، بَلْ أمََامَ انْهِّيَارٍ هَيْكَلِّيٍ  فيِّ الشَّرْعِّيَّةِّ. فَـر بمَّ

، لَكِّنَّه  فاَرِّقَ الرُّوحَ الَّتيِّ كَانَتْ عِّلَّةَ قَـب ولِّ الْم جْتَمَعِّ لَه . فيِّ هَذَا ا لضَّرْبِّ  م وَاصَلَةِّ الْعَمَلِّ إِّدَارِّياًّ
يًّا، حَيْث  يَـتَخَلَّ  ى أ ول و الْأَمْرِّ تَماَمًا عَنْ مِّنَ الْحاَلَةِّ، يَشْهَد  الْعَالمَ  الْم صَوَّر  فيِّ السَّرْدِّ تَـفَكُّكًا قِّيمِّ

اَ تح َق ِّق ه  مِّنْ ط مَأْنِّينَةٍ إِّنْسَانِّيَّةٍ، بَ  اَ تَملِّْك ه   مَسْؤولِّيَّتِّهِّم  الْأَخْلَاقِّيَّةِّ. فَـلَمْ تَـع دِّ السُّلْطةَ  ت ـقَاس  بمِّ لْ بمِّ
م صَمَّ  مَعَانَاةٍ  إِّعْمَالِّ  عَبْرَ  الْقَبْضَةِّ  يَانةَِّ  صِّ عَلَى  ق دْرَةٍ  ليَْسَ  مِّنْ  الن ِّهَايةَِّ،  وَفيِّ  يًّا.  مَنـْهَجِّ مَةٍ 

تِّْيبِّ لِّبـَوْصَلَتِّهِّ الْأَخْلَاقِّيَّةِّ.  رْآةً تَـعْكِّس  مَدَى فَـقْدِّ ذَاكَ الترَّ  السُّوبْلِّيَانْت إِّلاَّ مِّ
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 ، سْتِّدْراَكِّ ث  أَنَّ ك لَّمَا بَـرعََ الن ِّظاَم  فيِّ إِّنْـتَاجِّ الْمَعَانَاةِّ د ونَ أدَْنََ إِّراَدَةٍ لِّلاِّ   وَي ـؤكَ ِّد  الْبَاحِّ
تَخلََّصَتِّ   الْمَرْحَلَةِّ،  هَذِّهِّ  . فيِّ  الْأَخْلَاقِّي ِّ التـَّفَكُّكِّ  حَافَّةِّ  عَلَى  يقَِّف   الْهيَْكَلَ  هَذَا  أَنَّ  تَجَلَّى 

ي  السُّلْ  فَـي ضْحِّ لِّلْإِّكْراَهِّ.  أدََاةً  الْقَسْرِّ  عَلَى  اعْتِّمَادِّهَا  ج لَّ  وَأوَْلَتْ  الْأَخْلَاقِّيَّةِّ  أ ط رِّهَا  مِّنْ  طةَ  
بِّن ـْ : مِّنَ  الن ِّظاَمِّ عَمَلِّ  آلِّيَّةِّ  جَوْهَرِّيَّةً فيِّ  يتَام ورْف وزاَ  ف  مِّ تَكْشِّ فاَرِّقةًَ  عَلَامَةً  يَةٍ  السُّوبْلِّيَانْت ه نَا 

نْسَانِّيَّ كَانَتْ   يَةٍ، وَعَز وفَةٍ تَماَمًا عَنْ قِّيَمِّ الْإِّ ، إِّلَى مِّكَنَةِّ عَمَلٍ بَارِّدَةٍ، قاَسِّ  ةِّ.تَـرْعَوِّي لِّمَبَادِّئِّ الْعَدْلِّ

م ) رْتِّبَاطٍ وَثِّيقٍ بِّبَحْثِّ جَماَلِّ بِّلْقَاسِّ يَّةٍ  ٢٠١4يَُْظَى التَّحْلِّيل  السَّابِّق  باِّ يسِّ ( كَدِّراَسَةٍ تَأْسِّ
، حَيْث  ي ـ  يَاسَات  التَّمْثِّيلِّ يَا الْبـَيْضَاءِّ: سِّ يث ول وجِّ لْه وِّيَّةِّ وَم راَجَعَةِّ الْمِّ عَالِّج   فيِّ مَقَالتَِّهِّ الْمَوْس ومَةِّ باِّ

لَالِّ كَيْفِّيَّ  سْتِّعْمَارِّ مِّنْ خِّ ةَ هَيْمَنَةِّ الخِّطاَبِّ الْغَرْبيِّ ِّ عَلَى مَنَظ ومَةِّ تَـفْكِّيرِّ مج ْتَمَعَاتِّ مَا بَـعْدَ الاِّ
سْتِّخْدَامِّهِّ مَنَاهِّجَ نَـقْدِّيَّةً تَـق وم  عَلَى مَا بَـعْدَ  يَ   دَعَاوَى الْعَقْلَانِّيَّةِّ الْكَوْنِّيَّةِّ الْم تَحَي ِّزَةِّ. وَباِّ وِّيَّةِّ،  الْبِّنـْ

م إِّشْكَالِّيَّةً حَوْلَ كَيْفِّيَّ  سْتِّعْمَارِّ، يَضَع  بِّلْقَاسِّ ةِّ بِّنَاءِّ  وَالد ِّراَسَاتِّ الثَـّقَافِّيَّةِّ، وَنَظرَِّياَّتِّ مَا بَـعْدَ الاِّ
دَامَةِّ الْهيَْمَنَةِّ. وَت ـبَين ِّ  نَـتَائِّج  تَحْلِّي يًّا لإِِّّ اَتِّيجِّ يَا الْبـَيْضَاءَ  الْه وِّيَّةِّ وَالْحقَِّيقَةِّ بِّنَاءً اسْترِّ لِّهِّ أَنَّ الْمِّيث ول وجِّ

عْيَارِّيَّةٍ م زْدَوِّجَةٍ لِّتـَهْمِّيشِّ الْآخَرِّ، حَيْث  تح َو ِّ  ل  الْق وًى  وَالصُّوَرَ النَّمَطِّيَّةَ الْع نْص رِّيَّةَ تَـعْمَل  بِّص ورَةٍ مِّ
لِّلتَّآم   مَيْدَانٍ  إِّلَى  الْمَحَل ِّيَّةَ  الْه وِّيَّةَ  سْتِّعْمَارِّيَّة   يَاسَاتِّ  الاِّ م أَنَّ ط غْيَانَ سِّ بِّلْقَاسِّ ةَ   وَت ـؤكَ ِّد  خَاتمِّ رِّ. 

لتـَّ  يٍ  نَـقْدِّيٍ  يَـتـَفَحَّص  الْم مَارَسَاتِّ الخِّطاَبِّيَّةَ، لَا باِّ يَاسِّ نْقِّيبِّ  التَّمْثِّيلِّ هَذَا لَا ي ـقَاوَم  إِّلاَّ بِّوَعْيٍ سِّ
 عَنْ جَوْهَرٍ ذَاتيِّ ٍ سَاكِّنٍ.

يَن عَامَ   اَب طَ يَـبْد و جَلِّيًّا عِّنْدَ تَشْرِّيحِّ مَذْبَحَةِّ دَيْرِّ يَاسِّ م تَحْتَ قِّيَادَةِّ  ١٩48إِّنَّ هَذَا الترَّ
يَاسَاتِّ  فًا جَسَدِّياًّ مَحْضًا، بَلْ ه وَ تَطْبِّيقٌ عَمَلِّيٌّ لِّسِّ يم بِّيغِّن، إِّذْ لمَْ يَك نْ هَذَا الْحدََث  ع نـْ مَنَاحِّ

سْ  ، عَمِّدَتْ  التَّمْثِّيلِّ الاِّ م. فَـعَبْرَ آكِّنَةِّ الد ِّعَايةَِّ الْم ثِّيرةَِّ لِّلذُّعْرِّ الْجمَْعِّي ِّ تِّعْمَارِّيَّةِّ الَّتيِّ أوَْرَدَهَا بِّلْقَاسِّ
إِّخْلَاءِّ   عَلَى  الْفِّلَسْطِّينِّي ِّيَن  لإِِّّكْراَهِّ  رْهَابِّ  الْإِّ تِّ  سَرْدِّياَّ إِّنْـتَاجِّ  إِّلَى  وَشْتِّيْرن  إِّرْغ ون  عِّصَابَات  

يهِّ  َّ إِّلَى مَسَاحَاتٍ خَاوِّيةٍَ لِّتَمْهِّيدِّ طرَِّيقِّ  أرَاَضِّ نْسَانيِّ طاَبِّيَّةٌ تح َو ِّل  الْوَاقِّعَ الْإِّ مْ، وَهِّيَ تِّكْتِّيكَاتٌ خِّ
يَا الْ  يث ول وجِّ حْتِّلَالِّ الْجدَِّيدِّ. وَعَلَيْهِّ، فإَِّنَّ هَذِّهِّ الْمَذْبَحَةَ ت ـعَدُّ ضَرْبًا مِّنَ الْمِّ الَّتيِّ  بـَيْضَاءِّ  الشَّرْعِّيَّةِّ لِّلاِّ



 

١57 
 

يٍ  م سْتَحْدَثٍ، وَ  يَاسِّ ه وَ مَا ت ـوَظ ِّف  الْع نْفَ أدََاةً ل غَوِّيَّةً لِّتـَقْوِّيضِّ الْه وِّيَّةِّ الْمَحَل ِّيَّةِّ وَفَـرْضِّ وَاقِّعٍ سِّ
يَّ  تِّ لِّكَيْلَا ي ـنْظرََ إِّلَى تِّلْكَ الْهيَْمَنَةِّ الن ِّظاَمِّ م تَـفْكِّيكَ السَّرْدِّياَّ ب  وِّفْقَ إِّطاَرِّ بِّلْقَاسِّ ةِّ عَلَى يَسْتـَوْجِّ

اَ حَقِّيقَةٌ م طْلَقَةٌ.  أَنهَّ

ث  إِّلَى أَنَّ مَوْقِّعَ جَماَعَةِّ السُّوبْلِّيَانْت فيِّ دِّينَامِّيَّاتِّ الْم جْتَمَعِّ يَـعْكِّس   فيِّ -يَخْل ص  الْبَاحِّ
، د ونَ أَنْ يَملِّْك   يَر مَنْ يَـغْد ونَ مَحْص ورِّينَ بَيْنَ رَحَيََ التـَّغْيِّيرِّ السُّلْطَوِّي ِّ وا كَثِّيٍر مِّنَ الْأَحْيَانِّ مَصِّ

هِّمْ  نَْـف سِّ يَّةَ لَا  لأِّ يَاسِّ الْهيَْمَنَةَ الس ِّ ب ـرْهَانًا جَلِّيًّا عَلَى أَنَّ  يهِّ مَسَارِّهَا. وَت ـعَدُّ مَث وله  مْ   قَراراً فيِّ تَـوْجِّ
يكَانِّيزْمَاتِّ ق ـوَّةٍ ت ضَ  ي تَـق وم  دَوْمًا عَلَى أ س سِّ الشَّرْعِّيَّةِّ الْأَخْلَاقِّيَّةِّ، بَلْ هِّيَ فيِّ الْغَالِّبِّ نِّتَاج  مِّ ح ِّ

راً  باِّ  ، ي ـعَدُّ ظ ه ور  هَذِّهِّ الْفِّئَاتِّ الْم هَمَّشَةِّ م ؤَش ِّ يَاقِّ الحَْضَاراَتِّ لْأَطْراَفِّ الْأَكْثَرِّ هَشَاشَةً. وَفيِّ سِّ
وَظِّيفَة    تَضَاءَلَتْ  حَيْث    ، الْأَخْلَاقِّي ِّ التـَّفَسُّخِّ  مِّنَ  حَالَةً  يعَِّيش   الْقَائِّمَ  الن ِّظاَمَ  أَنَّ  عَلَى  قَوِّياًّ 

اَيةَِّ الرَّعِّيَّةِّ حَتىَّ تَلاشَتْ. إِّنَّ مَا ي ـقَاس ونهَ  مِّنَ الْهوََانِّ ليَْسَ مج َرَّدَ تَابِّ السُّلْطَ  يَّة  فيِّ حمِّ عَةٍ  ةِّ الْأَسَاسِّ
نَّ الن ِّظاَمَ الْجاَرِّيَ عَمَل ه  قَدْ فَـقَدَ بَـوْصَلَةَ الْقِّ  ، بَلْ ه وَ إِّشَارَة  خَطرٍَ ت ـنْبِّئ  بأَِّ يٍ  يَاسِّ راَعٍ سِّ مِّ يَ لِّصِّ

.  الَّتيِّ كَانَتْ تَحْر س  بَـقَاءَ الْم جْتَمَعِّ

ب  مَوْقِّع  هَذِّهِّ الْجمََاعَةِّ ثِّقْلًا أعَْظَمَ، إِّذْ لَا ي ـنْظَر  إِّليَْهِّمْ  وَفيِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وسَ، يَكْتَسِّ
الْقِّيَمِّ  تَسَرُّبِّ  بِّعَمَلِّيَّاتِّ  تَأثَُـّراً  الْأَشَدُّ  الْفَرِّيق   ه م   بَلْ   ، فَحَسْب  السُّلْطةَِّ  لِّتـَنَاح رِّ  كَضَحَايَا 

دَةِّ  ث  أَنَّ التَّدَخُّلَ لَا يَـبْدَأ  دَوْمًا بهَِّجَمَاتٍ تَدْمِّيرِّيَّةٍ  الْم فْسِّ . وَيجِّد  الْبَاحِّ جْتِّمَاعِّي ِّ يجِّ الاِّ  لِّلنَّسِّ
ضْطِّهَادِّ بَاسْمِّ   اَرَسَاتِّ الاِّ فَجَّةٍ، بَلْ يَسْرِّي عَبْرَ إِّشْكَالِّ قَضْمِّ مَبَادِّئِّ الْعَدْلِّ بِّرِّفْقٍ، وَتَطْبِّيعِّ مم 

سْتِّقْراَرِّ  يَّةِّ. فَعِّنْدَمَا لَا يَـع دُّ شَقَاء  الضُّعَفَاءِّ مَسْألََةً أَخْلَاقِّيَّةً، بلَْ ي ـنْظرَ  الاِّ يَاسِّ  أوَِّ الْمَصَالِّحِّ الس ِّ
دَتْ إِّليَْهِّ كَضَرِّيبَةٍ سَائِّغَةٍ فيِّ سَبِّيلِّ تَـثْبِّيتِّ أرَكَْانِّ السُّلْطةَِّ، فإَِّنَّ الحَْضَارَةَ عِّنْدَئِّذٍ تَك ون  قَدْ شَهِّ 

 زِّيَاحًا جَوْهَرِّياًّ غَايةًَ فيِّ الْخ ط ورَةِّ.انْ 

دَةٍ لِّن م و ِّ التَّأْثِّيراَتِّ   وَتَكْم ن  بَـراَعَة  هَذَا الْبَحْثِّ فيِّ الْكَشْفِّ عَنِّ السُّوبْلِّيَانْت كَأَدَاةٍ راَصِّ
زِّينَ، تَـبَاعَدَ الْم جْتَمَ  دَةِّ فيِّ جَسَدِّ الحَْضَارَةِّ. فَمَهْمَا تَصَاعَدَ تَطْبِّيع  الْمَعَانَاةِّ عَلَى الْعَاجِّ ع   الْم فْسِّ
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ي ِّ لِّلر ِّوَايةَِّ، لَا ت ـعَدُّ   سْخَات ول وجِّ ثَ ِّل  ر وحَ و ج ودِّهِّ. وَفيِّ الْإِّطاَرِّ الْإِّ هَذِّهِّ عَنْ غَايَاتِّ الْعَدْلِّ الَّتيِّ تم 
يَّةً اجْتِّمَاعِّيَّةً مَحْضَةً، بَلْ ج زْءًا مِّنْ صَيْر ورَةٍ تَارِّيخِّيَّةٍ ت ـرْعِّد  بِّفَتْحِّ الْأبَْـوَابِّ  يَْمَنَةٍ أَكْثَـرَ  الْحاَلَة  دِّينَامِّ  لهِّ

دَتْ ات ِّسَاعًا. وَعَلَيْهِّ، فإَِّنَّ هَشَاشَتـَه مْ ليَْسَتْ مَأْسَاةً إِّنْسَانِّيَّةً، بَلْ عَلَامَةٌ عَلَى أَنَّ الحَْضَارَةَ فَـقَ 
.ق دْرَتَهاَ عَلَى التَّمْيِّيزِّ بَيْنَ س لْطةٍَ شَرْعِّيَّةٍ أَخْلَاقِّيًّا وَأ خْرَى لا تَسْتَنِّد  إِّلاَّ  سْتِّغْلَالِّ   إِّلَى الاِّ

يَّةِّ فيِّ  سْخَات ول وجِّ الْإِّ بَيْنَ جَماَعَةِّ الضَّحَايَا وَالْأنَْطِّمَةِّ  الْعَلَاقَةَ  النـَّتَائِّجَ ت ـبَين ِّ  أَنَّ   إِّنَّ هَذِّهِّ 
رْآةٌ لِّعَمَلِّيَّةِّ التَّدَهْو رِّ الْأَخْلَا  يٍن. فَمَث وله  مْ ه وَ مِّ ي ِّ قِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وسَ ذَات  طاَبعٍَ هَيْكَلِّيٍ  رَصِّ

. وكَ لَّمَا تَهاَوَتِّ   الحِّمَايةَ   الَّتيِّ تَـفْتَح  الْمَجَالَ لِّلْق وَى التَّدْمِّيرِّيَّةِّ لِّتـَعْمَلَ بحِّ ر ِّيَّةٍ فيِّ أوَْسَاطِّ النَّاسِّ
نْسَانِّيَّةِّ الْحقََّةَ. وَي ـ  ؤكَ ِّد  الْبَحْث  عَنِّ الضُّعَفَاءِّ، تَـعَاظَمَتِّ الْف رَص  لِّبر  وزِّ نِّظاَمٍ ي ـنَاقِّض  مَبَادِّئَ الْإِّ

صْنِّ  ، بَلْ ه وَ تَجَسُّدٌ حَقِّيقِّيٌّ لِّتـَهَاوِّي حِّ أَنَّ انْهِّيَارَ تَـرْتِّيبِّ الْقِّيَمِّ ليَْسَ شَأْنًا تَارِّيخِّيًّا فَحَسْب 
يَر لِّلْإِّنْسَانِّ مِّنْ أَي ِّ ضَرْبٍ مِّنَ الطُّغْيَ  بَغِّي أَنْ يَك ونَ الْمَلَاذَ الْأَخِّ . الْعَدْلِّ الَّذِّي كَانَ يَـنـْ  انِّ

 كُورُوس  (ج

يًّا عَنِّ الْج مْه ورِّ؛ لِّعِّلَّةِّ قَـراَراَتِّهِّ الَّتيِّ تَـتـَبَايَن  مَعَ   عَزِّل  الْبَطَل  فيِّ هَذِّهِّ الْمَرْحَلَةِّ تَدْرِّيجِّ  يَـنـْ
اَذِّ  يَـنْضَمُّ بَـعْض  النَّاسِّ إِّلَى ك ور وسِّ الْأبَْطاَلِّ مَعَ اتخ ِّ لرَّغْمِّ مِّنْ ذَلِّكَ،   تَـوْج هَاتِّ الْأَغْلَبِّيَّةِّ. وَباِّ

، الْ  الْبَطَلِّ مَعَسْكَر   مَعَسْكَرَيْنِّ:  إِّلَى  انْقِّسَامًا  الْمَرْحَلَة   هَذِّهِّ  تَشْهَد   وَعَلَيْهِّ،  لِّمَوْقِّفِّهِّ.  بَطَلِّ 
 .  وَمَعَسْكَر  مَنْ لَا يمِّيل ونَ إِّلَى صَف ِّ الْبَطَلِّ

تستسلم،  (  ٢٥)  أن  عليك  الدين"..  "عز  يا  محاصر  أنت  قائدهم:  صاح 
فلا قِبَل لك بهم.. فرد عليه "عز الدين": بل نْن في مقام لَ تعرفه بعد.. نْن في مقام 

  )11٩ص  ( .الجهاد.. ومن خرج في هذا المقام لا يصح أن يستسلم إلا لله

وَالْعِّشْرِّينَ لحَْظةََ عَزْمِّ الشَّيْخِّ عِّز ِّ الد ِّينِّ الْقَسَّامِّ عَلَى   الْبـَيَان  فيِّ الْخاَمِّسِّ  يَـرْوِّي 
، وَصَد ِّ تَـيَّارِّ الهِّجْرَةِّ الْيـَه ودِّيَّةِّ الصَّهْي ونِّ  سْتِّعْمَارِّ الْبرِِّّيطاَنيِّ ِّ دَّ الاِّ لَاحِّ مج َاهِّدًا ضِّ يَّةِّ. لَقَدْ  حَمْلِّ الس ِّ
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يرهَ مْ وَحْدَه مْ، إِّذِّ انْخَدعََ   تَـرَكَ السَّاسَة  الْعَرَب  الشَّيْخَ عِّزَّ الد ِّينِّ الْقَسَّامَ وَأنَْصَارَه  يواجهون مَصِّ
يسِّ ممَْ  سْتِّعْمَار  بِّتَأْسِّ كَةٍ  لَ كَبِّير  الْعَرَبِّ شَرِّيف  مَكَّةَ بِّو ع ودِّ الْبرِِّّيطاَنِّي ِّيَن الْم عَسَّلَةِّ؛ حَيْث  مَنَّاه  الاِّ

وْلَةِّ الْع ثْمَانِّيَّةِّ وَيَـنْخَرِّطَ فيِّ الْحرَْ  يَّةِّ  تَحْتَ لِّوَائِّهِّ، شَرِّيطةََ أَنْ ي ـعَاوِّنَه مْ فيِّ تَـقْوِّيضِّ أرَكَْانِّ الدَّ بِّ الْعَالَمِّ
اَ تَجَمَّعَ لَ  تـَهَى، قاَدَ شَرِّيف  مَكَّةَ بمِّ دَيْهِّ مِّنَ الْق وَى  الْأ ولَى إِّلَى جَانِّبِّ ق ـوَّاتِّ الْح لَفَاءِّ. وَفيِّ الْم نـْ

وْلَةِّ الْع ثْمَانِّيَّةِّ  دَّ الْع ثْمَانِّي ِّيَن، ممَِّّا أدََّى إِّلَى تَهاَل كِّ الْقَاعِّدَةِّ الْعَسْكَرِّيَّةِّ لِّلدَّ . وَلمَْ ي دْرِّكْ هَؤ لَاءِّ ثَـوْرَةً ضِّ
الْبرِِّّيطاَنِّ  بَيْنَ  مَتْ  قَدْ أ قْسِّ الْع ثْمَانِّيَّةِّ  وْلَةِّ  الدَّ يَ  أرَاَضِّ ات ِّفَاقِّيَّةِّ سَايْكْس  أَنَّ  وَفْقَ  ي ِّيَن  وَالْفَرَنْسِّ ي ِّيَن 

نَْحِّ فِّلَسْطِّيَن لِّلْيـَه ودِّ الصَّهْي ونِّي ِّيَن.   بِّيِّك و، الَّتيِّ مَهَّدَتْ لِّوَعْدِّ بَالْف ورَ بمِّ

لِّلفِّرْقَةِّ  الْم قَاوِّمِّ  مَوْقِّعَ  الْقَسَّام   الد ِّينِّ  عِّزُّ  الشَّيْخ   يَـتـَبـَوَّأ    ، ي ِّ الْكْر ون ول وجِّ يَاقِّ  الس ِّ هَذَا    وَفيِّ 
الْف قَرَ  مِّنَ  أتَـْبَاعِّهِّ  ر فـْقَةَ  الْبَادِّيةَِّ  إِّلَى  وَارْتَحَلَ  الْم جَاهَدَةِّ،  طرَِّيقَ  اخْتَارَ  حَيْث     اءِّ الْبرِِّّيطاَنِّيَّةِّ؛ 

اَيةَ  فِّرْقَةِّ الْم قَاوَمَةِّ الشَّعْبِّيَّةِّ الَّتيِّ قاَدَهَا الْقَسَّام  مَأْ  يَن. وَلَكِّنْ، لَقَدْ كَانَتْ نهِّ حِّ سَاوِّيَّةً، إِّذْ  وَالْفَلاَّ
سْتِّعْمَارِّ الْبرِِّّيطاَنيِّ ِّ فيِّ أَحْراَشِّ يَـعْبَ  هِّ مِّنْ قِّبَلِّ آلَافِّ الْج ن ودِّ مِّنَ الاِّ َيْشِّ يطَ بِّهِّ وَبجِّ  دَ.أ حِّ

لِّلصَّدَى فيِّ   حَي ِّزاً  اَ  بهِّ يَـتَمَسَّك   الَّتيِّ  الْمَبَادِّئ   لَا تجِّد   يَن  الْبَطَلِّ حِّ بَثِّق  ع زْلَة   تَـنـْ
يَاقِّ تَحَوُّلِّ الْوَعْيِّ الْجمَْعِّي ِّ لِّم جْتَمَعِّهِّ. وَفيِّ هَذِّهِّ الْحاَلَةِّ، لَا تَـع دُّ الْغ رْبةَ  الْم حَس وسَة  مج َ  رَّدَ تَشَظٍ  سِّ

جْتِّمَاعِّيَّةِّ الَّتيِّ جَعَلَتْ مَكَانةََ الشَّخْصِّ بَاطِّنيِّ ٍ  ، بَلْ هِّيَ أثََـرٌ هَيْكَلِّيٌّ لِّتـَبَدُّلِّ التـَّوَجُّهَاتِّ الاِّ يَّةِّ  ذَاتيِّ ٍ
كِّ بِّدَ  يْم ومَةِّ تَـفْقِّد  ركَِّيزَةَ شَرْعِّيَّتِّهَا. لَقَدْ مَثَّلَ الشَّيْخ  عِّزُّ الد ِّينِّ الْقَسَّام  ص ورَةَ الرَّمْزِّ الْم سْتَمْسِّ

وْلَ  يُّ بِّهِّ يَشْهَد  إِّعَادَةَ تَكْيِّيفٍ ك بْرىَ. فَـبـَعْدَ انْهِّيَارِّ الدَّ يَاسِّ يط  الس ِّ ينِّ كَانَ الْم حِّ ةِّ  الْقِّيمَةِّ، فيِّ حِّ
سْتِّ  عْمَارِّيَّةِّ،  الْع ثْمَانِّيَّةِّ، مَالَتْ نخ ْبَة  السَّاسَةِّ الْعَرَبِّ إِّلَى انتِّْهَاجِّ دَرْبِّ الْم سَاوَمَةِّ مَعَ الْق وَى الاِّ

يَـع دِّ الْمَوْقِّف   ضَم ِّ هَذَا التـَّيَّارِّ، لَمْ  ذْرِّياًّ خَرِّيطةََ عَلَاقاَتِّ الْق وَّةِّ. وَفيِّ خِّ   وَهِّيَ خ طْوَةٌ غَيرََّتْ جِّ
، بَلْ أَضْحَى قاَئِّمًا خَارِّجَ ق طْبِّ الْهيَْمَنَ  ي ِّ يَاسِّ جْماَعِّ الس ِّ ةِّ الْم تَشَك ِّلِّ الْم قَاوِّم  لِّلْقَسَّامِّ ج زْءًا مِّنَ الْإِّ

الَّتيِّ حَفِّظَهَ  الْمَبَادِّئِّ  بَيْنَ  لِّلتـَّبَاي نِّ  مَنْطِّقِّيَّةً  نتَِّيجَةً  الَّتيِّ عَانَاهَا  الْع زْلَة   فَكَانَتِّ  ينَئِّذٍ.  وَبَيْنَ  حِّ ا 
جْتِّمَاعِّيَّةِّ الْجاَرِّيةَِّ.  يَةِّ الاِّ  تَحَوُّلِّ الْبِّنـْ
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هَرِّ الن ِّظاَم  الْقَدِّيم  ك ل ِّيًّا، وَلمَْ يَـقْدِّرِّ الن ِّظاَم  الْجدَِّ  نتِّْقَالِّيَّةِّ، لمَْ يَـنـْ يد  عَلَى وَفيِّ هَذِّهِّ الحِّقْبَةِّ الاِّ
جْتِّمَاعِّيُّ ضَابِّيًّا وَفاَقِّدًا لِّوَجْهَتِّهِّ، ممَِّّا جَعَ  الْفَضَاء  الاِّ خٍ. أَضْحَى  لَ  بَسْطِّ اسْتِّقْراَرٍ قِّيمِّيٍ  راَسِّ

ث  أَنَّ   اَبًا عَنْ مح ِّيطِّهِّ. وَيَـرَى الْبَاحِّ دًا عَلَى الْمَبَادِّئِّ الْأ ولَى يَـبْد و أَكْثَـرَ اغْترِّ ك لَّ مَنْ ظَلَّ صَامِّ
رٌ عَلَى ح د وثِّ تَحَوُّلٍ جَوْهَرِّيٍ  فيِّ  غ رْبةََ الْقَسَّامِّ ليَْسَتْ ضَرْبًا مِّنْ إِّخْفَاقِّ الْفَرْدِّ، بَلْ هِّيَ م ؤَش ِّ

وَالْ بِّن ـْ ثاَلِّيَّةِّ  الْمِّ الْقِّيَمِّ  بَيْنَ  لِّلتـَّوَتُّرِّ  يَّة  فيِّ ص ورَةِّ محَِّكٍ   الشَّخْصِّ لَقَدْ تَجَسَّدَتِّ   . الْم جْتَمَعِّ وَاقِّعِّ يَةِّ 
الْأَ  جْماَعَ  الْإِّ بَـي ِّنَةً عَلَى أَنَّ  نـَه مَا  بَـيـْ عَة   الْم تَّسِّ الْفَجْوَة   وَأَصْبَحَتِّ   . الْم تـَقَل ِّبِّ ي ِّ  يَاسِّ خْلَاقِّيَّ الس ِّ

ثاَلِّيَّةِّ الشَّخْ  ي. وكَ لَّمَا اتَّسَعَتِّ الْه وَّة  بَيْنَ مِّ يَّةِّ الَّذِّي كَانَ يَـرْبِّط  الْم جْتَمَعَ قَدْ أَصَابهَ  التَّلَاشِّ صِّ
يطةَِّ بِّهِّ.  دَّة  الْع زْلَةِّ الْم حِّ يَةِّ، اشْتَدَّتْ حِّ يَاسَةِّ النَّامِّ اَتِّيَّةِّ الس ِّ  وَبَـراَجمِّ

عَنْ  بَلْ كَشَفَتْ   ، مَأْسَاوِّيٍ  عَسْكَرِّيٍ   دَامٍ  يَـعْبَدَ مَحْضَ صِّ وَاقِّعَة  الحِّصَارِّ فيِّ  تَك نْ  وَلمَْ 
ضْحَى تَحَوُّلٍ فيِّ طبَِّيعَةِّ الن ِّزاَعِّ ذَاتِّهِّ. فَـلَمْ يَـع دِّ التَّصَاد م  ه نَا بَيْنَ ق ـوًى م تَكَافِّئَةٍ فيِّ الرُّؤَى، بَلْ أَ 

ذََا الْحدََثِّ لمَْ تَك نْ مَرْه ونَ بَيْنَ فَـرْدٍ م سْ  بَْدَئِّهِّ وَنِّظاَمٍ فَـقَدَ وِّجْهَتَه . إِّنَّ النَّتِّيجَةَ الن ِّهَائِّيَّةَ لهِّ كٍ بمِّ ةً تَمْسِّ
بَغِّي أَنْ ي ـؤَازِّرَ الْقِّ  نْعِّدَامِّ السَّنَدِّ الْهيَْكَلِّي ِّ الَّذِّي كَانَ يَـنـْ مَ الَّتيِّ  يَ بِّصَلَابةَِّ الْفَرْدِّ الجَْسَدِّيَّةِّ، بَلْ باِّ

، بَلْ ح كْمًا قَدَرِّياًّ  يَاراً لِّلْبَطَلِّ يَن تَلاشَى هَذَا الدَّعْم ، مَا عَادَتِّ الْع زْلَة  خِّ   نَاضَلَ مِّنْ أَجْلِّهَا. وَحِّ
اَ.  يَة  ذَاته   صَاغَتْه  الْبِّنـْ

يَّةِّ الْقَسَّامِّ فيِّ هَذَا الْبَحْثِّ عَنْ نَمَطِّ ظ ه ورِّ رَمْزِّ الثَـّبَاتِّ فيِّ زَمَنِّ  ف  تَمثِّْيل  شَخْصِّ وَيَكْشِّ
يَاسَةِّ الْعَمَلِّيَّ  سَابَاتِّ الس ِّ جْتِّمَاعِّيَّةِّ. إِّنَّه  لمَْ يَُ زْ مَوْقِّعَ الظَّافِّرِّ فيِّ حِّ ت ِّفَاقاَتِّ الاِّ ةِّ، لَكِّنَّه   انْدِّثَارِّ الاِّ

يطةَ  بِّهِّ ليَْسَتْ هَ قَ  . فَكَانَتِّ الْع زْلَة  الْم حِّ زِّيمةًَ، امَ ن ـقْطةََ ارْتِّكَازٍ لِّقِّراَءَةِّ تَحَوُّلِّ تَـوَجُّهَاتِّ الْم جْتَمَعِّ
يَّ  ةِّ، بَلْ عَلَامَةً عَلَى ح د وثِّ تَحَوُّلٍ قِّيمِّيٍ  أوَْسَعَ مِّنْ مج َرَّدِّ تَـبَدُّلِّ السُّلْطةَِّ. وَعَبْرَ هَذِّهِّ الشَّخْصِّ

، بَلْ تَمتَْدُّ  دَارِّي ِّ فَحَسْب  ثِّ أَنَّ صَيْر ورَةَ الْأ مَّةِّ لَا تَـتَحَقَّق  عَلَى الْم سْتـَوَى الْإِّ  لِّتَشْمَلَ يَـتـَبَينَّ  لِّلْبَاحِّ
 . يََاةِّ الْم جْتَمَعِّ  هَدْمَ وَإِّعَادَةَ بِّنَاءِّ شَرْعِّيَّةِّ الْقِّيَمِّ الَّتيِّ كَانَتْ طَوِّيلًا ركَِّيزَةً لحِّ
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( الْمَوْس ومَةِّ ٢٠١7يَُْظَى التَّحْلِّيل  السَّابِّق  بِّتَشَاب هٍ مَعَ دِّراَسَةِّ مح َمَّد ح سَيْن مَحْج وب )
يَا الْي ونَانِّيَّةِّ الْقَدِّيمةَِّ فيِّ تَشَكُّلِّ الْفَلْسَفَةِّ الْأ ولَى، حَيْث  يَـنْصَبُّ ج لُّ اهْتِّمَ  يث ول وجِّ هَا  بِّدَوْرِّ الْمِّ امِّ

نْفِّصَالِّ الْم طْلَقِّ بَيْنَ النـَّفْسِّ وَالجَْسَدِّ، م وَظ ِّفَةً فيِّ عَلَى كَيْفِّيَّةِّ   إِّدْخَالِّ طاَئِّفَةِّ الْأ رْفِّيَّةِّ لِّمَفْه ومِّ الاِّ
مِّ الْأَدَبِّيَّةِّ الْي ونَانِّ  هَجَ الْوَصْفِّيَّ التَّحْلِّيلِّيَّ وَنَـقْدَ النُّص وصِّ التَّارِّيخِّيَّةِّ لِّلْمَلَاحِّ ابِّرَةِّ.  يَّةِّ الْغَ ذَلِّكَ الْمَنـْ

عَنْ ك ل ِّ   وَت ـثْبِّت  نَـتَائِّج  تِّلْكَ الد ِّراَسَةِّ أَنَّ طاَئِّفَةَ الْأ رْفِّيَّةِّ تَـنْظ ر  إِّلَى النـَّفْسِّ كَكِّيَانٍ م قَدَّسٍ م عْزَلٍ 
ل غ   ، وَمِّنْ هَذِّهِّ الْع زْلَةِّ بَاتَتِّ النـَّفْس  تَـبـْ ي ِّ كَمَالَهاَ عَبْرَ صَيْر ورَةِّ    دِّينَامِّيَّاتِّ الْمَادَّةِّ فيِّ الْعَالمَِّ الْخاَرِّجِّ

 .  التَّطْهِّيرِّ الذَّاتيِّ ِّ الْم سْتَقِّل ِّ

الْقَسَّامِّ فيِّ  الد ِّينِّ  الشَّيْخِّ عِّز ِّ  نِّضَالِّ  قِّصَّةِّ  وَبَيْنَ  الْك شْفِّ  هَذَا  بَيْنَ  اَب ط   الترَّ وَيَـتَجَلَّى 
دًا؛ فاَلْع زْلَة  ليَْسَتْ دَوْمًا ضَرْبًا مِّنَ الْهزَِّيمةَِّ، ن   بَلْ قَدْ تَك و   الر ِّوَايةَِّ، إِّذْ ت بِّين  كِّلْتَا الْحاَلتََيْنِّ نَمطَاً وَاحِّ

يَن اخْتَارَ جمِّيع  سَادَةِّ الْعَرَبِّ دَرْبَ الْم سَاوَمَةِّ  فَضَاءً تَـنْم و فِّيهِّ الْمَبَادِّئ  الْأَصْفَى وَتَشْتَدُّ. وَحِّ
وَالْفَلاَّ  الْفَقِّيرِّينَ  الْع زْلَةَ ر فـْقَةَ  سْتِّعْمَارِّيَّةِّ، آثَـرَ الشَّيْخ  عِّزُّ الد ِّينِّ الْقَسَّام   ينَ مَعَ الْق وَى الاِّ  فيِّ حِّ

يَّةِّ. وَيَكْم   يَاسِّ ، وَمِّنْ تِّلْكَ الْع زْلَةِّ شَيَّدَ م قَاوَمَةً هِّيَ الْأنَْـقَى مِّنْ دَنَسِّ الْمَصَالِّحِّ الس ِّ ن   الْأَعْمَاقِّ
فَـرْدِّياًّ   يًّا  ر وحِّ مَسْلَكًا  الْع زْلَةَ  تَـرَى  الْأ رْفِّيَّةِّ  طاَئِّفَة   فإَِّذَا كَانَتْ  الْأبَْـعَادِّ؛  نَحْوَ كَمَالِّ  التـَّبَاي ن  فيِّ 

نَحْوَ  الْبَاطِّنِّ، فإَِّنَّ ع زْلَةَ الشَّيْخِّ عِّز ِّ الد ِّينِّ الْقَسَّامِّ فيِّ الر ِّوَايةَِّ تَضْطلَِّع  بِّوَظِّيفَةِّ مَسْلَكٍ جَمْعِّيٍ   
دَةٍ، ممَِّّا ي بَرهِّْن  عَلَى أَنَّ أ ولئَِّكَ الَّذِّينَ يقَِّف ونَ بعَِّيدًا عَنِّ الْم سَاوَمَ  اتِّ ه م  الَّذِّينَ م قَاوَمَةٍ مَاجِّ

ل ونَ فيِّ سَبِّيلِّهِّ.   يقَِّف ونَ ق ـرْبًا مِّنَ الحَْق ِّ الَّذِّي ي ـنَاضِّ

، الَّذِّينَ  لْمَرْءِّ أَنْ ي دْرِّكَ أَنَّ خ لَاصَةَ الْبَحْثِّ ت ـبَين ِّ  حَقِّيقَةَ جَماَعَةِّ ح رَّاسِّ الْوَعْيِّ يَجْد ر  باِّ
مِّنَ  الْجاَرِّفَ  التـَّيَّارَ  يَـرْف ض   ش ذ وذٍ  مَظْهَر   ه مْ  بَلْ  ر ؤَاةٍ،  مج َرَّدَ  الْمَذْك ورِّ  السَّرْدِّ  فيِّ  ليَْس وا 

نحِّراَفاَتِّ  الرَّمْز   الاِّ هَؤ لَاءِّ  يَـغْد و  لرَّاحَةِّ،  باِّ الْمَبَادِّئِّ  م قَايَضَةِّ  فيِّ  النَّاسِّ  جم ْه ور   يَـبْدَأ   يَن  فَحِّ  .
نَّ أرَكَْانَ الحَْضَارَةِّ تَـتَمَايَل . وَإِّنْ كَان وا لَا يَملِّْك ونَ ق ـوَّةً مَاد ِّيَّةً لِّتـَغْيِّيرِّ الس ِّ  ، فإَِّنَّ م ذكَ ِّرِّينَ بأَِّ يَاسَاتِّ

ضَم ِّ أَصْ  ي ظ لْمَةِّ الْقِّيَمِّ فيِّ خِّ راَسَةِّ جَذْوَةِّ الْأَخْلَاقِّ الَّتيِّ تَح ول  د ونَ تَـفَش ِّ  وَاتَه مْ تَضْطلَِّع  بِّوَظِّيفَةِّ حِّ
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يَـع دْ  لمَْ  عَنْه   يدَ ود ونَ  مَا  َنَّ  لأِّ م سْتـَوْحَشًا،  مَوْقِّع ه مْ  يَك ون   مَا  وَغَالِّبًا   . الْقَائِّمِّ الن ِّظاَمِّ  تَهاَوِّي 
تم َ  لَا  يَاسَةِّ  الس ِّ يدَانِّ  مِّ هَزِّيمتَـَه مْ فيِّ  إِّنَّ  الْأَمْرِّ.  أ وليِّ  لَدَى  اَتِّيَّةِّ  الْبَراَجمِّ نَـزَعَاتِّ  مَعَ    ث ِّل  م تـَنَاغِّمًا 

 الْجوَْهَرِّ ضَعْفَ الْمَبَادِّئِّ الَّتيِّ يَـتـَبـَنـَّوْنَهاَ، بَلْ ت ـؤكَ ِّد  أَنَّ الن ِّظاَمَ قَدْ فَـقَدَ ق دْرَتَه  عَلَى التَّمْيِّيزِّ بَيْنَ 
يَن يَـعْجَز  الْم جْ  يَّةِّ. فَمَا أَكْثَـرَ مَا تَـبْدَأ  أزََمَات  الحَْضَاراَتِّ حِّ بِّ الْعَرَضِّ يلِّ وَالْمَكَاسِّ تَمَع   الْأَصِّ

 عَنْ تَميِّْيزِّ الحَْق ِّ الْخاَلِّدِّ عَنِّ الْمَصَالِّحِّ التـَّبَاد لِّيَّةِّ الْعَابِّرَةِّ. 

إِّذْ  كْمَةِّ،  لِّلْحِّ نَـقَلَةً  الْجمََاعَةِّ حَدَّ كَوْنهِِّّمْ  دَوْر  هَذِّهِّ  يَـتَجَاوَز   أنَتْيخْريست وسَ،  وَفيِّ رِّوَايةَِّ 
. وَقَدْ لَاحَظَ الْبَاحِّ  نحِّراَفِّ يس لِّعَمَلِّيَّاتِّ التَّسَرُّبِّ الَّتيِّ تَـعْمَل  عَبْرَ تَطْبِّيعِّ الاِّ ث   يَـغْد ونَ أنَتِّْيتِّيسِّ

لْوَعْيِّ الَّذِّي  أَنَّ الْق   وَّةَ الْم هَد ِّدَةَ لَا تَبْر ز  دَوْمًا فيِّ ص ورَةِّ هَجَمَاتٍ مَاد ِّيَّةٍ، بَلْ عَبْرَ التَّلَاع بِّ باِّ
ير  فِّيهِّ السُّل وك  الْم نْحَرِّف    ي ـزَحْزِّح  مَعَايِّيَر الْأَخْلَاقِّ لَدَى الْم جْتَمَعِّ بِّرِّفْقٍ. وَفيِّ ظِّل ِّ حَالٍ يَصِّ

بتِّْلَاعِّ عَادَةً مَأْ  راَرَ، صَائِّنِّيَن اتج َِّاهَ الحَْضَارَةِّ مِّنَ الاِّ نجِّ   ل وفَةً، يَُْض ر  هَؤ لَاءِّ كَن ـقْطةَِّ تَحَوُّلٍ تَـرْف ض  الاِّ
يَّةَ فيِّ تِّ  سْخَات ول وجِّ ي هَذَا الْكَشْف  بِّنَا إِّلَى إِّدْراَكِّ أَنَّ السَّرْدِّيَّةَ الْإِّ . وَي ـفْضِّ   لْكَ فيِّ لج َّةِّ التَّلَاع بِّ

لتـَّوَتُّرِّ بَيْنَ التَّأْثِّيرِّ التَّسَرُّبيِّ ِّ وَطاَقَةِّ الصُّم ودِّ فيِّ الذَّاكِّرَةِّ الْأَخْلَاقِّيَّ  ينَةٌ باِّ ةِّ. وَتَـغْد و هَذِّهِّ  الر ِّوَايةَِّ رَهِّ
 مَاد ِّياًّ حَتىَّ أ قْص وا إِّلَى الْجمََاعَة  محِّْوَراً لِّدَيْم ومَةِّ قِّيَمِّ الرُّب وبِّيَّةِّ، م ؤكَ ِّدَةً أَنهَّ مْ مَهْمَا ض غِّطَ عَلَيْهِّمْ 

. وَي ـثْبِّت  نِّ  ل ونَهاَ تَظَلُّ حَيَّةً كَب ذ ورٍ لِّوَعْيِّ الْم سْتـَقْبَلِّ ، فإَِّنَّ الْقِّيَمَ الَّتيِّ يَُْمِّ ي الْأَرْضِّ ضَاله  مْ  أقَاَصِّ
يَّةَ تَـبْد و قاَدِّرَةً  ، فَـثَمَّةَ حَي ِّزٌ  أنََّه  عَلَى الرَّغْمِّ مِّنْ أَنَّ التَّأْثِّيراَتِّ الْخاَرِّجِّ عَلَى السَّيْطرََةِّ عَلَى التَّارِّيخِّ

ضْطِّهَادِّ.  نْسَانِّ يم ْكِّن  إِّحْيَاؤ ه  دَوْمًا لِّم قَاوَمَةِّ الاِّ  فيِّ وِّجْدَانِّ الْإِّ

 الِانتِْصَارُ في بَاطِنِ الْمَأْسَاةِ  ( د

اَ زَمَنًا يعَِّيش  فِّيهِّ الْبَطَل  قِّيمَتَيْنِّ تَـبْد وَانِّ عَلَى  ل  ن ورْثْـر وب فـْراَي هَذِّهِّ الْمَرْحَلَةَ بِّكَوْنهِّ ي ـفَص ِّ
اً فيِّ   ، إِّذْ يَسْق ط  وَيَـتـَهَاوَى، لَكِّنَّه  يَظَلُّ شَامخِّ يدِّياًّ يراً تَـراَجِّ ي مَصِّ طرََفيِّ نقَِّيضٍ. فاَلْبَطَل  ي ـقَاسِّ

أَنَّ مَبَادِّئِّهِّ  مِّنْ  الرَّغْمِّ  فَـعَلَى  ؛  يحِّ الْمَسِّ يَس وعَ  بِّقِّصَّةِّ  الْمَرْحَلَةَ  هَذِّهِّ  ن ورْثْـر وب  وَي شَب ِّه   وَقِّيَمِّهِّ.   
َسَبِّ ر ؤْيةَِّ ن ورْثْـر وب  يَاقِّ دَوْرةَِّ الْحيََاةِّ، إِّلاَّ أنََّه  نَجَحَ بحِّ يدِّياًّ فيِّ سِّ يراً تَـراَجِّ فيِّ   حَيَاتَه  بدََتْ مَصِّ
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ي ـرْسَم    يلْت ون،  مِّ ج ون  لِّلْكَاتِّبِّ  الْم صَارِّعِّ  ْش ون  شمِّ يَّةِّ  مَسْرَحِّ وَفيِّ  الْبَشَرِّ.  خَطاَيَا  جمِّيعِّ  فِّدَاءِّ 
نَمَا ه وَ فيِّ الْوَقْ  اَ الْفِّلِّسْطِّينِّيُّونَ فيِّ مَهْرَجَانَاتهِِّّمْ، بَـيـْ يَّةٍ هِّير وئِّيَّةٍ يَـتَسَلَّى بهِّ ْش ون كَشَخْصِّ تِّ ذَاتِّهِّ  شمِّ

تَهِّي ذَاكَ  بَطَلٌ  يَـنـْ نتِّْصَارِّ، كَمَا  لاِّ تَهِّي باِّ تَـنـْ يدِّيَا  اَجِّ يدِّيٌّ لِّبَنيِّ إِّسْراَئِّيلَ، غَيْرَ أَنَّ هَذِّهِّ الترَّ  تَـراَجِّ
لْكَارِّثةَِّ.   الْمَهْرَجَان  باِّ

يدخل إلى القسطل ومعه عدد من جنوده، وتَت محاصرته من قبل (  ٢٦) 
جيش الهاجانا حصاراً شديدًا، ووجد في نهاية اليوم جثته ملقاة بجانب أحد المنازل في  
القسطل. طار "ماستيم" فوق جثته ونظر إليه نظرة هازئة، وسقطت من قناع "ماستيم"  

  )1٢٠ص ( ي معالمها جيدًاقطعة من الذقن لتكشف وراءها ظلمة شيطانية لَ تتب

ثَ ِّل  الْبـَيَان  فيِّ الْبـَنْدِّ السَّادِّسِّ وَالْعِّشْرِّينَ قِّصَّةَ اسْتِّشْهَادِّ عَبْدِّ الْقَادِّرِّ الْح سَيْنيِّ ِّ فيِّ    يم 
عَامَ   نَـيْسَانَ  لَالَ  خِّ الْقَسْطَلِّ  عَسْكَرِّياًّ ١٩48مَعْركََةِّ  قاَئِّدًا   ُّ الْح سَيْنيِّ الْقَادِّرِّ  عَبْد   وكََانَ  م. 

بَتِّ الْمَعْركََة  إِّلَى الْقَسْطَلِّ تَـبـَعًا فِّلَسْطِّينِّيًّا أَسْ  . وَقَدْ ن سِّ ط ورِّياًّ تَـوَلىَّ قِّيَادَةَ جَيْشِّ الجِّهَادِّ الْم قَدَّسِّ
يَّةٌ تَـعْل و ذ رْوَةَ تَلٍ  ي شْرِّف  عَلَى الطَّرِّيقِّ الرَّئِّيسِّ  اَتِّيجِّ ، وَهِّيَ قَـرْيةٌَ اسْترِّ   ي ِّ الرَّابِّطِّ لِّمَوْقِّعِّهَا الْج غْراَفيِّ ِّ
. وكََانَ ك لٌّ مِّنَ الطَّرَفَيْنِّ الْعَرَبيِّ ِّ وَالصَّهْي ونيِّ ِّ ي دْرِّك  أَنَّ مَنْ يَـبْس ط    سَيْطرََتَه   بَيْنَ تَلَّ أبَِّيبَ وَالْق دْسِّ

، كَ  . وَفيِّ الْم قَابِّلِّ مْدَادِّ إِّلَى الْق دْسِّ انَتِّ  عَلَى الْقَسْطَلِّ يَملِّْك  مَفَاتِّيحَ التَّحَكُّمِّ فيِّ خ ط وطِّ الْإِّ
الْيـَه ودِّ  الْأبَْـرَز  لِّلصَّهَايِّنَةِّ  بْه  عَسْكَرِّي ِّ  التـَّنْظِّيم  الش ِّ قَدْ شَنَّتْ عَمَلِّيَّةَ نَحْش ون   -الْهاَجَانَا وَهِّيَ 

ُّ ر فـْقَةَ ث ـلَّةٍ مِّنْ مج َاهِّدِّيهِّ بَـعْدَ أَنْ   رَ عَبْد  الْقَادِّرِّ الْح سَيْنيِّ . لَقَدْ ح وصِّ قْتِّحَامِّ الْقَسْطَلِّ خَاض وا  لاِّ
وَو جِّ  الشَّهَادَةَ،  الْقَادِّرِّ  عَبْد   نَالَ   ، الْقِّتَالِّ هَذَا  غَمْرَةِّ  وَفيِّ  الْقَرْيةَِّ.  دَْادِّ  سْترِّ لاِّ ضَارِّيةًَ  دَ  مَعَارِّكَ 
لِّلْم جَاهِّدِّ  مَةً  ضَرْبةًَ قاَصِّ الْبَطَلِّ  هَذَا  اسْتِّشْهَاد   لَقَدْ كَانَ  الْقَرْيةَِّ.  مَنَازِّلِّ  أَحَدِّ  ينَ ج ثْمَان ه  فيِّ 

يَن عَايَنَ مَصْرعََ عَبْدِّ   رٍ حِّ َذَلٍ غَامِّ يبَ مَاسْتِّيم بجِّ الْفِّلَسْطِّينِّي ِّيَن آنذََاكَ. وَفيِّ الْوَقْتِّ ذَاتِّهِّ، أ صِّ
 الْقَادِّرِّ؛ إِّذْ أيَْـقَنَ أَنَّ ارْتحَِّالَ هَذَا الْفَارِّسِّ الْكَبِّيرِّ يَـعْنيِّ إِّزاَحَةَ أهََم ِّ الْعَقَبَاتِّ مِّنْ طرَِّيقِّهِّ.
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وَْقِّعِّ الْبَاطِّنِّ لَدَى    ، بَلْ بمِّ يدَانِّ الْقِّتَالِّ اَ يَـئ ول  إِّليَْهِّ الْحاَل  فيِّ مِّ يدِّيَا بمِّ اَجِّ لَا ت ـقَاس  الترَّ
. فإَِّنَّ  ل  بَيْنَ الْفِّعْلِّ الْفَرْدِّي ِّ وَصَدَى الْمَعْنَى الْجمَْعِّي ِّ راَعِّ الَّتيِّ تَصِّ يَةِّ الص ِّ مْنَ بِّنـْ يَّةِّ ضِّ   الشَّخْصِّ

الْحقَِّيقِّيَّة  عَلَى الْهزَِّيمَ  الْع مْقِّيَّة   تَـعْمَل   نَمَا  بَـيـْ  ، لِّلْحَدَثِّ يٍ   وَى غِّشَاءٍ خَارِّجِّ ليَْسَتْ سِّ الْمَاد ِّيَّةَ  ةَ 
، مَنْطِّقِّ مَحْوَرِّ التَّحَوُّلِّ الَّذِّي يُ َو ِّل  الْوَاقِّعَ التَّارِّيخِّيَّ إِّلَى رَمْزٍ خَالِّدٍ لِّوَعْيِّ الْجمََاهِّيرِّ. وَفيِّ هَذَا الْ 

  لَا يَخْتِّم  مَصْرعَ  الْم جَاهِّدِّ سَرْدِّيَّةَ حَيَاتِّهِّ، بَلْ يَـنـْق ل  ثِّقْلَ و ج ودِّهِّ مِّنْ كَوْنِّهِّ فاَعِّلًا فيِّ الْمَاضِّي 
الْح سَيْنيِّ ِّ  الْقَادِّرِّ  عَبْدِّ  اسْتِّشْهَادِّ  تَأمَُّلِّ  وَعِّنْدَ  الْجمَْعِّيَّةِّ.  الذَّاكِّرَةِّ  بَـوْصَلَةً فيِّ  يَـغْد وَ  أَنْ  فيِّ   إِّلَى 

خْفَاقَ الْعَسْكَرِّيَّ ه نَاكَ لَا ي ـقْرأَ  عَلَى أنََّه  ضَعْفٌ فيِّ الحِّنْكَةِّ  ث  أَنَّ الْإِّ ، ي ـؤكَ ِّد  الْبَاحِّ   الْقَسْطَلِّ
اَ يَكْم ن  الْمَحْوَار  فيِّ كَيْفِّيَّةِّ تَمثِّْيلِّ هَذِّ  يَّةِّ  التَّكْتِّيكِّيَّةِّ أمََامَ التـَّفَاو تِّ فيِّ مَوَازِّينِّ الْق وَى. إِّنمَّ هِّ الشَّخْصِّ

الن ِّضَالِّ رَهِّ  قِّيمَة   تَـع دْ  فَـلَمْ   . الْخ سْراَنِّ أوَِّ  الْغَلَبَةِّ  سَابَاتِّ  الَّتيِّ تَجَاوَزَتْ حِّ الْم قَاوَمَةِّ  ينَةً  لِّكَثاَفَةِّ 
يَّةِّ، بَلْ بِّصَلَابةَِّ الْمَعْنَى الَّذِّي يَظَلُّ نَابِّضًا فيِّ ك ل ِّ فِّ  اَتِّيجِّ سْترِّ نْجَازاَتِّ الاِّ لْإِّ عْلٍ م قَاوِّمٍ. وَعَلَيْهِّ،  باِّ

مْبِّيرِّيقِّي ِّ أَهَم ِّيَّةَ الْحيَ ِّزِّ ا .يَـغْد و الْمَوْت  بَـوَّابةََ التَّجَل ِّي، حَيْث  ي ـعَز ِّز  انْهِّيَار  الْحيَ ِّزِّ الْإِّ  لرَّمْزِّي ِّ

تِّ الْك بْرىَ لِّلْبَشَرِّ  يَّةِّ.  وَيَـتـَوَازَى هَذَا النَّمَط  مَعَ هَيْكَلِّ الْمَعَانَاةِّ الهِّير وئِّيَّةِّ الشَّائِّعِّ فيِّ السَّرْدِّياَّ
َّ، بَلْ نَـقَلَ جَوْهَرَ الْق وَّةِّ  ْش ون فَـنَاءَه  الجَْسَدِّيَّ، لمَْ ي طْفِّئْ ذَلِّكَ دَوْرَه  الْب ط وليِّ  مِّنَ فَـلَمَّا لاقَى شمِّ

يلِّ  لْآمالِّ الْجمَْعِّيَّةِّ. وكََذَلِّكَ ه وَ حَال  رَحِّ يرهَ  باِّ يَةِّ الَّتيِّ رَبَطَتْ مَصِّ   الجَْسَدِّ الْفَرْدِّي ِّ إِّلَى التَّضْحِّ
يٍ  أمََامَ ط غْيَانِّ السُّلْطةَِّ  يَاسِّ ، بَلْ  حَملََةِّ رِّسَالَاتِّ التـَّغْيِّيرِّ، الَّذِّينَ لَا ي ـفْهَم  مَصْرَع ه مْ كَانْكِّسَارٍ سِّ

لِّ التَّارِّيخِّي ِّ أَسَاسًا لِّنِّظاَمٍ جَدِّيدٍ. فيِّ كِّلْتَا نَ الْفَاصِّ جَاءِّ الْمَعْنَى الَّتيِّ تَجْعَل  مِّ نْضِّ  كَصَيْر ورَةٍ لاِّ
مْبِّيرِّيقِّي ِّ شَرْطاً لَا محِّيدَ عَنْه  لِّبر  وزِّ ق ـ  يَّةِّ عَلَى الصَّعِّيدِّ الْإِّ وَّةٍ رَمْزِّيَّةٍ  الْحاَلتََيْنِّ، ي ـعَدُّ س ق وط  الشَّخْصِّ

لْه وَّةِّ الْفَ  ، بَلْ باِّ اَتيِّ ِّ نتِّْصَارِّ الْبَراَجمِّ يدِّيَا بمِِّّصْدَاقِّيَّةِّ الاِّ اَجِّ لَةِّ بَيْنَ أعَْظَمَ. وَلَا يَـتَحَدَّد  وَصْف  الترَّ اصِّ
الْمَعْنَوِّيَّةِّ الَّتيِّ تَحْتـَلُّهَا فيِّ   وَالْمَكَانةَِّ  يَّةِّ  وِّجْدَانِّ الْأ مَّةِّ. فَك لَّمَا اتَّسَعَتِّ الْوَاقِّعِّ الْفِّعْلِّي ِّ لِّلشَّخْصِّ

ه هَا، تَـعَاظَمَتْ كَثاَفَة  ال  يَّةِّ وَعِّظَمِّ الْعَقَبَاتِّ الَّتيِّ ت ـوَاجِّ يدِّيَا  الْفَجْوَة  بَيْنَ مَحْد ودِّيَّةِّ ق ـوَّةِّ الشَّخْصِّ اَجِّ ترَّ
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عْيَارٌ لِّبِّنَاءِّ مَعْنًى يَـتـَعَالَى عَلَى ح   ، بَلْ هِّيَ مِّ اَيةََ الْمَطاَفِّ د ودِّ الْم تَشَك ِّلَةِّ. إِّنَّ الْهزَِّيمةََ ليَْسَتْ نهِّ
بِّ الْمَاد ِّيَّةِّ.   الْمَكَاسِّ

بَلْ هِّيَ   ، لِّلن ِّضَالِّ اَيةٍَ  الْح سَيْنيِّ ِّ ن ـقْطةََ نهِّ الْقَادِّرِّ  وَفاَة  عَبْدِّ  ثَ ِّل   ، لَا تم  ثِّ لِّلْبَاحِّ لن ِّسْبَةِّ   وَباِّ
يَاغَةَ   ي عِّيد  صِّ الْحدََثَ  هَذَا  إِّنَّ  الْجمََاعَةِّ.  نَـفَسِّ  الْفَرْدِّيُّ فيِّ  الْفِّعْل   فِّيهَا  يَـنْصَهِّر   ن ـقْطةَ  تَحَوُّلٍ 

؛ مِّنِّ اقْتِّصَارِّهِّ عَلَى الشُّؤ ونِّ الْعَسْكَرِّيَّةِّ إِّلَى صَيْر ورَتِّهِّ رَمْزاً لِّلثَـّبَاتِّ الَّذِّ الرُّ  ي لَا ؤْيةَِّ تج َاهَ الن ِّضَالِّ
يكَانِّيزْمَاتِّ التَّ  يدِّيَا فيِّ إِّطاَرِّ هَذَا التَّحْلِّيلِّ تَـعْمَل  عَبْرَ مِّ اَجِّ . فاَلْترَّ حَوُّلِّ يلَِّين  رَغْمَ جَوْرِّ التـَّفَاو تِّ

لِّلهَزِّيمةَِّ  يَخْضَعَ  أَنْ  تَارِّيخِّيًّا  لَه   بَغِّي  يَـنـْ الَّذِّي كَانَ  الشَّخْص   ر   يَـنـْتَصِّ ، حَيْث   لِّدَيْم ومَةِّ  الْوَظِّيفِّي ِّ
بَلْ   ، الن ِّضَال  َلاَّ يَم وتَ  التَّحَوُّل  ه وَ الضَّامِّن  لأِّ هَذَا  يَّةِّ.  الْحيََاةِّ الشَّخْصِّ أَسْوَارَ  يَـتَجَاوَز     مَعْنًى 

يَةِّ وِّعْيِّ الْأَجْيَالِّ الْقَادِّمَةِّ.  يَـبـْقَى خَفَّاقاً كَإِّلْهاَمٍ حَيٍ  فيِّ بِّنـْ

ابْنِّ  الدُّكْت ورِّ سَي ِّد مح َمَّد رِّضَا  الْأ سْتَاذِّ  وَثِّيقٍ بِّدِّراَسَةِّ  رْتِّبَاطٍ  التَّحْلِّيل  السَّابِّق  باِّ يَـتَمَتَّع  
( ي  وكََنْجِّ لِّلْأَحْدَاثِّ ٢٠١٩الرَّس ول  سْلَامِّ كَم ظْهَرٍ  الْإِّ الْعَرَبِّيَّةِّ فيِّ  يَا  يث ول وجِّ لْمِّ باِّ الْمَوْس ومَةِّ   )

الْه وِّيَّةِّ الْم قَدَّسَةِّ  بَـلْوَرةَِّ  الد ِّينِّيَّةِّ فيِّ  السَّرْدِّيَّةِّ  الرُّم وزِّ  اشْتِّغَالِّ  عَلَى كَيْفِّيَّةِّ  الْبَحْث   ي ـركَ ِّز     ، حَيْث  
نَـْهَجِّ التـَّنَاص ِّ الْم قَارَنِّ بَيْنَ الْق رْآنِّ الْكَرِّيمِّ  ، م سْتَعِّينًا بمِّ يَّةِّ لِّلْم جْتَمَعِّ تَابِّ كِّنـْزاَ وكَِّ   الثَـّقَافِّيَّةِّ وَالرُّوحِّ

. وَت ـثْبِّت  نَـتَائِّج  هَذِّهِّ الد ِّراَسَةِّ أَنَّ الشُّعَراَءَ الْعِّراَقِّي ِّيَن الْم حْدَثِّيَن قَدْ بَـرَع وا فيِّ إِّعَادَ  ةِّ تَصَوُّرِّ  رَباَّ
يَّ  يَةِّ؛ فَـه وَ الشَّخْصِّ َسْمَى مَراَتِّبِّ التَّضْحِّ يَّةِّ النَّبيِّ ِّ يَُْيََ لِّيـَغْد وَ رَمْزاً لأِّ ة  الَّتيِّ فاَرَقَتِّ الْحيََاةَ  شَخْصِّ

يَّةِّ  جَسَدِّياًّ لَكِّنـَّهَا تَحَوَّلَتْ إِّلَى جَذْوَةٍ لِّلْم قَاوَمَةِّ الْجمَْعِّيَّةِّ الَّتيِّ لَا تَـزاَل  م تَّقِّدَةً فيِّ الذَّاكِّرَ  ةِّ الرُّوحِّ
 لِّلْأ مَّةِّ.

مَعْركََةِّ  فيِّ  الْح سَيْنيِّ ِّ  الْقَادِّرِّ  عَبْدِّ  اسْتِّشْهَادِّ  قِّصَّةِّ  مَعَ  م بَاشَرَةً  الْكَشْف   هَذَا  وَيَـتَطاَبَق  
َّ ذَاتَه : فإَِّنَّ مَصْرعََ قاَئِّدٍ يَـتـَقَدَّم    ، إِّذْ ت ظْهِّر  كِّلْتَا الْحاَلتََيْنِّ النَّمَطَ الْأَركِّْيتِّيبيِّ الصُّف وفَ الْقَسْطَلِّ

نَمَا كَشَفَتْ الْأ   فَـبـَيـْ الْم عَبر ِِّّ؛  يطِّ  الْوَسِّ التـَّبَاي ن  فيِّ  وَيَكْم ن   ي ـؤَب ِّد ه .  بَلْ  الن ِّضَالَ،  يَمْح و  لَا  ولَى 
، فإَِّنَّ رِّوَايةََ أنَتْيخْريست وسَ  ي عَنْ هَذَا التَّحَوُّلِّ الرَّمْزِّي ِّ عَبْرَ الْقَرِّيضِّ  دِّراَسَة  ابْنِّ الرَّس ول وكََنْجِّ
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الْقَادِّ  اسْتِّشْهَاد  عَبْدِّ  ي ـقْرأَ   ، حَيْث  لَا  التَّارِّيخِّي ِّ الْخيََالِّ  نَـفْسَه  عَبْرَ سَرْدِّيَّةِّ  التَّحَوُّلَ  رِّ فيِّ ت ـوَث ِّق  
أَ  عَلَى  ي بَرهِّْن   وَهَذَا  الْمَأْسَاةِّ.  بَاطِّنِّ  نتِّْصَارِّ فيِّ  الاِّ َركِّْيتِّيبِّ  بَلْ كَذ رْوَةٍ لأِّ نَّ الْقَسْطَلِّ كَهَزِّيمةٍَ، 

َنَّ الرُّوحَ الَّتيِّ خَلَّفَ  زَْمْ بَـعْد  حَقِّيقَةً؛ لأِّ هَا هَؤ لَاءِّ الحَْضَارَةَ الَّتيِّ تَج ود  بِّقَادَةٍ مِّنْ هَذَا الط ِّراَزِّ لمَْ ته 
اَ فيِّ سَبِّيلِّ مَبَادِّئِّهِّمْ.  رَاَتٍ مِّنَ الْحيََاةِّ الَّتيِّ جَاد وا بهِّ خْماَدِّ بمِّ  أعَْصَى عَلَى الْإِّ

يدِّيَا لَا ت ـقَاس  بِّق دْرَةِّ الْمَرْءِّ  اَجِّ نتِّْصَارِّ فيِّ غَمَراَتِّ الترَّ ث  إِّلَى أَنَّ حَقِّيقَةَ الاِّ يَخْل ص  الْبَاحِّ
نتِّْصَ  . بَلْ إِّنَّ الاِّ ي، أوَِّ الْبـَقَاءِّ الجَْسَدِّي ِّ الْفَانيِّ ارَ  عَلَى الحِّفَاظِّ عَلَى مَقَالِّيدِّ السُّلْطةَِّ، أوَِّ الْأَراَضِّ

. إِّنَّ الْهزَِّيمةََ  الْأَصِّ  رِّ نَـفَسٍ فيِّ مَسَارِّ الن ِّضَالِّ يلَ يَـتَجَلَّى فيِّ ثَـبَاتِّ الْمَبَادِّئِّ الْأَخْلَاقِّيَّةِّ حَتىَّ آخِّ
الْمَنْظ ورِّ -الْمَاد ِّيَّةَ   يدِّ   -مِّنْ هَذَا  اَجِّ . فإَِّنَّ الْوَظِّيفَةَ الْجوَْهَرِّيَّةَ لِّلترَّ يَا  لَا ت طاَبِّق  قَطُّ انْهِّيَارَ الْقِّيَمِّ

جْتِّمَاعِّيَّ  الْبِّنَى الاِّ يَةِّ فيِّ وَسَطِّ تَصَدُّعِّ  الْمَبَادِّئِّ السَّامِّ تَـثْبِّيتِّ دَيْم ومَةِّ  اَ عَلَى  ةِّ  تَكْم ن  فيِّ ق دْرَتهِّ
، يَبْر هَن  هَذَا الْوَاقِّ  يرةَِّ الحَْضَاراَتِّ ثَ ِّل  مِّظلََّةَ الحِّمَايةَِّ. وَفيِّ مَسِّ يَّةِّ الَّتيِّ كَانَتْ تم  يَاسِّ ع  عَلَى أَنَّ وَالس ِّ

يلَةِّ؛ إِّذْ تَظَلُّ هَذِّهِّ الْقِّيَم  مَحْتَ  لضَّر ورَةِّ مَحْوَ ه وِّيَّتِّهِّ الْأَصِّ فِّظةًَ بِّطاَقتَِّهَا  انْهِّيَارَ أَي ِّ نِّظاَمٍ لَا يَسْتـَتْبِّع  باِّ
قَةِّ. عَلَى الْحيََاةِّ عَبْرَ الذَّاكِّرَةِّ الْجمَْعِّيَّةِّ وَتَجَدُّدِّ الْوَعْيِّ الْمَوْر وثِّ لِّلْأَجْ  حِّ  يَالِّ اللاَّ

نتِّْصَارَ فيِّ بَاطِّنِّ الْمَأْسَاةِّ فيِّ رِّوَايةَِّ   دَّة  هَذَا الْبَحْثِّ فيِّ الْكَشْفِّ عَنْ أَنَّ الاِّ وَتَكْم ن  جِّ
يَّ  يَّةً أعَْمَقَ مِّنْ مج َرَّدِّ سَرْدٍ تَارِّيخِّيٍ  لِّمَعَانَاةِّ الشَّخْصِّ . أنَتْيخْريست وسَ يَُْمِّل  أثَْـقَالًا إِّسْخَات ول وجِّ اتِّ

، بَلْ  فإَِّنَّ التَّ  ي ِّ الْح كْمِّ يَّةً لِّتَسَيُّدِّ ك رْسِّ سَرُّبَ الَّذِّي يَـق وم  بِّهِّ أنَتْيخْريست وس ليَْسَ مح َاوَلةًَ سَطْحِّ
ثَاَبةَِّ الد ِّ  يَّةٌ تَـرْمِّي إِّلَى إِّزاَحَةِّ وَتَضْبِّيبِّ وَمَحْوِّ مَعَايِّيرِّ الحَْق ِّ الَّتيِّ كَانَتْ بمِّ نْدَا مَنـْهَجِّ عَامَةِّ ه وَ أَجِّ

َجْلِّ نَ الْأَخْ  صْرِّ لَاقِّيَّةِّ لِّلْحَضَارَةِّ. وَفيِّ هَذَا الْإِّطاَرِّ، يَـغْد و أ ولئَِّكَ الَّذِّينَ آثَـر وا الْهزَِّيمةََ الجَْسَدِّيَّةَ لأِّ
يَا فيِّ هَذَا الْعَمَ  سْخَات ول وجِّ لِّ الْمَبَادِّئِّ نِّقَاطَ دِّفاَعٍ محِّْوَرِّيَّةً. وَي ـؤكَ ِّد  هَذَا الْكَشْف  أَنَّ مَسَارَ الْإِّ

راَعٌ بَيْنَ نَـفَسِّ الرُّب وبِّيَّةِّ الْمَص ونِّ وَعَمَلِّيَّاتِّ التَّدَهْو رِّ الْأَخْلَاقِّي ِّ الَّتيِّ ي ذكَ ِّي نِّيراَنهََ  ا الخَْصْم  ه وَ صِّ
يَّةٍ. فَلَا تَـتَحَدَّد  جَدَارَة  أنَتْيخْريست وس بِّعَدَدِّ الْأَراَضِّي الَّتيِّ أَخْضَعَهَا لِّس لْطاَنِّهِّ،   بلَْ بِّق دْرَتِّهِّ  بِّوَحْشِّ



 

١67 
 

يرِّ. فَعِّنْدَمَا تَظَ  يلِّ الَّذِّي ي ـعَدُّ مَعْقِّلَ دِّفاَعِّهِّم  الْأَخِّ نْسَانِّ نَحْوَ الحَْق ِّ الْأَصِّ لُّ عَلَى قَطْعِّ س ب لِّ الْإِّ
 . خْفَاقِّ التَّام ِّ  الْقِّيمَة  شَامخَِّةً رَغْمَ تَهاَوِّي ركََائِّزِّهَا، يَـقَع  أنَتْيخْريست وس فيِّ شَرَكِّ الْإِّ

يدِّيَا مَا عَادَتْ مج َرَّدَ سَرْدِّيَّةٍ عَنْ فَـنَاءِّ فَـرْدٍ أوَِّ   اَجِّ وَبِّنَاءً عَلَيْهِّ، يعَِّي هَذَا الْبَحْث  أَنَّ الترَّ
يَن ي ـقْبِّل  الْعَالمَ  عَلَى إِّرْهَاصَ  قَاءِّ الْقِّيَمِّ حِّ سْتِّبـْ يكَانِّيزْمًا حَيَوِّياًّ لاِّ اتِّ انْهِّيَارِّ أ مَّةٍ، بَلْ أَضْحَتْ مِّ

سْتِّمْ نهَِّ  يدِّيَّةَ تَـعْمَل  ح رَّاسًا لاِّ اَجِّ ي هَذِّهِّ الْهزَِّيمةََ الترَّ يَّاتِّ الَّتيِّ ت ـقَاسِّ . إِّنَّ الشَّخْصِّ راَرِّيَّةِّ  ايةَِّ الزَّمَانِّ
بَـثـْقَةِّ  نْسَانِّ فيِّ  الْإِّ يقَاعِّ  عَمْدًا لإِِّّ الْم صَمَّمَةِّ  الْعَمَلِّيَّاتِّ  جَوْرِّ  نِّيَّةِّ فيِّ ظِّل ِّ  الرَّباَّ اَبِّ   الْقِّيَمِّ  غْترِّ الاِّ

يدِّيَا تَضْطلَِّع  بِّ  اَجِّ ذََا التَّحْلِّيلِّ فيِّ إِّبَانةَِّ أَنَّ الترَّ ضَافَة  الْجوَْهَرِّيَّة  لهِّ . وَتَكْم ن  الْإِّ ي ِّ وَظِّيفَةِّ فَضَاءٍ الرُّوحِّ
ل  تَدَخُّلَات  الخَْصْمِّ إِّلَى ذ رْ  يَن تَصِّ اَ الْق صْوَى. وَبِّفَضْلِّ م قَدَّسٍ لحِِّّراَسَةِّ النـَّزاَهَةِّ الْأَخْلَاقِّيَّةِّ حِّ وَتهِّ

ضَم ِّ ح طاَمِّ تَـرْتِّيبِّ  نََّه  فيِّ خِّ لخَْيْرِّ وَالشَّر ِّ مَص ونًا، ممَِّّا يَـب ثُّ أمََلًا بأِّ  الْعَالمَِّ ثَـبَاتهِِّّمْ، يَـبـْقَى الْوَعْي  باِّ
، لَا تَـزاَل  ه نَاكَ بذَْرَة  ص م ودٍ قاَدِّرَةٌ عَلَى مج َابَهةَِّ ذَاكَ التَّ  أْثِّيرِّ التَّدْمِّيرِّي ِّ حَتىَّ تَحَقُّقِّ الْفَازِّ الْقَدِّيمِّ

ي ِّ بِّك ل ِّ مَعَانِّيهِّ. سْخَات ول وجِّ  الْإِّ

 هِيُوبْريِس: التَّكَبُُّْ كَجِذْرٍ للِْفَنَاءِ  (ه

الْفِّكْر     نََّه   بأِّ ي وبْرِّيس  هِّ مَفْه ومَ  النـَّقْدِّ  تَشْرِّيح   فيِّ كِّتَابِّهِّ  فـْراَي  ن ورْثْـر وب  ي ـعَر ِّف  
يت ه  حَدَّ الغ ل و ِّ، ممَِّّا  ، أوَْ حَتىَّ الْاسْم  الَّذِّي يَـعْل و صِّ ، أوَِّ الشَّغَف  الْجاَمِّح ، أوَِّ الْهوََس    الْمَفْخ ور 

حَتْمًا إِّلَى س ق   ي  ي وبْرِّيس عَلَى هَذِّهِّ الشَّاكِّلَةِّ هِّيَ ي ـفْضِّ . إِّنَّ هِّ أَخْلَاقِّيٍ  مَنْظ ورٍ  ي ـقْرأَ  مِّنْ  وطٍ 
الْم حَر ِّك  الطَّبِّيعِّيُّ لِّو ق وعِّ الْكَارِّثةَِّ، عَلَى نَحْوٍ ي ضَاهِّي مَا يَُْد ث  فيِّ الْك ومِّيدِّيَا؛ حَيْث  يَك ون   

يَّةِّ عَبْدٍ أوَْ بَطلََةٍ تَـتـَنَكَّر   سَبَب  الن ِّهَايةَِّ السَّعِّيدَةِّ مَن وطاً  ، يَـتَجَسَّد  فيِّ شَخْصِّ بِّفِّعْلٍ مِّنَ التـَّوَاض عِّ
ي وبْرِّيس هَذَا ارْتِّبَاطاً وَثِّيقًا بمِّ عْطيََاتِّ الْبَحْثِّ الْآتِّيَةِّ، وَفِّ  ئَةٍ حَقِّيرةٍَ. وَيَـرْتبَِّط  مَفْه وم  هِّ يمَا  فيِّ هَيـْ

لِّ تَـقْدِّيمِّ  . يلَِّي اسْتِّعْراَض  مَراَحِّ   الْبـَيَانَاتِّ

نْن ملوك الدنيا.. المالكون لما فيها.. نْن الذين لا نخشى شيئًا..    (٢7) 
من   مزيد  إلى  تطلع  بل  بذلك..  يكتف  ولَ  تقهر..  لا  الت  القوة  نْن  شيئًا..  نعبد  ولا 
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السبعة  ممالكه  من كافة  رجل  ألف  ستمئة  فجمع  السماء..  يغزو  أن  أراد  السلطان.. 
قمته إلا بعد مسيرة عام كامل.. برج   وأمرهم أن يبنوا برجا شاهقًا لا يصعد المرء إلى 
يتجاوز السحاب ارتفاعًا.. وعندما سأله إبراهيم عن ربه الذي يعبده، قال له: أنا أحيي  

 )117ص  ( .لدي فأميته وأترك الآخر فيعيشوأميت.. أضرب عنق سجي 

الَّذِّي     ، نْسَانِّ الْإِّ لِّتَكَبرُِّّ  الْأَوَّلَ  التَّارِّيخَ  وَالْعِّشْرِّينَ  السَّابِّعِّ  الْبـَنْدِّ  الْبـَيَان  فيِّ  ي ـبَين ِّ  
لَهِّ عَبْرَ هَيْمَنَةِّ الْق وَّةِّ الْمَاد ِّيَّ  يَّةِّ النَّمْر ودِّ كَم حَاوَلَةٍ لِّم حَادَّةِّ س لْطةَِّ الْإِّ ي  ةِّ. وَت ـؤَد ِّ تَجَسَّدَ فيِّ شَخْصِّ

الْق وًى   عَلَى  الضَّوْءَ  ي سَل ِّط   الَّذِّي  الْمَدِّيدِّ  التَّارِّيخِّ  حَلَقَاتِّ  مِّنْ  ج زْءٍ  وَظِّيفَةَ  السَّرْدِّيَّة   هَذِّهِّ 
يَّةِّ، وَهَذَا مَا تَمَّ تَمثِّْيل ه  رَمْزِّياًّ بِّ  د ِّعَاءِّ الْأ ل وهِّ بر جِّْ بَابِّلَ نَاءً لِّ الْم ظْلِّمَةِّ السَّاعِّيَةِّ إِّلَى إِّضْلَالِّ الْبَشَرِّ باِّ

يمَ عَ  ل غ  قَـرْن  هَذِّهِّ الْعَظَمَةِّ ذ رْوَتَه  فيِّ مح َاجَجَتِّهِّ لِّلنَّبيِّ ِّ إِّبْـراَهِّ . وَيَـبـْ لَيْهِّ السَّلَام  لِّغَايةَِّ قَـهْرِّ السَّمَاوَاتِّ
مَاتَةِّ؛ وَهِّيَ الْوَاقِّعَة  الَّتيِّ وَظَّفَهَا الْكَ  حْيَاءِّ وَالْإِّ اتِّب  لِّتـَقْدِّيمِّ بَـيَانٍ تَارِّيخِّيٍ   حَوْلَ ق دْرَتِّهِّ عَلَى الْإِّ

 . يَّةِّ كَمَوْض وعٍ م تَكَر ِّرٍ فيِّ مَسَارِّ التَّارِّيخِّ  عَنْ نَمَطِّ الطُّغَاةِّ الْم صَابِّيَن بِّع قْدَةِّ الْأ ل وهِّ

الَّذِّي     ، نْسَانِّ الْإِّ لِّتَكَبرُِّّ  الْأَوَّلَ  التَّارِّيخَ  وَالْعِّشْرِّينَ  السَّابِّعِّ  الْبـَنْدِّ  الْبـَيَان  فيِّ  ي ـبَين ِّ  
لَهِّ عَبْرَ هَيْمَنَةِّ الْق وَّةِّ الْمَاد ِّيَّ  يَّةِّ النَّمْر ودِّ كَم حَاوَلَةٍ لِّم حَادَّةِّ س لْطةَِّ الْإِّ ي  ةِّ. وَت ـؤَد ِّ تَجَسَّدَ فيِّ شَخْصِّ

الْق وًى   عَلَى  الضَّوْءَ  ي سَل ِّط   الَّذِّي  الْمَدِّيدِّ  التَّارِّيخِّ  حَلَقَاتِّ  مِّنْ  ج زْءٍ  وَظِّيفَةَ  السَّرْدِّيَّة   هَذِّهِّ 
يَّةِّ، وَهَذَا مَا تَمَّ تَمثِّْيل ه  رَمْزِّياًّ بِّ  د ِّعَاءِّ الْأ ل وهِّ بر جِّْ بَابِّلَ نَاءً لِّ الْم ظْلِّمَةِّ السَّاعِّيَةِّ إِّلَى إِّضْلَالِّ الْبَشَرِّ باِّ

يمَ عَ  ل غ  قَـرْن  هَذِّهِّ الْعَظَمَةِّ ذ رْوَتَه  فيِّ مح َاجَجَتِّهِّ لِّلنَّبيِّ ِّ إِّبْـراَهِّ . وَيَـبـْ لَيْهِّ السَّلَام  لِّغَايةَِّ قَـهْرِّ السَّمَاوَاتِّ
مَاتَةِّ؛ وَهِّيَ الْوَاقِّعَة  الَّتيِّ وَظَّفَهَا الْكَا حْيَاءِّ وَالْإِّ تِّب  لِّتـَقْدِّيمِّ بَـيَانٍ تَارِّيخِّيٍ   حَوْلَ ق دْرَتِّهِّ عَلَى الْإِّ

 . يَّةِّ كَمَوْض وعٍ م تَكَر ِّرٍ فيِّ مَسَارِّ التَّارِّيخِّ  عَنْ نَمَطِّ الطُّغَاةِّ الْم صَابِّيَن بِّع قْدَةِّ الْأ ل وهِّ

نقَِّيصَةٍ    النَّمْر ود  مج َرَّدَ  أبَْدَاهَا  الَّتيِّ  الْعَظَمَة   ت ـعَدُّ  لَا  السُّلْطةَِّ،  تَحْلِّيلِّ  مِّشْكَاةِّ  فيِّ 
؛ إِّذْ تَحَوَّلَ  ث  ذ رْوَةَ انحِّدَارٍ تَشَوَّهَتْ فِّيهَا وَظِّيفَة  الْح كْمِّ تْ مِّنْ  أَخْلَاقِّيَّةٍ ذَاتِّيَّةٍ، بَلْ يَـراَهَا الْبَاحِّ

لَةً ضِّ أدََاةٍ لِّ  . فيِّ هَذِّهِّ الْمَرْحَلَةِّ، لَا تَـع دُّ السُّلْطةَ  عَامِّ مْنَ  تـَنْظِّيمِّ الْم جْتَمَعِّ إِّلَى مح َد ِّدٍ م طْلَقٍ لِّلْوَاقِّعِّ
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  . الْحاَكِّمِّ ذَاتِّ  مَعَ  دًا  وَاحِّ غَدَتْ كِّيَانًا  حَتىَّ  انْصَهَرَتْ  بَلِّ   ، التـَّقْوِّيمِّ أوَِّ  لِّلنـَّقْدِّ  قاَبِّلَةٍ  ح د ودٍ 
، إِّذْ ج رَّ  فْظ  تَدَاو لِّ الن ِّظاَمِّ هَا حِّ نـْ تْ  وَنتَِّيجَةً لِّذَلِّكَ، تَـعَطَّلَتْ آليَّات  الرَّقاَبةَِّ الَّتيِّ كَانَ ي ـرْجَى مِّ

مَ  الْم سْتـَوَى  ك لُّ  بَالِّغًا فيِّ  أثََـراً  التَّحَوُّل   هَذَا  تَـرَكَ  وَقَدْ  دٍ.  وَاحِّ قِّيَادَةٍ  مَركَْزِّ  إِّلَى  التـَّقْيِّيمِّ  عَايِّيرِّ 
لِّْي مَا  ر  عَلَى ضَبْطِّ س ل وكِّ الْعَامَّةِّ، بَلْ أَضْحَتْ تم  ؛ فَـلَمْ تَـع دِّ السُّلْطةَ  تَـقْتَصِّ ي ِّ بِّيسْتِّيم ول وجِّ الْإِّ

حُّ اعْ  راَدَةٍ أَحَادِّيَّةٍ، يَـفْقِّد  الن ِّظاَم  ق دْرَتَه  يَصِّ يَاعِّ لإِِّّ نْصِّ يَن ي ـرْغَم  الْوَاقِّع  عَلَى الاِّ  تِّبَار ه  حَقِّيقَةً. وَحِّ
نْغِّلَاقِّيَّةِّ،  يَـبـْقَى    لَا   عَلَى التَّمْيِّيزِّ بَيْنَ الْحقَِّيقَةِّ الْمَوْض وعِّيَّةِّ وَالتـَّزْوِّيرِّ. وَفيِّ مِّثْلِّ هَذِّهِّ الْأَحْوَالِّ الاِّ

 حَي ِّزٌ لِّلنـَّقْدِّ، إِّذْ تَمتَْصُّ مَنْطِّقَة  الْم سَيْطِّرِّ ك لَّ ش ذ وذٍ وَت دْمجِّ ه  فيِّ كِّيَانِّهِّ. 

سْتِّقْراَرَ الْمَفْر وضَ عَبْرَ هَذَا التَّمَركْ زِّ السُّلْطَوِّي ِّ الْم تَطرَ ِّفِّ يَكْتَنِّز  هَشَاشَةً خَفِّيَّةً   إِّنَّ الاِّ
إِّقْصَاءٍ قَسْرِّيٍ   نَاتِّج   ، بَلْ ه وَ  تَـوَاز نٍ طبَِّيعِّيٍ  ثَمرََةَ  ليَْسَ  الن ِّظاَم   فَذَاكَ  خَلْفَ مَظاَهِّرِّ عَظَمَتِّهِّ. 

َنَّ بَـقَاءَه  مَرْه ونٌ بِّن ـقْطَةِّ ارْتِّكَازٍ  لِّك ل ِّ ا ؛ لأِّ لخِّيَاراَتِّ الْبَدِّيلَةِّ. لَقَدْ أَضْحَى الن ِّظاَم  وَاهِّيَ الْأَركَْانِّ
نْعِّدَامِّ و ج ودِّ  يَةِّ؛ لاِّ لِّ الْبِّنـْ دَةٍ. وَأَيُّ خَلَلٍ طفَِّيفٍ فيِّ تِّلْكَ النـُّقْطةَِّ سَيَسْرِّي فيِّ جمِّيعِّ مَفَاصِّ وَاحِّ

يَّةً، بَلْ يَكْفِّي تَكَدُّس  التـَّنَ دَعَائِّمَ  نْهِّيَار  يَـتَطلََّب  زلَْزلََةً خَارِّجِّ اق ضَاتِّ  هَيْكَلِّيَّةٍ م سْتَقِّلَّةٍ. وَلمَْ يَـع دِّ الاِّ
هِّ. لِّيَّةِّ لِّيَحْد ثَ التـَّفَكُّك  مِّنْ تِّلْقَاءِّ نَـفْسِّ  الدَّاخِّ

د ِّعَاءَاتٍ  يحٍ آليٍ  لاِّ بلَْ كَتَصْحِّ أَخْلَاقِّيَّةٍ،  زَجْرِّيَّةٍ  لَا كَإِّجْراَءَاتٍ  التـَّوَاز نِّ  آليَّات   وَتَـعْمَل  
يحَات  لَا مِّنْ ق ـوًى ع ظْمَى م كَافِّئَةٍ، بَلْ   م طْلَقَةٍ تَجَاوَزَتِّ الْح د ودَ. وَغَالِّبًا مَا تَأْتيِّ هَذِّهِّ التَّصْحِّ

رَ  عَنَاصِّ تَجَلَّتِّ   عَبْرَ  أنََّه  ك لَّمَا  الْحقَِّيقَة   هَذِّهِّ  ت ـؤكَ ِّد   م هَمَّشَةً.  الْمَركَْز   يَُْسَب ـهَا  ضَئِّيلَةٍ كَانَ 
أَضْحَتْ  وَقَدْ  رِّقَّةً.  أَكْثَـرَ  هَا  بِّتـَقْوِّيضِّ الْكَفِّيلَة   الْأَدَوَات   بدََتِّ  هَيْمَنَتِّهَا،  فيِّ  الد ِّيكْتَات ورِّيَّة  

ي وبْرِّيس النَّمْر و  ، مح َو ِّلةًَ  هِّ هَا ك لَّ حَدٍ  َةً تَحْج ب  فِّيهَا السُّلْطةَ  عَنْ نَـفْسِّ تـَهَى لحَْظةًَ حَاسمِّ دِّ فيِّ الْم نـْ
راَدَتِّهِّ. وَفيِّ هَذِّهِّ النـُّقْطةَِّ، لَا يَك ون  الْفَنَاء  نَكْبَةً قاَدِّ  مَةً ذَاتَهاَ إِّلَى نِّظاَمٍ يَـرَى الْحقَِّيقَةَ صَدًى لإِِّّ

، بَ  .مِّنَ الْخاَرِّجِّ  لْ ه وَ نتَِّيجَةٌ مَنْطِّقِّيَّةٌ لِّنِّظاَمٍ أَجْهَضَ م نْذ  بِّدَايتَِّهِّ ك لَّ إِّمْكَانِّيَّةٍ لِّلْإِّصْلَاحِّ الذَّاتيِّ ِّ
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سَي ِّد مح َمَّد    الدُّكْت ورِّ  الْأ سْتَاذِّ  مَعَ دِّراَسَةِّ  بَحْثِّيٍ   رْتِّبَاطٍ  السَّابِّق  باِّ التَّحْلِّيل   يَُْظَى 
ي   اَ ت ـوَظ ِّف   (٢٠١٩)  رِّضَا ابْنِّ الرَّس ول وكََنْجِّ َنهَّ لَةٍ وَثِّيقَةٍ؛ لأِّ ، الَّتيِّ ت ـعَدُّ دِّراَسَةً أوََّلِّيَّةً ذَاتَ صِّ

وَنَـقْدَ النُّص وصِّ التَّارِّيخِّيَّةِّ الْأدََبِّيَّةِّ لِّتـَفْكِّيكِّ كَيْفِّيَّةِّ بِّنَاءِّ   الْوَصْفِّيَّ التَّحْلِّيلِّيَّ  هَجَ  النُّص وصِّ  الْمَنـْ
يَّاتِّ التَّ  ق  مَعَ محِّْوَرِّ هَذَا الْبَحْثِّ فيِّ اسْتِّقْراَءِّ دَوْرَةِّ الحَْضَاراَتِّ الد ِّينِّيَّةِّ لِّلشَّخْصِّ ارِّيخِّيَّةِّ، وَهَذَا يَـتَّسِّ

ي قَدْ صَاغَتْ إِّشْكَالِّيـَّتـَهَا   لَالِّ سَرْدِّيَّةِّ النَّمْر ودِّ. فإَِّذَا كَانَتْ دِّراَسَة  ابْنِّ الرَّس ول وكََنْجِّ مِّنْ خِّ
يَّاتِّ الْم قَدَّسَةِّ لِّغَايَاتٍ جَماَلِّيَّةٍ، فإَِّنَّ هَذَا حَوْلَ التَّصَاد مِّ التـَّي ول و  ي ِّ وَانحِّراَفِّ تَصْوِّيرِّ الشَّخْصِّ جِّ

ئَةِّ عَنْ  جَابةَِّ عَنْ إِّشْكَالِّيَّةِّ أوََّلِّيَّةِّ التَّدَهْو رِّ فيِّ دَوْرَةِّ الحَْضَارَةِّ النَّاشِّ  تَلَاع بِّ الْبَحْثَ يَشْرعَ  فيِّ الْإِّ
تِّ س لْطةَِّ    الْمَادَّةِّ. سَرْدِّياَّ

التَّارِّيخِّيَّة    النُّص وص   ل   ت سَج ِّ الْبَحْث  كَيْفَ  هَذَا  يُ َل ِّل    ، الْم مَاثِّلِّ التـَّنَاص ِّ  مَنـْهَجِّ  وَعَبْرَ 
قْبَةٍ زَمَنِّيَّةٍ. وَت ظْهِّر  نَـتَائِّ  ل  بِّفَنَاءِّ حِّ ي وبْرِّيس الَّتيِّ ت ـعَج ِّ نْسَانِّ هِّ يَّة  كِّبْرِّيَاءَ الْإِّ   ج  الد ِّراَسَةِّ وَالتـَّي ول وجِّ

ي ِّ وَتَـوَجُّهَاتِّ  َّ غَالِّبًا مَا يَـتـَزَحْزحَ  تَحْتَ وَطْأةَِّ الضَّغْطِّ النـَّفْسِّ  الرَّأْيِّ الْأَوَّلِّيَّةِّ أَنَّ التَّشَكُّلَ الد ِّينيِّ
دًا كَالنَّ  ف  أَنَّ حَاكِّمًا فاَسِّ ؛ وَهَذَا يَـرْتبَِّط  م بَاشَرَةً بِّنـَتَائِّجِّ هَذَا الْبَحْثِّ الَّتيِّ تَكْشِّ مْر ودِّ قَدْ  الْعَام ِّ

الْم جْتَمَ  إِّدْراَكِّ  وَتَضْلِّيلِّ  لَهِّ  الْإِّ بَابِّلَ، لِّم حَادَّةِّ س لْطةَِّ  ، كَبر جِّْ  التـَّقَدُّمِّ تَهيِّْئَةَ ر م وزِّ  ب ـغْيَةَ  تَـعَمَّدَ  عِّ 
يمَ   إِّبْـراَهِّ لِّلنَّبيِّ ِّ  الْم تَكَبر ِِّّ  النَّمْر ودِّ  يَّةٍ زاَئِّفَةٍ. إِّنَّ مح َاجَجَةَ  أ ل وهِّ حْيَاءِّ  اد ِّعَاءِّ  الْإِّ حَوْلَ ق دْرَتِّهِّ عَلَى 

مَاتَةِّ ت ـؤكَ ِّد  خ لَاصَةَ الد ِّراَسَةِّ الْأَوَّلِّيَّةِّ بِّو ج ودِّ نَمَطٍ س ل وكِّيٍ  م تَكَر ِّرٍ فيِّ مَسَارِّ التَّارِّي . وَفيِّ وَالْإِّ خِّ
قاَ تَـقْرِّيرِّ  إِّلَى  الْبَحْثَيْنِّ  هَذَيْنِّ  بَيْنَ  التَّآز ر   تَهِّي  يَـنـْ تـَهَى،  ، الْم نـْ الحَْضَاراَتِّ لِّدَوْرَةِّ  سَرْمَدِّيٍ   ن ونٍ 

تَـفَكُّ  الْم جْتَمَعَ  أَصَابَ  الْمَادَّةَ،  وَتَـعَبَّدَ  يَّةِّ  الْأ ل وهِّ بِّع قْدَةِّ  حَاكِّمٌ  ابْـت لِّيَ  نََّه  ك لَّمَا  بأِّ ي  كٌ يَـقْضِّ
نْهِّيَارِّ التَّ   ام ِّ لِّتِّلْكَ الحَْضَارَةِّ.أَخْلَاقِّيٌّ يدَ ور  بِّعَجَلَةِّ التَّارِّيخِّ تِّلْقَائِّيًّا نَحْوَ الاِّ

وَمَنْ  السُّلْطةَِّ  بَيْنَ طرََفيَْ  تَـتَأَجَّج   يقَةً  عَمِّ عَلَائِّقِّيَّةً  م فَارَقَةً  ثَمَّةَ  أَنَّ  إِّلَى  ث   الْبَاحِّ يَخْل ص  
الْق وَّةِّ  ب   صَاحِّ يَـنْدَفِّع   طرََفٍ،  فَفِّي   . الدَّوَراَنِّ دَائِّبِّ    ٍ جَدَليِّ نَمَطٍ  اَ فيِّ  طْوَتهِّ تَحْتَ سِّ يَـقْبـَع ونَ 

ن ونتَِّهِّمْ.  بِّنـَزَعَاتِّ ال نَمَا يَكِّدُّ الْم سْتَضْعَف ونَ فيِّ الطَّرَفِّ الْآخَرِّ لحِِّّفَاظِّ كَيـْ تـَّوَسُّعِّ وَالتَّجْدِّيدِّ، بَـيـْ
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يَةِّ السُّلْطَ  ةِّ بِّغَيْرِّ انْقِّطاَعٍ.  إِّنَّ التـَّوَتُـّرَ بَيْنَ هَذَيْنِّ الْق طْبَيْنِّ ي ـوَل ِّد  اخْتِّلَالًا يَم دُّ شَراَيِّيَن التَّحَوُّلِّ فيِّ بِّنـْ
ي   ل غ  هَذِّهِّ الد ِّينَامِّيَّات  ذِّرْوَتَهاَ فيِّ ظاَهِّرَةِّ هِّ وبْرِّيس السُّلْطةَِّ؛ حَيْث   وَفيِّ دَوْرَةِّ الْحيََاةِّ الحَْضَارِّيَّةِّ، تَـبـْ

ي ِّ ح د ودٍ. وَفيِّ هَذِّهِّ الْمَرْحَلَةِّ، يَخْب و ن ور  الْفِّكْرِّ ال اَ لَا تَـع دُّ م قَيَّدَةً بأَِّ نـَّقْدِّي ِّ  تَشْع ر  السُّلْطةَ  أَنهَّ
يكَانِّيزْمَا ، وَتَـتَجَمَّد  مِّ ، وَتَـتَلَاشَى ق دْرَة  التَّأَمُّلِّ الذَّاتيِّ ِّ . فيِّ الن ِّظاَمِّ اَيةَِّ الْمَطاَفِّ  ت  التَّكَيُّفِّ فيِّ نهِّ

رِّوَايةَِّ   فيِّ  الحَْضَارَةِّ  انْهِّيَارَ  أَنَّ  يَـتـَبَينَّ   إِّذْ  جَدِّيدٍ؛  إِّلَى كَشْفٍ  التَّحْلِّيل   هَذَا  ي  وَي ـفْضِّ
هَذِّهِّ   إِّنَّ  بَلْ   . فَحَسْب  يَاسَةِّ  الس ِّ أوَِّ  تِّقْنِّيَّةٍ كَالْعَسْكَرَةِّ  عَوَامِّلَ  إِّلَى  يَـع ود   لَا  أنَتْيخْريست وس 

بِّفِّعْلِّ تَدَخُّلِّ الخَْصْمِّ الَّذِّي يَسْتَغِّلُّ بِّذكََاءٍ نَـزَعَاتِّ الْكِّبْرِّيَاءِّ الَّتيِّ أيَْـنـَعَتْ فيِّ  الصَّيْر ورَةَ تَسْتَعِّر   
هَل   جَسَدِّ الن ِّظاَمِّ ذَاتِّهِّ. إِّنَّ أنَتْيخْريست وس لَا يَـعْمَل  عَلَى إِّيَجادِّ الْفَنَاءِّ فيِّ فَضَاءٍ فاَرِّغٍ، بَلْ يَـنـْ

اَئِّيَّةً لَا تلَِّين . مِّنْ ذ رْوَةِّ انحِّدَارِّ ا لسُّلْطةَِّ الَّتيِّ فَـقَدَتْ وِّجْهَتـَهَا، وَأمَْسَتْ تَـرَى نَـفْسَهَا ص ورَةً نهِّ
يَا فيِّ هَذَا الْعَمَلِّ عَبْرَ نَمَطِّ التَّسَرُّبِّ إِّلَى ث ـغَرِّ الضَّعْفِّ الَّتيِّ  سْخَات ول وجِّ  وَعَلَيْهِّ، ي ـنْسَج  خَيْط  الْإِّ

ل غ    يَن تَـبـْ بَثِّق  حِّ يَّة  ليَْسَتْ نَكْبَةً بَاغَتَةً، بَلْ هِّيَ  تَـنـْ سْخَات ول وجِّ الحَْضَارَة  قِّمَّةَ مَجْدِّهَا. فاَلْحاَلَة  الْإِّ
عَنِّ التَّمْيِّيزِّ    مَآل  تَـراَك مَاتِّ الْأَزَمَاتِّ الْأَخْلَاقِّيَّةِّ وَالْعَقْلِّيَّةِّ وَالْهيَْكَلِّيَّةِّ الَّتيِّ جَعَلَتِّ الْم جْتَمَعَ يَـعْجَز  

يلِّ وَبَيْنَ مَحْضِّ أمََانيِّ ِّ السُّلْطةَِّ.بَيْنَ    الحَْق ِّ الْأَصِّ

يدِّيٍ  عَادِّيٍ ، بلَْ  ي وبْرِّيس السُّلْطةَِّ فيِّ هَذَا الْبَحْثِّ مج َرَّدَ نَمَطٍ تَـراَجِّ وَمِّنْ ه نَا، لَا ت ـعَدُّ هِّ
اَيةَِّ الزَّمَانِّ الْم رْتَسِّ  تِّ نهِّ ل  بَيْنَ دَوْرَةِّ انْهِّيَارِّ الحَْضَارَةِّ وَسَرْدِّياَّ مَةِّ جَلِّيًّا  أَضْحَتْ مَحَر ِّكًا سَرْدِّياًّ يَصِّ

ينَارْي و  فيِّ  نْهِّيَار  لَا يقَِّف  حَدَثًا تَارِّيخِّيًّا مَعْز ولًا، بَلْ ه وَ ج زْءٌ مِّنْ سِّ  رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وس. فاَلاِّ
هََّدًا لِّلنـُّف وذِّ لِّلْسَيْطرََةِّ عَلَى مَسَارِّ التَّارِّ  يخِّ  كَبِّيٍر حَيْث  ي صْبِّح  ك لُّ فِّعْلٍ مج َاوِّزٍ لِّلْحَد ِّ طرَِّيقًا مم 

ث  أَنَّ فَـقْدَ الْق دْرَةِّ عَلَى التـَّقْوِّيمِّ الذَّاتيِّ ِّ ه وَ الْعَ الْ  ، ي ـؤكَ ِّد  الْبَاحِّ . وَعَبْرَ هَذَا الْكَشْفِّ امِّل  بَشَرِّي ِّ
. م  الَّذِّي يُ َو ِّل  مَجْدَ الحَْضَارَةِّ إِّلَى مَيْدَانٍ لِّلْفَنَاءِّ التَّام ِّ  الْحاَسِّ
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ث ِّل  دور  الشتاء   في  الدورة  الحضارية  ذروة  الانهيار   ونهاية  الدورة،   وهو  دور الفوضى  يُم
" يتجل ى هذا الدور في المراحل التي أنتيخريستوس   الكونية وانهيار البنى الكلية. وفي رواية "

في وتتسارع  الحضاري،  الفضاء  على  الكلية  سيطرتها  الدج ال  قوى  فيها  كم   ها  وتيرةتح 
 الانهيار  الشامل.  ويمضيف  الباحث  في  هذا   الدور   تحليلَ   "القراءة  الاستثنائية"  التي  تكشف 

 . .عن انزيح الرواية عن النمط الفرايي المعياري

 مرحلة الانهيار والتحول الحضاري: الهجاء والأيرون  مِيثُولوجيا .٤
البطل  فيه  فقد  عالماً  ي صو ِّر  الذي  الأمثيل  بوصفهما  والأيروني  الهجاء  فراي  ي عر ِّف 
قدرته على الفعل الفع ال، وأصبح العالم الروائي م هيمَناً عليه بقوى تفوق قدرة الأفراد العاديين 
الظالم  ي هيمن  بل  الذكيُّ  ي كافأَ  الشجاع  ولا  الأمثيل لا يُكم  على مواجهتها. ففي هذا 
ر ما ي شعر به القارئ من مفارقة م ريرة بين ما "يجب أن يكون"   وي عاقَب البريء، وهو ما ي فس ِّ

ث ِّلان أكثر الأنماط الأدبية التصاقاً بالواقع  ."وما "هو كائن ويرى فراي أن الهجاء والأيروني يم 
المعاش؛ فهما ليسا تجميلاً للواقع كما في الرومانسية، ولا مثالاً لما يجب أن يكون كما في  

 الكوميديا، بل مرآة تعكس ق بح الواقع بكل صرامة وتشريُية.
 

لْطةَِ  ( أ  أُومْفَالي: انْهيَِارُ صُورةَِ الْبَطَلِ وَانْعِكَاسُ السُّ

بـَتَه  وَوَظِّيفَتَه  الْب ط ولِّيَّةَ؛ إِّذْ   ل  مَرْحَلَة  أ ومْفَاليِّ الْحاَلَةَ الَّتيِّ يَـفْقِّد  فِّيهَا الْبَطَل  هَيـْ ي ت ـفَص ِّ ي ـقَاسِّ
رْفِّيًّا. وَلَا تَـتَجَلَّى وَظِّيفَة  مَفْه ومِّ أ ومْفَاليِّ فيِّ التَّشْنِّيعِّ   عَلَى الْبَطَل  فيِّ هَذِّهِّ الْمَرْحَلَةِّ س ق وطاً حِّ

تَّع   حَالِّ الْبَطَلِّ فيِّ س ق وطِّهِّ، بَلْ فيِّ بَـيَانِّ كَيْفِّيَّةِّ خ ض وعِّهِّ لِّلن ِّظاَمِّ الَّذِّي كَانَ ي ـنَاوِّئ ه  سَابِّقًا. وَيَـتَمَ 
ل   اَ، وَفِّيمَا يلَِّي مَراَحِّ رْتِّبَاطٍ وَثِّيقٍ بمِّ عْطيََاتِّ الْبَحْثِّ الَّتيِّ سَيَأْتيِّ بَـيَانه  قِّراَءَةِّ هَذِّهِّ    هَذَا الْمَفْه وم  باِّ

 .الْبـَيَانَات 
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ودبيو أن هذه لَ تكن ناراً، وإنما كانت خيالاتٍ أودعتها الشياطي  (  ٢8) 
في عي دازاراه. وبدا أن ما كان يفعله قد نجح؛ إذ حضرت إنانا بكل جمالها. ... جاءت 
كما يجب أن تأتي آلهة الجمال، في أبهى ثوبٍ وأحلى زينةٍ بابلية. أضاءت جوانب هذا 

دازاراه للحظات أمامها، ثم تَالك نفسه وقال   المشهد المظلم، فجاءت كطيفٍ، فبُهِتَ 
عن   إنانا  يا  ثيني  حدي وشمهزا.  عزازيل  الساحرين  بخبْ  ثيني  حدي الأميرة،  أيتها  »إنانا  لها: 

 .)٥1ص (رحلتك المقدسة 

يَّةَ دَازاَراَه تَـق وم    يَاقاً مَفَاد ه  أَنَّ الشَّخْصِّ يَسْتـَعْرِّض  الْبـَيَان  فيِّ الثَّامِّنِّ وَالْعِّشْرِّينَ سِّ
هَذَا  وَفيِّ  إِّنَانَا.  بحِّ ض ورِّ كِّيَانِّ  تَكْلَلَتْ  حَتىَّ  غَيْبِّيَّةٍ،  رَ  عَنَاصِّ عَلَى  تَـنْطَوِّي  وَأفَـْعَالٍ  بِّط ق وسٍ 

ى الْوَاقِّع  عَلَى حَقِّيقَتِّهِّ، بَلْ ه وَ وَهْمٌ تَص وغ ه  ق ـوَى خَفِّيَّةٌ، ممَِّّا ي ضْفِّي عَلَى الْمَشْهَدِّ، لَا يَـتَجَلَّ 
يَ ـْ يَن مَث ـلَتْ إِّنَانَا بهِّ اَ وَاقِّعٌ مَعِّيشٌ. وَحِّ الْبَطَل  كَأَنهَّ يَـتـَلَمَّس هَا  أَجْوَاءَ غَيْرَ حَقِّيقِّيَّةٍ  ئَتِّهَا  الْمَكَانِّ 

رَةِّ، حَاوَلَ دَ  رَ هَذَا الْح ض ورَ فيِّ الْآسِّ هِّ لِّيَسْتـَثْمِّ اَمَ نَـفْسِّ ازاَراَه الَّذِّي اعْتَراَه  الذُّه ول  أَنْ يَضْبِّطَ جمِّ
اَ عَزاَزِّيل  وَشَمْحَازاَي ، وَعَنْ رِّحْلَةٍ  يـَّتَيْنِّ أ خْرَيَيْنِّ، هم  . لَقَدِّ اسْتـَفْسَرَ عَنْ شَخْصِّ  كَنْزِّ الْمَعْل ومَاتِّ

لَةٍ  نْسَانِّ  تَم تُّ لَه مَا بِّصِّ بَانةَِّ عَنِّ التـَّفَاع لِّ بَيْنَ الْإِّ يَةِّ السَّرْدِّ وَظِّيفَةَ الْإِّ . وَت ـؤَد ِّي هَذِّهِّ الْج زْئِّيَّة  فيِّ بِّنـْ
لَةٍ  لْسِّ ثَاَبةَِّ حَلْقَةِّ وَصْلٍ لِّكَشْفِّ خَبَايَا م هِّمَّةٍ تَـرْتبَِّط  بِّسِّ  مِّنَ  وَالْكِّيَانَاتِّ الْغَيْبِّيَّةِّ، كَمَا تَـعْمَل  بمِّ

يَاقِّ الر ِّوَايةَِّ. الْأَ   حْدَاثِّ الْأ خْرَى فيِّ سِّ

، بَلْ يَـتَحَقَّق  مِّنْ   دَامِّ الْمَاد ِّي ِّ الْعَنِّيفِّ لَا يَـتَجَلَّى انْعِّكَاس  السُّلْطةَِّ دَوْمًا عَبْرَ الص ِّ
لتَّدْرِّيجِّ زِّمَامَ السَّيْطرََةِّ عَلَى مَيْدَانِّ الْمَعَ  لَالِّ صَيْر ورَةِّ تَـفَسُّخٍ دَقِّيقٍ، يَـفْقِّد  فِّيهَا الْحاَكِّم  باِّ انيِّ  خِّ

، بَلْ يَـنْسَف  أ س سَ  الْخاَرِّجَةِّ عَ  ر  عَلَى تَهْدِّيمِّ النـُّف وذِّ الْعَمَلِّي ِّ نْ كَيَانِّهِّ. إِّنَّ هَذَا التَّحَوُّلَ لَا يَـقْتَصِّ
. فَلَا يَكْم ن  جَوْهَر  التَّحْلِّيلِّ فيِّ الهَْ  د ِّعَاءِّ التـَّفَو قِّ الذَّاتيِّ ِّ ثَ ِّل  سَنَدًا لاِّ زِّيمةَِّ الْيَقِّينِّ الَّتيِّ كَانَتْ تم 

وَم سْتَقِّلاًّ ال م طْلَقًا  و ص ولًا  يَملِّْك   الْبَطَلَ  نَّ  بأَِّ خِّ  الرَّاسِّ اَضِّ  فْترِّ الاِّ ذَلِّكَ  تَهاَوِّي  بَلْ فيِّ  ظَّاهِّرَةِّ، 
. قَِّيقَةِّ الْوَاقِّعِّ  لحِّ
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خْتِّصَاصِّ بِّو ص ولٍ حَصْرِّيٍ  إِّلَى الْفَضَاءِّ الرَّمْزِّي ِّ   بـَتَه  عَلَى اد ِّعَاءِّ الاِّ لَقَدِّ ابْـتَنَى دَازاَراَه هَيـْ
تْ الَّذِّي يَـعْجَز  الْآخَر ونَ عَنْ ب ـل وغِّهِّ. فإَِّنَّ الْق دْرَةَ عَلَى التـَّفَاع لِّ مَعَ الْكِّيَانَاتِّ الْغَيْبِّيَّةِّ شَكَّلَ 

دَةٍ لَا  مَوْقِّعًا   وَالتَّجْرِّبةَ  فيِّ ه وِّيَّةٍ وَاحِّ الْمَعْرِّفَة   خًا فيِّ ظاَهِّرِّهِّ، حَيْث  انْصَهَرَتِّ  مَعْرِّفِّيًّا بدََا راَسِّ
َ أَنَّ التَّجْرِّبةََ الَّتيِّ ع دَّ  يَن تَـبَينَّ سْتِّقْراَرِّ هَذَا تَـزَعْزعََ حِّ  تْ وَاقِّعًاتَـقْبَل  التَّشْكِّيكَ. غَيْرَ أَنَّ وَهْمَ الاِّ

لَةٍ. وَفيِّ هَذِّهِّ النـُّ  راَدَةِّ الْفَرْدِّ بِّصِّ وَى بِّنَاءٍ إِّدْراَكِّيٍ  م فْتـَعَلٍ لَا يَم تُّ لإِِّّ قْطةَِّ، لمَْ مَوْض وعِّيًّا لمَْ تَك نْ سِّ
فَة  الْعِّلْ  بِّهَا صِّ ذْرَ الْحقَِّيقَةِّ الَّتيِّ أ ضْفِّيَتْ بمِّ وجِّ هَار  مج َرَّدَ حَدَثٍ مَعِّيشٍ، بَلْ جِّ مِّ عَلَى يَك نِّ الْم نـْ

عًا   خَاضِّ بَـيْدَقاً  لِّيـَغْد وَ  الْمَعْنَى،  تَص وغ   مَوْقِّعِّهِّ كَذَاتٍ  عَنْ  دَازاَراَه  فَـتـَزَحْزحََ  التَّجْرِّبةَِّ.  تِّلْكَ 
ف ـَ انْـقَطَعَ  يَّةِّ،  الْخاَرِّجِّ يراَتِّ  لتـَّفْسِّ باِّ ينَةً  رَهِّ التَّجْرِّبةَِّ  مِّصْدَاقِّيَّة   غَدَتْ  يَن  وَحِّ غَيْرِّهِّ.  وْراً لِّتَأْوِّيلَاتِّ 

مَركَْز   يَـع دْ  لمَْ  الْحاَلَةِّ،  هَذِّهِّ  وَفيِّ  الرَّكِّينِّ.  السُّلْطةَِّ  ر كْنَ  الَّذِّي كَانَ  الْفِّكْرِّي ِّ  سْتِّقْلَالِّ  الاِّ   حَبْل  
يَّةِّ. ، بلَْ أمَْسَى صَنِّيعَةَ شَبَكَةِّ مَعَانٍ تَـقَع  خَارِّجَ س لْطةَِّ الشَّخْصِّ  التَّحَكُّمِّ نَابِّعًا مِّنَ الذَّاتِّ

وَت ـؤَد ِّي م شَاركََة  إِّنَانَا فيِّ هَذَا الن ِّظاَمِّ السَّرْدِّي ِّ وَظِّيفَةَ قاَفِّلِّ الْمَعْنَى الَّذِّي يج َل ِّي مَوْقِّعَ 
فَةَ الحَْق ِّ فَـقَطْ عَبْرَ قَـنـَوَاتِّ الْوَسَاطةَِّ، لَا عَبْرَ تَحَقُّقٍ    دَازاَراَه؛ فَـقَدِّ اكْتَسَبَتْ تَجَارِّب  حَيَاتِّهِّ صِّ

يَّةٍ ت ـقَر ِّر  ت ـَبَاطِّنيِّ ٍ  يَّةٍ ثَانوَِّيَّةٍ إِّلَى ع قْدَةٍ رئَِّيسِّ وْزِّيعَ   م سْتَقِّلٍ . هَذَا الْأَمْر  حَوَّلَ دَوْرَ إِّنَانَا مِّنْ شَخْصِّ
يراَتِّ الْآخَرِّينَ أمَْراً عَارِّضًا، بَلْ أمَْسَتْ هَيْ  . فَـلَمْ تَـع دْ تَـبَعِّيَّة  دَازاَراَه لِّتـَفْسِّ كَلًا  الْمَعْنَى لِّلْبَطَلِّ
فَـلَمْ   قَطُّ.  يَملِّْكْهَا  لمَْ  تَأْوِّيلٍ  دََوَاتِّ  بأِّ إِّلاَّ  ي دْرَك   لَا  يَخ وض ه   الَّذِّي  الْوَاقِّعَ  أَنَّ  ي بِّين   يَـع دِّ ثَابِّتًا 

سْتِّ  ، بَلْ أَضْحَى ب ـرْهَانًا جَلِّيًّا عَلَى أَنَّ اد ِّعَاءَه  لِّلاِّ يحِّ قْلَالِّيَّةِّ قَدْ  اسْتِّفْسَار ه  ي ـقْرأَ  كَم حَاوَلَةٍ لِّلتـَّوْضِّ
، اتَّضَحَ أَنَّ مَوْقِّعَ السَّيْطرََةِّ الَّذِّي يَـفْخَر  بِّهِّ  ي ِّ يرِّ الْخاَرِّجِّ ليَْسَ    بَادَ. وكَ لَّمَا تَأَجَّجَ ظَمَؤ ه  لِّلتـَّفْسِّ

سْتِّقْراَرٍ وَاهٍ. إِّنَّ هَذِّهِّ الصَّيْر ورَةَ هِّيَ جَوْهَر  تَـفْكِّيكِّ السُّ  تـَزعَ   إِّلاَّ أثََـراً جَانِّبِّيًّا لاِّ لْطةَِّ؛ حَيْث  لَا ت ـنـْ
اَ لمَْ تَـق مْ يَـوْمًا عَلَى أَسَاسٍ م سْتَقِّل ٍ  نهَّ لْم وَاجَهَةِّ، بَلْ ت ـقَوَّض  بإِِّّعْراَءِّ الْحقَِّيقَةِّ بأَِّ بَة  باِّ   حَقًّا.الْهيَـْ

؛ إِّذْ تَحَوَّلَ مِّنْ حَاكِّمٍ م سَيْطِّرٍ   وَت ـعْلِّن  هَذِّهِّ التَّحَوُّلَات  فيِّ مَكَانةَِّ دَازاَراَه عَنْ تَـغَيرٍُّ جَوْهَرِّيٍ 
فيِّ    لَةً إِّلَى مج َرَّدِّ ج زْءٍ دَقِّيقٍ فيِّ الن ِّظاَمِّ الَّذِّي ظَنَّ أنََّه  قاَهِّر ه . فاَلسُّلْطةَ  الَّتيِّ بدََتْ سَابِّقًا م تَمَث ِّ 
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يَّةِّ. وَت ظْهِّر  هَذِّهِّ اللَّحْظةَ  أَ  يَةِّ الْمَعَانيِّ الْخاَرِّجِّ نَّ س ق وطَ  ذَاتِّهِّ، انْحَلَّتِّ الْآنَ إِّلَى ص ورةَِّ تَـبَعِّيَّةٍ لِّبِّنـْ
حْتِّكَارِّ عَلَى مَصَادِّرِّ  رَ حَقَّ الاِّ نََّه  خَسِّ  الْبَطَلِّ لمَْ يَك نْ جَرَّاءَ ه ج ومِّ ق ـوًى أَكْثَـرَ بَأْسًا، بَلْ لأِّ

 الْمَعْرِّفَةِّ الَّتيِّ كَانَتْ تَدْعَم  ه وِّيَـّتَه  كَذَاتٍ سَي ِّدَةٍ. 

أ ونِّيش واراَ  ث  لِّلْبَاحِّ الْأَوَّلِّيَّةِّ  الد ِّراَسَةِّ  مَعَ   ٍ بَين ِّ بَحْثِّيٍ   رْتِّبَاطٍ  باِّ السَّابِّق   التَّحْلِّيل    يَـتَمَتَّع  
فْرِّ أَسْتِّيَر فيِّ ضَوْءِّ ٢٠٢5) ، وَم ضَاد ِّ الْبَطَلِّ فيِّ سِّ ، وَالْبَطَلِّ الْخفَِّي ِّ رَكِّْيتِّيبِّ الْبَطَلِّ ( الْمَوْس ومَةِّ بأِّ

دَوْرةَِّ الْأَ  تَشْرِّيحِّ  إِّلَى  تَـعْمِّد   اَ  لِّكَوْنهِّ يلًا؛  أَصِّ عًا  مَرْجِّ الد ِّراَسَة   هَذِّهِّ  ت ـعَدُّ  يَّةِّ.  الْمِّيز وب وتَامِّ   سَاطِّيرِّ 
يَا   وَالْمِّيث ول وجِّ السُّلْطةَِّ،  وَوَهْمِّ   ، يَّاتِّ الشَّخْصِّ سَرْدِّيَّةِّ  بَيْنَ  التـَّقَاط عِّ  لَالِّ  خِّ مِّنْ  الحَْضَارَةِّ 

يَّةِّ الْقَدِّيمةَِّ. فإَِّذَا كَانَتْ إِّشْكَالِّيَّة  أ ونِّيش واراَ تَـتَمَحْوَر  حَوْلَ تَجَل ِّيَاتِّ أرَكِّْيتِّيبِّ الْبَطَلِّ الْمِّيز وب و   تَامِّ
هَذَا  فإَِّنَّ  إِّلِّيش،  إِّين ومَا  الْقَدِّيمةَِّ كَمَلْحَمَةِّ  النُّص وصِّ  مَعَ  يعِّهِّ  مَوَاضِّ وَات ِّسَاقِّ  الْبَطَلِّ  وَم ضَاد ِّ 

نْسَانِّ وَالْكِّيَانَاتِّ الْغَيْبِّيَّةِّ لِّتَحَوُّلَا الْبَحْثَ   تِّ  يَسْعَى لِّلْإِّجَابةَِّ عَنْ كَيْفِّيَّةِّ إِّذكَْاءِّ التـَّفَاع لِّ بَيْنَ الْإِّ
 الْمَعْل ومَاتِّ وَالسُّلْطةَِّ الَّتيِّ تح َر ِّك  عَجَلَةَ الحَْضَارَةِّ.

يَّةً م تـَقَارِّبةًَ، تَـعْتَمِّد  عَلَى م قَارَبةَِّ الْأَسَاطِّيرِّ وَالْأَركِّْيتِّيبِّ  مْنَ وَتَـتَّبِّع  كِّلْتَا الد ِّراَسَتَيْنِّ مَنـْهَجِّ  ضِّ
السَّ  النُّص وصِّ  لِّم وَازَنةَِّ  الْأَدَبيِّ ِّ  التَّارِّيخِّي ِّ  الْم قَارَنِّ  التَّحْلِّيلِّ  مَعَ  ي ونْغ،  لِّكَارْل  يَوِّيَّةِّ  رْدِّيَّةِّ الْب ـنـْ

الْأَوَّلِّيَّةِّ و ج و  الد ِّراَسَةِّ  نَـتَائِّج   وَت ـثْبِّت   يَّةِّ.  الْمِّيز وب وتَامِّ الْمِّسْمَارِّيَّةِّ  النـُّق وشِّ  يَا  تَـوَازٍ فيِّ بمِِّّيث ول وجِّ دَ 
التَّدَ  لَهةَِّ عِّشْتَارَ عِّنْدَ  الْإِّ تَجَل ِّيَاتِّ  ي شَاكِّل   الَّذِّي  أَسْتِّيَر  ؛ كَتَحَوُّلِّ  يَّاتِّ يرِّ الشَّخْصِّ خُّلِّ فيِّ مَصِّ

لْوَحْشِّ كِّينـْغ و. وَهَذَا يَـرْتبَِّط  بِّص ورَةٍ م بَاشِّ  ، وَس ق وطِّ هَامَانَ الْم تَكَبر ِِّّ عَلَى نَحْوِّ مَا حَلَّ باِّ رَةٍ  الْأ مَمِّ
سْتِّحْضَارِّ وَ  يَّة  دَازاَراَه لِّط ق وسٍ غَيْبِّيَّةٍ لاِّ هْمِّ كِّيَانِّ إِّنَانَا،  بِّنـَتَائِّجِّ هَذَا الْبَحْثِّ حَيْث  تَـلْجَأ  شَخْصِّ

سْتِّنْطاَقِّ الْأَسْراَرِّ عَنْ كِّيَانَاتِّ التَّمَرُّدِّ:   اَ، سَعْيًا لاِّ لَهةَِّ عِّشْتَارَ ذَاتهِّ يَةٌ أ خْرَى لِّلْإِّ عَزاَزِّيلَ وَهِّيَ تَسْمِّ
، يَـتَصَرَّف  دَازاَراَه كَأَركِّْيتِّ  لَالِّ هَذَا التـَّفَاع لِّ الرَّمْزِّي ِّ يبٍ مح َر ِّكٍ يَسْتَغِّلُّ الْق وَى وَشَمْحَازاَيَ. وَمِّنْ خِّ

الد ِّراَسَتَيْنِّ  تَص بُّ كِّلْتَا  تـَهَى،  الْم نـْ وَفيِّ   . وَالتَّارِّيخِّي ِّ ي ِّ  يَاسِّ الس ِّ الْمَشْهَدِّ  لِّتَطْوِّيعِّ  فيِّ    الْم تـَعَالِّيَةَ 
؛ وَه وَ أَنَّ النُّص وصَ الْأَ  بَثِّق  فيِّ خ لَاصَةٍ حَوْلَ قاَن ونِّ دَوْرَةِّ الحَْضَارَةِّ الْكَوْنيِّ ِّ دَبِّيَّةَ وَالتَّارِّيخِّيَّةَ لَا تَـنـْ
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ير  انتِّْصَار  الن ِّظاَمِّ عَلَى الْفَوْ  ضَى،  عَزْلَةٍ ثَـقَافِّيَّةٍ، بَلْ تَمتَْصُّ دَوْمًا ب نَى الْغَيْبِّ الْقَدِّيمةََ، حَيْث  يَصِّ
يَّةِّ عَبْرَ الْأَوْهَامِّ الْغَيْبِّيَّةِّ، نَمطَاً سَرْمَدِّياًّ يَـتَكَرَّر  دَوْ  يلِّ الْمَعْرِّفَةِّ الرُّوحِّ رِّياًّ فيِّ تَحْدِّيدِّ وَالسَّعْي  لِّتَحْصِّ

 مَد ِّ وَجَزْرِّ الحَْضَارَةِّ الْبَشَرِّيَّةِّ عَلَى مَر ِّ الْع ص ورِّ.

وَْقِّعِّهِّ ليَْسَتْ مَحْضَ نتَِّيجَةٍ لِّفَيْضِّ  حْتِّفَاظِّ بمِّ ث  إِّلَى أَنَّ صَلَابةََ الْبَطَلِّ فيِّ الاِّ يَخْل ص  الْبَاحِّ
عَوَاصِّفِّ   ضَم ِّ  خِّ فيِّ  وَثَـبَاتٍ  يًّا،  اَتِّيجِّ اسْترِّ الْقَراَراَتِّ  تَـقْدِّيرِّ  فيِّ  ذْقٍ  حِّ ثَمرََة   هِّيَ  بَلْ  الْمَوَارِّدِّ، 

. إِّنَّ ا ، بَلْ يَـتَأَصَّل  فيِّ تَآك لِّ  الضُّغ وطِّ نْهِّيَارَ لَا يَـبْدَأ  دَوْمًا مِّنَ الْهزَِّيمةَِّ الْمَاد ِّيَّةِّ فيِّ مَيْدَانِّ الْقِّتَالِّ لاِّ
يَن يج َابِّه  الشَّخْص  أزََمَاتٍ تَخْتَبرِّ  نَـزاَهَتَه . وَتَكْم ن  قِّوَام  اسْتِّمْراَرِّيَّةِّ  لِّيَّةِّ حِّ ةِّ  السُّلْطَ   الْمَنَاعَةِّ الدَّاخِّ

يط  يَـتـَوَ  عَّد   فيِّ الْق دْرَةِّ عَلَى م وَاصَلَةِّ ضَبْطِّ ب وصَلَةِّ التـَّوَجُّهِّ وَر س وخِّ الْخ طَى، وَلَوْ كَانَ الْوَاقِّع  الْم حِّ
َ بَـعْدَ عَنَاءٍ مَرِّيرٍ.  سْتِّقْراَرِّ الَّذِّي ب نيِّ  بِّتـَقْوِّيضِّ الاِّ

ي ِّ لِّلْفَوَاعِّلِّ الَّذِّينَ يُ َ  يَّةِّ الْقِّيَمِّ وَالتـَّوَاز نِّ النـَّفْسِّ ر ِّك ونَ  إِّنَّ دَيْم ومَةَ الحَْضَارَةِّ تَـعْتَمِّد  عَلَى ر وحِّ
قْتِّصَادِّيَّةِّ. فَكَثِّيراً مَا يَـبْدَأ  ن ك وص  الْأَ  يَن  الن ِّظاَمَ، أَكْثَـرَ مِّنْ عِّمَادِّ الْق وَّةِّ الْعَسْكَرِّيَّةِّ أوَِّ الاِّ نْظِّمَةِّ حِّ

يلَةِّ الَّتيِّ كَانَتْ ركَِّيزَةَ و ج ودِّهِّمْ. وَمَا دَامَتْ ش عْلَة  الْ  لْمَبَادِّئِّ الْأَصِّ يماَنَ باِّ وَعْيِّ يَـفْقِّد  الْقَادَة  الْإِّ
دَةِّ بِّنَاءِّ الْم سْتـَقْبَلِّ وَالْق دْرَة  عَلَى اسْتِّبْصَارِّ الْغَايَاتِّ الْم شْتَركََةِّ م تَّقِّدَةً، فإَِّنَّ ف ـرَصَ الصُّم ودِّ وَإِّعَا

سَتَظَلُّ قاَئِّمَةً. وَقَدْ تَـوَصَّلَ هَذَا الْبَحْث  إِّلَى أَنَّ الْم حَاوَلَاتِّ فيِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وس لِّتـَعْطِّيلِّ 
تَـوْهِّينِّ الصَّلَابةَِّ الْبَاطِّنِّيَّةِّ    الن ِّظاَمِّ لمَْ تَـعْتَمِّدْ عَلَى سَحْقِّ الْق وَّةِّ الْمَاد ِّيَّةِّ م بَاشَرَةً، بَلْ عَبْرَ تِّكْتِّيكَاتِّ 

وَطَمْسِّ    ، وَالْق ن وطِّ الشَّك ِّ  بِّذَارِّ  عَلَى بَث ِّ  أنَتْيخْريست وس  عَمِّلَ  فَـقَدْ  الْم حَر ِّكَةِّ.  يَّاتِّهِّ  لِّشَخْصِّ
يَّ  سْخَات ول وجِّ اَذِّ الْقَراَرِّ فيِّ السَّاعَاتِّ الْحرَِّجَةِّ. إِّنَّ السَّرْدِّيَّةَ الْإِّ ةَ فيِّ هَذَا الْعَمَلِّ ت ـبَين ِّ  أَنَّ مَعَالمِِّّ اتخ ِّ

نْهِّيَار  الْمَاد ِّ  مََدٍ  انْهِّيَارَ الحَْضَارَةِّ ه وَ جَنَى تَـفَكُّكِّ الْأَخْلَاقِّ وَالْوَعْيِّ الْجمَْعِّي ِّ قَـبْلَ أَنْ يَـقَعَ الاِّ يُّ بأِّ
 بعَِّيدٍ.

وَإِّنَّ التـَّهْدِّيدَ الْم صَوَّرَ فيِّ هَذِّهِّ الر ِّوَايةَِّ ه وَ ضَرْبٌ مِّنَ التَّسَرُّبِّ الَّذِّي يَسْتـَهْدِّف  مَراَكِّزَ 
هِّ فيِّ إِّخْماَدِّ  ي اعْتِّبَاطاً، بَلْ بِّنَجَاحِّ . فَـلَمْ يَـبْدَأِّ انتِّْصَار  الخَْصْمِّ بِّتَسَيُّدِّ الْأَراَضِّ نْسَانِّ  ق دْرَةِّ  دِّفاَعِّ الْإِّ
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يل  أَنَّ ب ـؤْرَةَ ال . وَي ـؤكَ ِّد  هَذَا التـَّفْصِّ نْسَانِّ عَلَى الْوَفاَءِّ لِّلْحَق ِّ تَحْتَ وَطْأَةِّ قَسْوَةِّ الزَّمَانِّ راَعِّ  الْإِّ ص ِّ
ر س وخِّ   اسْتِّعَادَةِّ  عَلَى  نِّزاَلٌ  هِّيَ  بَلْ  لَاحٍ،  راَعَ سِّ ليَْسَتْ صِّ يَّةِّ  سْخَات ول وجِّ الْإِّ النَّارِّيَّةِّ  تِّلْكَ  فيِّ 

لَالَ  ال خِّ الْحيََاةِّ  فيِّ  و جْهَتِّهِّ  عَلَى  الْفَرْدِّ  فَاظِّ  حِّ فيِّ كَيْفِّيَّةِّ  الْم قَاوَمَةِّ  جَوْهَر   فَـيـَتَمَركَْز   ضَّمِّيرِّ. 
يَّة  فيِّ هَذِّهِّ الر ِّوَايَ  سْخَات ول وجِّ يَّةِّ لِّتـَقْوِّيضِّ مَبَادِّئِّهِّ. وَأَضْحَتِّ الْحاَلةَ  الْإِّ ةِّ فيِّ  الْم حَاوَلَاتِّ الْمَنـْهَجِّ

نْسَاا ثَ ِّل  لِّلْإِّ ، الَّتيِّ كَانَتْ تم  لِّي ِّ اَقِّ ح ص ونِّ الصُّم ودِّ الدَّاخِّ نِّ  لن ِّهَايةَِّ ذِّرْوَةَ نَجَاحِّ الخَْصْمِّ فيِّ اخْترِّ
 . لتَّارِّيخِّ دَّ ك ل ِّ ض ر وبِّ التَّلَاع بِّ باِّ يَر ضِّ  مَلَاذَه  الْأَخِّ

 عَالََُ الْأيَْ رُونيِا: جَدَليَِّةُ الْأَخْلَاقِ وَالْوَاقِعِ   (ب

يَّةً،   ، حَيْث  لَا ت ـعْتَبَر  بَـعْد  حَقِّيقَةً ر وحِّ في هذه المرحلة، ي ـبَينَّ  كَيْفِّيَّة  تَصَوُّرِّ حَالَةِّ الْبَطَلِّ
جْتِّمَاعِّيَّةَ الْ  ير  ك لُّ أمَْرٍ م ؤَسَّسًا عَلَى النـَّوَامِّيسِّ الد ِّينِّيَّةِّ. وَيَشْمَل  ذَلِّكَ الْأَحْكَامَ الاِّ مَبْنِّيَّةَ  بَلْ يَصِّ

إِّلَى  عَ  ذَلِّكَ  ج لُّ  يَسْتَنِّد   لَا  حَيْث   جْتِّمَاعِّيَّةِّ،  الاِّ الْوَاقِّعِّيَّةِّ  عَلَى  لَا   ، الْأَخْلَاقِّي ِّ الْأَسَاسِّ  لَى 
اَ يَـق وم  عَلَى أَسَاسِّ الْق وَّةِّ.  ، وَإِّنمَّ  الضَّوَابِّطِّ الد ِّينِّيَّةِّ وَالْأَخْلَاقِّ

عارٍ   (٢٩)  لجسدٍ  خلفييٍ  بمشهدٍ  منذرةً  فشيئًا،  شيئًا  تنزل  الكاميرا  بدأت 
فاتنٍ يناسب جماله. وظليت الكاميرا تنزل ببطء حتَّ هذا الوجه. تسارعت دقيات قلبك  
المحروم وبرزت من اتساعها. اتسعت عيناك من اللهفة لما ستَّيَه بعد قليل، ثم اتسعتا... 

. فعندما انتهت الكاميرا إلى نهاية شعر الفتاة،  ولَ يكن ذلك من نشوة، بل من الذعر
لَ ترَ ظهرها عاريًا كما هو مفتَّض، بل لَ ترَ شيئًا على الإطلاق، سوى رداء الرجل. ثم  
ممسكٌ   واقف،  رجلٌ  الكامل:  المشهد  لتَّيك  بسخرية،  فشيئًا  شيئًا  الكاميرا  ابتعدت 

بعيدًا   يستلقي  جسدها  بينما  بنهم،  يقبيلها  الفتاة،  أغطيةٍ  برأس  ذي  وثيٍر  فراشٍ  على 
 ) ٤٩ص ( .حمراء. وعزفت لك الكاميرا موسيقى رومانسية جميلة، ممعنةً في السخرية
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ادَّعَى    الَّذِّي  النَّمْر ودِّ  الْمَلِّكِّ  وَالْعِّشْرِّينَ كِّبْرِّيَاءَ  عِّ  التَّاسِّ الْبـَنْدِّ  الْبـَيَان  فيِّ  يَـعْكِّس  
. وَإِّنَّ اسْتِّعْمَالَ ضَمِّ  نْسَانِّ وَالشَّيْطاَنِّ يرِّ  س لْطةًَ م طْلَقَةً عَلَى الْعَالمَِّ عَبْرَ تَحَال فٍ مَشْب وهٍ بَيْنَ الْإِّ

ير  إِّلَى التَّحَال فِّ بَيْنَ النَّمْر ودِّ وَإِّبْلِّيس  الْجمَْعِّ فيِّ تِّ  يفَر-لْكَ الْاقْتِّبَاسَاتِّ ي شِّ بَـعْدَ أَنْ صَارَ    -ل وسِّ
نَـوْعَيْنِّ،   إِّلَى  حْرِّ  الس ِّ هَذَا  ن ونةَ   انْـقَسَمَتْ كَيـْ وَقَدِّ  الْأَسْوَدِّ.  حْرِّ  الس ِّ مِّنَ  يَـتَمَكَّن   بَشَرِّيٍ   أوََّلَ 

حْر    اَ الس ِّ حْر  ذ و الْم سْتـَوَى الرَّفِّيعِّ الَّذِّي  أَحَد هم  الْأَسْوَد  الْفِّطْرِّيُّ لَدَى النَّمْر ودِّ، وَالْآخَر  ه وَ الس ِّ
لَتْ إِّنَانَا لِّتَ  سْرِّقَ  عَلَّمَه  الْمَلَكَانِّ هَار وت  وَمَار وت  فيِّ بَابِّلَ ابتِّْلَاءً. وَعَبْرَ مَفَاتِّنِّهَا وَمَكْرِّهَا، أ رْسِّ

ت  إِّنَانَا فيِّ أيَْدِّي سَحَرَةِّ بَابِّلَ،  وَت دَو ِّنَ أَسْ  لاَّ جِّ يَن وَقَـعَتْ سِّ حْرِّ هَار وتَ وَمَار وتَ. وَحِّ راَرَ سِّ
حْرِّ  لَالِّ تَـقْنِّينِّ الس ِّ   قاَم وا بِّدَمْجِّ كِّلَا النـَّوْعَيْنِّ لِّتَكْوِّينَ ق ـوَّةٍ جَدِّيدَةٍ شَدِّيدَةِّ التَّدْمِّيرِّ. وَمِّنْ خِّ

يَانةَِّ إِّناَ  مِّ عَنْ خِّ نَا، اسْتَطاَعَتْ حَلَقَات  الشَّيَاطِّينِّ وَأرَْبَاب  الظَّلَامِّ السَّيْطرََةَ عَلَى الْأَمْوَالِّ  النَّاجِّ
ك    الْم لاَّ ه م   أَنهَّ مْ  ي ـؤكَ ِّد ونَ  ، كَأَنهَّ مْ  الحِّجَابِّ خَلْفِّ  مِّنْ  الْعَالَمِّي ِّ  التَّارِّيخِّ  وَمَسَارِّ  وَالْح كْمِّ 

.الْحقَِّيقِّيُّونَ لِّك ل ِّ مَا عَلَ   ى وَجْهِّ الْأَرْضِّ

نْعِّكَاسِّ    ث  كَيْفَ تَـعْمَل  الْأيَْـر ونِّيا كَأَدَاةٍ لاِّ ، يَـرَى الْبَاحِّ فيِّ تَشْرِّيحِّ هَذِّهِّ الْم عْطيََاتِّ
يَادَةً ليَْسَ فيِّ حَقِّيقَتِّهِّ إِّلاَّ شَكْلًا مِّنْ أَشْكَالِّ التـَّبَعِّيَّةِّ الْم قَ  ، م بـَي ِّنَةً أَنَّ مَا يَـبْد و سِّ نـَّعَةِّ.  الْحاَلِّ

يَادَة  ال وَاهٍ يَضْطرَُّ دَوْمًا إِّلَى إِّنْكَارِّ الْح د ودِّ فَسِّ اَ، بَلْ هِّيَ بِّنَاءٌ  نَّمْر ودِّ ليَْسَتْ ق ـوَّةً قاَئِّمَةً بِّذَاتهِّ
ي ـنْتِّجِّ اسْتِّقْلَا  د ِّعَاءَ الْم طْلَقَ الَّذِّي أبَْدَاه  لمَْ  ب ـغْيَةَ الحِّفَاظِّ عَلَى قِّوَامِّهِّ. إِّنَّ الاِّ بَ الْوَاقِّعِّيَّةِّ  لْ  لِّيَّةً، 

الصَّ  عَلَى  السُّلْطةَ   تَـعْمَلِّ  وَلَمْ  قَطُّ.  اَ  بهِّ يَـعْتَرِّفْ  لَمْ  الَّتيِّ  التـَّبَعِّيَّةِّ  دَوَائِّرِّ  تَـوَسُّعِّ  إِّلَى  عِّيدِّ أفَْضَى 
جْتِّمَاعِّي ِّ كَمَصْدَرِّ شَرْعِّيَّةٍ م سْتَقِّلٍ ، بَلْ أمَْسَتْ نِّظاَمًا يَسْتَجْدِّي التـَّ  ي ِّ أوَِّ الن ِّظاَمِّ الاِّ يَاسِّ عْزِّيزَ الس ِّ

عَدَم    بَلْ هِّيَ   ، لَفْظِّيٍ  تَلَاع بٍ  مَحْضَ  ليَْسَتْ  ه نَا  وَالْأيَْـر ونِّيا  م سْتَقِّرًّا.  يَـبْد وَ  الْخاَرِّجِّ كَيْ  مِّنَ 
 ات ِّسَاقٍ جَوْهَرِّيٍ  بَيْنَ ص ورَةِّ السُّلْطةَِّ الْمَعْر وضَةِّ وَالْأَسَاسِّ الْحقَِّيقِّي ِّ الَّذِّي يدَْعَم هَا. 

وَيَـغْد و الْحاَكِّم  الَّذِّي ي ـنَص ِّب  نَـفْسَه  مَصْدَراً لِّلْحَقِّيقَةِّ، ه وَ الْفَرْد  الْأَكْثَـر  و ق وعًا فيِّ شَرَكِّ 
أوَْسَعَ  لِّنِّظاَمٍ  د ونَ ر ج وعٍ  ذَاتِّهِّ  مِّنْ  نَابِّعَةً  الشَّرْعِّيَّة   ت ـعَدُّ  يَن  فَحِّ بِّيَدِّهِّ.  صَاغَهَا  الَّتيِّ  ، الْأَوْهَامِّ 
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نـَهَا وَبَيْنَ الرُّم   ل  بَيْنَ الْوَاقِّعِّ وَالصُّورَةِّ. وَتَـفْقِّد  السُّلْطةَ  الْمَسَافَةَ بَـيـْ وزِّ الَّتيِّ يَـتَلَاشَى الْحدَُّ الْفَاصِّ
، تَزِّيد  فيِّ الْوَاقِّعِّ مِّنْ أعَْبَاءِّ  ثَ ِّل هَا. إِّنَّ ك لَّ أدََاةِّ هَيْمَنَةٍ ت سْتَخْدَم  لِّتـَعْزِّيزِّ الْمَوْقِّعِّ  تَـبَعِّيَّةِّ الن ِّظاَمِّ  تم 

حْرِّ فيِّ هَذَا الْبِّنَاءِّ لِّي ـؤكَ ِّدَ أَنَّ السَّيْطرََةَ عَلَى الْوَاقِّعِّ لَا تَـعْمَل    م بَاشَرَةً،  ذَاتِّهِّ. وَيَأْتيِّ اسْتِّعْمَال  الس ِّ
الهَْ  تَـوَسُّعَات   فَـلَمْ تح َر ِّرْ  دَيْم ومَتِّهِّ.  عَلَى  يطٍ يجِّب  الحِّفَاظ   عَبْرَ وَسِّ بَلْ  بَلْ  حَقًّا،  الْفَاعِّلَ  يْمَنَةِّ 

سْتِّمْراَرِّ.  لاِّ يكَانِّيزْمَاتِّ الَّتيِّ تَسْمَح  لِّتِّلْكَ الْهيَْمَنَةِّ باِّ لْمِّ  زاَدَتْ مِّنْ إِّيِّثاَقِّهِّ باِّ

، أوَْجَدَتْ هَذِّهِّ الْحاَلَة  شَكْلًا مِّنَ السُّلْطةَِّ لَا يَُْتَاج  إِّلَى ع نْفٍ   وَعَلَى صَعِّيدِّ الْم جْتَمَعِّ
نََّه  تَجَذَّرَ فيِّ طرَِّيقَةِّ الرُّؤْيةَِّ. وَمَتَى مَا تَسَرَّبَ تَحْدِّيد  مَا ه وَ حَقٌّ وَمَا ه وَ نِّظاَمٌ إِّ  لَى  مَاد ِّيٍ ؛ لأِّ

. وَتَـعْمَل  السُّلْطةَ  الْآنَ عَبْرَ أذَْهَانِّ الْعَ  َنْ تَظْهَرَ كَتـَهْدِّيدٍ وَاقِّعِّيٍ  َاجَةٍ لأِّ امَّةِّ، لمَْ تَـع دِّ الْهيَْمَنَة  بحِّ
عَْ  لْطَةِّ بأِّ رْآةِّ الْأيَْـر ونِّيا، يَُْتَفِّظ  هَذَا الشَّكْل  الْألَْطَف  مِّنَ السُّ . وَلَكِّنْ فيِّ مِّ لَى  الْقَب ولِّ لَا الرَّفْضِّ

يَانَـت ه  دَوْمًا. فاَلْعَالمَ  دَرَجَ  بَغِّي صِّ دْراَكِّ الْعَام ِّ الَّذِّي يَـنـْ لْإِّ َنَّ اسْتِّقْراَرهَ  رَهِّيٌن باِّ  الَّذِّي اتِّ التـَّوَتُّرِّ؛ لأِّ
هَازٌ ي ـنْتِّج  الْأَوْهَامَ اسْتِّمْراَرِّياًّ لِّيـَبـْقَى قاَئِّ  خًا، بَلْ ه وَ جِّ مًا. وكَ لَّمَا  شَيَّدَه  النَّمْر ود  ليَْسَ نِّظاَمًا راَسِّ

فَاظِّ عَلَ  زَفَ ذَلِّكَ طاَقَةً أَكْبَرَ لِّلْحِّ يهَا، اسْتـَنـْ ى اتَّسَعَتِّ الْفَجْوَة  بَيْنَ الْوَاقِّعِّ وَالصُّورَةِّ الَّتيِّ يَُْمِّ
، بَلْ بِّسَبَبِّ   يٍ  نْهِّيَار  بِّفِّعْلِّ ه ج ومٍ خَارِّجِّ تـَهَى، لَنْ يَـقَعَ الاِّ . وَفيِّ الْم نـْ ت ِّسَاقِّ تَكَدُّسِّ  مَظْهَرِّ الاِّ

هَا. يَة  عَنْ كَبْحِّ زَتِّ الْآليَّات  الْحاَمِّ لِّيَّةِّ الَّتيِّ عَجِّ  التـَّوَتُّراتِّ الدَّاخِّ

عَْمَقِّ   سْتِّقْراَر  الْكَامِّل  بأِّ يَن يَـقْتَرِّن  الاِّ ل غ  عَالمَ  الْأيَْـر ونِّيا ذ رْوَةَ وَظِّيفَتِّهِّ النـَّقْدِّيَّةِّ حِّ دَرَجَاتِّ وَيَـبـْ
.  الْهشََاشَةِّ. فاَلْأنَْظِّمَة  الَّتيِّ تَـبْد و أَكْثَـرَ صَلَابةًَ هِّيَ تِّلْكَ الَّتيِّ فَـقَدَتْ ق دْرَتَهاَ عَلَى التـَّقْوِّ  يمِّ الذَّاتيِّ ِّ

هَار  السُّلْطةَ  بِّفِّعْلِّ خَسَارَةِّ الطَّاقَةِّ، بَلْ بِّسَبَبِّ انْقِّ  طاَعِّ هَذِّهِّ هِّيَ الْأيَْـر ونِّيا الْحقَِّيقِّيَّة ؛ إِّذْ لَا تَـنـْ
اَ س لْطةًَ. فَـلَمْ ي صَوَّرِّ النَّمْر ود  كَشَخْ  لْأَسَاسِّ الَّذِّي كَانَ ي قِّرُّ لَهاَ بِّكَوْنهِّ لَتِّهَا باِّ لَتْ فيِّ  صِّ يَّةٍ فَشِّ صِّ

، بَلْ كَفَرْدٍ أَسَّسَ س لْطتََه  م نْذ  الْبِّدَايةَِّ عَلَى إِّنْكَارِّ الْح د ودِّ الَّتيِّ كَانَتْ  فيِّ  الحِّفَاظِّ عَلَى الْعَرْشِّ
 الْحقَِّيقَةِّ شَرْطاً لِّو ج ودِّهِّ ذَاتِّهِّ. 
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الرَّس ول  ابْنِّ  رِّضَا  مح َمَّد  سَي ِّد  الدُّكْت ورِّ  لِّلْأ سْتَاذِّ  الْأَوَّلِّيَّةِّ  الد ِّراَسَةِّ  بَيْنَ  الرَّابِّطةَ   تَـتَجَلَّى 
( ي  الْأَعْمَالِّ ٢٠١٩وكََنْجِّ تَـوْظِّيفِّ  النَّمْر ودِّ فيِّ  الْمَلِّكِّ  حَوْلَ  الْبَحْثِّ  هَذَا  بَـيَانَاتِّ  وَبَيْنَ   )

، لِّكَشْفِّ الْمَعَانيِّ الْم ضْمَرَةِّ  الْأَدَبِّيَّةِّ لِّمَن ـْ ي ِّ ، وَالتَّارِّيخِّي ِّ النـَّفْسِّ ، وَالتَّحْلِّيلِّ الْأَدَبيِّ ِّ يَّاتِّ التـَّنَاص ِّ هَجِّ
بِّنَا إِّعَادَةِّ  حَوْلَ كَيْفِّيَّةِّ  تَـتَمَحْوَر   إِّشْكَالِّيَّةٍ  وَعَبْرَ  يَا.  يث ول وجِّ وَالْمِّ الد ِّينِّيَّةِّ  النُّص وصِّ  ءِّ  وَراَءَ 

يَُْيََ الشَّخْصِّ  بِـّ  الْمَعْنـَوْنةَ   دِّراَسَت ـه م   ت ـبَين ِّ   جَدِّيدَةٍ،  تٍ  سَرْدِّياَّ يَّةِّ فيِّ  يث ول وجِّ وَالْمِّ التَّارِّيخِّيَّةِّ    يَّاتِّ 
أَنَّ    ، الْمَنْدَائِّي ِّ عْرِّ  وَالش ِّ الد ِّينِّيَّةِّ  النُّص وصِّ  فيِّ  قِّراَءَةٌ  ؛  وَالتَّارِّيخِّ يَا  يث ول وجِّ الْمِّ بَيْنَ  وَعِّيسَى 

يَّةَ غَالِّبًا مَا ت صَوَّر  بِّص وَرٍ م تـَبَايِّنَةٍ سَعْيًا لِّلتَّأْثِّيرِّ فيِّ الذَّاكِّرَةِّ الْعَامَّةِّ. الشَّخْ  يَّاتِّ الرُّوحِّ  صِّ

يِّ  وَلَقَدْ أثَْـبـَتَتْ نَـتَائِّج  تَحْلِّيلِّهِّمْ وَخ لَاصَاته  مْ أَنَّ الشُّعَراَءَ يمِّيل ونَ إِّلَى الْخ ض وعِّ لِّوَطْأَةِّ الرَّأْ 
وَهَذَا يَّةِّ؛  التـَّي ول وجِّ الْأَصَالَةِّ  بدََلًا مِّنَ الحِّفَاظِّ عَلَى  لِّلْم جْتَمَعِّ  الْجمَْعِّيَّةِّ  وَالذَّاكِّرَةِّ  ق  ي ـَ  الْعَام ِّ  تَّسِّ

يَن ادَّعَى س لْطةًَ   ات ِّسَاقاً تَامًّا مَعَ بَـيَانَاتِّ هَذَا الْبَحْثِّ الَّتيِّ تَـعْكِّس  كِّبْرِّيَاءَ الْمَلِّكِّ النَّمْر ودِّ حِّ
نْسَانِّ وَإِّبْلِّيس   يفَر-م طْلَقَةً عَلَى الْعَالمَِّ عَبْرَ تَحَال فٍ مَشْب وهٍ بَيْنَ الْإِّ يرِّ  . إِّنَّ اسْتِّعْمَالَ ضَمِّ -ل وسِّ

حْرِّ الْأَسْوَدِّ الْفِّطْرِّي ِّ لَدَى النَّمْر ودِّ   ، الَّذِّي جَمَعَ بَيْنَ الس ِّ حْرِّي ِّ الْجمَْعِّ فيِّ ذَلِّكَ التَّحَال فِّ الس ِّ
يَانةَِّ إِّنَانَا الْمَاكِّرَ  حْرِّ ذِّي الْم سْتـَوَى الرَّفِّيعِّ لِّلْمَلَكَيْنِّ هَار وتَ وَمَار وتَ فيِّ بَابِّلَ بِّفِّعْلِّ خِّ ،  ةِّ وَالس ِّ

 الْعَالمَِّ قَدْ صَارَ تَـقْنِّينًا لِّق وًى تَدْمِّيرِّيَّةٍ تَـبْس ط  سَيْطرََتَهاَ عَلَى التَّارِّيخِّ وَالْأَمْوَالِّ وَأنَْظِّمَةِّ الْح كْمِّ فيِّ 
. وَبِّذَلِّكَ، ي ـثْبِّت  الْجمَْع  بَيْنَ هَذِّهِّ الد ِّراَسَتَيْنِّ مَنْطِّقِّيًّا أَنَّ الْم ؤَامَ  راَتِّ الْقَدِّيمةََ مِّنْ خَلْفِّ الحِّجَابِّ

، الَّذِّينَ يَـرَوْنَ أنَْـف سَه مْ مَالِّكِّي ِّ الْأَرْضِّ الْحقَِّيقِّي ِّيَن، ليَْسَتْ فيِّ جَوْهَرِّهَا إِّلاَّ  َرْبَابِّ الظَّلَامِّ  ضَرْبًا  لأِّ
يَّةٍ  يَةٍ نَـفْسِّ يَا، النَّابِّعِّ مِّنْ بِّنـْ يث ول وجِّ تِّ التَّارِّيخِّ وَالْمِّ هَا النُّص وص     مِّنَ التَّلَاع بِّ بِّسَرْدِّياَّ س لْطَوِّيَّةٍ تَـبـَنـَّتـْ

 الْأَدَبِّيَّة  فيِّ الْع ص ورِّ الْغَابِّرَةِّ. 

بِّرِّوَايةَِّ   الْأيَْـر ونِّيا  عَالمَِّ  مَرْحَلَةِّ  فيِّ  لَ  الْحاَصِّ الْمَعَانيِّ  تَـفَكُّكَ  أَنَّ  إِّلَى  ث   الْبَاحِّ يَخْل ص  
؛ حَيْث  لَا يَبْر ز  تَدَخُّل    سْلَامِّي ِّ ي ِّ الْإِّ سْخَات ول وجِّ ينَارْي و الْإِّ أنَتْيخْريست وس ه وَ تَجَلٍ  وَاقِّعِّيٌّ لِّلس ِّ

يَّةٍ ت ـقَع ِّد  الْق دْراَتِّ النـَّقْدِّيَّةَ  أنَتْيخْريست وس   نَةٍ إِّبِّيسْتِّيم ول وجِّ فيِّ ص ورَةِّ صَدَمَاتٍ مَاد ِّيَّةٍ، بَلْ كَفِّتـْ
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. وَفيِّ هَذِّهِّ الْمَرْحَلَةِّ، لَا يقَِّف  الْحاَكِّم  الْم مَث ِّل  لِّلن ِّظاَمِّ كَذَاتٍ م سْتَقِّلَّةٍ، بَلْ يَـعْلَق   نْسَانِّ  فيِّ لِّلْإِّ
تِّ أوَْهَامِّ الْوَاقِّعِّ الَّذِّي صَنـَعَه  بِّيَدِّهِّ. هَذِّهِّ الْحاَلَة  تَخْل ق  ث ـغْرَةً يَسْتَغِّلُّهَا أنَتْيخْريست وس لِّبَث ِّ سَ  رْدِّياَّ

يَّ  إِّدْراَكِّ ح د ودِّهِّ الْأ نْط ول وجِّ يَن يَـعْجَز  الْحاَكِّم  عَنْ  الْوَعْيَ الْجمَْعِّيَّ. فَحِّ ةِّ،  التَّبْرِّيرِّ الَّتيِّ تَسْل ب  
اَقِّ الَّذِّي يَـقْلِّب  مَعَ  خْترِّ ايِّيَر وَيَُْسَب  نَـفْسَه  مَصْدَرَ الْحقَِّيقَةِّ، فإَِّنَّه  يَـفْتَح  د ونَ وَعْيٍ بَابَ الاِّ

.  الحَْق ِّ وَالْبَاطِّلِّ

نْهِّيَارِّ ق دْرَةِّ الْم جْتَمَعِّ عَلَى قِّراَءَةِّ عَلَا  اَقِّ يَـرْتبَِّط  ارْتِّبَاطاً وَثِّيقًا باِّ خْترِّ مَاتِّ وَإِّنَّ نَجَاحَ هَذَا الاِّ
الْأيَْـر ونِّيا يَةِّ  ب ـنـْ اسْتِّثْمَارِّ  أنَتْيخْريست وس يَـعْمَل  عَلَى  ي ـعَظ ِّم ونَهاَ. إِّنَّ  الَّتيِّ  الرُّم وزِّ  ،  الحَْق ِّ خَلْفَ 

يٍ  ي ـبْعِّد  الْأ مَّةَ عَنْ   لْمِّ وَالتـَّقَدُّمِّ كَقِّنَاعٍ لِّشَرْعَنَةِّ قَمْعٍ مَنـْهَجِّ ت  الس ِّ اَ حَيْث  ت سْتَخْدَم  سَرْدِّياَّ فِّطْرَتهِّ
لْغَلَبَةِّ الْمَاد ِّيَّةِّ، يدِّيَّةِّ. وَفيِّ هَذَا الْم سْتـَوَى، لَا يَـتَحَقَّق  انتِّْصَار  أنَتْيخْريست وس باِّ هِّ    التـَّوْحِّ بَلْ بِّنَجَاحِّ

أ فْرِّغَتْ   قَدْ  الْأَخْلَاقِّيَّةَ  الرُّم وزَ  َنَّ  ؛ لأِّ لْبَاطِّلِّ باِّ طَوْعًا  ي قِّرُّ  فاَعِّلٍ  إِّلَى  الْم جْتَمَعِّ  تَحْوِّيلِّ  مِّنْ فيِّ 
رَة  ت بْرِّه ن  أَنَّ مَرْحَلَةَ عَالمَِّ الْأيَْـر ونِّيا ليَْسَتْ   يلَةِّ. هَذِّهِّ الظَّاهِّ ينِّهَا الْأَصِّ ينَارْي و  مَضَامِّ إِّلاَّ مَعْبَراً لِّلس ِّ

يَّةِّ حَتىَّ يَـعْجَزَ عَنْ  نْسَان  م قْتـَلَعًا مِّنْ ج ذ ورِّهِّ الرُّوحِّ ، حَيْث  ي تْركَ  الْإِّ ي ِّ الْأَعْمَقِّ سْخَات ول وجِّ  الْإِّ
 التـَّفْرِّيقِّ بَيْنَ أوَْهَامِّ الْح ر ِّيَّةِّ وَأغَْلَالِّ الضَّلَالَةِّ السَّرْمَدِّيَّةِّ.

يَـعْمَل   الْأيَْـر ونِّيا  عَالمَِّ  مَرْحَلَةِّ  فيِّ  أنَتْيخْريست وس  تَدَخُّلَ  أَنَّ  ث   الْبَاحِّ ي ـؤكَ ِّد   وَعَلَيْهِّ، 
راَعَ  الص ِّ إِّنَّ   . الْمَعَانيِّ تَشَوُّهِّ  بِّفِّعْلِّ  طَوِّيلًا  تَـراَكَمَ  الَّذِّي  الْبَاطِّنيِّ ِّ  الصُّم ودِّ  لِّتَآك لِّ  يكَانِّيزْمٍ    كَمِّ

، كَيْلَا يَـقَعَ  لحِِّّفَاظِّ نَـزاَهَ  نْسَانِّ ير  لِّكَراَمَةِّ الْإِّ ضَم ِّ هَذِّهِّ الْمَرْحَلَةِّ ه وَ الحِّصْن  الْأَخِّ ةِّ الْمَعْنَى فيِّ خِّ
راَع    الص ِّ هَذَا ه وَ  أبَدَِّيٍ .  يٍ   فَـنَاءٍ ر وحِّ إِّلَى  ي  ي ـفْضِّ لَكِّنَّه   سْتِّقْراَرٍ د نْـيَوِّيٍ   يعَِّد  باِّ شَرَكِّ ز ورٍ  فيِّ 

تِّ الْعَظَمَةِّ ركَِّيزةًَ  الْأَكْثَـر  حَسْمً  ِّ الْمَكِّيدَةِّ وَراَءَ سَرْدِّياَّ ير  صَفَاء  الضَّمِّيرِّ فيِّ تَـبَينُّ ا، حَيْث  تَصِّ
يدِّ عَنْ مَركَْزِّ وَعْيِّ  التـَّوْحِّ لِّزَحْزَحَةِّ جَوْهَرِّ  يَـهْدِّف   الَّذِّي  الزَّمَانِّ  اَيةَِّ  يناريو نهِّ لِّرَفْضِّ سِّ م طْلَقَةً 

. نْسَانِّ  الْإِّ
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بِّرِّوَايةَِّ   الْأيَْـر ونِّيا  عَالمَِّ  مَرْحَلَةِّ  فيِّ  لَ  الْحاَصِّ الْمَعَانيِّ  تَـفَكُّكَ  أَنَّ  إِّلَى  ث   الْبَاحِّ يَخْل ص  
؛ حَيْث  لَا يَبْر ز  تَدَخُّل    سْلَامِّي ِّ ي ِّ الْإِّ سْخَات ول وجِّ ينَارْي و الْإِّ أنَتْيخْريست وس ه وَ تَجَلٍ  وَاقِّعِّيٌّ لِّلس ِّ

يَّةٍ ت ـقَع ِّد  الْق دْراَتِّ النـَّقْدِّيَّةَ  أنَتْيخْريست وس   نَةٍ إِّبِّيسْتِّيم ول وجِّ فيِّ ص ورَةِّ صَدَمَاتٍ مَاد ِّيَّةٍ، بَلْ كَفِّتـْ
. وَفيِّ هَذِّهِّ الْمَرْحَلَةِّ، لَا يقَِّف  الْحاَكِّم  الْم مَث ِّل  لِّلن ِّظاَمِّ كَذَاتٍ م سْتَقِّلَّةٍ، بَلْ يَـعْلَق   نْسَانِّ  فيِّ لِّلْإِّ

تِّ أوَْهَامِّ الْ  وَاقِّعِّ الَّذِّي صَنـَعَه  بِّيَدِّهِّ. هَذِّهِّ الْحاَلَة  تَخْل ق  ث ـغْرَةً يَسْتَغِّلُّهَا أنَتْيخْريست وس لِّبَث ِّ سَرْدِّياَّ
يَّ  إِّدْراَكِّ ح د ودِّهِّ الْأ نْط ول وجِّ يَن يَـعْجَز  الْحاَكِّم  عَنْ  الْوَعْيَ الْجمَْعِّيَّ. فَحِّ ةِّ،  التَّبْرِّيرِّ الَّتيِّ تَسْل ب  

اَقِّ الَّذِّي يَـقْلِّب  مَعَايِّيَر وَيَُْ  خْترِّ سَب  نَـفْسَه  مَصْدَرَ الْحقَِّيقَةِّ، فإَِّنَّه  يَـفْتَح  د ونَ وَعْيٍ بَابَ الاِّ
.  الحَْق ِّ وَالْبَاطِّلِّ

نْهِّيَارِّ ق دْرَةِّ الْم جْتَمَعِّ عَلَى قِّراَءَةِّ عَلَا  اَقِّ يَـرْتبَِّط  ارْتِّبَاطاً وَثِّيقًا باِّ خْترِّ مَاتِّ وَإِّنَّ نَجَاحَ هَذَا الاِّ
الْأيَْـر ونِّيا يَةِّ  ب ـنـْ اسْتِّثْمَارِّ  أنَتْيخْريست وس يَـعْمَل  عَلَى  ي ـعَظ ِّم ونَهاَ. إِّنَّ  الَّتيِّ  الرُّم وزِّ  ،  الحَْق ِّ خَلْفَ 

يٍ  ي ـبْعِّد  الْأ مَّةَ عَنْ   لْمِّ وَالتـَّقَدُّمِّ كَقِّنَاعٍ لِّشَرْعَنَةِّ قَمْعٍ مَنـْهَجِّ ت  الس ِّ اَ حَيْث  ت سْتَخْدَم  سَرْدِّياَّ فِّطْرَتهِّ
لْغَلَبَةِّ الْمَاد ِّيَّةِّ، يدِّيَّةِّ. وَفيِّ هَذَا الْم سْتـَوَى، لَا يَـتَحَقَّق  انتِّْصَار  أنَتْيخْريست وس باِّ هِّ    التـَّوْحِّ بَلْ بِّنَجَاحِّ

أ فْرِّغَتْ   قَدْ  الْأَخْلَاقِّيَّةَ  الرُّم وزَ  َنَّ  ؛ لأِّ لْبَاطِّلِّ باِّ طَوْعًا  ي قِّرُّ  فاَعِّلٍ  إِّلَى  الْم جْتَمَعِّ  تَحْوِّيلِّ  مِّنْ فيِّ 
رَة  ت بْرِّه ن  أَنَّ مَرْحَلَةَ عَالمَِّ الْأيَْـر ونِّيا ليَْسَتْ   يلَةِّ. هَذِّهِّ الظَّاهِّ ينِّهَا الْأَصِّ ينَارْي و  مَضَامِّ إِّلاَّ مَعْبَراً لِّلس ِّ

يَّةِّ حَتىَّ يَـعْجَزَ عَنْ  نْسَان  م قْتـَلَعًا مِّنْ ج ذ ورِّهِّ الرُّوحِّ ، حَيْث  ي تْركَ  الْإِّ ي ِّ الْأَعْمَقِّ سْخَات ول وجِّ  الْإِّ
 التـَّفْرِّيقِّ بَيْنَ أوَْهَامِّ الْح ر ِّيَّةِّ وَأغَْلَالِّ الضَّلَالَةِّ السَّرْمَدِّيَّةِّ.

يَـعْمَل   الْأيَْـر ونِّيا  عَالمَِّ  مَرْحَلَةِّ  فيِّ  أنَتْيخْريست وس  تَدَخُّلَ  أَنَّ  ث   الْبَاحِّ ي ـؤكَ ِّد   وَعَلَيْهِّ، 
راَعَ  الص ِّ إِّنَّ   . الْمَعَانيِّ تَشَوُّهِّ  بِّفِّعْلِّ  طَوِّيلًا  تَـراَكَمَ  الَّذِّي  الْبَاطِّنيِّ ِّ  الصُّم ودِّ  لِّتَآك لِّ  يكَانِّيزْمٍ    كَمِّ

، كَيْلَا يَـقَعَ  لحِِّّفَاظِّ نَـزاَهَ  نْسَانِّ ير  لِّكَراَمَةِّ الْإِّ ضَم ِّ هَذِّهِّ الْمَرْحَلَةِّ ه وَ الحِّصْن  الْأَخِّ ةِّ الْمَعْنَى فيِّ خِّ
راَع    الص ِّ هَذَا ه وَ  أبَدَِّيٍ .  يٍ   فَـنَاءٍ ر وحِّ إِّلَى  ي  ي ـفْضِّ لَكِّنَّه   سْتِّقْراَرٍ د نْـيَوِّيٍ   يعَِّد  باِّ شَرَكِّ ز ورٍ  فيِّ 

تِّ الْعَظَمَةِّ ركَِّيزةًَ  الْأَكْثَـر  حَسْمً  ِّ الْمَكِّيدَةِّ وَراَءَ سَرْدِّياَّ ير  صَفَاء  الضَّمِّيرِّ فيِّ تَـبَينُّ ا، حَيْث  تَصِّ
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يدِّ عَنْ مَركَْزِّ وَعْيِّ  التـَّوْحِّ لِّزَحْزَحَةِّ جَوْهَرِّ  يَـهْدِّف   الَّذِّي  الزَّمَانِّ  اَيةَِّ  يناريو نهِّ لِّرَفْضِّ سِّ م طْلَقَةً 
. نْسَانِّ  الْإِّ

يْطنََةِ: ذِرْوَةُ الظُّلْمَةِ بِلَا مََْرَجٍ  (ج  تَجلَيِيَاتُ الشَّ

بِّص وَرِّ   تَـزْخَر   مَرْحَلَةٌ  ه وَ  الشَّيْطاَنِّيَّةِّ  التَّجَل ِّيَاتِّ  عَالَمَ  فإَِّنَّ  فـْراَي،  لِّن ورْثْـر وب  وَفـْقًا 
فإَِّنَّ  الشَّيْطاَنِّيَّةِّ،  التَّجَل ِّيَاتِّ  ذِّرْوَةَ  ث   الْبَاحِّ ل غ   يَـبـْ يَن  وَحِّ  . وَالْهوَْلِّ  ، وَالتـَّعْذِّيبِّ ه   السَّبَاراَغْم وس، 

ن ـهَا. إِّنَّ الرُّم وزَ  يَشْهَد  أوَْ  يمِّ عَيـْ  يَـلْمَح  لَمْحًا ر ؤْيةًَ شَيْطاَنِّيَّةً لَا بدَِّيلَ لَهاَ، أَلَا وَهِّيَ ر ؤْيةَ  الجَْحِّ
الْم عَذ ِّبَ  الْمَوْتِّ  وَأدََوَات    ، الْع ق ولِّ وَم صَحَّة   جْن ،  الس ِّ هِّيَ  الشَّيْطاَنِّيَّةِّ  لِّلتَّجَل ِّيَاتِّ  يَّةَ  ة .  الرَّئِّيسِّ

عَدُّ الصَّلِّيب  تَحْتَ غ ر وبِّ الشَّمْسِّ نقَِّيضًا لِّلْبر جِّْ تَحْتَ ضَوْءِّ الْقَمَرِّ، وَه وَ عَكْسٌ تَامٌّ لِّلرُّم وزِّ وَي ـ 
، سَي ـَ يَاقِّ هَذَا الْبَحْثِّ عْمِّد   الْأبَ وكَالِّيبْتِّيَّةِّ. وَلأَِّجْلِّ اسْتِّيعَابِّ مَفْه ومِّ التَّجَل ِّيَاتِّ الشَّيْطاَنِّيَّةِّ فيِّ سِّ

ل هَا التَّالِّيَة . الْبَ  ، وَفِّيمَا يلَِّي مَراَحِّ قَةٍ، وَهِّيَ قِّراَءَة  الْبـَيَانَاتِّ ث  إِّلَى إِّجْراَءِّ مَرْحَلَةٍ لَاحِّ  احِّ

أصبحتَ  ( 3٠)  لقد  وقالت:  مَيفة،  نظرةٍ  إلى  الجميلة  نظرتها  لت  تحوي ثم 
ملعونًا إلى الأبد يا هازارد، لعُِنتُ مريتَي؛ مرية حي حاولتُ أن أفتن مَلَكَي كريمي، ومرية  
حي كفرتُ بكلي ما عليمان ونقلتُه إلى الحثالة أمثالك في أوروك. تراجع هازارد، وفقد  

مها الح ثيث نْوه، وكانت تلك فرصتها. لا بدي أن يكون النيِكرومانسر صرامته مع تقدي
لقد   يدري...  يكن  لَ  لكنه  استدعاءها،  يودي  الت  الروح  على  للسيطرة  يكفي  بما  قوياا 
كانت »فينوس« غاضبة ومهانة، فمزيقت روحه شرَّ تَزيق، وصعدت روحه مع ملائكة 

تلك الليلة كوكبٌ ببْيقٍ أحمر جميل...    العذاب إلى السماء، السماء الت لمع فيها في 
  )٥8ص ( .كوكب الزهرة

يَاقِّ    ثَ ِّل  الْبـَيَان  فيِّ الثَّلَاثِّيَن ذِّرْوَةَ الْحدََثِّ السَّرْدِّي ِّ بَيْنَ هَازاَرْد وَفِّين وس. وَفيِّ سِّ يم 
ذًا رأَْسَ إِّنَاناَ  حْرِّيَّةٍ شَنِّيعَةٍ، م تَّخِّ   الْقِّصَّةِّ، قَدْ نَجَحَ هَازاَرْد فيِّ اسْتِّحْضَارِّ ر وحِّ إِّنَانَا بِّط ق وسٍ سِّ



 

١84 
 

لهََ  يلَةً لِّذَلِّكَ. إِّلاَّ أنََّه  وَقَعَ فيِّ خَطإٍَ فيِّ التـَّقْدِّيرِّ؛ إِّذْ لَمْ ي دْرِّكْ مَدَى سَخَطِّ الْإِّ ةِّ.  الْمَقْط وعَ وَسِّ
ثْلِّ هَازاَرْد ي شَك ِّل  إِّ  رٍ مِّ نْـيَا عَلَى يدَِّ سَاحِّ انةًَ هَ وَلَمَّا رأََتْ إِّنَانَا أَنَّ اسْتِّحْضَارَهَا لِّلْعَوْدَةِّ إِّلَى الدُّ

هَا مَلَائِّكَة    اَ، انْـتـَقَمَتْ بِّق وَاهَا الْغَيْبِّيَّةِّ. فَـتَمَزَّقَتْ ر وح  هَازاَرْد إِّرَبًا إِّرَبًا، وَحَملََتـْ الْعَذَابِّ إِّلَى  لِّشَأْنهِّ
، وَه وَ كَوْ  يَاؤ ه  أَحْمَر  لَةِّ، بَـزغََ فيِّ السَّمَاءِّ كَوكَْبٌ بَاهِّرٌ ضِّ كَب  فِّين وس،  السَّمَاءِّ. وَفيِّ تِّلْكَ اللَّيـْ

رِّ.  اَيةََ السَّاحِّ  م عْلِّنًا بِّذَلِّكَ نهِّ

التَّسَترَُّ عَلَى   الْحاَكِّمِّ  يَّة  فيِّ هَيْكَلِّ السُّلْطةَِّ عَبْرَ مح َاوَلَةِّ  الد ِّراَمِّ نْعِّطاَفَة   تَـتَجَلَّى الاِّ
يَّة  النَّمْر ودِّ فيِّ هَذِّهِّ السَّرْدِّيَّةِّ ليَْسَتْ كِّ  يَادَةِّ الْم طْلَقَةِّ. فَشَخْصِّ يَانًا  تَـبَعِّيَّتِّهِّ خَلْفَ اد ِّعَاءَاتِّ الس ِّ

دَارٍ  نِّد  إِّلَى اسْتِّقْلَالِّيَّةٍ حَقِّيقِّيَّةٍ، بَلْ هِّيَ بِّنَاءٌ هَشٌّ يَضْطرَُّ دَوْمًا إِّلَى سَتْرِّ ضَعْفِّهِّ الْجوَْهَرِّي ِّ بجِِّّ يَسْتَ 
طْلَاقِّيَّةِّ. وَقَدِّ اعْتَرىَ السُّلْطةََ بَيْنَ يدََيْهِّ تَحَوُّلٌ فيِّ الْوَظِّيفَةِّ، إِّذْ لمَْ تَـع دْ أدََ  اةً لِّتـَنْظِّيمِّ  صَلْدٍ مِّنَ الْإِّ

الْخاَصَّةِّ.   إِّراَدَتِّهِّ  وَفْقَ  الْوَاقِّعِّ  مْلَاءِّ  قَـهْرٍ لإِِّّ آلَةَ  بَلْ صَارَتْ   ، الْم تـَنَاغِّمِّ جْتِّمَاعِّي ِّ  وَفيِّ  الن ِّظاَمِّ الاِّ
اتَّسَعَ  فَك لَّمَا  ؛  لتَّكَشُّفِّ الْأيَْـر ونِّيا باِّ إِّيقَاع   يَـبْدَأ   يلِّ هَذِّهِّ،  التَّأْصِّ عَمَلِّيَّةِّ  ضَم ِّ  الْهيَْمَنَةِّ    خِّ نِّطاَق  

زَةِّ الدَّعْمِّ الَّتيِّ يجِّب  الحِّفَاظ  عَلَى دَيْم ومَتِّهَا   َجْهِّ لتـَّبَعِّيَّةِّ لأِّ لِّكَيْ يَـبـْقَى  الَّذِّي يَـفْرِّض ه ، زاَدَ تَـقَيُّد ه  باِّ
 اد ِّعَاؤ ه  مَقْب ولًا.

لِّ بَيْنَ مَصْدَرِّ النـُّف وذِّ وَالصُّورَ  بَع  مِّنْ مَحْوِّ الْحدَ ِّ الْفَاصِّ ةِّ إِّنَّ الخَْطأََ الْفَادِّحَ فيِّ هَذَا الن ِّظاَمِّ يَـنـْ
يَن ت ـعَدُّ الشَّرْعِّيَّة  نَابِّعَةً ك ل ِّيًّا مِّنْ ذَاتِّ الْحاَكِّمِّ د ونَ ر ج وعٍ لِّمَبْ  . فَحِّ أٍ  دَ الْمَعْر وضَةِّ عَلَى السَّطْحِّ

ل ه . وَلَمْ ت ـَ ع دْ كَافَّة   أرَْفَعَ، يَـفْقِّد  الن ِّظاَم  ق دْرَتَه  عَلَى التَّمْيِّيزِّ بَيْنَ صَرحِّْ الحَْق ِّ وَالْأَسَاسِّ الَّذِّي يَُْمِّ
يَّةً مح َايِّدَةً، بَلِّ انْصَهَرَتْ   لِّت صْبِّحَ ج زْءًا  أدََوَاتِّ الْهيَْمَنَةِّ الْم سَخَّرَةِّ لِّتـَثْبِّيتِّ الْمَوْقِّعِّ أدََوَاتٍ خَارِّجِّ

ذ هَا تَـق صُّ ح ر ِّيَّةَ حَرَ  يجِّ التـَّبَعِّيَّةِّ ذَاتِّهِّ. وَنتَِّيجَةً لِّذَلِّكَ، كَانَ ك لُّ خ طْوَةِّ تَـوَسُّعٍ يَـتَّخِّ كَتِّهِّ  مِّنَ نَسِّ
السَّيْطَ  فيِّ  فاَعِّلِّيَّةً  أَكْثَـرَ  تَـبْد و  الَّتيِّ  فاَلسُّلْطةَ   شَيْءٌ.  هَا  نـْ مِّ يَـتـَبـَقَّى  لَا  الْوَاقِّعِّ حَتىَّ  عَلَى  رَةِّ 

بَ  دْراَكِّ الَّذِّي يَـنـْ سْتِّقْراَرِّ الْإِّ َنَّ بَـقَاءَهَا رَهِّيٌن باِّ ، هِّيَ فيِّ الْوَاقِّعِّ أَكْثَـر  هَشَاشَةً؛ لأِّ غِّي  الْمَوْض وعِّي ِّ
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رِّ، بَلْ عَلَ  ى مَهَارَةِّ  إِّنْـتَاج ه  بِّص ورةٍَ م سْتَمِّرَّةٍ. وَلمَْ تَـع دِّ الْهيَْمَنَة  تَـرْتَكِّز  عَلَى تَهْدِّيدِّ الْع نْفِّ الْم بَاشِّ
يحًا وَم شْر وعًا.  التَّلَاع بِّ بِّو جْهَةِّ نَظرَِّ الْج مْه ورِّ فِّيمَا ي ـعَدُّ صَحِّ

لَةٌ مِّنَ التـَّوَتُّراتِّ  خًا، بَلْ ه وَ ك تـْ  إِّنَّ الْعَالَمَ الَّذِّي ش ي ِّدَ عَلَى هَذَا الْأَسَاسِّ ليَْسَ اسْتِّقْراَراً راَسِّ
. وَيَـتَطلََّب  الحِّفَاظ  عَلَى تَـوَحُّدِّ الْمَعْنَى طاَقَةً هَا ت ِّسَاقِّ   ئِّلَةً الَّتيِّ ت ـغَط ِّيهَا قِّشْرَةٌ م تَمَاثِّلَةٌ مِّنَ الاِّ
يأَْ  فَلَا  نـَهَا.  بَـيـْ التـَّوْفِّيق   يل   يَسْتَحِّ الَّتيِّ  لِّيَّةِّ  الدَّاخِّ التـَّنَاق ضَاتِّ  مِّنَ  ر كَامًا  تـَهَى  الْم نـْ تيِّ  ت ـنْتِّج  فيِّ 

؛ لأَِّ  بَثِّق  مِّنْ عَجْزِّ الن ِّظاَمِّ عَنِّ التـَّقْوِّيمِّ الذَّاتيِّ ِّ ، بَلْ يَـنـْ نْهِّيَار  كَهَزَّةٍ عَنِّيفَةٍ مِّنَ الْخاَرِّجِّ نَّ كَافَّةَ الاِّ
سْتِّقْراَر  الَّذِّي يَـبْد و مِّ  . وَي صْبِّح  الاِّ طةَِّ مَركَْزِّ التَّحَكُّمِّ يكَانِّيزْمَاتِّ التَّبْرِّيرِّ قَدِّ امْت صَّتْ بِّوَاسِّ ثاَلِّيًّا  مِّ

نْهِّيَارِّ، إِّذْ ت صْرَف  ك لُّ طاَقَةِّ الن ِّظاَمِّ فَـقَطْ لحِِّّمَايةَِّ الصُّ  ورَةِّ بدََلًا مِّنَ  ه نَا عَلَامَةً عَلَى د ن ـو ِّ الاِّ
ع رْ  الْأَكْثَـر   هِّيَ  هَا  بَأْسِّ أوَْجِّ  تَـبْد و فيِّ  الَّتيِّ  السُّلْطةََ  وَإِّنَّ   . الْوَاقِّعِّ لِّدِّينَامِّيكِّيَّةِّ  سْتِّجَابةَِّ  ضَةً  الاِّ

لِّيَّةِّ. فَـلَمْ يَك نْ س ق وط  النَّمْر ودِّ فيِّ الن ِّ  يَتِّهَا الدَّاخِّ اَتِّ الضَّئِّيلَةِّ فيِّ بِّنـْ هَايةَِّ انحِّراَفاً، بَلْ كَانَ  لِّلتـَّغَيرُّ
بَغِّي أَ  نْ تَص ونَ  نتَِّيجَةً مَنْطِّقِّيَّةً لِّنِّظاَمٍ أَسَّسَ كَيَانهَ  م نْذ  الْبِّدَايةَِّ عَلَى إِّنْكَارِّ الْح د ودِّ الَّتيِّ كَانَ يَـنـْ

 و ج ودَه  ذَاتَه . 

غْر وم ) ( الْمَوْس ومَة  بِـّ غَزْو  الثَـّقَافَةِّ الْبـَيْضَاءِّ ٢٠١5تَـبْحَث  الد ِّراَسَة  الْأَوَّلِّيَّة  لِّس ولِّيسْتِّيَانِّينـْ
يَا الجَْ  يث ولوجِّ  مَالِّ عَبْرَ خ راَفَةِّ الْجمََالِّ فيِّ رِّوَايةَِّ الْعَيْنِّ الْأَزْرَقِّ لِّت ونيِّ م ورِّيس ون، فيِّ كَيْفِّيَّةِّ بِّنَاءِّ مِّ
جْتِّمَا الاِّ الن ِّظاَمِّ  فيِّ  نَةِّ  الْم هَيْمِّ الْقِّيَمِّ  اسْتِّدْمَاجِّ  عَبْرَ  يَـعْمَل   الَّذِّي   ، الثَـّقَافيِّ ِّ لِّلْغَزْوِّ  .  كَأَدَاةٍ  عِّي ِّ

يكَانِّيزْمَاتِّ تَسَرُّبِّ الْخ راَفاَتِّ الْم صْطنَـَعَةِّ إِّلَى النَّسَ  قِّ  وَتَـتَمَحْوَر  إِّشْكَالِّيَّة  هَذَا الْبَحْثِّ حَوْلَ مِّ
لَالِّ اعْتِّمَ  . وَمِّنْ خِّ ي ِّ لِّلْفَرْدِّ الْقَابِّعِّ فيِّ مَوْقِّعٍ د ونيِّ ٍ جْتِّمَاعِّي ِّ وَآثَارِّهَا عَلَى الْوَضْعِّ النـَّفْسِّ ادِّ  الاِّ

يلِّ نَظرَِّيَّةِّ الهِّيمَنَةِّ، تَسْتـَقْرِّئ  هَذِّهِّ الد ِّراَسَة  عَلَاقاَتِّ الْق وَّ  ةِّ بَيْنَ الن ِّظاَمِّ م قَارَبةٍَ س وسْي وثَـقَافِّيَّةٍ وَتَأْصِّ
 .  الْم سَيْطِّرِّ وَالذَّاتِّ الْم غْتَرِّبةَِّ عَبْرَ صَيْر ورَةِّ امْتِّصَاصٍ غَيْرِّ م تَكَافِّئٍ لِّلْقِّيَمِّ

يَا الْجمََالِّ لَا تَـعْمَل  كَم جَرَّدِّ تَمثِّْيلٍ لِّلْهَيْمَنَةِّ الثَـّقَافِّيَّةِّ، بَلْ  يث ولوجِّ كَآلِّيَّةٍ    وَت بِّين  النـَّتَائِّج  أَنَّ مِّ
الن ِّ  مَعَايِّيرِّ  تَـبَني ِّ  عَلَى  أ كْرِّهَتْ  الَّتيِّ  الذَّوَاتِّ  لَدَى  ي ِّ  النـَّفْسِّ وَالتَّصَدُّعِّ  اَبِّ  غْترِّ الاِّ نْـتَاجِّ  ظاَمِّ لإِِّّ
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عِّ إِّلَى الْم سَيْطِّرِّ. وَي ـؤَد ِّي هَذَا الْمَسَار  إِّلَى تَمزَُّقٍ تَدْرِّيجِّيٍ  فيِّ الْه وِّيَّةِّ؛ إِّذْ لَا تَـع ود  الذَّات  لِّلرُّج و 
قٍ   يَّةٌ. وَيم ْكِّن  رَصْد  نَمَطٍ م تَّسِّ يلَةِّ، بَلْ إِّلَى بِّنَاءاَتِّ قِّيَمٍ تَص وغ هَا ق ـوًى خَارِّجِّ مْنَ ه وِّيَّتِّهَا الْأَصِّ ضِّ

رِّ هَازاَرْد؛ فَفِّي هَذِّهِّ السَّرْ  لن ِّهَايةَِّ الْمَأْسَاوِّيَّةِّ لِّلسَّاحِّ دِّيَّةِّ، يَـعْلَق  بَـيَانَاتِّ الْبَحْثِّ الْحاَليِّ ِّ الْم تـَعَل ِّقَةِّ باِّ
م تـَعَالٍ   إِّخْضَاعِّ كِّيَانٍ  عَلَى  ق دْرَتِّهِّ  وَهْمِّ  فيِّ  إِّنَاناَ -هَازاَرْد  لَهةَ   الْإِّ طَ   -وَه وَ  الطُّق وسِّ بِّوَاسِّ ةِّ 

مح َاوَلَ  فإَِّنَّ  غْر وم،  س ولِّيسْتِّيَانِّينـْ دِّراَسَةِّ  فيِّ  الهِّيمَنَةِّ  مَنْطِّقِّيَّة   ي  تَـقْتَضِّ وَلَكِّنْ، كَمَا  حْرِّيَّةِّ.  ةَ  الس ِّ
الطُّ  إِّنَّ  هَا.  نَـفْسِّ الذَّاتِّ  لِّفَنَاءِّ  يكَانِّيزْمًا  مِّ لِّت صْبِّحَ  قَلِّب   تَـنـْ أعَْلَى  نِّظاَمٍ  عَلَى  ق وسَ السَّيْطرََةِّ 
لْعِّي ِّ  نَ الْو هْمِّ الس ِّ ، بَلْ كَشَكْلٍ مِّ حْرِّيَّةَ الَّتيِّ اسْتَخْدَمَهَا هَازاَرْد لمَْ تَـعْمَلْ كَأَدَاةٍ لِّلضَّبْطِّ الَّذِّي   الس ِّ

نْسَانِّ وَالْق وَى الْكَوْنِّيَّةِّ، ممَِّّا أفَْضَى حَتْمًا إِّلَى    تَهلْ كَتِّهِّ. ي ـؤكَ ِّد  تَـبَاي نَ عَلَاقاَتِّ الْق وَّةِّ بَيْنَ الْإِّ

ف  كِّلْتَا الد ِّراَسَتَيْنِّ عَنِّ النَّمَطِّ ذَاتِّهِّ؛ وَه وَ عَجْز  الذَّاتِّ عَنِّ السَّيْطَرَةِّ عَلَى  وَعَلَيْهِّ، تَكْشِّ
غْر وم يَـتَجَلَّى كَاغْترَِّ  اَ. فإَِّذَا كَانَ هَذَا الْعَجْز  فيِّ دِّراَسَةِّ س ولِّيسْتِّيَانِّينـْ ابٍ  نِّظاَمٍ يَـف وق  ح د ودَ ق دْراَتهِّ

ي ٍ  هَذَا  نَـفْسِّ بَـيَانَاتِّ  فيِّ  فإَِّنَّه    ، جْتِّمَاعِّي ِّ الاِّ النَّسَقِّ  فيِّ  الْجمََالِّ  يَا  مِّيث ولوجِّ هَيْمَنَةِّ  عَنْ  مٍ  نَاجِّ  
اَزاَرْد. وَتَكْم ن  الْفَارِّقِّيَّة   ي ِّ لهِّ اَبٍ و ج ودِّيٍ  يَـتَمَثَّل  فيِّ الْمَوْتِّ الرُّوحِّ تَهِّي إِّلَى اغْترِّ فيِّ    الْبَحْثِّ يَـنـْ

التَّ  بَـيَانَاتِّ  مَجَالِّ  فيِّ  الْكَوْنيِّ ِّ  ي ِّ  يث ول وجِّ وَالْمِّ الْأَوَّلِّيَّةِّ  الد ِّراَسَةِّ  فيِّ  السُّوسْي وثَـقَافيِّ ِّ  بَيْنَ   ، حْلِّيلِّ
دٍ: إِّنَّ هَيْمَنَةَ الن ِّظاَمِّ الْأَعْلَى مَا تَـلْتَقِّيَانِّ عِّنْدَ نَمَطٍ جَوْهَرِّيٍ  وَاحِّ ، إِّلاَّ أَنَّ كِّلْتـَيْهِّ تَهِّي   الْبَحْثِّ   تَـنـْ

 دَوْمًا إِّلَى نَـفْيِّ الذَّاتِّ الَّتيِّ تح َاوِّل  إِّخْضَاعَه  عَلَى نَحْوٍ غَيْرِّ م تـَوَازِّنٍ. 

ث  إِّلَى أَنَّ تَـفَكُّكَ الْمَعَانيِّ ه وَ الْبـَوَّابةَ  الْك بْرىَ نَحْوَ انْهِّيَارِّ نَظاَمِّ الحَْضَارَةِّ،   يَخْل ص  الْبَاحِّ
يَن ي ـقْطَع  الرَّابِّط  عَمْدًا بَيْنَ الرُّم   وزِّ وَه وَ خَطرٌَ يَـف وق  فيِّ جَسَامَتِّهِّ ك لَّ التـَّهْدِّيدَاتِّ الْمَاد ِّيَّةِّ. فَحِّ

ير  هَذِّ وَ  ، تَـفْقِّد  الْم جْتَمَعَات  ب وصَلَتـَهَا الْأَخْلَاقِّيَّةَ لِّلتَّمْيِّيزِّ بَيْنَ الحَْق ِّ وَالزُّورِّ، وَتَصِّ هِّ الْحاَلةَ   الْوَاقِّعِّ
ا إِّنَّ  م قَاوَمَةٍ.  أدَْنََ  د ونَ  هَيْمَنـَتـَهَا  لِّتـَفْرِّضَ  يَّة   الْخاَرِّجِّ التَّأْثِّيراَت   نْه   مِّ تَـنـْف ذ   لسَّيْر ورةََ  مَدْخَلًا 

ر  فَجْأَةً،   يَّةَ فيِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وس ليَْسَتْ فيِّ جَوْهَرِّهَا حَدَثًا م سْتـَقْبَلِّيًّا يَـنـْفَجِّ سْخَات ول وجِّ الْإِّ
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  بَلْ هِّيَ تَكَدُّسٌ لِّضَعْفِّ الْوَعْيِّ النـَّقْدِّي ِّ الَّذِّي ي سَو ِّغ  تَحَوُّلَ تَشَوُّهِّ الْقِّيَمِّ إِّلَى أعَْراَفٍ جَدِّيدَةٍ 
يَّةِّ.   فيِّ مَنَاكِّبِّ الْحيََاةِّ الْيـَوْمِّ

يلَةِّ وَالطُّغْيَانِّ عَبْرَ  اَقِّ فيِّ الْق دْرَةِّ عَلَى طَمْسِّ الْح د ودِّ بَيْنَ الْفَضِّ خْترِّ وَيَـتَأَصَّل  نَجَاح  هَذَا الاِّ
يَن يَـعْجَز  الْم جْتَمَع  عَنْ إِّدْراَكِّ الْجوَْهَرِّ الْكَامِّنِّ خَلْفَ الرُّ  . وَحِّ تِّ للُّغَةِّ وَالسَّرْدِّياَّ م وزِّ  التَّلَاع بِّ باِّ

اتهِِّّمْ. إِّنَّ  لَّتيِّ ي ـعَظ ِّم ونَهاَ، فإَِّنهَّ مْ يَك ون ونَ قَدْ فَـقَد وا خَطَّ الد ِّفاَعِّ الْأَوَّلَ وَالْأَكْثَـرَ جَوْهَرِّيَّةً عَنْ ذَوَ ا
الْعَمَلِّ لَا يَكْم ن  فيِّ السَّيْطرََةِّ الْأَرْضِّ  نتِّْصَارَ الْحقَِّيقِّيَّ لِّلْق وَى التَّدْمِّيرِّيَّةِّ فيِّ هَذَا  يَّةِّ، بَلْ فيِّ الاِّ

فَاظِّ نَـزاَهَةِّ الْمَعْنَى  نْسَانِّ صَفَاءَ عَقْلِّهِّ. وَبِّذَلِّكَ، يَـغْد و الْعَمَل  عَلَى حِّ هِّمْ فيِّ سَلْبِّ الْإِّ نَجَاحِّ
دٍ ركَِّيزَةً لِّ  ك ل ِّ مح َاوَلَةٍ  ه وَ السَّبِّيلَ الْأَوْحَدَ لِّرَفْضِّ الْهيَْمَنَةِّ الْقَائِّمَةِّ عَلَى الزُّورِّ، وَي شَك ِّل  فيِّ آنٍ وَاحِّ

قَةِّ وَالْم ضْطرَِّبةَِّ.  ضَم ِّ تَـيَّاراَتِّ الزَّمَانِّ الْم تَلَاحِّ نْسَانِّ فيِّ خِّ سْتِّعَادَةِّ كَراَمَةِّ الْإِّ  لاِّ

لِ: جَدَليَِّةُ الحَْضَارةَِ   ( د  نُ قْطةَُ التَّحَوُّ

َنَّ مَ  يَا الْأيَْـر ونِّيا، يَـبْدَأ  الْبَطَل  حَركََتَه  نَحْوَ الْأَسْفَلِّ لأِّ يث ولوجِّ يرةَِّ مِّنْ مِّ يرهَ   فيِّ الْمَرْحَلَةِّ الْأَخِّ صِّ
. وَبِّذَلِّكَ، تَك ون  ن ـقْطةَ  التَّ  ، ثم َّ يَـع ود  لِّلصُّع ودِّ بَـعْدَ مج َاوَزَةِّ مَرْحَلَةِّ الْمَوْتِّ لسُّق وطِّ تَهِّي باِّ حَوُّلِّ يَـنـْ
دِّ هَذِّهِّ فيِّ رِّحْلَةِّ الْبَطَلِّ هِّيَ مَرْحَلَة  حَيَاتِّهِّ الثَّانِّيَةِّ. وَي ـقَارِّن  ن ورْثْـر وب فـْراَي فيِّ كِّتَابِّهِّ تَشْرِّيح  النـَّقْ 

؛ إِّذْ يقَِّع  إِّبْلِّيس  فيِّ مَركَْزِّ دَوَّامَتِّهَا، وَلَكِّنْ عِّنْ  يمِّ عِّنْدَ دَانْتيِّ دَ تَجَاو زِّ دَوَّامَةِّ  الْحاَلَ بِّدَوَائِّرِّ الجَْحِّ
ه  نَحْوَ الْأَسْفَلِّ صَوْبَ الْمَركَْزِّ الَّذِّي يَـق وم  فِّيهِّ إِّبْلِّيس   قَلِّب  الْمَسَار  الَّذِّي كَانَ يَـتَّجِّ ، يَـنـْ ،  الْمَوْتِّ

نَمَا يمَْ  هًا نَحْوَ الْأَعْلَى، حَيْث  ي صْبِّح  إِّبْلِّيس  فيِّ الْأَسْفَلِّ تَماَمًا، بَـيـْ يَر م تَّجِّ تَدُّ ذَلِّكَ الْمَسَار  لِّيَصِّ
ائِّرِّيُّ ص ع ودًا إِّلَى الْأَعْلَى.   الدَّ

عرفت في تلك المغارة معنى الإعجاز الحقيقي. علمتُ أن الكواكب   ( 31) 
السبعة والشمس والقمر الت يعليمنا سحرتنا أن نتقريب إليها ونستعيد بها القوة ليست  
إلا أجرامًا، ولها إلهٌ واحد هو إله إبراهيم، وعلى مثال إبراهيم تكون المعجزات. علمتُ  

لونه وهم. علمتُ أن أولئك السحرة أضعفُ شيء،  أن كلي ما تفعلونه وهم، وكلي ما تقو 
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وعلمتُ  ها.  تفكي تعويذةً  ساحرٍ  تعويذةِ  لكلي  أن  علمتُ  شيء.  أضعفُ  الشياطي  وأن 
فقد كان   الساحرين الوسيمي؛  عن  شريرة أشاعها السحرة  أسماءٌ  وشمهازي  عزازيل  أن 
من  يعليمان  وما  ماروت.  والآخر  هاروت،  يدُعى  أحدهما  جميلي. كان  غريبي  اسماهما 

 )٥٦ص  .(فلا تكفر أحدٍ حتَّ يقولا: إنما نْن فتنةٌ 

يَّةِّ وَه وَ فيِّ    قَِّيقَةِّ الْأ ل وهِّ يمَ لحِّ يَص وغ  الْبـَيَان  فيِّ الْحاَدِّي وَالثَّلَاثِّيَن مَفْه ومَ و ع ودِّ إِّبْـراَهِّ
وَالْقَمَرَ  الشَّمْسَ  أَنَّ  أدَْرَكَ  يَن  حِّ الْحقَِّيقِّي ِّ  و ع ودِّهِّ  فيِّ  التَّحَوُّلِّ  ن ـقْطَةَ  إِّبْـراَهِّيم   بَـلَغَ  إِّذْ   غَارِّهِّ؛ 

لَهِّ  وَالْكَوَا  عًا لِّس لْطاَنِّ الْإِّ رْمًا سَماَوِّياًّ خَاضِّ هَا ليَْسَتْ إِّلاَّ جِّ كِّبَ الَّتيِّ دَأَبَ السَّحَرَة  عَلَى تَـعْظِّيمِّ
، تَجَلَّى لَه  أَنَّ كَ  ُّ اللََِّّّ إِّبْـراَهِّيم . وَبِّفَضْلِّ هَذَا الصَّفَاءِّ الْبَاطِّنيِّ ِّ دِّ الَّذِّي يَـعْب د ه  نَبيِّ اَرَ الْوَاحِّ سَاتِّ  افَّةَ مم 

السُّلْطةَِّ  إِّلَى  تَـفْتَقِّر   مَحْضَةٍ  أوَْهَامٍ  وَى  سِّ ليَْسَتْ  مِّ  الطَّلَاسِّ وَص ن وفَ  الظَّلَامِّ  وَق ـوَى  حْرِّ  الس ِّ
تِّ الضَّالَّةِّ   يحِّ السَّرْدِّياَّ حْرٍ نقَِّيضٌ يدَْمَغ ه . كَمَا نَجَحَ إِّبْـراَهِّيم  فيِّ تَصْحِّ الَّتيِّ الْحقَِّيقِّيَّةِّ، إِّذْ لِّك ل ِّ سِّ

، بَلْ كَانَا  رَ  وَّجَهَا السَّحَرَة  عَنِّ الْمَلَكَيْنِّ هَار وتَ وَمَار وتَ؛ فَـعَقَلَ أَنهَّ مَا لمَْ يَك ونَا مَصْدَرَ شَرٍ 
يماَنِّ وَلَا يَـنـْزلَِّق وا فيِّ دَركََاتِّ الْك فْرِّ. وَ  لَا ابتِّْلَاءً لِّلْبَشَرِّ حَتىَّ يَـثـْب ـت وا عَلَى الْإِّ لَالِّ  مِّنْ خِّ مَلَكَيْنِّ أ رْسِّ

يَّةِّ  يدِّهِّ كَص ورَةٍ مِّنَ الْم قَاوَمَةِّ الْعَقْلِّيَّةِّ وَالرُّوحِّ سْتِّبْصَارِّ، أرَْسَى إِّبْـراَهِّيم  دَعَائِّمَ تَـوْحِّ دَّ  هَذَا الاِّ  ضِّ
، ممَِّّا جَعَلَه  رَمْزاً لجَِّ  لَاءِّ الحَْق ِّ فيِّ نِّظاَمِّ التَّضْلِّيلِّ الَّذِّي شَيَّدَتْه  ق ـوَى الظَّلَامِّ م نْذ  الْعَصْرِّ الْبَابِّلِّي ِّ

حْرِّ. يَر خ دعَِّ الس ِّ  عَالمٍَ أَضْحَى أَسِّ

يٍ     إِّبِّيسْتِّيم ول وجِّ وَالثَّلَاثِّيَن عَنْ تَحَوُّلٍ  الْحاَدِّي  الْبـَنْدِّ  لِّلْبـَيَانِّ فيِّ  التَّحْلِّيل   ف   يَكْشِّ
يَّةِّ مَدْف وعَةً بِّدِّينَامِّيكِّيَّ  يَةِّ السَّرْدِّ، حَيْث  لَا يَـع ود  ن ـقْطةَ  التَّحَوُّلِّ لَدَى الشَّخْصِّ اتٍ جَوْهَرِّيٍ  فيِّ ب ـنـْ

يَّةٍ، بَ  هِّ. وَليَْسَتِّ الْأَزْمَة  خَارِّجِّ عْتِّدَاد  بِّر س وخِّ لِّيٍ  لِّنَسَقِّ الْمَعَانيِّ الَّذِّي جَرَى الاِّ لْ بِّتـَفْكِّيكٍ دَاخِّ
يَّةَ حَدَثًا عَابِّراً يَمَسُّ السَّطْحَ، بَلْ هِّيَ انْهِّيَارٌ لِّتَمَاس كِّ الن ِّظاَمِّ الرَّمْزِّي ِّ  الَّذِّي    الَّتيِّ تَـعْتَرِّي الشَّخْصِّ

تِّ كَانَ يَسْ  جْتِّمَاعِّيُّ بمِّ شْتـَقَّاتِّهِّ وَتَكْراَرِّياَّ . فَعِّنْدَمَا يَـعْجَز  الن ِّظاَم  الاِّ هِّ عَنِّ تَنِّد  إِّليَْهِّ الْوَاقِّع  الْجمَْعِّيُّ
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يكَانِّيزْمَاتِّ  مِّ تَـقْوِّيضِّ  إِّلَى  الْبَطَل   يَـعْمِّد   يَّةِّ،  الْأَسَاسِّ يَّةِّ  الْأ نْط ول وجِّ التَّسَاؤ لَاتِّ  عَلَى  جَابةَِّ  الْإِّ
. لِّيَّةَ لِّذَلِّكَ الن ِّظاَمِّ  التَّمْثِّيلِّ الَّتيِّ كَانَتْ ت ـوَارِّي التـَّنَاق ضَاتِّ الدَّاخِّ

لَةِّ  لْسِّ سِّ قَطْعِّ  فيِّ  يَّةً  اسْتْراَتِّيجِّ هَيْكَلِّيَّةً  وَظِّيفَةً  ه نَا  سَرْدِّيَّةٍ  الْغَارِّ كَأَدَاةٍ  فِّضَاء   وَي ـؤَد ِّي 
لِّلتَّ  مَعْمَلًا  الْم تـَعَز ِّل   الْحيَ ِّز   هَذَا  صَارَ   ، تَحْلِّيلِّيٍ  مَنْظ ورٍ  وَمِّنْ   . الْقَدِّيمِّ الْوَعْيِّ  مَعَ  أَمُّلِّ التـَّوَاص لِّ 

تَـت ـَالَّ  يَن  التَّدْمِّيرِّ حِّ مَرْحَلَة   أوََّله اَ،   . الْمَعْرِّفيِّ ِّ التَّحَوُّلِّ  مِّنَ  حَادَّةٍ  لَ  مَراَحِّ لِّثَلَاثِّ  ي ـهَي ِّئ   بَينَّ   ذِّي 
. وَثاَ  لْوَاقِّعِّ الْحقَِّيقِّي ِّ حَاطةَِّ باِّ اَئِّيًّا عَنِّ الْإِّ نِّيهَا، مَرْحَلَة   مَحْد ودِّيَّة  الن ِّظاَمِّ الْكَوْنيِّ ِّ الَّذِّي كَانَ ي ظَنُّ نهِّ

يخِّ الْمَعْنَى عَبْرَ نَـقْلِّ مَركَْزِّ الشَّرْعِّيَّةِّ مِّنْ س لْطةٍَ م فَتـَّتَةٍ إِّلَى مَبْدَأٍ م وَحَّدٍ وَم تـَنَاغِّمٍ.   وَثَالِّث ـهَا،  تَـرْسِّ
ل غ  ذِّرْوَتَهاَ فيِّ تَحْوِّيلِّ مَصْدَرِّ الْحقَِّيقَةِّ، حَيْ  سْتِّدْمَاجِّ الَّتيِّ تَـبـْ ث  لَا تَـع ود  الذَّات  م تـَلَق ِّيًا مَرْحَلَة  الاِّ
يَّةِّ، بَلْ فاَعِّلًا يَـبْنيِّ الْحقَِّيقَةَ عَبْرَ وَعْيٍ تَأمَُّلِّيٍ .  سَلْبِّيًّا لِّلسُّلْطةَِّ الْخاَرِّجِّ

يخِّ بِّن ـْ ثَ ِّل  اكْتِّمَالَ تَـرْسِّ عَْنَاه  الْك ل ِّي ِّ يم  يمَ بمِّ يمَ إِّلَى إِّبْـراَهِّ يَةِّ الْوَعْيِّ إِّنَّ تَحَوُّلَ الْه وِّيَّةِّ مِّنْ إِّبْـراَهِّ
لِّيٍ  مج َرَّبٍ جَدَلِّيًّا. وَي ضْفِّي ح ض ور  هَار وتَ وَمَار وتَ ه نَ  ا بَـعْدًا  الْجدَِّيدِّ الْم سْتَنِّدَةِّ إِّلَى مَبْدَأٍ دَاخِّ

يَ مَيْدَان   ع مْقِّيًّا أَكْثَـرَ نَـقْدِّيَّةً، م ؤكَ ِّدًا أَنَّ الْمَعْرِّفَةَ ليَْسَتْ مَحْضَ تَـراَك مٍ لِّمَعْل ومَاتٍ مح َايِّدَةٍ، بَلْ هِّ 
يهِّ. فاَلْمَعْرِّفَة  ت وضَع  كَق وَّةٍ  ابتِّْلَاءٍ يَسْتـَلْزِّم  الْمَسْؤ ولِّيَّةَ الْأَخْلَاقِّيَّةَ وَيَُْمِّل  فيِّ طيََّاتِّهِّ قاَبِّلِّيَّةَ التَّشْوِّ 

تَحْوِّيلِّيَّةٍ تَـفْرِّض  عَلَى الذَّاتِّ خَوْضَ رِّحْلَةٍ تَسْتَدْعِّي ن ضْجَ الضَّمِّيرِّ. وَبِّذَلِّكَ، لَا تَك ون  ن ـقْطةَ   
، بَلْ هِّيَ إِّعَادَ  ة  ضَبْطٍ لِّتَكْوِّينِّ الْمَعْنَى التَّحَوُّلِّ فيِّ هَذِّهِّ السَّرْدِّيَّةِّ مج َرَّدَ تَـبَدُّلٍ فيِّ حَالَةِّ الذَّاتِّ

 الَّذِّي ي ـغَير ِّ  مَنْظ ورَ الْعَالمَِّ وَتَجْرِّبَـتَه . 

يَّةِّ   سْلَامِّ يَا الْإِّ سْخَات ول وجِّ وَت ـؤكَ ِّد  الرَّابِّطةَ  بَيْنَ هَذَا التَّحَوُّلِّ وَتَدَخُّلِّ أنَتْيخْريست وس فيِّ الْإِّ
ق ـوَى  تَـعْمَل   نَمَا  وَبَـيـْ  . نْسَانِّ لِّلْإِّ التَّأْوِّيلِّي ِّ  الْوَعْيِّ  فيِّ  يَـقْبَع   الْحقَِّيقِّيَّ  راَعِّ  الص ِّ مَيْدَانَ  أَنَّ 

يمَ أنَتْيخْريس  يَّة  إِّبْـراَهِّ  ت وس التَّدْمِّيرِّيَّة  عَبْرَ تَشْوِّيهِّ الْمَعَانيِّ لِّتـَعْطِّيلِّ الْق دْراَتِّ النـَّقْدِّيَّةِّ، تَبْر ز  شَخْصِّ
بِّنَ  النَّجَاحَ فيِّ  لِّلْحَضَارَةِّ. إِّنَّ  يرِّ  الد ِّفاَعِّ الْأَخِّ يَادَةِّ الضَّمِّيرِّ هِّيَ خَطُّ  اسْتِّعَادَةَ سِّ َ أَنَّ  اءِّ  لِّت ـبَين ِّ

، بَلْ ه وَ نقَِّيضٌ لِّك ل ِّ ص وَرِّ  ضَم ِّ مَرْحَلَةِّ الْأيَْـر ونِّيا ليَْسَ إنجازاً فَـرْدِّياًّ خٍ فيِّ خِّ يدِّيٍ  راَسِّ   أَسَاسٍ تَـوْحِّ
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يلَةِّ. وَعَلَى مَسْتـَوَى التَّحْلِّيلِّ  نْسَانِّ مِّنْ حَقِّيقَتِّهِّ الْأَصِّ قْتِّلَاعِّ الْإِّ  التَّلَاع بِّ الرَّمْزِّي ِّ الْمَوْج وهِّ لاِّ
نْسَان  قاَدِّراً   ، ت بْرِّهِّن  هَذِّهِّ الْبـَيَانَات  أَنَّ انْهِّيَارَ الحَْضَارَةِّ يم ْكِّن  دَرْؤ ه  مَا دَامَ الْإِّ ى صَوْنِّ  عَلَ الْأَعْمَقِّ

تِّ الزَّائِّفَةِّ الَّتيِّ تَسْعَى لِّتـَقْوِّيضِّ جَوْهَرِّ و ج ودِّهِّ.   نَـزاَهَةِّ وَعْيِّهِّ فيِّ وَجْهِّ زَخَمِّ السَّرْدِّياَّ

ر وَاليِّ  تَـتَجَلَّى الرَّابِّطةَ  الْمَنْطِّقِّيَّة  بَيْنَ دِّراَسَةِّ مح َمَّد ح سَيْن عَلِّي  السُّي وطِّي  وَسَلَام نَاصِّ
بَـيَانَاتِّ هَذَا الْبَحْثِّ ٢٠٢٣) يَّةِّ وَبَيْنَ  يَاسِّ يَا السُّلْطةَِّ الس ِّ يث ولوجِّ ( كَدِّراَسَةٍ سَابِّقَةٍ تَـقَصَّتْ مِّ

لَالِّ خَيْطٍ نَاظِّمٍ يَـتَمَثَّل  فيِّ تَـفْكِّيكِّ الْخ راَفَةِّ  حَوْلَ و ع ودِّ التـَّوْ  يمَ، مِّنْ خِّ يدِّ عِّنْدَ نَبيِّ ِّ اللََِّّّ إِّبْـراَهِّ حِّ
الْحاَكِّم   ي ـوَظ ِّف   تَسْتـَقْرِّئ  كَيْفَ  الْمَذْك ورةَ   الد ِّراَسَة   فإَِّذَا كَانَتِّ   . إِّرْسَاءِّ شَرْعِّيَّةِّ الحَْق ِّ ونَ  ب ـغْيَةَ 

تِّ   يبَ الْعِّمَارَةِّ، وَتَلَاع بَاتِّ الْأَدْعِّيَةِّ الحَْقُّ الْإِّلهِّيُّ السَّرْدِّياَّ يَّةَ، وَأعََاجِّ يث ول وجِّ لِّتَشْيِّيدِّ شَرْعِّيَّةٍ    الْمِّ
مِّنَ  أوَْ كَص ورَةٍ    ٍ جَدَليِّ تَأْتيِّ كَنَقِّيضٍ  الْبَحْثِّ  هَذَا  بَـيَانَاتِّ  فإَِّنَّ  س لْطتَِّهِّمْ،  وَتَأبِّْيدِّ  يَّةٍ  يَاسِّ سِّ

 . رَةِّ لِّذَلِّكَ النَّمَطِّ  الْم قَاوَمَةِّ الْم بَاشِّ

يَّةِّ بَحْثٍ  َقِّيقَةِّ الشَّمْسِّ وَالْقَمَرِّ وَالْكَوَاكِّبِّ قَدْ عَمِّلَ كَمَنـْهَجِّ يمَ فيِّ غَارِّهِّ بحِّ إِّنَّ و ع ودَ إِّبْـراَهِّ
حْرِّيَّةِّ. وَلَقَدْ أفَـْلَحَ  د ِّعَاءَاتِّ الس ِّ يَّةِّ الاِّ خْتِّبَارِّ صَلَاحِّ ي ِّ الْحاَد ِّ لاِّ ائِّج   تْ نَـتَ قاَئِّمَةٍ عَلَى التَّأَمُّلِّ الرُّوحِّ

تَشَوُّهِّ   يح   تَصْحِّ ذَلِّكَ  فيِّ  اَ  بمِّ الضَّالَّةِّ،  الْبَابِّلِّي ِّ  الْعَصْرِّ  يَا  يث ولوجِّ مِّ تَـفْكِّيكِّ  فيِّ  التَّأَمُّلِّ  هَذَا 
حْرِّ وَق ـوَى الظَّلَامِّ الَّتيِّ اسْتَخْدَمَهَا  اَرَسَاتِّ الس ِّ تِّ عَنْ هَار وتَ وَمَار وتَ، وكََشْف  أَنَّ مم  السَّرْدِّياَّ

تَاج  كِّلْتَا هَيْكَل   اسْتِّنـْ يَـتَطاَبَق   تـَهَى،  الْم نـْ وَفيِّ  يَةً.  وَاهِّ يَّةً  يَاسِّ سِّ أوَْهَامًا  إِّلاَّ  ليَْسَتْ  السُّلْطةَِّ   
هَا لِّغَايَ  تَج  وَتح َافَظ  عَلَيـْ نَمَا خَلَصَتِّ الد ِّراَسَة  الْأ ولَى إِّلَى أَنَّ الْخ راَفَةَ ت ـنـْ رِّيَّةِّ  ةِّ اسْتِّمْراَالد ِّراَسَتَيْنِّ؛ فَـبـَيـْ

يدَ الْحقَِّيقِّيَّ يَبْر ز  كَأَسْمَى   ، ت ـثْبِّت  بَـيَانَات  هَذَا الْبَحْثِّ أنََّ التـَّوْحِّ ص وَرِّ  الْح كْمِّ أوَْ حَسْمِّ الن ِّزاَعَاتِّ
يَّةِّ لِّتـَقْوِّيضِّ كَافَّةِّ أنَْظِّمَةِّ التَّضْلِّيلِّ وَالزُّورِّ الَّتيِّ شَيَّدَ  يَا  الْم قَاوَمَةِّ الْعَقْلِّيَّةِّ وَالرُّوحِّ تْهاَ تِّلْكَ الْمِّيث ولوجِّ

يَّة .  يَاسِّ  الس ِّ

راَعِّ الْحقَِّيقِّيُّ الَّذِّي يُ َد ِّد   ث  إِّلَى أَنَّ مَرْحَلَةَ الْبـَعْثِّ الْجدَِّيدِّ هِّيَ مَيْدَان  الص ِّ يَخْل ص  الْبَاحِّ
ر  التَّحَد ِّي الَّذِّي  . وَلَا يَـقْتَصِّ ي ِّ سْخَات ول وجِّ ينَارْي و الْإِّ ضَم ِّ نَـوَازِّلِّ الس ِّ يَر و ج ودِّ الحَْضَارَةِّ فيِّ خِّ   مَصِّ
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ٍ  ناَ  راَعٍ بَاطِّنيِّ يَّةِّ، بَلْ يَمتَْدُّ إِّلَى صِّ ه ه  الذَّات  عَلَى الدَّمَارِّ الْمَاد ِّي ِّ أوَِّ الضُّغ وطِّ الْخاَرِّجِّ مٍ  ت ـوَاجِّ جِّ
خْماَدِّ الْق د راَتِّ النـَّقْدِّيَّةِّ لِّلْإِّ  يخَهَا لإِِّّ .  عَنْ تَجَمُّعِّ إِّخْفَاقاَتٍ تَـتـَعَمَّد  الْق وَى التَّدْمِّيرِّيَّة  تَـرْسِّ نْسَانِّ

وَفيِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وس، تَهْدِّف  التَّدَخ لات  الَّتيِّ تَـق ود هَا الْق وَى الْم عَادِّيةَ  إِّلَى تَـقْوِّيضِّ الْأَمَلِّ  
هَا. وَ  نـْ لَ قَدْ بَـلَغَ ن ـقْطةََ لَا مَنَاصَ مِّ بإِِّّطْفَاءِّ  وَغَرْسِّ عَقِّيدَةٍ م فَاد هَا أَنَّ التَّصَدُّعَ الْأَخْلَاقِّيَّ الْحاَصِّ
ٍ  وَم تـَنَاصِّ  يَاغَةِّ مج ْتَمَعٍ سَلْبيِّ لٍ، فاَقِّدٍ الْوَعْيِّ بإِِّّمْكَانِّيَّةِّ التَّجَدُّدِّ، يَسْعَى نِّظاَم  الْهيَْمَنَةِّ هَذَا إِّلَى صِّ

 لِّو جْهَتِّهِّ التَّارِّيخِّيَّةِّ. 

فيِّ   الْم سْتَمِّر ِّ  التَّجَدُّدِّ  عَلَى  ق دْرةًَ  ي  يَـقْتَضِّ اَقِّ  خْترِّ الاِّ هَذَا  م قَاوَمَةِّ  فيِّ  الظَّفَرَ  وَإِّنَّ 
يَا الْإِّ  سْخَات ول وجِّ ث  أَنَّ الْإِّ يَّةِّ. وَي ـؤكَ ِّد  الْبَاحِّ جْتِّمَاعِّيَّةِّ وَالرُّوحِّ يَّةَ  الْمَجَالَاتِّ الْأَخْلَاقِّيَّةِّ وَالاِّ سْلَامِّ

دَّ  فيِّ سِّ  يَر ضِّ فَاظِّ الْأَمَلِّ خَطَّ الد ِّفاَعِّ الْأَخِّ نْسَانِّ عَلَى حِّ يَاقِّ هَذِّهِّ الر ِّوَايةَِّ تَجْعَل  مِّنْ ق دْرَةِّ الْإِّ
خْضَاعِّ الخَْصْمِّ  لْق وَّةِّ الْمَاد ِّيَّةِّ لإِِّّ . فَلَا ي ـقَاس  النَّصْر  بَـعْدَ الْآنَ باِّ ي ِّ ، بَلْ تَـفَكُّكِّ الْمَعَانيِّ الْمَنـْهَجِّ

. وَبِّ بِّشَ  ذَلِّكَ، جَاعَةِّ الْفَرْدِّ وَالْم جْتَمَعِّ عَلَى التـَّقْوِّيمِّ الذَّاتيِّ ِّ وَالحِّفَاظِّ عَلَى ب وصَلَةِّ الحَْق ِّ بَيْنَ الرُّكَامِّ
اً ي ضَي ِّق  نِّطاَقَ تَدَخُّلِّ أنَتْي يكَانِّيزْمًا حَاسمِّ ير  ك لُّ مح َاوَلَةٍ لِّلتَّجَدُّدِّ وَم قَاوَمَةِّ الْيَأْسِّ مِّ خْريست وس،  تَصِّ
 . نْسَانِّ مَص ونةًَ رَغْمَ وَطْأَةِّ الزَّمَانِّ الَّذِّي يَـزْدَاد  فِّيهِّ الضَّلَال   وَيَضْمَن  بَـقَاءَ كَراَمَةِّ الْإِّ

 ةيدورة الحضار المَطط 

وْرةَِ الَحضَاريَِّةِ في رِوَايةَِ أنَتِْيخريستوس  الرُّكيزة الأولى: تََثَُّلُ الدَّ

▲   الكُليِي المستوى: أولاً   ▲   

 هيكل هرمي من القمة إلى القاعدة

ُّ  الأركيتايب ◆  ◆  الأبَ وكَالِّيبْتيِّ  

 رموز العالم الإلهي، والإنسان، والحيوان، والنبات، والمعدن
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 تجل ِّيات الكمال والنظام الأتم في الرواية 

 ▼ 
 رمز العالَم الإلهي

الأنبياء والكتب  
السماوية بوصفها  

أسس العدل والنظام  
 الحضاري

رمز عالَم الإنسان  
 والحيوان

الأبطال الحامِّلون للقيم 
 الحضارية الأصيلة 

رمز عالَم  
الفيجيتاسي  

 والمينيرال

المدائن العامرة 
والأراضي الخصبة  
رمزاً للحضارة في  

 ذروتها

 ▼ 

ُّ  الأركيتايب ◆  ◆ الد ِّيم ونيِّ  

 نقيض الأبوكاليبتي: عالم الفوضى والانهيار والظلام المطلق 

الحضارة تدمير أدوات : الشيطان وعبَّاد والمتآمرون الطغاة: تجل ِّياته ⟵  

 

 ▼ 

يُّ  الأركيتايب ◆ ◆  الَأنَال وجِّ  

 المنطقة الوسطى بين الكمال والانهيار: تجربة الإنسان في الواقع المألوف

الشر أو للخير الانحياز بين  المترد ِّدة والمجتمعات  المحايدة الشخصيات : تجل ِّياته ⟵  
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↺   ضاريةالح دورةال في  الجزُْئِيُّ  المستوى:  ثانياً    ↻  

الأدوار الأربعة عبْ دورة متكررة   

   
الربيع  │الدور الأول   

 ميثوس الكوميديا 

مرحلة الميلاد والنشوء: ميلاد 
المقاومة وبزوغ قوى الخير في 

 مواجهة قوى الدجَّال 

→ 
   

الصيف  │الدور الثاني   

 ميثوس الرومانسية 

مرحلة النهوض والازدهار:  
ذروة قوى المقاومة ونموذج  

 البطل الملحمي 

↓  ↓ 

  
الشتاء  │الدور الرابع   

 ميثوس الهجاء والأيروني

مرحلة الانهيار والتحوُّل  
الحضاري: هيمنة قوى الدجَّال 

 الكلية، فوضى كونية شاملة 

← 
       

الخريف  │الدور الثالث   

 ميثوس التراجيديا 

مرحلة التدهور والانحطاط: 
سقوط متدر ِّج عبر نشوء نظام 

 طاغٍ وتقنين الاضطهاد 
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★  الكبْى الثلاث النتائج : ثالثاً   ★  

 النتيجة الأولى

الحضارات تقوم على 
ة   أسس واهية: الأ بهَّ
الظاهرة لا تعكس 
القوة الباطنية )كما  
 صوَّره ابن خلدون( 

 النتيجة الثانية  

الانهيار يسير عبر  
ثلاث مراحل: نشوء  

  تقنين ← نظام طاغٍ 
  انهيار ← الاضطهاد

داخله  من النظام  

 النتيجة الثالثة  

الوعي الجمعي 
حصنٌ أخير: ما  
دام المجتمع ينتج  
أفراداً يتمسَّكون 
بالقيم فإن دورة  
 الانهيار لا تكتمل 

 

ةِ في رِوَايةَِ أنَتْيخْريستُوس لِأَحْمَد خَالِد مُصْطفََى: دِراَسَةٌ  يدَوْرةَِ الحَْضَارَ لالمسببة لالعَوَامِلُ   .٢
 نَظَريَِّةِ الْأَركِْيتِيِ لنُِورْثْ رُوب فْ رَاي  منظورفي 

❖ الجامع الاستنتاج ❖  

دورة الحضارة في رواية أنتيخريستوس ليست ح كماً طبيعياً محايداً، بل هي نظامٌ تمَّ 
ه بل عبر قلب القيم تدريجياً حتى يفقد  التلاعب به أيديولوجياً لا يعمل عبر الهدم المواجِّ

النظام قدرته على التمييز بين ما ي قيمه وما يهدمه. وعليه فأنتيخريستوس ليس سبباً  
لٌ لوقوعه.  للانهيار بل نتيجةٌ له ومعج ِّ
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  ، جَابةَِّ عَنِّ إِّشْكَالِّيَّةِّ الْبَحْثِّ الثَّانِّيَةِّ، وَهِّيَ ر فيِّ هَذَا التَّحْلِّيلِّ الثَّانيِّ ث  عَلَى الْإِّ كِّز الْبَاحِّ
َحْمَد خَالِّد م صْطفََى وَاسْتِّمْراَرِّهَا بِّص ورَ  ةٍ  كَيْفِّيَّة  نَشْأَةِّ دَوْرةَِّ الحَْضَارَةِّ فيِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وس لأِّ

لَافِّ التَّحْلِّيلِّ ا يَا  دَوْرِّيَّةٍ. وَعَلَى خِّ يث ول وجِّ لْأَوَّلِّ الَّذِّي انْصَبَّ عَلَى تَمثِّْيلِّ أنَْماَطِّ الْأَركِّْيتيِّ ِّ وَالْمِّ
سَبَبِّيَّةٍ  اَتٍ  وْرَةِّ لَا كَم تـَغَير ِّ الدَّ تِّلْكَ  دَفْعِّ  الثَّانيِّ عَوَامِّلَ  التَّحْلِّيل   هَذَا  قـْرأَ  فـْراَي،  فيِّ    لِّن ورْثْـر وب 

نْعِّطاَفاَتِّ الرَّمْزِّيَّةِّ الَّتيِّ جَرَى تَحْدِّيد  الْ  ي ِّ الْم جَرَّدِّ، بَلْ كَتَجَلٍ  مَحْس وسٍ لِّلاِّ هَا  مَفْه ومِّ السُّوسْي ول وجِّ
. مْنَ إِّطاَرِّ فـْراَي السَّابِّقِّ  ضِّ

مِّنَ  لِّ  الْمَراَحِّ فيِّ  انتِّْقَالٍ  فإَِّنَّ ك لَّ  الْأ ولَى،  الْبَحْثِّ  إِّشْكَالِّيَّةِّ  تَحْلِّيلِّ  فيِّ  تَأَسَّسَ  وكََمَا 
عَوَامِّل   أوََّله اَ، الْ   الْأبَ وكَالِّيبْتِّيَّةِّ إِّلَى الشَّيْطاَنِّيَّةِّ صحَبه  دَوْمًا تَحَوُّلٌ فيِّ ثَلَاثةَِّ أبَْـعَادٍ جَوْهَرِّيَّةٍ م تَراَبِّطةٍَ:

جْتِّمَاعِّيَّة  وَالابيئية  الْ  ؛ وَثَانِّيهَا، الْعَوَامِّل  الاِّ   جيالكَتَمْثِّيلٍ لِّتَحَوُّلِّ رَمْزِّ عَالمَِّ النـَّبَاتَاتِّ وَالْمَعَادِّنِّ
الْعَوَامِّ  وَثَالِّث ـهَا،  الْجمَْعِّيَّةِّ؛  الْوَحْدَةِّ  وَتَـفَكُّكِّ  الْج زَيئِّْيَّةِّ  الْأَنَا  لِّتَحَوُّلِّ  قْتِّصَادِّيَّة  كَتَمْثِّيلٍ  الاِّ ل  

التَّأْوِّيلِّ  الْإِّطاَرِّ  ذََا  وَبهِّ الْمَدِّينَةِّ.  وَمَتَاهَةِّ  الطَّاغِّيَةِّ  الْحاَكِّمِّ  لِّتَحَوُّلِّ  يَّة  كَتَمْثِّيلٍ  يَاسِّ تَـبـْقَى  وَالس ِّ  ، ي ِّ
عْيَارٍ  كَافَّة  تَحْلِّيلَاتِّ الْعَوَامِّلِّ التَّالِّيَةِّ م تَجَذ ِّرَةً فيِّ نَظرَِّيَّةِّ نَـقْدِّ الْأَدَبِّ   الْأَركِّْيتيِّ ِّ لِّن ورْثْـر وب فـْراَي كَمِّ

. يٍ   تَحْلِّيلِّيٍ  أَسَاسِّ

   بيئيةالْعَوَامِلُ الْ  ( 1

يَةٍ    بيئيةت ـفَسَّر  الْعَوَامِّل  ال مْنَ بِّنـْ يَاقِّ نَظرَِّيَّةِّ نَـقْدِّ الْأَدَبِّ الْأَركِّْيتيِّ ِّ لِّن ورْثْـر وب فـْراَي ضِّ فيِّ سِّ
يَن ن ـعَر ِّف  هَذَيْ  . وَحِّ يَاقِّهَا الْأَصْلِّي ِّ لَيْنِّ رَمْزِّيَّةٍ؛ وَلِّذَا، فإَِّنَّ ك لَّ تَأْوِّيلٍ لَهاَ يَسْتـَلْزِّم  رَبْطَهَا بِّسِّ نِّ الْعَامِّ

وْرَةِّ. إِّنَّ السَّبَبَ كَمَصْدَرَيْنِّ لِّ  نَشْأَةِّ دَوْرَةِّ الحَْضَارَةِّ، فإَِّنهَّ مَا يَضْطلَِّعَانِّ بِّدَوْرٍ مَح ورِّيٍ  فيِّ هَذِّهِّ الدَّ
وَالْج غْراَفِّيَّةَ كَ  يَّةَ  يك ول وجِّ الْإِّ الْعَوَامِّلَ  ي صَن ِّف   ثَ  الْبَاحِّ يَجْعَل   الَّذِّي  دَوْرَةِّ الْمَنْطِّقِّيَّ  ع نْص رَيْنِّ فيِّ 

التَّارِّيخِّ  الْوَاقِّعِّ  نَمَطِّ  بَيْنَ  وَثِّيقٍ  تَـراَب طٍ  و ج ود   ه وَ  أنَتْيخْريست وس  رِّوَايةَِّ  السَّرْدِّيَّةِّ فيِّ  ي ِّ الحَْضَارَةِّ 
، وَذَلِّكَ مِّنْ حَ  يْث  الْجاَنِّب  الْو ج ودِّيُّ. وكََمَا  وَسَرْدِّيَّةِّ الر ِّوَايةَِّ عَبْرَ أدََاةِّ التَّحْلِّيلِّ النـَّقْدِّي ِّ الْأَركِّْيتيِّ ِّ

َيْث  ي ـؤَث ِّر  ك لُّ ع نْص رٍ فيِّ  َ فـْراَي، فإَِّنَّ أَسَاسَ قاَن ونِّ الطَّبِّيعَةِّ الْكَوْنيِّ ِّ ه وَ الْجدََلِّيَّة ؛ بحِّ دَوْرَةِّ    بَينَّ
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عِّيَّة . إِّذْ تَـرْوِّي الْوَقاَئِّ  اَ فيِّ ذَلِّكَ الْأَعْمَال  الْأَدَبِّيَّة  وَالد ِّراَسَات  الْمَرْجِّ ع  التَّارِّيخِّيَّة   الْحيََاةِّ بِّغَيْرِّهِّ، بمِّ
دٍ  مِّنَ الْقِّراَءَةِّ.  كَيْفَ أَنَّ النُّخَبَ الْم ثَـقَّفَةَ قاَدِّرَةٌ عَلَى خَلْقِّ دِّينَامِّيكِّيَّاتٍ اجْتِّمَاعِّيَّةٍ بِّوَعْيٍ م سْتَمَ 

، مَشْم ولًا باِّ  ث  بَيْنَ هَذَا الْعَمَلِّ الْأَدَبيِّ ِّ وَأنَْماَطِّ الْوَاقِّعِّ التَّارِّيخِّي ِّ لْعَوَامِّلِّ وَلأَِّجْلِّ هَذَا، يدَْم ج  الْبَاحِّ
يَّةِّ وَالْج غْراَفِّيَّةِّ، حَيْث  تجِّد  فيِّ نَظرَِّيَّةِّ فـْراَي النـَّقْدِّيَّةِّ  يك ول وجِّ يرِّ تِّلْكَ  الْإِّ اَثِّلَةً فيِّ تَـفْسِّ إِّرْهَاصَاتٍ مم 

وَالْعَاطِّ   ، التَّارِّيخِّ وَمَتَاهَةِّ  الْمَدِّينَةِّ،  مَتَاهَةِّ  مَرْحَلَةِّ  يَاقِّ  سِّ فيِّ  يَّمَا  سِّ لَا  التَّارِّيخِّيَّةِّ،  فَةِّ،  الْعَوَامِّلِّ 
 وَمَرْحَلَةِّ التـَّفَكُّكِّ كَمَا وَرَدَ فيِّ كِّتَابِّ تَشْرِّيح  النـَّقْدِّ.

لْ يَـبْدَأ  إِّنَّ النـَّتَائِّجَ السَّابِّقَةَ لِّلِّتَّحْلِّيلِّ ت ظْهِّر  أَنَّ انْهِّيَارَ الحَْضَارَةِّ لَا يَـنْشَأ  عَنْ ق ـوَّةِّ الْعَد و ِّ، بَ 
لِّيزِّي ِّ  الْإِّنجِّ سْتِّعْمَارِّ  يَاقِّ الاِّ لِّتِّلْكَ الحَْضَارَةِّ. فَفِّي سِّ لِّي ِّ  الدَّاخِّ الن ِّظاَمِّ  لِّقَارَّةِّ    أغَْلَب ه  مِّنْ ضَعْفِّ 

بِّ أرَْضٍ تَـفَوُّقٌ فيِّ  ؛ إِّذْ كَانَ لِّشَعْبِّ بَاوَهَاتَان كَصَاحِّ أمَِّيرِّيكَا، تَجَلَّتْ رَمْزِّيَّة  مَرْحَلَةِّ التـَّفَكُّكِّ
نـَه مْ   بَـيـْ نْقِّسَامِّ  ، لَكِّنـَّه مْ ه زِّم وا لِّو ق وعِّ الاِّ ي ِّ يَاسِّ وَالتـَّنْظِّيمِّ الس ِّ يَّةِّ  يك ول وجِّ فيِّ التـَّعَام لِّ الْمَعْرِّفَةِّ الْإِّ

ل ومَاسِّ  لِّيزِّ؛ بَيْنَ مَنْ رَآه مْ مح ْتـَل ِّيَن وَبَيْنَ مَنْ رَآه مْ ض ي وفاً أعَِّزَّاءَ، ممَِّّا أوَْلَدَ دِّيبـْ يَّةً زاَئِّفَةً،  مَعَ الْإِّنجِّ
لِّيزِّ. يـَّقَةً بِّع ه ودٍ كَاذِّبةٍَ مِّنْ قِّيَادَةِّ الْإِّنجِّ  مَضِّ

، فَـتـَتَجَلَّى فيِّ قِّصَّةِّ النَّمْر ودِّ؛ حَيْث  تَـتَكَرَّر    أنَْماَط  أمََّا رَمْزِّيَّة  مَتَاهَةِّ الْمَدِّينَةِّ وَمَتَاهَةِّ التَّارِّيخِّ
ي إِّلَى خَراَبٍ قَـبْلَ أَنْ  تَسْتَقِّرَّ   السُّلْطةَِّ. إِّنَّ ك لَّ تَـغَيرٍُّ ي ـوَل ِّد  دِّينَامِّيكِّيَّةً، وكَ لَّ دِّينَامِّيكِّيَّةٍ ت ـفْضِّ

د ِّينَامِّيكِّيَّةِّ  الشَّرْعِّيَّة . وَإِّنَّ تَصَدُّعَ الْمَعْنَى الْو ج ودِّي ِّ لِّلْمَدِّينَةِّ الَّتيِّ هِّيَ غَايةٌَ دِّينِّيَّةٌ ي ـعَدُّ حَقِّيقَةَ ال
الْعَلَاقَ  وَعَلَيْهِّ، فإَِّنَّ  نتِّْقَالِّ فيِّ السُّلْطةَِّ.  َةِّ عَنْ هَذَا الاِّ نْ الْجمَْعِّيَّةِّ النَّاجمِّ ةَ بَيْنَ تَحَوُّلِّ السُّلْطةَِّ مِّ

ةٍ  مَلِّكٍ ك وشٍ إِّلَى نَمرْ ودَ الطَّاغِّيَةِّ أدََّتْ إِّلَى الْم قَاوَمَةِّ، حَيْث  تَجَسَّدَتْ كِّلْتَا الْمَتَاهَتَيْنِّ كَنَتِّيجَ 
وْرَةِّ الطَّبِّيعِّيَّةِّ.   مَنْطِّقِّيَّةٍ لِّلدَّ

َحْمَد خَالِّد م صْطفََى الصراعات  ت ـبَين ِّ    جْتِّمَاعِّيَّة  الْمَعْر وضَة  فيِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وس لأِّ الاِّ
بَلْ   إِّحْصَائِّيَّةٍ،  أرَْقاَمٍ  مج َرَّدَ  ليَْسَتْ  التَّحْتِّيَّةِّ  يَةِّ  الْب ـنـْ وَتَطَوُّرَ  السُّكَّانِّيَّةَ  الْكَثاَفَةَ  محِّْراَكٌ أَنَّ  هِّيَ 

يَوِّيَّ  نتِّْقَالِّ مِّنَ التَّضَام نِّ الْآليِّ ِّ الصَّارِّمِّ إِّلَى تَـبَعِّيَّةٍ ع ضْوِّيَّةٍ  لِّتَحَوُّلَاتٍ بِّنـْ ةٍ تج ْبرِّ  الْم جْتَمَعَ عَلَى الاِّ
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يَن تَـفْقِّد  الْأَعْراَف    يَّةِّ. وَحِّ الْجمَْعِّيَّة   م عَقَّدَةٍ، وَفـْقًا لِّمَا رَسَمَه  إِّمِّيل د وركَْايم فيِّ نَظرَِّيَّتِّهِّ السُّوسْي ول وجِّ
ير  الْم جْتَمَع  ع رْضَةً لِّلتَّشَظ ِّي كَمَ  ا أَشَارَ يورغَن  ق ـوَّةَ رَبْطِّهَا بِّسَبَبِّ التَّمَاي زِّ الْحاَد ِّ فيِّ الْأَدْوَارِّ، يَصِّ

تَـتَشَابَك   بَلْ  فَرِّدٍ،  م نـْ يَّة  كَعَامِّلٍ  يك ول وجِّ الْإِّ الضُّغ وط   تَـعْمَل   لَا  الْحاَلَةِّ،  هَذِّهِّ  وَفيِّ  هَابَـرْمَاس. 
نْهِّيَارِّ صَاغَه  جَارِّي  ي ِّ فيِّ إِّدَارَةِّ الْمَوَارِّدِّ، وَه وَ نَمطٌَ مِّنَ الاِّ خْفَاقِّ الْم ؤَسَّسِّ د دَايْم ونْد بِّع مْقٍ مَعَ الْإِّ
. فاَلتَّصَدُّع  الحَْضَارِّيُّ الْم صَوَّر  فيِّ هَذِّهِّ الر ِّوَايةَِّ ليَْسَ نتَِّيجَةَ غَزْ  نْهِّيَار  يٍ   بِّدِّقَّةٍ فيِّ كِّتَابِّهِّ الاِّ وٍ خَارِّجِّ

يَةِّ الاِّ  يًّا نَـزاَهَةَ الْبِّنـْ دَ ِّم  مَنـْهَجِّ لِّيَّةٍ ته  ئٍ، بَلْ ه وَ تَكَدُّسٌ لِّض غ وطٍ دَاخِّ جْتِّمَاعِّيَّةِّ مِّنْ بَاطِّنِّهَا،  مَفَاجِّ
يَّةِّ.  ل غَ حَالَةَ التَّشَبُّعِّ الْحتَْمِّ  حَتىَّ تَـبـْ

ضْطِّراَبَاتِّ  مِّ عَنِّ الاِّ النَّاجِّ الْخرَاَبِّ  بَغِّي قِّراَءَة   يَـنـْ التَّارِّيخِّيَّةِّ،  النَّمْر ودِّ  لنَّظرَِّ إِّلَى سَرْدِّيَّةِّ   وَباِّ
حٍ لِّلتـَّفَكُّكِّ الن ِّظاَمِّي ِّ الْم تَجَذ ِّرِّ؛ وَالَّذِّي   يَّةِّ أوَِّ الْكَوَارِّثِّ الطَّبِّيعِّيَّةِّ كَتَجَلٍ  وَاضِّ د و عَبْرَ يَـبْ الْبِّي ول وجِّ

قَـبْ  تَشَكَّلَ  قَدْ  يَوِّيَّ  الْبِّنـْ نْهِّيَارَ  ثَاَبةَِّ عَلَامَةٍ عَلَى أَنَّ الاِّ التَّحْلِّيلِّي ِّ بمِّ فـْراَي  ن ورْثْـر وب  أَنْ إِّطاَرِّ  لَ 
جْتِّمَاعِّيَّ  يَـتَجَسَّدَ فيِّ أَحْدَاثٍ مَحْس وسَةٍ. إِّنَّ هَذَا الْهرَجََ ه وَ إِّشَارَةٌ إِّلَى أَنَّ الن ِّظاَمَ الْأَخْلَاقِّيَّ   وَالاِّ

يَن ضَغَطَتْ عَلَيْهِّ الطَّبِّيعَة  آليَّاتٌ لِّلتـَّقْوِّيمِّ الذَّاتيِّ ِّ  .  قَدْ هَجَرَ أَسَاسَ فِّطْرَتِّهِّ، فَـلَمْ يَـع دْ لَدَيْهِّ حِّ
يَّةِّ الْم مَثَّل  فيِّ هَذِّهِّ الر ِّ  سْلَامِّ يَا الْإِّ سْخَات ول وجِّ وَايةَِّ بِّدِّقَّةٍ عَلَى وَيَـعْمَل  الْق طْب  الْم عَادِّي فيِّ الْإِّ

مَسَارَ  لِّي سَر ِّعَ  لِّي ِّ  الدَّاخِّ الْخلََلِّ  يَـتَحَكَّم  فيِّ  بَلْ   ، الْعَدَمِّ مِّنَ  الْخرَاَبَ  يَخْل ق   فَلَا   ، الْف ر وجِّ   تِّلْكَ 
يَ أَيُّ تَأْزِّيٍم إِّلَى الْإِّ  ، بَلْ إِّلَى  الحَْضَارَةِّ نَحْوَ الن ِّهَايةَِّ. وَتَضْمَن  هَذِّهِّ التَّدَخ لات  أَلاَّ ي ـفْضِّ صْلَاحِّ

يلَةِّ.  نْسَانِّ عَنْ حَقِّيقَتِّهِّ الْأَصِّ اَبِّ الْإِّ  تَـعْمِّيقِّ اغْترِّ

لِّ التَّارِّيخِّ فيِّ هَذَا الْعَمَلِّ هِّيَ فيِّ جَوْهَرِّهَا تَحْذِّيرٌ مِّنْ أَنَّ بَـقَاءَ الحَْضَارَةِّ   إِّنَّ كَافَّةَ مَراَحِّ
ينَ  . فَحِّ جْتِّمَاعِّيَّةِّ وَالتـَّوَجُّهِّ الْأَخْلَاقِّي ِّ يَةِّ الاِّ جَامِّ بَيْنَ الْبِّنـْ نْسِّ لْق دْرَةِّ عَلَى صَوْنِّ الاِّ  تَـفْقِّد   رَهِّيٌن باِّ

اَ ت ـَ فْتَح  بِّشَكْلٍ الْأ مَّة  ب وصَلَتـَهَا الْم تـَعَالِّيَةَ وَلَا تَـع ود  تَـنْشَغِّل  إِّلاَّ بإِِّّشْبَاعِّ الْحاَجَاتِّ الْمَاد ِّيَّةِّ، فإَِّنهَّ
. وَي ـ  غْلَاقِّ بَـوَّابَاتِّ التَّارِّيخِّ الْبَشَرِّي ِّ ينارْيوهاتِّ الضَّلَالِّ الَّتيِّ تَسْعَى لإِِّّ قَد ِّم  هَذَا  آليٍ  الطَّرِّيقَ لِّسِّ

لَا  لِّلْم سْتـَقْبَلِّ  الْأَعْظَمَ  التـَّهْدِّيدَ  أَنَّ  ف   يَكْشِّ إِّذْ   ، الشَّراَئِّحِّ لِّكَافَّةِّ  يقًا  عَمِّ إِّسْهَامًا  تَاج   سْتِّنـْ  الاِّ
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ضَم ِّ إِّغْوَ  فَاظِّ سَلَامَةِّ الضَّمِّيرِّ فيِّ خِّ اءِّ يَكْم ن  فيِّ الْق وَى الْمَاد ِّيَّةِّ الْغَازِّيةَِّ، بَلْ فيِّ ق دْرَتِّنَا عَلَى حِّ
لَالِّ اسْتِّيعَابِّ أنَْماَطِّ الْخرَاَبِّ الَّتيِّ تَجَلَّتْ عَبْرَ الحِّقَبِّ التَّارِّيخِّ  لهِّيَّةِّ. وَمِّنْ خِّ يَّةِّ فيِّ  طرَحِّْ الْقِّيَمِّ الْإِّ

دَّ سَيْلِّ التَّلَاع بِّ الَّذِّي يُ َاوِّل  طَمْسَ   رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وس، يم ْكِّن  لِّك ل ِّ فَـرْدٍ أَنْ يَـتَحَصَّنَ ضِّ
ي نَحْوَ    الْح د ودِّ بَيْنَ الحَْق ِّ وَالزُّورِّ، جَاعِّلًا هَذَا الْوَعْيَ زاَدًا خَالِّدًا فيِّ ش ؤ ونِّ الزَّمَانِّ الَّذِّي يَمْضِّ

 لن ِّهَايةَِّ. ا

مَعَ  التَّشَاب هِّ  ن ـقَاطَ  ث   الْبَاحِّ يَسْتَجْلِّي  هَذِّهِّ،  يَّةِّ  يك ول وجِّ الْإِّ الْعَوَامِّلِّ  تَحْلِّيلِّ  لَالِّ  خِّ مِّنْ 
( ي و  يبْيِّينـْ إِّيرِّيك سِّ ينْغ  حَركََةِّ  ٢٠٢٣دِّراَسَةِّ نجِّ حَوْلَ  ل ورْد  أ ودْرِّي  أعَْمَالِّ  تَـقَصَّتْ فيِّ  الَّتيِّ   )

يَن ي ـقَارَن  بِّنَظرَِّيَّةِّ ن ورْثْـر وب فـْراَي النـَّقْدِّيَّةِّ  الْأَركِّْيتيِّ ِّ لِّلْعَوْدَةِّ إِّ  لَى أفَْرِّيقْيَا، م قَد ِّمَةً مَنْظ وراً فَرِّيدًا حِّ
. وَتَـتَمَحْوَر  إِّشْكَالِّيَّة  هَذِّهِّ الد ِّراَسَةِّ حَوْلَ كَيْفِّيَّةِّ تَـوَظِّيفِّ أ   ودْرِّي  وَدِّينَامِّيكِّيَّاتِّ تَارِّيخِّ الحَْضَاراَتِّ

ي ِّ الْأفَْرِّيقِّي ِّ لِّبِّنَاءِّ الْه وِّيَّةِّ، وَم عَالَجةَِّ الصَّدَمَاتِّ التَّارِّيخِّيَّةِّ لِّلْم جْتَ ل ورْد لِّلْأَ  يث ول وجِّ مَعَاتِّ ركِّْيتيِّ ِّ الْمِّ
يَّة   السَّوْدَاوِّيَّةِّ، وَخَلْقِّ مَجْمَعَاتٍ وِّحْدَوِّيَّةٍ ت ـراَوِّح  بَيْنَ م قَاوَمَةِّ الْع نْص رِّيَّةِّ وَالْبَطرَِّيَـركِّْيَّةِّ  . وَتَـعْتَمِّد  مَنـْهَجِّ

يَا وَالْأَركِّْيتيِّ ِّ كَمَا صَاغَهَا كَارْل ي ونْغ وَن ورْثْـر وب فـْراَي وَمِّيرتْشَا  يث ولوجِّ الْبَحْثِّ عَلَى م قَارَبةَِّ الْمِّ
عَادَ   ةِّ بِّنَاءِّ الرُّوحَانِّيَّةِّ. إِّيلِّيَادِّي، بِّتَحْلِّيلِّ ر م وزِّ الطَّبِّيعَةِّ كَالْمَاءِّ وَالشَّمْسِّ وَالْحيََّةِّ كَوَسَائِّطَ لإِِّّ

فَائِّيَّةٌ   بَلْ ه وَ ق ـوَّةٌ شِّ ليَْسَ مَحْضَ قَصَصٍ مِّنْ مَاضٍ غَابِّرٍ،   َّ الْأَركِّْيتيِّ النـَّتَائِّج  أَنَّ  وَت بِّين  
ق  مَعَ نَظرَِّيَّةِّ فـْرَ  اي حَوْلَ  قاَدِّرَةٌ عَلَى رَبْطِّ الْم جْتَمَعَاتِّ الشَّتَاتِّيَّةِّ بجِّ ذ ورِّهَا الثَـّقَافِّيَّةِّ. وَهَذَا يَـتَّسِّ

رَْحَلَ الْبِّ  يَن تَم رُّ حَضَارَةٌ مَا كَقِّصَّةِّ بَاوَهَاتَان أوَْ انتِّْقَالِّ س لْطةَِّ النَّمْر ودِّ بمِّ يَةِّ الرَّمْزِّيَّةِّ؛ فَحِّ ةِّ التـَّفَكُّكِّ نـْ
لِّي ِّ أوَْ خ   نْقِّسَامِّ الدَّاخِّ نْهِّيَارَ يَـتَأَصَّل  فيِّ ك ل ِّ مَرَّةٍ فيِّ الاِّ ، فإَِّنَّ ذَلِّكَ الاِّ ف وتِّ الْمَعْنَى أوَِّ الْخرَاَبِّ

بِّكَيْفِّيَّةِّ  ، شَبِّيهًا  أَخْلَاقِّيٍ  يزاَنٍ  الْأَركِّْيتيِّ ِّ كَمِّ وَت ـقَد ِّم  ل ورْد حَلَّهَا عَبْرَ   . الْم قَدَّسِّ  كَوْنِّ  الْو ج ودِّي ِّ 
، فإَِّنَّ خ   . وَفيِّ الْم جْمَلِّ يَّةِّ أَسَاسًا لِّلْعَدَالَةِّ فيِّ الْم جْتَمَعِّ يك ول وجِّ لَاصَةَ هَذِّهِّ الرَّابِّطةَِّ  الْمَعْرِّفَةِّ الْإِّ

تِّ أ ودْرِّي ل ورْد الْأَدَبِّيَّةِّ أوَْ فيِّ دَوْرَةِّ الحَْضَارَةِّ التَّارِّيخِّ  َّ سَوَاءٌ فيِّ سَرْدِّياَّ يَّةِّ يَـعْمَل   هِّيَ أَنَّ الْأَركِّْيتيِّ
. فَعِّنْدَمَا يَضْع ف  الن ِّظاَم  الدَّ  يَّةٍ تَص ون  نَـزاَهَةَ الْأ مَمِّ لِّيُّ لِّلْحَضَارَةِّ لِّضَيَاعِّ الْغَايةَِّ  كَمَرْسَاةٍ ر وحِّ اخِّ
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يَّةِّ أوَِّ ارْتِّكَاسِّ التَّشَظ ِّي، كَمَا يَـبْد و فيِّ مَرْحَلَةِّ مَتَاهَةِّ التَّارِّيخِّ وَالْمَدِّينَةِّ، فإَِّنَّ الْعَوْ  دَةَ إِّلَى الرُّوحِّ
يَا دَاه ومِّي أوَْ أَشَانْتيِّ تَك   يث ولوجِّ يلَةِّ كَمَا صَنـَعَتْ ل ورْد بِّتـَوَظِّيفِّ مِّ يَا وَالْقِّيَمِّ الْأَصِّ يث ولوجِّ ون   الْمِّ

وَالْعَوَامِّلِّ  يَا  يث ولوجِّ . وَبِّذَلِّكَ، فإَِّنَّ اسْتِّيعَابَ الْمِّ جْتِّمَاعِّي ِّ فْتَاحَ إِّعَادَةِّ بِّنَاءِّ الصُّم ودِّ الاِّ   هِّيَ مِّ
مٌ لِّكَيْلَا يَـغْرَقَ الْم جْتَمَع  فيِّ هَاوِّيةَِّ خَ  يَّةً، بَلْ ه وَ ع نْص رٌ حَاسِّ لَةً عَرَضِّ ابِّ رَ الْج غْراَفِّيَّةِّ ليَْسَ تَكْمِّ

 دِّينَامِّيكِّيَّاتِّ السُّلْطةَِّ الطَّاغِّيَةِّ، بَلْ لِّيـَق ومَ بَطَلًا لهِّ وِّيَّتِّهِّ. 

يَّةَ وَالْج غْراَفِّيَّةَ فيِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وس لَا تَقِّف   يك ول وجِّ ث  إِّلَى أَنَّ الْعَوَامِّلَ الْإِّ   يَخْل ص  الْبَاحِّ
يَوِّيَّةٍ ت ـرْس م  ح د ودَ ص م ودِّ الحَْضَارَ  ، بَلْ تَـتَجَسَّد  كَم حَد ِّدَاتٍ بِّنـْ اَ مَشْهَدًا سَرْدِّياًّ ةِّ  عِّنْدَ حَد ِّ كَوْنهِّ

لْخرَاَبِّ م بَاشَرَةً، بلَْ ت ـفَع ِّل  وَ  صْطِّفَاءِّ، لَا ت ـلْقِّي باِّ يكَانِّيزْمٍ لِّلاِّ   نِّقَاطَ ضَعْفِّهَا. فاَلْبِّيئَة  تَـعْمَل  كَمِّ
لُّ   يَن تَضْمَحِّ جْتِّمَاعِّي ِّ ذَاتِّهِّ. فَحِّ الْمَكْن ونةَِّ فيِّ صَمِّيمِّ الن ِّظاَمِّ الاِّ ث ـغَرَ الْهشََاشَةِّ  طٍ  بِّشَكْلٍ نَشِّ

لِّيُّ  ق دْرَة    الدَّاخِّ التَّمَاس ك   يَـتَآكَل   الْج غْراَفِّيَّة ،  الضُّغ وط   وَتَـتَصَاعَد   عَالَةِّ  الْإِّ عَلَى  الْأَرْضِّ 
سْخَات ول و  . وَفيِّ الْمَنْظ ورِّ الْإِّ ير  بَـوَّابةًَ لِّلتَّسَرُّبِّ التَّدْمِّيرِّي ِّ ي ِّ الَّذِّي لِّلْحَضَارَةِّ، ممَِّّا يَخْل ق  فَـراَغًا يَصِّ جِّ

تَهِّ  ، بَلْ كَعَامِّلٍ م سَر ِّعٍ تَـنـْ ج ه  الر ِّوَايةَ ، لَا يَـعْمَل  أنَتْيخْريست وس كَكِّيَانٍ م غِّيٍر مِّنْ خَارِّجِّ الن ِّظاَمِّ
. يلِّ مَسَارِّ التـَّفَكُّكِّ الن ِّظاَمِّي ِّ حَتىَّ الْقَاعِّ  يَسْتَغِّلُّ ك لَّ صَدعٍْ اجْتِّمَاعِّيٍ  لِّتـَعْجِّ

  ، لِّي ِّ الدَّاخِّ الْخلََلِّ  تَـقَاط عِّ  ثَمرََة   ه وَ  بَلْ  مَحْضًا،  يًّا  عَرَضِّ حَدَثًا  ليَْسَ  الحَْضَارَةِّ  انْهِّيَارَ  إِّنَّ 
طاَبِّعٍ  ذَات   الْعَلَاقَة   وَهَذِّهِّ   . الن ِّظاَمِّ مَسَام ِّ  السَّارِّي فيِّ  التَّدْمِّيرِّي ِّ  وَالتَّدَخُّلِّ   ، الْبِّيئِّي ِّ   وَالضَّغْطِّ 

النـَّقْدِّيَّةِّ  تَـراَب طِّي ٍ  الْق د راَتِّ  لِّتـَعْطِّيلِّ  الطَّبِّيعِّيَّةِّ  الْم عْطيََاتِّ  يَاغَةَ  أنَتْيخْريست وس صِّ ي عِّيد   ، حَيْث  
يَّةً ت صَو ِّر  كَيْفَ ي ـؤَد ِّي اخْتِّلَال  التـَّوَاز نِّ   رْآةً إِّسْخَات ول وجِّ . ت صْبِّح  هَذِّهِّ الصَّيْر ورَة  مِّ نْسَانِّ بَيْنَ  لِّلْإِّ

دَا ، وَهِّيَ حَالَةٌ مَصْ الْإِّ يكَانِّيزْمَاتِّ التـَّقْوِّيمِّ الذَّاتيِّ ِّ لِّيَّةِّ وَالضَّوَابِّطِّ الْبِّيئِّيَّةِّ إِّلَى ضَيَاعِّ مِّ ن وعَةٌ رَةِّ الدَّاخِّ
هَذَا   فيِّ  أنَتْيخْريست وس  فَدَوْر   هَا.  قِّوَامِّ سْتِّعَادَةِّ  لاِّ ركَِّيزَةٌ  لِّلْحَضَارَةِّ  يَـع ودَ  أَلاَّ  لِّضَمَانِّ  بِّعَمْدٍ 

خْتِّلَالِّ الْ  ف  عَنِّ الاِّ مَشْهَدِّ ليَْسَ كَوْنهَ  الْم سَب ِّبَ الْأَوْحَدَ، بَلْ ه وَ الْم حَر ِّض  الن ِّهَائِّيُّ الَّذِّي يَكْشِّ
 الْم زْمِّنِّ الَّذِّي كَانَ يَـتـَوَارَى خَلْفَ قِّنَاعٍ مِّنْ اسْتِّقْراَرٍ زاَئِّفٍ. 
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لِّ الرَّدَى الْمَص وغَةِّ فيِّ السَّرْدِّ هِّيَ حَلْقَةٌ  وَيَسْتـَنْتِّج  هَذَا التَّحْلِّيل  أَنَّ ك لَّ مَرْحَلَةٍ مِّنْ مَراَحِّ
خَراَ أَنَّ  إِّدْراَكِّ  لَالِّ  خِّ وَمِّنْ  لهِّيَّةِّ.  الْإِّ الْوِّجْهَةِّ  عَنِّ  نْسَانِّ  الْإِّ بْـعَادِّ  لإِِّّ يَّةٍ ك بْرىَ  اسْتْراَتِّيجِّ بَ  فيِّ 

نَْظ ورٍ جَوْ الحَْضَ  ، نَظْفَر  بمِّ دَّ التَّحَد ِّيَاتِّ لِّيَّةِّ ضِّ اَيةَِّ النـَّزاَهَةِّ الدَّاخِّ هَرِّيٍ  ارَةِّ يَـتَأَصَّل  فيِّ الْعَجْزِّ عَنْ حمِّ
. إِّنَّ ثِّقْلَ هَذَا الْفِّ  دَّ تَشَوُّهِّ الزَّمَانِّ يٍر ضِّ يَادَةِّ الضَّمِّيرِّ كَخَط ِّ دِّفاَعٍ أَخِّ كْرِّ حَوْلَ أَهَم ِّيَّةِّ صَوْنِّ سِّ

نْسَان  غَافِّلًا  ، إِّذْ ي ـؤكَ ِّد  أنََّه  مَا دَامَ الْإِّ يقًا لِّلْق رَّاءِّ مِّنْ كَافَّةِّ الْخلَْفِّيَّاتِّ  عَنْ أنَْماَطِّ يَمنَْح  إِّسْهَامًا عَمِّ
يراً لِّدَوْرَةِّ الْخرَاَبِّ الْم   ، فإَِّنَّه  سَيـَبـْقَى أَسِّ َةِّ عَنْ تَلَاع بِّ الْقِّيَمِّ يلِّ الْأَزِّفَةِّ.  التـَّفَكُّكِّ النَّاجمِّ عَدَّةِّ لِّتـَعْجِّ

فَا لْيـَقَظةَِّ فيِّ حِّ ي ـلْزِّم  ك لَّ فَـرْدٍ باِّ الْبَحْث  كَنَذِّيرٍ  يَةِّ، يَبْر ز  هَذَا  الْبِّنـْ لَالِّ تَشْرِّيحِّ هَذِّهِّ  ظِّ  وَمِّنْ خِّ
، تَحَصُّنًا لِّم سْتـَقْبَلِّ الحَْ  ي ِّ جْتِّمَاعِّي ِّ وَالرُّوحِّ اَقِّ التـَّوَاز نِّ الْأَخْلَاقِّي ِّ وَالاِّ خْترِّ ضَارَةِّ مِّنْ ك ل ِّ ألَْوَانِّ الاِّ
 . نْسَانِّ عَلَى وَجْهِّ الْأَرْضِّ  الَّتيِّ تَسْعَى لِّتـَقْوِّيضِّ جَوْهَرِّ و ج ودِّ الْإِّ

 يةيل الْعَوَامِل الِاجْتِمَاعِيَّة وَالج ( ٢

، حَيْث   يَّةِّ فيِّ هَذَا الْبَحْثِّ ُّ أَحَدَ الرَّكَائِّزِّ الْأَسَاسِّ جْتِّمَاعِّيُّ وَالد ِّيم وغْراَفيِّ ي ـعَدُّ الْعَامِّل  الاِّ
ن ورْثْـر وب فـْراَي فيِّ كِّتَابِّهِّ   بَسَطهَ   لِّمَا  مَعْنًى و ج ودِّيٌّ عَمِّيقٌ، وِّفـْقًا  نْه   يَكْم ن  فيِّ ك ل ِّ ج زْئِّيَّةٍ مِّ

فَرِّدًا بَلْ تَشْرِّيح  ال َ فيِّ التَّحْلِّيلِّ السَّابِّقِّ أَنَّ س ق وطَ الْبَطَلِّ لَا يَـنْج م  عَنْ ذَاتِّهِّ م نـْ نـَّقْدِّ. وَقَدْ تَـبَينَّ
يَةِّ   الْبِّنـْ وَضَعْفِّ  جْتِّمَاعِّي ِّ  الاِّ الن ِّظاَمِّ  اءِّ  هْترِّ باِّ مَرْه ونٌ  السُّق وطَ  هَذَا  أنََّ  غَيْرَ   ، يٍ  خَارِّجِّ بِّتَدَخُّلٍ 

لِّ  ، وَالْه وِّيَّةِّ الْجمَْعِّيَّةِّ، وَدِّينَامِّيكِّيَّاتِّ الالدَّاخِّ يَةِّ الْم جْتَمَعِّ لٌ بِّبِّنـْ . وَهَذَا الْعَامِّل  م تَصِّ سُّكَّانِّ يَّةِّ لِّلْبَطَلِّ
َحْمَد خَالِّد م صْطفََى. وَفيِّ التَّحْلِّيلِّ الْأَوَّ  ، كَم حَر ِّكٍ لِّدَوْرَةِّ الحَْضَارَةِّ فيِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وس لأِّ لِّ
الثَـّقَ  الْه وِّيَّةِّ  وَتَمثَُّلِّ   ، لِّيُّ الدَّاخِّ التَّشَظ ِّي   : التَّصْنِّيفِّ ذََا  لهِّ مَحَاوِّرَ ك بْرىَ  إِّلَى  ث   الْبَاحِّ افِّيَّةِّ  تَـوَصَّلَ 

ير ون كَتَمْثِّيلٍ لِّلد ِّينَامِّيكِّيَّةِّ الد ِّيم وغْراَفِّيَّ  سْتِّعْمَارِّيَّةِّ، وَجَدَلِّيَّةِّ الْأَلَاز ون مَعَ الْإِّ  ةِّ. الاِّ

وْلَةِّ   لِّيُّ فَـي مْكِّن  اسْتِّقْراَؤ هَا فيِّ قِّصَّةِّ س ق وطِّ الدَّ وَبِِّ ص وصِّ النـُّقْطةَِّ الْأ ولَى التَّشَظ ِّي الدَّاخِّ
ى نَهْجِّ  الْع ثْمَانِّيَّةِّ؛ حَيْث  انْـتـَهَى أمَْر  السُّلْطاَنِّ عَبْدِّ الْحمَِّيدِّ الثَّانيِّ الَّذِّي اتَّسَمَ بِّر س وخِّ مَبَادِّئِّهِّ عَلَ 

هْيـَوْنِّيَّةِّ بِّدَعْمٍ مِّنَ الْق وَى الْم تَحَالِّفَةِّ. لمَْ ال لْهزَِّيمةَِّ أمََامَ الص ِّ تَك نْ هَزِّيمةَ    سُّلْطاَنِّ س لَيْمَانَ الْقَان ونيِّ ِّ باِّ
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بَلْ بِّسَبَبِّ انْهِّيَارِّ الن ِّ  يَّةِّ،  يَاسِّ يَّتِّهِّ أوَْ حَنْكَتِّهِّ الس ِّ َةً عَنْ ق ص ورٍ فيِّ أيَْدِّي ول وجِّ ظاَمِّ السُّلْطاَنِّ نَاجمِّ
َسْلَافِّهِّ الَّذِّينَ انْـغَ  ؛ إِّذْ حَمَلَ التَّبِّعَاتِّ الْمَالِّيَّةَ لأِّ يًّا وَاقْتِّصَادِّياًّ يَاسِّ سْتِّقْراَرِّهِّ سِّ مَس وا فيِّ الدَّاعِّمِّ لاِّ

يَّةَ الْغَزْ  وْلَة  الْع ثْمَانِّيَّة  ضَحِّ دِّ الشَّرِّيعَةِّ. لِّذَا، لمَْ تَك نِّ الدَّ ي ِّ  حَيَاةِّ الْبَحْبَحَةِّ بعَِّيدًا عَنْ مَقَاصِّ وِّ الْخاَرِّجِّ
مٌ. وَتَـتَجَلَّى دِّقَّة  قِّرَ  لِّي ِّ الْم تَجَذ ِّرِّ دَوْرٌ حَاسِّ ، بَلْ كَانَ لِّلضَّعْفِّ الدَّاخِّ اءَةِّ هَذِّهِّ النـُّقْطةَِّ  فَحَسْب 

فََاهِّيمِّ فـْراَي النـَّقْدِّيَّةِّ كَالْأَغ ون، وَالْبَات وس، وَالْجدََلِّيَّةِّ الْأ ف قِّيَّةِّ، وَالْجدََلِّيَّ  ةِّ الْأَخْلَاقِّيَّةِّ،  عِّنْدَ رَبْطِّهَا بمِّ
يَاقٍ. وَمِّنْ ثَمَّ  يس؛ إِّذْ تَـتَكَرَّر  أنَْماَط هَا فيِّ ك ل ِّ سِّ ، تَـبْد و نَظرَِّيَّة  ن ورْثْـر وب فـْراَي فيِّ وَالْأَنَاغْن ورِّيسِّ

 جَوْهَرِّهَا كَنَظرَِّيَّةٍ جَدَلِّيَّةٍ لِّلْحَضَارَةِّ مَص وغَةٍ فيِّ قاَلَبٍ مِّنَ الرُّم وزِّ الْأَدَبِّيَّةِّ. 

جْتِّمَاعِّيَّة  عَلَى حَسَبِّ ر ؤْيةَِّ بَاوْل و فْرِّيرِّي فَـوْقَ دَعَائِّمَ مِّنْ طبََقِّيَّةٍ   تَـتَشَكَّل  الْعَلَاقاَت  الاِّ
ٍ  ي ـوَل ِّد  تَـراَت بِّيَّةً فيِّ السُّلْطةَِّ غَايةََ الحِّدَّةِّ.  ضَم ِّ   ص ر وفَةٍ، وَتَـقَلُّبَاتٍ ج غْراَفِّيَّةٍ، وَتَسَلُّطٍ ثَـقَافيِّ  وَفيِّ خِّ

قْتِّصَادِّيُّ وَمَدَى الْو ص ولِّ إِّلَى شَرْعِّيَّةِّ الْعِّلْمِّ  مَنْ ه وَ  مج ْتَمَعٍ يَـنـْعَدِّم  فِّيهِّ الحِّيَاد ، يُ َد ِّد  الْمَوْقِّع  الاِّ
يَةِّ الْأَطْراَفِّ   رَةِّ الْأَمْصَارِّ وَقاَصِّ . وَإِّنَّ الْبـَوْنَ بَيْنَ حَاضِّ ليَْسَ  الْم سْتـَعْلِّي وَمَنْ ه وَ الْم سْتَضْعَف 

، بَلْ ه وَ تَجَلٍ  لِّغِّيَابِّ الْعَدْلِّ فيِّ قِّسْمَةِّ الْق وَّةِّ الَّتيِّ ت ـرْغِّم  الْفِّئَاتِّ التَّابِّعَ  ةَ عَلَى مَحْضَ ب ـعْدٍ مَكَانيِّ ٍ
سْتِّلَاب    الاِّ يَـعْمَل   الْآلِّيَّةِّ،  هَذِّهِّ  عْمَعَةِّ  مِّ وَفيِّ  نَةٍ.  م زْمِّ هَيْكَلِّيَّةٍ  لِّتـَبَعِّيَّةٍ  اَنِّ  رْتهِّ ُّ كَأفَـْعَلِّ  الاِّ الثَـّقَافيِّ

وَلَقَدْ كَانَ تحََ  مَحَلَّه .  هَيْمَنَةً  أَكْثَـرَ  قِّيَمِّيٍ   نِّظاَمٍ  وَإِّحْلَالِّ   ، الْمَحَل ِّي ِّ الْوَعْيِّ  لِّتـَعْطِّيلِّ  لَاحٍ  وُّل   سِّ
ثْلَ ب وكَاه ونْـتَاس إِّلَى رِّيبيكَاه دَلِّيلًا قاَطِّعًا عَلَى كَيْفَ  يَّةٍ مِّ نتِّْصَار   الْه وِّيَّةِّ عِّنْدَ شَخْصِّ  يَـتَسَلَّل  الاِّ

 . يَةِّ السَّائِّدَةِّ إِّلَى أغَْوَارِّ الْوَعْيِّ الْخاَص ِّ  الرَّمْزِّيُّ لِّلْبِّنـْ

فيِّ  حَلَقَاتٌ  هِّيَ  بَلْ   ، الزَّمَانِّ يَاقِّ  سِّ عَنْ  مَعْز ولَةٍ  التـَّقَلُّبَات  كَأَحْدَاثٍ  هَذِّهِّ  تَأْتيِّ  وَلَا 
ُّ لَا يُ ْدِّث  تَـغْ  سْتِّلَاب  الثَـّقَافيِّ ير  وَفْقَ نَام وسِّ دَوَراَنِّ الدُّه ورِّ. فاَلاِّ لَةٍ مِّنَ التَّحَوُّلَاتِّ تَسِّ لْسِّ يِّيراً سِّ

سْرِّهِّ.    اجْتِّمَاعِّيًّا  يمٍ مِّنَ الثَـّبَاتِّ إِّلَى تَـفَكُّكِّ الن ِّظاَمِّ بأَِّ نتِّْقَالٍ جَسِّ ل  باِّ فْتَاحٌ ي ـعَج ِّ يطاً، بَلْ ه وَ مِّ بَسِّ
ممَِّّ   ، الن ِّظاَمِّي ِّ التـَّنَاس قِّ  نْهِّيَارِّ  بَابًا لاِّ الْم جْتَمَعَ  تَـعْتَرِّي  الَّذِّي  لِّيُّ  الدَّاخِّ الضَّعْف   ير   يَصِّ ا  وَه نَا، 
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جْتِّ  ر  إِّعَادَةَ تَـرْتِّيبِّ السُّلْطةَِّ فيِّ قاَلَبٍ جَدِّيدٍ أَكْثَـرَ جَوْراً. إِّنَّ هَذَا التَّحَلُّلَ لِّلن ِّظاَمِّ الاِّ مَاعِّي ِّ  ي ـيَس ِّ
 . ي ـثْبِّت  أَنَّ السُّق وطَ ليَْسَ عَرَضًا طاَرِّئًً، بَلْ ه وَ مَآلٌ حَتْمِّيٌّ لِّدَوْرَةٍ جَرَى تَشْوِّيه  مَسَارِّهَا عَمْدًا

وَمِّنْ ه نَا، تَـتَضَافَـر  ك لُّ ج زْئِّيَّاتِّ الْقَوْلِّ فيِّ بَـيَانِّ هَيْكَلِّ السُّلْطةَِّ وَضَعْفِّ الن ِّظاَمِّ لِّت ـؤكَ ِّدَ 
تَـعْمَل     أَنَّ ك لَّ تَـغَيرٍُّ اجْتِّمَاعِّيٍ  فيِّ م ت ونِّ هَذِّهِّ الر ِّوَايةَِّ يَجْرِّي وَفْقَ س ل وكٍ سَرْدِّيٍ  مَرْس ومٍ بِّدِّقَّةٍ. لَا 

َمْعِّ مَدَ ا . وَبجِّ لْوَعْيِّ الْجمَْعِّي ِّ لتَّدْرِّيجِّ فيِّ التَّلَاع بِّ باِّ لْقَهْرِّ الْمَاد ِّي ِّ وَحْدَه ، بَلْ باِّ اراَتِّ لْهيَْمَنَة  باِّ
زاَفاً، بَلْ يَـتـَقَوَّم  مِّنْ مَراَحِّ  ح  أَنَّ تَارِّيخَ الحَْضَارَةِّ فيِّ هَذَا الْأثَرَِّ لَا يَجْرِّي جِّ ، يَـتَّضِّ لَ م دَبَـّرَةٍ التَّحْلِّيلِّ

. وَإِّنَّ جَمْعَ هَذِّهِّ الرُّؤَى لَا ي ـوَض ِّح  كَيْفِّيَّةَ  لَْقِّ مَنَاخٍ م فْضٍ إِّلَى الْخرَاَبِّ   ي ـقَو ِّي بَـعْض هَا بَـعْضًا لخِّ
، بَلْ ي ـؤكَ ِّد  أَنَّ ك لَّ نَـوْبةٍَ مِّنَ التـَّفَكُّكِّ هِّيَ ج زْءٌ مِّنْ مَكِّيدَةٍ ك برَْ  ى تَـق ود   عَمَلِّ الْهيَْمَنَةِّ فَحَسْب 

ي ِّ. اَبِّ الرُّوحِّ غْترِّ نْسَانَ مَس وقاً إِّلَى غَايةَِّ الاِّ  الْإِّ

نَه  وَبَيْنَ بَحْثِّ مح َمَّد آصِّف خَان ) ( الَّذِّي  ٢٠٢٢تَـتَجَلَّى فيِّ هَذَا التَّحْلِّيلِّ م شَابَهةٌَ بَـيـْ
ن حمِّيد، إِّذْ ت ـقَد ِّم  هَذِّهِّ الد ِّراَسَة  بَصَائِّرَ نَافِّذَةً عِّ  لَ حَيَاةِّ الْبَطَلِّ فيِّ رِّوَايَاتِّ مح ْسِّ نْدَ  تَـقَصَّى مَراَحِّ

لد ِّ  باِّ خَالِّد  م قَابَـلَتِّهَا  َحْمَد  لأِّ أنَتْيخْريست وس  رِّوَايةَِّ  فيِّ  يَّةِّ  يَاسِّ وَالس ِّ جْتِّمَاعِّيَّةِّ  الاِّ ينَامِّيكِّيَّاتِّ 
م صْطَفَى. فَـقَدْ وَضَعَتِّ الد ِّراَسَة  مَحَاوِّرَ إِّشْكَالِّيَّتِّهَا حَوْلَ كَيْفِّيَّةِّ ق دْرَةِّ أنَْماَطِّ ن ورْثْـر وب فـْراَي 

نْسَانِّ وَعَكْسِّ دَوْرَةِّ  الْأَركِّْيتِّيَّةِّ كَف ص ولِّ ال يرةَِّ الْإِّ تَاءِّ وَالصَّيْفِّ وَالرَّبِّيعِّ وَالْخرَِّيفِّ عَلَى تَشْرِّيحِّ سِّ ش ِّ
ث  مَفْه ومَ الْم ون ومِّ  ، اسْتَخْدَمَ الْبَاحِّ عْتِّمَادِّ مَنـْهَجِّ النـَّقْدِّ الْأَركِّْيتيِّ ِّ دٍ. وَباِّ يث الحَْضَارَةِّ فيِّ آنٍ وَاحِّ

وَْجِّ الْمَجْدِّ،  أوَْ نَمَطَ السَّرْدِّ الْمَ  ، مَر وراً بأِّ مْلَاقِّ نْ مَرْحَلَةِّ الْإِّ ، م نْطلَِّقًا مِّ وْسمِِّّي ِّ لِّرَسْمِّ مَسَارِّ الْبَطَلِّ
 حَتىَّ الْهاَوِّيةَِّ الْمَأْسَاوِّيَّةِّ. 

يَّةِّ لِّبَطَلِّ رِّوَايةَِّ حمِّيد أوَْ فيِّ س ق وطِّ  وَلَقَدْ أَبَانَتِّ النـَّتَائِّج  أنََّه  سَوَاءٌ فيِّ التَّجْرِّبةَِّ الشَّخْصِّ
وْلَةِّ الْع ثْمَانِّيَّةِّ فيِّ رِّوَايةَِّ م صْطفََى ثْلَ الدَّ اً -إِّمْبَراَط ورِّيَّةٍ مِّ عَنْ  لمَْ يَك نْ س ق وط  الحَْضَارَةِّ بَـتَاتًا نَاجمِّ

لسُّلْطاَنِّ عَبْ  َمْرِّ الحَْضَارَةِّ، كَمَا حَلَّ باِّ يَّةٍ بمِّ فْرَدِّهَا. فاَنْكِّسَار  الْبَطَلِّ كَم دَب ِّرٍ لأِّ دِّ الْحمَِّيدِّ  ق ـوَّةٍ خَارِّجِّ
نْقِّ  ، وَالاِّ لِّيٍ  كَالدُّي ونِّ الْم تـَوَرَّثةَِّ، وَتَـرَفِّ الْعَيْشِّ ، كَانَ مَبْدَؤ ه  مِّنْ وَهَنٍ دَاخِّ ، الثَّانيِّ سَامِّ الن ِّظاَمِّي ِّ
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هَذِّهِّ  ت ـعَدُّ  فـْراَي،  ن ورْثْـر وب  أرَكِّْيتيِّ ِّ  رْآةِّ  مِّ وَفيِّ   . الْخاَرِّجِّ لِّعَوَاصِّفِّ  ع رْضَةً  الْكِّيَانَ  جَعَلَ  ممَِّّا 
( وَالْبَات وس )الْم عَانَاةِّ( الَّتيِّ تَـتَكَرَّر  أَ  راَعِّ ثْلَ الْأَغ ون )الص ِّ لَ مِّ نْماَط هَا  الد ِّينَامِّيكِّيَّات  تَجَل ِّيًا لِّمَراَحِّ

 . لْأَدَبِّ  فيِّ التَّارِّيخِّ الْبَشَرِّي ِّ كَجَدَلِّيَّةٍ حَضَارِّيَّةٍ ت ـرْمَز  لَهاَ باِّ

نْسَانِّ   يرةَِّ الْإِّ قْيَاسٌ لِّقِّراَءَةِّ سِّ َّ فـْراَي ه وَ مِّ وَعَلَى وَجْهِّ الْخ لَاصَةِّ، يم ْكِّن  الْقَوْل  إِّنَّ أرَكِّْيتيِّ
ليَْسَ ص ر وفَ دَهْرٍ، بَلْ ه وَ نتَِّيجَةٌ   كَمِّثْلِّ رِّحْلَةِّ الْبَطَلِّ الْمَأْسَاوِّيَّةِّ  الْم تَكَر ِّرَةِّ. فاَنْهِّيَار  الحَْضَارَةِّ 

لِّ الْأَركِّْيتِّيَّةِّ  جْتِّمَاعِّيَّةِّ. وَبِّفَهْمِّ هَذِّهِّ الْمَراَحِّ يَةِّ الاِّ لِّي ِّ وَالْبِّنـْ ر  أَنَّ  لَازِّمَةٌ لِّضَعْفِّ الجِّهَازِّ الدَّاخِّ ، ن ـبْصِّ
نْسَانِّ فَـرْدًا وَجَماَعَةً م عَلَّقٌ بِّق وَّةِّ النـَّزاَهَ  ، وَالَّتيِّ تَـقْ بَـقَاءَ الْإِّ لَ هَذَا الن ِّظاَمِّ دِّر  عَلَى ضَبْطِّ  ةِّ دَاخِّ

جْتِّمَاعِّيَّةِّ، كَيْلَا يَـقَعَ الْمَرْء  فيِّ مَهَاوِّي التـَّفَكُّكِّ الْم دَم ِّرِّ.  الْه وِّيَّةِّ وَالْحرَكََةِّ الاِّ

ث  إِّلَى أَنَّ تَـفَكُّكَ الحَْضَارَةِّ فيِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وس ليَْسَ عَرَضًا مِّنْ أعَْراَضِّ  يَخْل ص  الْبَاحِّ
ينَارْي و   الس ِّ مَآلَاتِّ  لِّتَحْقِّيقِّ  عَمْدًا  بِّهِّ  التَّلَاع ب   جَرَى  لِّيٍ   دَاخِّ لِّوَهَنٍ  تَجَلٍ   ه وَ  بَلْ   ، التَّارِّيخِّ

. ي ِّ سْخَات ول وجِّ بَتْ دَعَائِّمَ لِّقِّوَامِّ الْحيََاةِّ   الْإِّ جْتِّمَاعِّيَّةَ وَالد ِّيم وغْراَفِّيَّةَ الَّتيِّ ح سِّ ير    فإَِّنَّ الْعَوَامِّلَ الاِّ تَصِّ
يَـق وم   أنَتْيخْريست وس كَكِّيَانٍ مخ َر ِّبٍ  يَبْر ز   وَلَا  فِّيهَا.  الْقِّيَمِّ  جَوْهَر   يَـتَآكَل   يَن  مَهْلَكَةً حِّ ث ـغ وراً 

بَ  ،  بِّذَاتِّهِّ،  الْأَخْلَاقِّي ِّ التَّحَلُّلِّ  يَر  مَسِّ وَي سَر ِّع    ، لِّيٍ  دَاخِّ تَـنَاق ضٍ  يَسْتَغِّلُّ ك لَّ  لٍ  يَـعْمَل  كَم عَج ِّ لْ 
؛ إِّذْ  حْكَامِّ . وَتَأْتيِّ هَذِّهِّ الْخ طَّة  عَلَى غَايةَِّ الْإِّ يرِّ الْخرَاَبِّ الْأبَدَِّي ِّ لَا وَيَس وق  الْم جْتَمَعَ نَحْوَ مَصِّ

م  ر وحَ الْوَفاَءِّ، وَت طْفِّئ  ن ورَ ت غِّير  مِّنْ   ، وَتَـقْضِّ خَارِّجِّ السُّورِّ جَهْرَةً، بَلْ تَـتَسَرَّب  فيِّ ع ر وقِّ الن ِّظاَمِّ
يرةَِّ فيِّ ضَمَائِّرِّ النَّاسِّ مِّنْ بَاطِّنِّهَا.   الْبَصِّ

اَق  إِّلَى سَلْبِّ الحَْضَارَةِّ   خْترِّ ي هَذَا الاِّ يَّةِّ الْم مَثَـّلَةِّ، ي ـفْضِّ سْلَامِّ يَا الْإِّ سْخَات ول وجِّ وَفيِّ إِّطاَرِّ الْإِّ
ث   يَّةِّ. وَي ـؤكَ ِّد  الْبَاحِّ ، وَهِّيَ حَالةٌَ ت ـعْلِّن  نَصْرَ خ طَّةِّ التَّضْلِّيلِّ الن ِّظاَمِّ    أنََّ ق دْرَتَهاَ عَلَى بَصَرِّ الحَْق ِّ
جْتِّمَاعِّي ِّ   نْهِّيَارِّ لَا تَكْم ن  فيِّ ق ـوَّةِّ الخَْصْمِّ الْمَاد ِّيَّةِّ، بَلْ فيِّ عَجْزِّ الن ِّظاَمِّ الاِّ عَنِّ  حَقِّيقَةَ هَذَا الاِّ

اتِّ الْم دَم ِّرَةِّ. وَمِّنْ ثَمَّ، تَـعْظ م  حَاجَة  الْأ   ضَم ِّ ط وفاَنِّ التـَّغَيرُّ يدِّ فيِّ خِّ مَّةِّ  الثَـّبَاتِّ عَلَى أَصْلِّ التـَّوْحِّ
نَّ الْق وَى التَّخْرِّ  ، إِّذْ إِّنَّ أنَْماَطَ الخِّدَاعِّ الْمَكْش وفَةَ ه نَا هِّيَ نذَِّيرٌ خَالِّدٌ بأَِّ يبِّيَّةَ  إِّلَى هَذَا التَّحْلِّيلِّ
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لِّيَّةِّ صَدعٌْ. إِّنَّ اسْتِّيعَابَ آلِّيَّاتِّ هَذَا الْخرَاَبِّ ليَْسَ  فَذَهَا مَا دَامَ فيِّ نَـزاَهَتِّنَا الدَّاخِّ د  مَنـْ سَتَجِّ
نْسَانِّ   ، بلَْ ه وَ ب وصَلَةٌ لِّك ل ِّ فَـرْدٍ لِّصَوْنِّ ح ر ِّيَّةِّ الضَّمِّيرِّ وكََراَمَةِّ الْإِّ مِّنْ لِّم دَارَسَةِّ الْأَدَبِّ فَحَسْب 

.ك    ل ِّ ضَر وبِّ تَحْرِّيفِّ الْمَعَانيِّ الَّتيِّ تَهْدِّد  بَـقَاءَ الحَْضَارَةِّ فيِّ م قْبِّلِّ الزَّمَانِّ

يَاسِيَّةُ  ( 3  الْعَوَامِلُ الِاقْتِصَادِيَّةُ وَالسيِ

يَّ مِّنَ التَّحْلِّيلِّ النـَّقْدِّي ِّ لِّدَوْرَةِّ الحَْضَارَةِّ  يَاسِّ قْتِّصَادِّيَّ وَالس ِّ لَيْنِّ الاِّ ث  الْعَامِّ   يَسْتَجْلِّي الْبَاحِّ
مَا احْتِّكَار  الْمَوَارِّدِّ. يَا لِّن ورْثْـر وب فـْراَي، وَمِّنْ أبَْـرَزِّ مَعَالِّمِّهِّ يث ول وجِّ نَْظ ورِّ الْأَركِّْيتيِّ ِّ وَالْمِّ نْ كَانَ  وَإِّ   بمِّ

إِّلاَّ   ، الْوَاقِّعِّ بَـيَانَاتِّ  عَلَى  مَبْنِّيَّةٍ  رَةٍ  ي ـفْهَمَانِّ ع رْفاً كَظاَهِّ يُّ  يَاسِّ وَالس ِّ قْتِّصَادِّيُّ  الاِّ أَنَّ  الْعَامِّلَانِّ   
اَ و ج ودِّياًّ ضِّ  ر هم  اَ فيِّ هَذَا الْمَقَامِّ إِّلَى إِّطاَرِّ نَظرَِّيَّةِّ فـْراَي، حَيْث  ي ـفَس ِّ ثَ يَـر دُّهم  مْنَ أبَْـعَادِّ الْبَاحِّ

يَّاتِّ فيِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وس الَّتيِّ ت شَك ِّل   لَالِّ طِّبَاعِّ الشَّخْصِّ الحَْضَارَةِّ الْمِّكْر ويَّةِّ، أَيْ مِّنَ خِّ
مِّ عَ  نْعِّكَاسِّ الْو ج ودِّي ِّ النَّاجِّ ث  مَفْه ومَ الاِّ . وَيَسْتَقِّي الْبَاحِّ نْ فِّعْلًا فيِّ مَسَارِّ التَّارِّيخِّ الْعَالَمِّي ِّ

َّ يَـق وم  عَلَى س نَّةِّ الْجدََلِّيَّةِّ  بَيْنَ    جَدَلِّيَّةِّ الحَْضَارَةِّ مِّنْ رأَْيِّ فـْراَي، حَيْث  إِّنَّ هَذَا الْقَان ونَ الْكَوْنيِّ
ينٍ  ير  ه وَ ذَات ه  فيِّ حِّ عَْنَى أَنَّ ك لَّ أمَْرٍ ي ـعَدُّ الْيـَوْمَ نتَِّيجَةً لِّسَبَبٍ أقَـْوَى، سَيَصِّ رِّ؛ بمِّ  مِّنَ الْعَنَاصِّ

بَيْنَ  اَقِّي  الترَّ مِّنَ  هِّيغِّل  فَـلْسَفَةِّ  ق ـر ِّرَ فيِّ  مَا  نَظِّير   وَهَذَا  مَسْب وبًا،  قَـبْل   لِّمَا كَانَ  سَبـَبًا  الدَّهْرِّ 
 .الترَّكِّْيب  ، الَأطْر وحَةِّ  نقَِّيض  ، الَأطْر وحَة  

ث  عَلَى حَقِّيقَةِّ أَنَّ    وَعِّنْدَ تَحْلِّيلِّ رَمْزِّ الْحاَكِّمِّ الطَّاغِّيَةِّ وَرَمْزِّ الْأَنَا الْج زَيئِّْيَّةِّ، يقَِّف  الْبَاحِّ
شْبَاعِّ نَـزَوَاتِّ الحَْ  . وكََمَا  اكِّمِّ ك لَّ مَرْحَلَةٍ فيِّ الْأَركِّْيتيِّ ِّ الشَّيْطاَنيِّ ِّ تَـتَضَمَّن  تَـوْظِّيفًا جَائِّراً لِّلْمَوَارِّدِّ لإِِّّ
ذ ه  الْحاَ  يٍ  يَـتَّخِّ يَاسِّ ، فإَِّنَّ ك لَّ قَـراَرٍ سِّ رِّ الْأَركِّْيتيِّ ِّ الشَّيْطاَنيِّ ِّ ث  فيِّ بَـيَانِّ عَنَاصِّ َ الْبَاحِّ كِّم  الطَّاغِّيَة   بَينَّ

ثاَل  النَّمْر ودِّ عَلَى  الْم سْتَبِّدُّ لَا يَـر وم  إِّلاَّ تَحْقِّيقَ مَآرِّبِّ أَنَانِّيَّتِّهِّ، د ونَ اعْتِّبَارٍ لِّمَصَالِّحِّ الرَّ  عِّيَّةِّ. فَمِّ
يَّةِّ أَنْ    -سَبِّيلِّ الْبـَيَانِّ  لسُّلْطةَِّ الْعَالَمِّ يج َل ِّي هَذَا؛ إِّذْ بَـلَغَ مِّنْ نَهمَِّهِّ لِّتَحْقِّيقِّ هَدَفِّهِّ فيِّ التـَّفَرُّدِّ باِّ

ه مْ عَلَى بِّنَاءِّ بَـرجِّْ بَابِّلَ وَتاَ  ، بَلْ أَضْحَى بمِّ هَجِّ رَعِّيَّتِّهِّ، م كْرِّهًا إِّياَّ ه مْ فيِّ غَمَراَتِّ الْعَذَابِّ رِّكًا إِّياَّ
يَن تَسْتَأْثِّر  فِّئَةٌ بِّك ل ِّ الْ  ث  أنََّه  حِّ مَوَارِّدِّ،  وَتَجَرَّأَ عَلَى قَـتْلِّ ك ل ِّ مَنْ نَاوَأهَ . وَمِّنْ ه نَا، يَـلْحَظ  الْبَاحِّ
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تـْيَانِّ بِّبَدِّيلٍ؛ فَمَا   ، بَلْ فيِّ عَجْزٍ عَنِّ الْإِّ يقٍ مِّنَ الْعَيْشِّ فَحَسْب  تَـغْد و الْفِّئَة  الْأ خْرَى لَا فيِّ ضِّ
الَّ  الْمَوَارِّدِّ  اَعِّ  لِّكَوْنِّ جمِّ بَلْ  لِّلرَّغْبَةِّ،  عَدَمًا  لَا  أوََانهِِّّمْ،  قَـبْلَ  تَفِّض وا  يَـنـْ أَنْ  بَابِّلَ  َهْلِّ  تيِّ كَانَ لأِّ

 ج هَا الْخ ر وج  عَلَى الطَّاغِّيَةِّ كَانَتْ فيِّ قَـبْضَةِّ النَّمْر ودِّ. يَُْتَا

ي ـبَين ِّ  هَذَا التَّحْلِّيل  أَنَّ دِّينَامِّيكِّيَّةَ السُّلْطةَِّ فيِّ تَارِّيخِّ الحَْضَاراَتِّ تَـعْمَل  عَبْرَ ثَلَاثِّ ع رًى  
ُّ الثَّلَا  ، وَتَهاَوِّي الشَّرْعِّيَّةِّ. فَـهَذِّهِّ الْأَثَافيِّ تِّ يَاغَة  السَّرْدِّياَّ ، وَصِّ ث  لَا وَثِّيقَةٍ: تَـنْظِّيم  الْم ؤَسَّسَاتِّ

الن ِّظاَمِّ تَك   تَحَوُّلِّ  مَسَارَ  يَـرْس م   وَالصُّم ودِّ  نْهِّيَارِّ  لِّلاِّ دًا  وَاحِّ يكَانِّيزْمًا  مِّ تَص وغ   بَلْ  م تـَفَر ِّقَةً،  ون  
يَةِّ   الْبِّنـْ بِّق دْرَةِّ  الحَْضَارَةِّ  ثَـبَات   يَـتَحَدَّد    ، ي ِّ الْم ؤَسَّسِّ الْم سْتـَوَى  فَفِّي   . لتَّدْرِّيجِّ باِّ جْتِّمَاعِّي ِّ  الاِّ

يَا يَّة   الس ِّ يَاسِّ الس ِّ الْم ؤَسَّسَات   تَك ون   يَن  حِّ الْمَوَارِّدِّ.  يهِّ  وَتَـوْجِّ السُّلْطةَِّ  تَـوَزُّعِّ  ضَبْطِّ  عَلَى  يَّةِّ  سِّ
قْتِّصَادِّيَّة  أدََاةً لِّتَكْرِّيسِّ التـَّفَاو تِّ لَا مَيْدَانًا لِّلْ  ير  الْم ؤَسَّسَات  الاِّ حَراَكِّ إِّقْصَائِّيَّةً م تَمَركِّْزَةً، تَصِّ

جْتِّ  ، بَلْ عَلَى فَـرْضِّ اسْتِّقْراَرٍ الاِّ . فيِّ هَذِّهِّ الْحاَلَةِّ، لَا يَـرْتَكِّز  ص م ود  الن ِّظاَمِّ عَلَى التـَّوَاز نِّ مَاعِّي ِّ
. وَهَذَا مَا بدََا فيِّ التَّكْوِّينَاتِّ التَّارِّيخِّيَّةِّ فيِّ رِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وس ، قَسْرِّيٍ  رَهِّيٍن بِّتَحَكُّمِّ النُّخَبِّ

هَرَتْ مَراََكِّز  السُّلْطَةِّ الْع ظْمَى كَنَمْر ودَ، وَالسَّلَطنََاتِّ الرَّاكِّدَةِّ، وَالْمَلَكِّيَّاتِّ فيِّ طَوْرِّهَا  حَيْث  أَظْ 
دًا: تَـعْظِّيم  ق طْبِّ السُّلْطةَِّ مَعَ إِّضْعَافِّ هَيَاكِّلِّ الدَّعْمِّ فيِّ الْقَاعِّدَةِّ. يرِّ، نَمطَاً وَاحِّ  الْأَخِّ

ثَاَبةَِّ الر ِّبَاطِّ بَيْنَ الْم ؤَسَّسَاتِّ وَالشَّرْ  ت  وَالد ِّعَايةَ  بمِّ عِّيَّةِّ.  وَفيِّ الطَّبـَقَةِّ التَّالِّيَةِّ، تَك ون  السَّرْدِّياَّ
، بَلْ تَصْنَع  وَجْدَانَ الْم جْتَمَعِّ فيِّ إِّدْراَكِّ حَقِّيقَةِّ تِّ  لْكَ فَلَا تَـنـْق ل  السَّرْدِّيَّة  ص ورَةَ السُّلْطةَِّ حَسْب 

بدَِّيلًا   ير   فَـتَصِّ الْوَهَنِّ  حَالِّ  فيِّ  أمََّا  جْماَعَ،  الْإِّ السَّرْدِّيَّة   ت ـوَط ِّد    ، الثَـّبَاتِّ حَالِّ  فَفِّي  السُّلْطةَِّ. 
التَّ  فيِّ  الثَـّقَافيِّ ِّ  نْدِّمَاجِّ  وَالاِّ الْه وِّيَّةِّ  تَحَوُّلِّ  حَالَة   أَبَانَتْ  وَقَدْ  خْتِّلَالَ.  الاِّ يَُْج ب   يًّا  يخِّ  ارِّ تَـعْوِّيضِّ

سْتِّبْدَالِّ مَعَايِّيرِّ الْمَعْنَى الجَْ  رِّ، بَلْ باِّ لْقَهْرِّ الْم بَاشِّ سْتِّعْمَارِّي ِّ أَنَّ الْهيَْمَنَةَ لَا تَـعْمَل  باِّ . وَفيِّ الاِّ مْعِّي ِّ
يَّة  ب وكَاه ونْـتَاس التيِّ صَارَتْ رِّيبيكَاه مَجَرَّدَ تَحَوُّلٍ فَـرْدِّيٍ ، ، لمَْ تَك نْ شَخْصِّ يَاقِّ بَلْ تَحَوُّلًا    هَذَا الس ِّ

رِّوَايةَِّ  وَفيِّ  يَاغَتـَهَا.  صِّ الْم سَيْطِّر   الن ِّظاَم   أعََادَ  ذَاتٍ  إِّلَى  ج ذ ورٌ  لَهاَ  ذَاتٍ  نْ  مِّ مَعْرِّفِّيًّا 
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يَ  الْبِّنـْ الْجمَْعِّيَّةَ د ونَ هَدْمِّ  الْوِّجْهَةَ  رَمْزِّيٍ  يُ َر ِّف   النَّمَط  كَتَدَخُّلٍ  هَذَا  يَـتَكَرَّر   ةِّ أنَتْيخْريست وس، 
 م بَاشَرَةً. 

عْيَارَ الْبـَقَاءِّ أوَْ الْفَنَاءِّ. لَا تَـز ول  الشَّرْعِّيَّ  ، تَك ون  الشَّرْعِّيَّة  هِّيَ مِّ ة   وَعِّنْدَ الْمَحَطَّةِّ الْأفَْصَلِّ
، وَات ِّسَاع  الْخرَْقِّ بَيْنَ الرَّاعِّ  جْماَعِّ م ه  ضَعْف  الث ِّقَةِّ، وَخ ف وت  الْإِّ ي د فـْعَةً، بَلْ تَـتَآكَل  بِّتَدْرِّيجٍ يَسِّ

عْيَارَهَا الْم وَح ِّ وَ  دَ بَاطِّنًا.  الرَّعِّيَّةِّ. فيِّ هَذِّهِّ الْفَتْرةَِّ، تَـبـْقَى الْم ؤَسَّسَات  قاَئِّمَةً ظاَهِّراً، لَكِّنـَّهَا تَـفْقِّد  مِّ
، وَالسُّلْطاَنِّ عَبْدِّ الْحمَِّيدِّ الثَّانيِّ فيِّ الر ِّوَايةَِّ ت ظْهِّ  ر  نَمطَاً م طَّرِّدًا:  فأََحْوَال  كَالنَّمْر ودِّ، وَتْشَارْلز الْأَوَّلِّ

وَالتَّصَ   ، الْقَان ونيِّ ِّ النَّظْمِّ  بَيْنَ  التـَّبَاي نِّ  لِّتَراَك مِّ  بَلْ  دَةٍ،  وَاحِّ لِّضَرْبةٍَ  تَسْق ط   لَا  السُّلْطةََ  رُّفِّ أَنَّ 
 . ، وَتَطلَُّعَاتِّ الْخلَْقِّ ي ِّ يَاسِّ  الس ِّ

لٍ يَـنـْق ل  الحَْضَارَةَ مِّنَ الثَـّبَاتِّ  يكَانِّيزْم  التَّدَخُّلِّ فيِّ أنَتْيخْريست وس كَم عَج ِّ وَمِّنْ ثَمَّ، يَـعْمَل  مِّ
ف  عَنِّ الصُّد وعِّ  ةًَ، بَلْ خَلَلًا يَكْشِّ . لَا يَأْتيِّ التَّدَخُّل  ق ـوَّةً غَاشمِّ  الزَّائِّفِّ إِّلَى التـَّفَكُّكِّ الْوَاقِّعِّي ِّ

، وَعَجَزَتِّ الْم ؤَسَّسَات  عَنْ  الْبَاطِّنِّ  قـْنَاعِّ يَّةِّ. إِّذْ مَتَى وَهَنَتِّ الشَّرْعِّيَّة ، فَـقَدَتِّ السَّرْدِّيَّة  ق ـوَّةَ الْإِّ
ي وهِّن  الشَّرْعِّيَّةَ،  يُّ  الْم ؤَسَّسِّ خْتِّلَال   دَامَاتٌ م تـَتَابِّعَةٌ: الاِّ ذَلِّكَ صِّ عَنْ  فَـتـَنْشَأ   الطَّاعَةِّ.  تَـوْلِّيدِّ 

. فاَلْمَنْطِّق  فيِّ  وَوَهَن    يَّ ل  التـَّفَكُّكَ الْم ؤَسَّسِّ الشَّرْعِّيَّةِّ ي ـعَط ِّل  السَّرْدِّيَّةَ، وَس ق وط  السَّرْدِّيَّةِّ ي ـعَج ِّ
. فَلَا تَسْق ط  الحَْضَارَة  بِّعِّلَّةٍ م فْرَدَةٍ، بَلْ بِّتَراَك مِّ  لِّ أنَتْيخْريست وس ه وَ تَهاَوِّي الن ِّظاَمِّ مِّنَ الدَّاخِّ

يَوِّي ِّ الَّذِّي عَجَزَتِّ السَّرْدِّيَّة  وَالشَّرْعِّيَّة  عَنْ تَدَار كِّهِّ. وَالْمَآل  ه وَ تَحَوُّلٌ نِّظاَمِّيٌّ ليَْ الضَّعْ  سَ  فِّ الْبِّنـْ
خْتِّلَالٍ ت رِّكَ يَـتـَفَاقَم  فيِّ صَمِّيمِّ هَيْكَلِّ السُّلْطةَِّ ذَاتِّهِّ.   بِّبـَغْتَةٍ، بَلْ نتَِّيجَةٌ مَنْطِّقِّيَّةٌ لاِّ

نَه  وَبَيْنَ بَحْثِّ مح َمَّد ح سَيْن عَلِّي  السُّي وطِّي   يَـتَجَلَّى هَذَا التَّحْلِّيل  فيِّ ضَوْءِّ م شَابَهةٍَ بَـيـْ
ر وَاليِّ ) ، وَقَدْ خَلَصَتْ ٢٠٢٣وَسَلَام نَاصِّ ثاَنِّ عَلَى الْمَنـْهَجِّ الْكَيْفِّي ِّ (، حَيْث  اعْتَمَدَ الْبَاحِّ

يَّةِّ؛ إِّذْ عَكَفَ نَـتَائِّج ه مَا إِّلَى مَحَاوِّرَ   يَاسِّ يَا كَأَدَاةٍ لِّلد ِّعَايةَِّ الس ِّ يث ولوجِّ اَذ  الْمِّ هَا: اتخ ِّ نـْ جَوْهَرِّيَّةٍ، مِّ
اَ يَخ صُّ عَظَمَ  يَّةِّ فيِّ التـَّوَارِّيخِّ الرَّسمِّيَّةِّ بمِّ يث ول وجِّ تِّ الْمِّ ةَ الْآثَارِّ  أ ول و السُّلْطاَنِّ عَلَى تَـوْظِّيفِّ السَّرْدِّياَّ

. وكََذَلِّكَ، شَرْ وَعِّمَارَةِّ الْ  قـْنَاعِّ سْكَنْدَرِّيَّةِّ وَبَـغْدَادَ، كَأدََاةٍ لِّلتَّأْثِّيرِّ وَالْإِّ عِّيَّة   م د نِّ الْغَابِّرَةِّ، كَمَدِّينَتَيْ الْإِّ
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يهَامِّ النَّاسِّ بِِّ   نَاعَة  سَرْدِّيَّةِّ الْبـَهَاءِّ الْمَاد ِّي ِّ عَمْدًا لإِِّّ وْلَةِّ؛ حَيْث  جَرَى صِّ ل ودِّ السُّلْطةَِّ وَخ ل ود  الدَّ
الْمَوَارِّ  عَلَى  السَّيْطَرَةِّ  وَتَحْصِّينِّ   ، الْحاَكِّمِّ ن ـف وذِّ  عَلَى  الشَّرْعِّيَّةِّ  وَإِّضْفَاءِّ  يَّةِّ،  يَاسِّ الس ِّ دِّ  السُّلْطةَِّ 

يَّةِّ بَيْنَ ظَهْراَنيِّ الْعَامَّةِّ. وَقَدْ بَـرْهَنَتْ نَـتَائِّج  هَذِّهِّ الد ِّراَسَةِّ عَلَى أَ  يَاسِّ قْتِّصَادِّيَّةِّ وَالس ِّ نَّ انْهِّيَارَ  الاِّ
، وَغِّيَابِّ  لِّي ِّ َسْبَابٍ غَيْبِّيَّةٍ، بَلْ لِّعِّلَلِّ الْفَسَادِّ الدَّاخِّ  الْم سَاءَلَةِّ  أَي ِّ عَهْدٍ مِّنَ الدُّوَلِّ لمَْ يَك نْ لأِّ

ارْتَكَبَه    الَّذِّي  ي ِّ  يَاسِّ وَالس ِّ قْتِّصَادِّي ِّ  الاِّ التَّلَاع بِّ  وَانْكِّشَافِّ  الرَّعِّيَّةِّ،  حَاجَاتِّ  عَنْ  الْحقَِّيقِّيَّةِّ 
 الن ِّظاَم .

أنَتْيخْريست وس   رِّوَايةَِّ  الحَْضَارَةِّ فيِّ  وَدَوْرَةِّ  ي ِّ  يَاسِّ الس ِّ قْتِّصَادِّ  الاِّ بَيْنَ  الْعَلَاقَةِّ  قِّراَءَة   يم ْكِّن  
يُّ   يَاسِّ الس ِّ قْتِّصَاد   فاَلاِّ نْهِّيَارِّ.  الاِّ أوَِّ  الْبـَقَاءِّ  عَلَى  الن ِّظاَمِّ  ق دْرَةَ  يُ َد ِّد   يَوِّيٍ   بِّنـْ يكَانِّيزْمٍ  ه وَ  كَمِّ

يَن  الْأَ  لْطَةِّ. وَحِّ ، وَدَيْم ومَةَ السُّ سَاس  التَّشْغِّيلِّيُّ الَّذِّي ي دِّير  تَـوَزُّعَ الْمَوَارِّدِّ، وَثَـبَاتَ الْم ؤَسَّسَاتِّ
، أوَِّ الْفَسَادِّ، أوَِّ الْأَعْبَاءِّ الْمَالِّيَّةِّ الْم تـَفَاقِّمَةِّ، لَا يَـعْرِّ  ف   يَضْع ف  هَذَا الْأَسَاس  بِّسَبَبِّ التـَّفَاو تِّ

يَوِّي ِّ الَّتيِّ ت شَر ِّع  الْأبَْـوَ الن ِّ  ضْطِّراَبِّ الْبِّنـْ ، بَلْ يلَِّج  مَرْحَلَةَ الاِّ ابَ ظاَم  تَصَدُّعًا فيِّ الْكَفَاءَةِّ فَحَسْب 
. وَلَكِّنْ فيِّ التَّأْوِّيلِّ الْأَركِّْيتيِّ ِّ لِّرِّوَايةَِّ أنَتْيخْريست وس، لَا يَـبْد و ضَعْف  الاِّ  تِّصَادِّ قْ لِّلتـَّفَكُّكِّ التَّدْرِّيجِّي ِّ

الَّتيِّ تج َا السُّلْطةَِّ  اَرَسَاتِّ  مم  مِّنْ  بِّدَفْعٍ  دَوْمًا  نْهِّيَار   الاِّ يَـتَسَارعَ   إِّذْ  م فْرَدًا؛  عَامِّلًا  ي ِّ  يَاسِّ وِّز   الس ِّ
ير  التَّلَاع بَات  السَّرْدِّيَّة ، وَإِّقْصَاء  الْم عَارِّضَةِّ  ، وَتَهْمِّيش   ح د ودَ الشَّرْعِّيَّةِّ. فَعِّنْدَ هَذِّهِّ النـُّقْطةَِّ، تَصِّ

سْتِّقْراَرَ إِّلَى تَـوَتُّرٍ كَامِّ  لِّي ِّ الَّذِّي يُ ِّيل  الاِّ نحِّراَفِّ الدَّاخِّ جْتِّمَاعِّيَّةِّ ص وَراً مِّنَ الاِّ نٍ. فَلَا الْعَدَالَةِّ الاِّ
خْتِّلَالِّ ذَاتِّهِّ.  ، بلَْ أدََاةً لِّتـَعْمِّيقِّ الاِّ  تَـع ود  السُّلْطةَ  آلَةً لِّلتـَّوَاز نِّ

تِّلْكَ  عَنْ  ف   يَكْشِّ كَم حَر ِّضٍ  السَّرْدِّ  يَةِّ  بِّنـْ فيِّ  أنَتْيخْريست وس  تَدَخُّل   وَيَـعْمَل  
ل  انْفِّتَاقَ التـَّنَاق ضَاتِّ الَّتيِّ تَجَذَّرَ  نْهِّيَارَ مِّنْ خَارِّجٍ، بَلْ ي ـعَج ِّ ؛ فَـه وَ لَا يُ ْدِّث  الاِّ خْتِّلَالَاتِّ تْ الاِّ

. وَفيِّ هَذَا لِّ الن ِّظاَمِّ ، ي ـؤَد ِّي ك لُّ فِّعْلٍ جَائِّرٍ مِّنَ الْحاَكِّمِّ إِّلَى تَـراَك مِّ الْخلََلِّ الَّذِّي   فيِّ دَاخِّ النَّسَقِّ
الد ِّعَايةَ   وَبَـعْدَمَا كَانَتِّ   . لِّي ِّ الدَّاخِّ الن ِّظاَمِّ عَلَى صَوْنِّ تَماَس كِّهِّ  الن ِّهَايةَِّ مِّنْ ق دْرَةِّ  تَقِّص  فيِّ    يَـنـْ
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جْتِّمَا الاِّ الْوَاقِّعِّ  بَيْنَ  الْفَجْوَةِّ  رَدْمِّ  عَنْ  لِّعَجْزِّهَا  لِّلْأَزْمَةِّ  راً  م ؤَش ِّ ارْتَدَّتْ   ، لِّلتـَّثْبِّيتِّ يلَةً  عِّي ِّ  وَسِّ
 وَدَعَاوَى الشَّرْعِّيَّةِّ.

السُّلْطَةِّ،   تَـوْطِّيدِّ  مَرْحَلَة   م طَّرِّدٍ:  نَمَطٍ  وَفْقَ  أنَتْيخْريست وس  فيِّ  الحَْضَارَةِّ  دَوْرَة   وَتَـتَحَرَّك  
اسْتِّعْمَالِّ  وَإِّسَاءَةِّ  التـَّفَاو تِّ  عَنِّ  ئٌ  نَاشِّ يٌّ  م ؤَسَّسِّ يَـعْق ب ـهَا تَآك لٌ  السَّيْطرََةِّ، ثم َّ  تَـوَسُّع   ل وهَا    يَـتـْ

حَتىَّ  التَّدَخُّل  النـُّف وذِّ،  يَك ون   لَا  يرةَِّ،  الْأَخِّ الْمَرْحَلَةِّ  هَذِّهِّ  فيِّ   . التـَّفَكُّكِّ طَوْرِّ  إِّلَى  الْو ص ولِّ   
نْهِّيَارِّ هَيْكَلٍ فَـقَدَ ق دْرَتَه  الضَّبْطِّيَّةَ ذَاتِّيًّا. وَعَلَيْهِّ، لَا يم ْ  لًا لاِّ يُّ إِّلاَّ عَامِّلًا م عَج ِّ كِّن  اخْتِّزاَل  الْخاَرِّجِّ

بَيْنَ  انْهِّيَ  التـَّفَكُّكِّ  ل  جَمْعِّ  حَاصِّ بَلْ ه وَ  وَحْدَه ،  ي ِّ  يَاسِّ الس ِّ قْتِّصَادِّ  الاِّ إِّخْفَاقِّ  الحَْضَارَةِّ فيِّ  ارِّ 
نحِّراَفِّ الْأَخْلَاقِّي ِّ فيِّ تَـوْظِّيفِّ النـُّف وذِّ. وَمِّنْ مَنْطِّقِّ  اَرَسَاتِّ السُّلْطةَِّ، وَالاِّ ، وَمم    الْأَسَاسِّ الْمَاد ِّي ِّ

ةِّ خْريست وس، فإَِّنَّ ك لَّ نِّظاَمٍ يَـنْبِّذ  التـَّوَاز نَ بَيْنَ تَـوْزِّيعِّ الْمَوَارِّدِّ وَالْح د ودِّ الْأَخْلَاقِّيَّةِّ لِّلسُّلْطَ دَوْرَةِّ أنَتْي
نْهِّيَار  فيِّ الْمَآلِّ ه وَ نتَِّيجَةٌ مَنْطِّقِّيَّةٌ لِّنِّ  . وَالاِّ ي ِّ يَوِّي ِّ لَا الْعَرَضِّ امٍ عَجَزَ ظَ يدَْخ ل  مَسَارَ التَّدَهْو رِّ الْبِّنـْ

لِّي ِّ  فْظِّ تَماَس كِّهِّ الدَّاخِّ عَنْ حِّ
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 الفصل الخامس 
الخاتَة    

 الخلاصة  .أ
 ةِ في رِوَايةَِ أنَتِْيكْريِسْتُوس يدَوْرةَِ الحَْضَارَ التََثَُّلُ  .1

الْبَحْثِّ  إِّشْكَالِّيَّةِّ  عَنْ  جَابةَِّ  الْإِّ رَئِّيسَةٍ فيِّ  نِّقَاطٍ  ثَلَاثِّ  إِّلَى  الْبَحْث   هَذَا  خَلَصَ 
اَ غَالِّبًا مَا تَـق وم   ، مَهْمَا بدََتْ شَامخَِّةً، فإَِّنهَّ الْأ ولَى. فَـت ـبَين ِّ  النَّتِّيجَة  الْأ ولَى أَنَّ الحَْضَاراَتِّ

يَةٍ. وَعَلَ  ى غِّراَرِّ مَا صَوَّرَه  ابْن  خَلْد ون مِّنْ أَنَّ الحَْضَارَةَ كَالْكَائِّنِّ الحَْي ِّ لَهاَ  عَلَى أ س سٍ وَاهِّ
لضَّر ورَةِّ ق ـوَّتَهاَ الْبَاطِّنِّيَّةَ. وَمِّنْ هَذَا الضَّ  رَةَ لَا تَـعْكِّس  باِّ ةََ الظَّاهِّ عْفِّ  ع م رٌ مَحْد ودٌ، فإَِّنَّ الْأ بهَّ

الثَّانِّ  النَّتِّيجَة   ثَلَاثِّ تَطَوَّرَتِّ  عَبْرَ  يَـتَحَرَّك   بَلْ  دَةً،  وَاحِّ دفـْعَةً  نْهِّيَارَ لَا يَُ لُّ  الاِّ إِّنَّ  إِّذْ  يَة ، 
ضْطِّهَادِّ كَج زْءٍ مِّنْ مَنْطِّقِّ شَرْعَنَةِّ  لَ م تَشَابِّكَةٍ: ن ش وء  نِّظاَمِّ ح كْمٍ طاَغٍ، وَتَـقْنِّين  الاِّ مَراَحِّ

الْح   نِّظاَمِّ  انْهِّيَار   يراً  وَأَخِّ أَحْدَاثًا  السُّلْطةَِّ،  ليَْسَتْ  ل   الْمَراَحِّ وَهَذِّهِّ  لِّهِّ.  دَاخِّ مِّنْ  ذَاتِّهِّ  كْمِّ 
لَةٌ مِّنَ التـَّعَال لِّ الْعِّل ِّي ِّ تَـعْمَل  بَطِّيئًا. غَيْرَ أَنَّ الْبَحْثَ وَجَدَ أنََّ هَذِّهِّ  لْسِّ لَةً، بَلْ هِّيَ سِّ  م نـْفَصِّ

تَهِّي دَوْمًا إِّلَى الْفَنَاءِّ الْم   لَةَ لَا تَـنـْ لْسِّ ؛ فاَلنَّتِّيجَة  الثَّالِّثَة  ت ظْهِّر  أَنَّ الْوَعْيَ الْجمَْعِّيَّ الس ِّ طْلَقِّ
يٍر، فَمَا دَامَ الْم جْتَمَع  قاَدِّراً عَلَى إِّيَجادِّ أفَـْراَدٍ يَـتَمَسَّك ونَ  صْنٍ أَخِّ ثَاَبةَِّ حِّ   لِّلْم جْتَمَعِّ يَـعْمَل  بمِّ

لْقِّيَمِّ وَيَـنْبِّذ ونَ مَسَارَ التَّدَهْو رِّ، فإَِّنَّ  نْهِّيَارِّ لَا تتَِّمُّ حَقِّيقَةً باِّ وَتَـتَضَافَـر  هَذِّهِّ النـَّتَائِّج   . دَوْرَةَ الاِّ
دٍ: وَه وَ أَنَّ دَوْرَةَ الحَْضَارةَِّ فيِّ رِّوَايةَِّ أنَتِّْيكْرِّيسْت وس ليَْسَتْ  تَاجٍ وَاحِّ يَ إِّلَى اسْتِّنـْ  الثَّلَاث  لِّت ـفْضِّ

يًّا، لَا   يَـعْمَل  عَبْرَ الْهدَْمِّ ح كْمًا طبَِّيعِّيًّا مح َايِّدًا، بَلْ هِّيَ نِّظاَمٌ تَمَّ التَّلَاع ب  بِّهِّ أيَْدِّي ول وجِّ
يًّا حَتىَّ يَـفْقِّدَ الن ِّظاَم  ق دْرَتَه  عَلَى التَّمْيِّيزِّ بَيْنَ مَا   هِّ، بَلْ عَبْرَ قَـلْبِّ الْقِّيَمِّ تَدْرِّيجِّ ي قِّيم ه   الْم وَاجِّ

نْهِّيَارِّ، بَلْ  لٌ   وَمَا يَـهْدِّم ه . وَعَلَيْهِّ، فإَِّنَّ أنَتِّْيكْرِّيسْت وس ليَْسَ سَبـَبًا لِّلاِّ ه وَ نتَِّيجَةٌ لَه  وَم عَج ِّ
نْسَان  عَبْرَ التَّارِّيخِّ  يَاراَتِّ الجَْمْعِّيَّةِّ الَّتيِّ صَاغَهَا الْإِّ وَتَسْتَنِّد  هَذِّهِّ النـَّتَائِّج     .لِّوَق وعِّهِّ، وَفـْقًا لِّلْخِّ

لَيْنِّ. فاَلْم سْتـَوَى الْك ل ِّيُّ يَـقْرأَ   يَةٍ تَحْلِّيلِّيَّةٍ م زْدَوِّجَةٍ تَجْمَع  بَيْنَ م سْتـَوَيَيْنِّ م تَكَامِّ  الر ِّوَايةََ  إِّلَى بِّنـْ
رَمْزاً  ُّ الْأبَ وكَالِّيبْتيِّ أرَكِّْيتِّيبِّيَّةٍ ك بْرىَ:  أنَْماَطٍ  ثَلَاثةَِّ  ص ورةًَ    عَبْرَ   ُّ وَالد ِّيم ونيِّ  ، الْمَأْم ولِّ لِّلن ِّظاَمِّ 
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الْج زْ  وَالْم سْتـَوَى  نـَه مَا.  بَـيـْ نْسَانِّيَّةِّ  الْإِّ لِّلتَّجْرِّبةَِّ  يدًا  تَجْسِّ يُّ  وَالْأَنَال وجِّ  ، الْم طْلَقِّ نْهِّيَارِّ  ئِّيُّ  لِّلاِّ
يثِّيَّةِّ الْأَرْبَـعَةِّ: مِّنَ الْك ومِّيدِّيَا )النَّشْأَة ( إِّلَى ا يَّةِّ  يَـتـَتـَبَّع  دَوْرَةَ الحَْضَارَةِّ عَبْرَ الْأَنْماَطِّ الْمِّ لرُّومَانْسِّ

الْم سْتـَوَيَانِّ   هَذَانِّ  وَليَْسَ   .) نْهِّيَار  )الاِّ ير ونِّيَا  الْإِّ ثم َّ  اَج ع (  )الترَّ يدِّيَا  اَجِّ الترَّ إِّلَى  رْوَة (  )الذَّ
نْهِّيَارَ   الاِّ أَنَّ  دَةٍ:  وَاحِّ نتَِّيجَةٍ  فيِّ  يَـلْتَقِّيَانِّ  مَنْظ وراَنِّ  اَ  هم  بَلْ  لَتَيْنِّ،  م نـْفَصِّ فيِّ طبَـَقَتَيْنِّ 

يٌّ يَتَراَكَم  فيِّ صَمْتٍ، حَتىَّ يَـتَدَخَّلَ أنَتِّْيكْرِّيسْت وس م سَر ِّعًا  أنَتِّْيكْرِّيسْت وس مَسَارٌ أيَْدِّي ول وجِّ
  لَا م سَب ِّبًا.

 
 ةِ في رِوَايةَِ أنَتِْيكْريِسْتُوس يدَوْرةَِ الحَْضَارَ للِ  سببةالْعَوَامِلُ الْمُ  .٢

يَاغَةِّ قاَن ونٍ   شْكَالِّيَّةِّ الثَّانِّيَةِّ، خَلَصَتِّ الد ِّراَسَة  إِّلَى صِّ فيِّ إِّطاَرِّ إِّجَابةَِّ الْبَحْثِّ عَنِّ الْإِّ
ثَ ِّل ه  فيِّ الْم عَادَلَةِّ التَّالِّيَةِّ  يٍ  لِّدَوْرَةِّ الحَْضَارَةِّ، نم  ير  الْعَامِّل   .(E × S × L = K) :أَسَاسِّ حَيْث  ي شِّ

لْبِّيئَةِّ؛ (E)الْأَوَّل    نْسَان  وَعْيَه  باِّ يَن يَـقْتَقِّد  الْإِّ نْهِّيَارَ يَـبْدَأ  حِّ ُّ، إِّلَى أَنَّ الاِّ   ، وَه وَ الْبِّيئِّيُّ الْج غْراَفيِّ
يَّة  عَلَى اسْتِّدَامَةِّ الطَّبِّيعَةِّ، يَـنْشَأ  اخْتِّلَالٌ جَوْهَرِّيٌّ بَيْنَ  فَعِّنْدَمَا تَطْغَى الْمَصَالِّح  الشَّخْصِّ

نْسَا خْتِّلَال  الْبِّيئِّيُّ لِّيَمْتَدَّ  الْإِّ نِّ وَالن ِّظاَمِّ الْبِّيئِّي ِّ الَّذِّي كَانَ يَـرْتَكِّز  عَلَيْهِّ. وَيَـتَسَرَّب  هَذَا الاِّ
الثَّانيِّ   الْعَامِّل   فَـي صَو ِّر   التَّالِّيَةِّ؛  الطَّبـَقَةِّ  ُّ، كَيْفِّيَّةَ (S)إِّلَى  الد ِّيم وغْراَفيِّ جْتِّمَاعِّيُّ  الاِّ وَه وَ   ،

يَن تَـنْجَح  الخِّطاَبَات  الْوَافِّدَة  فيِّ إِّزاَحَةِّ الْقِّيَمِّ الْمَحَل ِّيَّةِّ. ح د و  جْتِّمَاعِّيَّةِّ حِّ   ثِّ تَآك لِّ الْه وِّيَّةِّ الاِّ
ن ـقْطةََ  يَّةِّ،  الْعَالَمِّ وَالتـَّيَّاراَتِّ  بَيْنَ ه وِّيَّتِّهِّ  لَةً  يَـع دْ يجِّد  صِّ الَّذِّي لمَْ   ، يل  الشَّبَابِّ فَـي صْبِّح  جِّ

؛ إِّذْ بمِّ جَرَّدِّ انْكِّسَارِّ الْه وِّيَّةِّ الْمَحَل ِّيَّةِّ، تَـتـَهَاوَى الْقِّيَم  د خ و  جْتِّمَاعِّي ِّ لٍ لِّتَدَاعِّي التَّمَاس كِّ الاِّ
جْتِّمَاعِّيُّ، فيِّ  هْتِّزاَز  الاِّ هْتِّزاَزِّ. وَي ـؤَد ِّي هَذَا الاِّ جْتِّمَاعِّيَّة ، وَتَـبْدَأ  أرَكَْان  الحَْضَارَةِّ فيِّ الاِّ   الاِّ

اَيَ  ؛ فَـي ـوَض ِّح  الْعَامِّل  الثَّالِّث   نهِّ ، إِّلَى تَـقْوِّيضِّ الرُّكْنِّ الثَّالِّثِّ ، وَه وَ شَرْعَنَة  (L)ةِّ الْمَطاَفِّ
يَاسَةِّ، كَيْفَ ي ـوَل ِّد  فَـقْد  ثِّقَةِّ الْج مْه ورِّ فيِّ الْحاَكِّمِّ نَـزْعَةً لِّلْم قَاوَمَةِّ، وَت ـؤَد ِّي  قْتِّصَادِّ وَالس ِّ   الاِّ

يَّةِّ  هَذِّهِّ الْم قَاوَمَة  إِّلَى إِّضْعَافِّ الشَّرْعِّيَّةِّ، وَضَعْف  الشَّرْعِّيَّةِّ هَذَا يَـفْتَح  ث ـغْرَةً لِّلْق وَ  ى الْخاَرِّجِّ
يَةِّ السَّرْدِّ .لِّلتَّدَخُّلِّ وَإِّنْهاَءِّ نِّظاَمِّ الحَْضَارَةِّ ذَاتِّهِّ إِّلَى الْأبَدَِّ  وَعِّنْدَ رَبْطِّ هَذِّهِّ الْعَوَامِّلِّ الثَّلَاثةَِّ بِّبِّنـْ

يَّةِّ أنَتِّْيكْرِّيسْت وس بِّو ض وحٍ؛ فَـه وَ ليَْسَ الذَّاتَ فيِّ رِّ  وَايةَِّ أنَتِّْيكْرِّيسْت وس، يَـتَجَلَّى مَوْقِّع  شَخْصِّ
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ير  فِّيهَا   الَّتيِّ ت دَم ِّر  الحَْضَارَةَ م بَاشَرَةً، بَلْ ه وَ عَامِّلٌ حَفَّازٌ يَـتَدَخَّل  فيِّ اللَّحْظةَِّ الَّتيِّ يَصِّ
اَيةََ   مٌ: أَنَّ نهِّ زاً عَنِّ الْم قَاوَمَةِّ. وَمِّنْ ه نَا، يَـتَجَلَّى فَـهْمٌ حَاسِّ لِّهِّ، وَعَاجِّ نْ دَاخِّ الن ِّظاَم  هَشًّا مِّ

يلَة  تَـراَك مِّ الخِّيَاراَتِّ الجَْمْعِّيَّةِّ  الزَّمَانِّ   ليَْسَتْ حَدَثًا يَـنـْقَضُّ بَـغْتَةً مِّنَ السَّمَاءِّ، بَلْ هِّيَ حَصِّ
 .لِّلْبَشَرِّ، الَّذِّينَ قَـوَّض وا بِّوَعْيٍ أوَْ بِّغَيْرِّ وَعْيٍ دَعَائِّمَ حَضَارَتهِِّّمْ عَلَى مَدَارِّ ع ص ورٍ مَدِّيدَةٍ 

 
 التَّوصِيَاتُ  .ب

ي وصى في الدراسات المستقبلية بتعميق التحليل حول رواية أنتيخريستوس، وذلك 
من  مرحلة  الأنتيخريستوس في كل  المعادية  الشخصية  تدخ ل  طبيعة  من خلال فحص 
العصبية لابن   مع مفهوم  النظرية  ودمج هذه  فراي،  لنورثروب  الأركيتيبية  الدورة  مراحل 

اخلية لانهيار الحضارات بشكل أكثر شمولية. وعلاوة  خلدون في 'المقدمة' لفهم العوامل الد
على ذلك، يمكن توسيع نطاق البحث ليشمل تحليلاً رمزياً للشخصيات التاريخية بوصفها  
ركيزة لبناء السردية الأخروية، وإجراء دراسة مقارنة مع أعمال أدبية إسلامية معاصرة مماثلة  

ضافة إلى وضع خريطة منهجية تربط بين  لاختبار نمط ضد البطل الفريد في الرواية، بالإ
الرموز الشيطانية عند فراي وعلامات فساد آخر الزمان في الإسخاتولوجيا الإسلامية،  
وذلك للكشف عن طبيعة التمازج بين هذين النظامين الرمزيين اللذين وظفهما الكاتب  

.كأساس للسردية الأخروية الإسلامية في عمله
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 سيرة ذاتية 

 
 7ولد في بوجونيجورو يوم   يقي المحمد خطيب الأمم  

مسير م.  ٢٠٠٣أغسطس   التعليم   تهبدأ  بين  العلمية 
طريقه الدراسي في سلك  النظامي والمعاهد الإسلامية.  

داندر   الحكومية  الابتدائية  حتى   ببجنيكارا  ٢المدرسة 
م، ثم واصل مسيرته في المرحلتين ٢٠١6ها عام  فيتخرج  

ذر، حيث أتم دراسته    أبيأسس  في  الثانوية  و    المتوسطة
دراسته  م٢٠٢٠عام    المتوسطة أتم  عام   الثانوية  وثم 

المبكالوريس في قسم اللغة العربة م, حصل الباحث على درجة    ٢٠٢6وفي عام    م  ٢٠٢٢
إبراهيم   مالك  مولانا  جامعة  الإنسانية  العلوم  الحكومية  وأدبها كلية  .  الانجبمالإسلامية 

الإسلامية؛ كمعهد    المعاهدغير النظامي في    هتعليم  واصلوبجانب هذا التحصيل الأكاديمي،  
 تلم عيتان بتوبان، ومعهد جامبيس، ومعهد أنوار الهدى. وقد  ذر الرضوان، ومعهد لانج  أبي

قواعد عمق فهمه للدراسات   صلحتهذه التجارب الثرية في رحاب المعاهد شخصيته، وأ
وي داندر،  ستوطنالإسلامية،  بيمانديان  تيرتاوانا  شارع  في  بريجي    حالياً  داندر،  بمقاطعة 
 بوجونيجورو. 

 


